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ترجمة : ڪرام دوه سف 


@ ل 


سس سس سي ييه 


To the People of Masr ۵۱-۵ 
{Old Cairo) 
the illiterate who gave me knowledge; 
the poor who enriched my conscience. 


إلى أهالىممصالتدنيمة.. 
الآأمييسالذينعمفوك 58 
والفقراء الذي نأغنواضمسيرى. 


إهداء الطبعة العريية 


الدكتور/ عيد الحميد العلیمی سعد الله 
الذى رحل عن عالنا میک را .. 
بینما زوجته تعکف على ترجمة هذا الکتاب! 


مقدمة الولف ‏ 


بين يدى القارىء الكريم نتاج جهد استغرق سنين عددا. إذ كان فى الأصل بحثا علميا للحصول 
على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة كمبردج بانجلترا . وهی ماتم بحمد الله ويعون 
زملاء وأصدقاء مصريين وأجانب لا أجد بدا من تكرار شكرهم فى هذه الطيعة العربية دون أن أعدد 
آسماهم . إذ فعلت ذلك سلفا فى مقدمة الرسالة الجامعية , كما ذكرت أكثرهم استحقاقا للعرقان 
فى مقدمة الكتاب الذى صدر فى انجاترا باللغة الإنجليزية عام ۱۹۸۰ حاويا هذه الرسالة تحت 
عنوان: 
Ahmed Abdalla, The Student Movement and National Politics in Egypt,‏ 
Al1-Saqi Books, London, 1985.‏ 
ولا كانت الطبعة الإنجليزية قد حققت شيئا من النجاح » حيث تم توزيع الكتاب فى مختلف دول 
العالم ۰ كما حظى يعشرات العروض الأكاديمية والصحفية فى دوريات عديدة بلغات مختلفة » فقد 
أصبح منْ باب أولى أن يقدم الكتاب باللغة العربية إلى القراء الأقرب إلى موضوعه . وأهم هؤلاء 
القراء هم جمهور الطلاب والقيادات الطلابية التى تنشط فى الحياة السياسية وتعتد بتاريخ طويل من 
النشاط الطلابى الوطتى دون أن تكون على علم واسع بتفاصيل هذا التاريخ . وقد كان هذا هو 
إدراك آبناء جيلى من العناصر الطلابية النشطة ٠‏ حيث كنا نلملم القصاصات بحثا عن معرفة بتاريخ 
حركة الطلاب تلهمنا فى حركتنا الخاصة . وكان هذا هو الدافع وراء اختيار هذا الوضوع لإعداد 
بحث الدكتوراه. صحيح أن هناك أعمالا متفرقة مرتبطة بهذا الجانب أو ذاك من الحركة الطلابية يجدر 
بنا أن نشكر أصحابها على جهودهم » إلا أن وجود عمل جامع عن التاريخ الوطنی للطلاب كان دائما 
أملا منشودا . قلعل القارىء يجد فى هذا الكتاب إشباعا لتلك الرغبة . 
وليس لنا مع ذلك أن نفترض من الإشباع تشبعا . فباب العلم دائما مفتوح لمن يريد الولوج فيه . 
وما بحوثنا ودراساتنا سوى حلقات فى سلسلة أو طبقات فى ترية العلم ستعلوها طبقات أخرى بجهد 
اللاحقين . وهذا هو السبیل لمعالجة ما قد يراه القارىء فى هذا البحث من ثفرات. سواء ما كان منها 
من الاصل أو ما جاز استدراکه عند إعداد الطبعة العربية. فقد ارتأيت ألا تكون هذه الطبعة بحثا 
جديدا فى الموضوع, وإنما ترجمة (مع إضافات طفيفة) للبحث الأصلى الذى افترض أنه يقدم صورة 
متكاملة عن الموضوع دون أن افترض فيه الكمال. خاصة وأن الادة التى أتيحت لإعداده قد تأثرت 
ولاشك بالمكان والزمان اللذين أعد فيهما البحث . 
على أن هذا لا ينكر على حق الإدعاء بان هذا البحث قد أضنانى على عدة مستويات لا أجد حرجا 
فى التصريح للقاری» بأهمها ليتفهم السياق الذئ تم فيه هذا العمل . فمن ناحية أولى أجرى هذا 
البحث بالتوازى مع السعى لتدبير لقمة العيش ومصاريف الدراسة المرتفعة بالنسبة لدارس اختار 
طريق الاعتماد على نفسه بالكامل دون الوقوع فى هوة الارتزاق باسم النضال السياسى التى اختار 
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أن بقع فيها بعض من كانوا حوله ممن سيق لهم مثه الانخراط فى معمعان النضال السياسي فى 
مصر. ولذلك تم تمويل هذا العمل من جهد الاشتغال فى المطاعم والمصانع والمستشفيات قبل أن 
يتسنى لصاحبه العمل فى مجال تخصصه . 

ومن ناحية ثانية فقد ساعد الباحث على إنجازه لهذا البحث توافر حس الاقتراب من موضوع 
البحث بحكم مشاركته الفعلية فى مرحلة من مراخل النشاط الطلابی. لكن الحد الآخر لهذا السلاح 
کان هو احتمال تحزبه ككاتب للطریق السياسى الذى انتمى إليه قى خضم النشاط ۰ ألا وهى اليسار 
الطلابى والحركة الاشتراكية العامة فى المجتمع . لكن الباحث قد اختار بدلا من ذلك قبول تحدى 
الكتابة الموضوعية للتاريخ السياسى بأكبر قدر من الأمانة والدقة وباقل قدر من العواطف المتحيزة . 
ولم تكن تلك بالمهمة السهلة فى ظل ها اعتدنا عليه فى بلدنا من تحيزات صارخة عند كتابة تاريخ 
الفرق السياسية الختلفة والذى تحول إلى مباراة بين الملائكة والشياطين تهدر إمكانات الكتابة 
الموضوعية للتاريخ الوطنى وتضرب بمنهج العلم عرض الحائط. ولم يزل هذا أحد الهموم التى يعانيها 
كاتب هذه السطور والتى حاول عمل شىء بخصوصها من خلال تنظيمه لندوة «الالتزام والموضوعية 
فى كتابة تاريخ مصر المعاصر» (القاهرة ۸/۳۱ - ۱۹۸۷/۹/۳) وتحريره لأعمالها فى كتاب : «تاريخ 
مصر بين المنهج العلمى والصراع الحزبىه . دار شهدى ٠‏ القاهرة ‏ ۱۹۸۸ . 

ولکی آحرر نفسى من تهمة التحيز حتى على.المستوى الشكلى ٠‏ ولكى أحرر القراء من ممارسة 
التحيز بانفسهم , أرتأيت أن يصدر هذا الكتاب عن دار نشر عادية بدلا من صدوره ضمن ساسلة 
«كتاب الأهالى» حسيما كانت الفكرة أصلا. لكن يبقى هنا أن أشكر الاستان صلاح عيسى الذى بادر 
بالفكرة مما عجل بقيام الاستاذة إكرام یوسف بترجمة الكتاب فى ظل ظرف إنسانى عصيب . 

ويبقى أخيرا أن أكرر شكرى لكل من كان له ذرة من الفضل على هذا العمل وصاحبه . وأخص 
بالذكر أهلى وأصدقائى فى حى عين الصيرة بمصر القديمة الذين سیتسنی لهم الآن قراعة الإهداء 
الذى كتيته لهم على البعد فى الطبعة الإنجليزية . كما أترحم على روح أخى الدكتور عبد الحميد 
العليمى سعد الله الذى آهدی من خلاله هذا العمل لكل الناضلین والجنود المجهولين الذين ضنعوا 
هذا التاريخ فجعلوا كتابته ممكنة. وأخص بالذكر ذلك النفر من القيادات الطلابية الذين رحلوا عن 
عالنا وهم بعد فى ريعان العمر آو الذين بقيت أسماؤهم رموزا للنشاط الطلابى وهم متقدمون فى 
العمر. وأذكر من هؤلاء الراحلين فى السنوات الأخيرة فاطمة الشافعی وأسامة شلبى ومصطفی 
موسی وعبد الرژوف آبو علم وسيد البكار وهشام داوود وصفائي الیرغنی وأحمد عبد التواب وأحمد 
عبد اللطيف وفؤاد محيى الدين وماجد إدريس ومحمد بلال ومحمد فريد زعلوك . 

و آمل فى النهاية أن تجد الأجيال الراهنة والمقبلة من الطلاب » والمناضلين الطلابيين من كل الفرق 
السياسية » شینا من العلم والاعتبار فى هذا العمل لعلها تهتدى بهما فى صناعتها للمستقيل أو 
التاريخ القادم. فالتاريخ هداية .. ودون ذلك لا لزوم لصنعه أو کتابته ! 


احمد عيد الله 


مقدمة المترجم 
اعتذار.. وشكر... واهداء 


عندما سمعت عن صدور الطبعة الإنجليزية من هذا الكتاب » تمنيت لو أتيح لى شرف 
ترجمة هذا العمل الرائع الذى يعد أول محاولة جادة من نوعها تتعرض لمثل تلك الحقية الطويلة 
من تاريخ الحركة الطلابية المصرية باکبر قدر من الموضوعية والآمانة .. إلا أن زوجى طالبنى 
بالا آتمادی فى التمنی ء فربما كان مؤلفه قد آعد نسخة عربية بسبيلها إلى النشر . ۱ 

وعندما سمحت الفرصة لتحقیق آمنیتی فاقت فرحة زوجی بتحقیقها فرحتی ذاتها , وفاق 
تشجیعه لى كل الحدود .. إلا أن الفرصة لم تکتمل فإذا به يرحل عنا مبکرا فى بداية عملی 
بهذا الکتاب .. وكانت الصدمة الروعة آقسی من قدرتی على الاحتمال .. فاخرت وصول 
الطبعة العربية إليك أيها القاریء الکریم » قرابة العام .. فالتمس منك العذر . 

وأثناء إعداد الکتاب للنشر فوجئت بالدکتور آحمد عبد الله يهدى الطبعة العربية إلى روح 
زوجى - عبد الحميد العليمى . آحد قادة الحركة الطلابية بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة 
- فكانت لفتة رقيقة .. رقيقة » لا تصدر إلا عن نفس نبيلة .. أسرتنى بحيث عجزت کل كلمات 
الشكر عن التعبير عن امتتانی. 

.. وإليه .. الرفيق والزوج » الذى رحل قبل أن يرى ثمرة تشجيعه بخروج هذه الترجمة إلى 
النور .. أهديها .. حبا وعرفانا .. وعهدا على الوفاء لكل ما آمنا به سويا معا . 


اک ام بوسف 


القسم الأول 


۱۹۵۲ — ۲ 
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: النظام السیاسی‎ )١ 
: الإنجليز‎ - 1 


فى فبراير ۱۹۲۲ اضطرت بریطانیا إلى الاعلان عن اعتراقها. بمصر مملكة دستورية 
مستقلة , كنتيجة مباشرة لثورة ۱۹۱٩‏ ۰ ورغم هذا الاعلان » احتفظت بریطانیا بالامتیازات 
الأربعة العروفة وهی الدفاع ‏ وتأمين وسائل مواصلات الامبراطورية ء واستمرار العمل بنظام 
. الامتيازات الاجنبية التی يستثنى الاجانب فى مصر والسودان بمقتضاها من دفع الضرائب 
ويحق لهم التقاضی آمام الحاکم الخاصة بهم » ووضعها فى السودان . ونظرا لهذه القیود » 
اعتير العديد من الوطنيين أن تصریح فبرایر قد منح مصر استقلالا إسميا فقط » بل واعتبره 
البعض «مهزلة قانونية .. لقمة ألقيت إليهم لاسکاتهم».(۱) وفشل هذا «التصریح» بكل القاییس 
فى تحقیق مطلب ثورة ۱۹۱۹ وهو الاستقلال التام ٠‏ حيث سمح للمؤسسات النيابية الصرية 
بقدر من المشاركة فقط فى الحکم مع السلطات البريطانية . 
وبينما اعتبر البریطانیون التصریح وسيلة لتعزیز وضعهم الهدد فى مصرء رأت اول حكومة 
دستورية للبلاد بزعامة سعد زظول, أن القسوية الجديدة مجرد خطوة آولی فى اتجاه 
الاستقلال التام. وقد أدى هذان التفسیران التباعدان إلى أن اتضح أن «الاستقلال الإسمى» 
ماهو إلا إستقرار مهزوز , كما أنه مثير للمزيد من النزاع. فمن الناحية العملية , زاد الوضع 
الجديد من متاعب البریطانیین بدلا من أن ينهيها: حيث قدم للمصريين الحجة لاتهام تصرفات 
بريطانيا للدفاع عن مصالحها فى مصر. بأنها تمثل تدخلا صريحا فى شئون دولة مستقلة . 
واستمرت بريطانيا فى استخدام الضغط الدبلوماسى الشديد للتأثير فى جميع مناحی 
صنع القرار السياسى فى مصر. كما لم تتردد فى استدعاء القوة العسكرية لفرض إرادتها 
یه ای من رشن أنها متا ٠‏ فف الفترة مین صريع فاد 955 : 
اغتيال دار الج المجري فى نان یرل ستاك فى ی 1۹۳ ین شیر 
الواقع القيادية فى الجيش الصری فى مایو ۰۱۹۳۷ ثم بسیب مشروع القانون الفرط فى 


الليبرالية بشان تنظیم الاجتماعات العامة » والذی قدم إلى البرلان الصری فى مارس ۰۱۹۲۸ 
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ولهذا لم يكن غريبا أن يقول سعد ياشا زغلولء زعيم الحركة الوطنية المصرية ٠‏ بعد سنوات 
قليلة من إعلان الاستقلال : «كانت غلطتنا ننا صدقنا أننا مستقلون».9) 

وقد اتخذ الاستقلال المصرى الإسمى شكل النظام ا ملكى الدستورى . حيث كان القطبان 
الرئيسيان للنظام السياسى هما القصر من ناحية , وحزب الوفد - قلب الحركة الوطنية - من 
ناحية أخرى . وقد أضاف استمرار النفوذ البریطانی عنصرا ثالثاء فكان الصراع على 
السلطة بين هذه العناصر الثلاثة هى الذى شكل الحياة السياسية المصرية على مدى ثلاثين 
عاما. ومن داخل هذا الإطار» واصلت القوى الوطنية نضالها لتحويل الاستقلال الإسمى لصر 
إلى استقلال حقيقى » بينما استمرت رغبة بريطانيا فى إسباغ صفة الشرعية على وجودها فى 
مصر. إلا أن جميع الفاوضات المتوالية حول هذه القضية فيما بين آواخر العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيات قد فشلت . 

ومع صعود الفاشية فى آوربا » واشتداد حدة الحركة الوطنية فى مصرء أصبحت رغية 
إنجلترا أكثر إلحاحا فى إنهاء هذه القضية على نحو مستقر. (') وهكذا آخرجت معاهدة 1557 
إلى الوجود. واعتبرت العاهدة بمثابة نجاح كبير للديلوماسية البريطانية. حيث أوجدت 
بريطانيا - بعد أريعة وخمسين عاما - سندا شرعيا لاحتلالها مصر . 

ويرغم المزايا التى حققتها المعاهدة للجانب المصرى (لفاء نظام الامتيازات الأجنبية » 
إقامة جيش مستقلء الانضمام لعضوية عصبة الامم ٠‏ وهلم جرا). إلا أن الشعور بين الوطنيين 
المصريين كان متضاربا بدرجة ما لآن العاهدة سمحت باستمرار وجود عسكرى بریطانی قى 
مصر. ومن ثم انتقل الاستقلال الإسمى ليصبح أقرب فى المارسة الفعلية إلى الاستقلال 
الجزئی. وكما حدث مع تصريح ۱۹۲۲ اعتبر الوطنیون المصريون معاهدة ۱۹۳۷ بمثاية خطوة 
آخری على طریق الاستقلال التام . 

إلا أن العاهدة لم تغیر من وضع النظام السیاسی الثلاثی الارکان تقییرا جوهریا فاستمر 
البریطانیون قى آداء الدور الذی کانوا یلعبونه منذ تولی آول حكومة دستورية الحکم فى 
ند وهو حفظ التوازن بين الاغلبية الوفدية . وبين النزعة التسلطية لقصر. وبرغم أن 
الوفد كان یهدف #قرار الحياة الدستورية للبلاد من خلال تحبيد البریطانیین » وبالتالى تقبيد 
آوتوقراطية القصرء إلا أن العاهدة لم تُعينه على تحقیق ذلك الهدف وظلت بریطانیا هی القوة 
الرئيسية فى النظام السیاسی» حيث انحازت للوفد فى الشئون الخارجية. فقد كان یمثل لها- 
بحکومته الستقرة - شریکا یعول عليه بدرجة أكبرء آما فى السائل الداخلية فقد فضلت 
القصرء آملا فى أن تعرقل بذلك السياسة الشعبية للوفد , وأن تتجنب إغضاب القصر . 

وهکذا استقر فى اقتناع السياسيين الصریین- قبل ویعد معاهدة ۱۹۳۳- أن هناك ثلاثة 
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ثوابت فى السياسة البريطانية إزاء مصر: آولها: أن بريطانيا تساند القصرء وثانيها: أن 
التزام بريطانيا فى الأساس هو الدفاع عن مصالحها الخاصة » وأى اهتمام بمصالح مصرية 5 
كان يحدث بصورة عرضية محضةء وثالثها: أنه لا تبقى أنى وزارة مصرية بالحكم إلا للمدة 
التى يسمح يها الندوب السامى البريطاني” أو- فيما بعد- السفير البریطانی. ومن ثم تيقن 
السیاسیون المصريون على إختلاف مشاربهم من نفوة السفارة البريطانية فى القاهرة. وقد 
لعب سيرمايلز لامبسون- لورد كيليرن فیما بعد- دور ملك مصر الفعلى غير المتوج ٠‏ فلم يشعر 
المي عي جم و او و 
عشر عاما. وبرغم كراهية المواطنين المصريين العاديين للوجود البریطانی فى يلدهم إلا 
تم هیا عل مخض اتیل ال ابا فى الشئون الصرية عندما كان ذلك هى 
البدیل الوحید آمامهم لکبح النزعة الا وتوقراطية للقصر > واستعادة الحکم الاستوری» كما 
حدث فى ۱۹۲۲ و ۱۹۲4 و ۱۹۶۲ . (*) وعندما مكنت الدبایات البريطانية الوفد من تولی الحکم 
في 5 فبراير ۱۹۶۲ > كانت هناك جماهیر مصرية تحيى لامبسون وتتمنی له طول اليقاء » بل 
وتحمله على الاکتاف . 1 
وأثناء الحرب العلمية الثانية , كان للبريطانيين الكلمة الأخيرة فى شئون مصر الاقتصادية 

والسياسية ء حتى أنهم فكروا - إبان انسحايهم أمام هجوم روميل - فى إغراق دلتا الثيل » 
إذا لزم الأمر , لوقف تقدم الألمان (*) وكانت مساهمة مصر فى المجهود الحربى إلى جانب 
الحلفاء ضخمة . لذا فقد توقع كثير من المصريين أن تعرب بريطانيا عن عرفانها بسحب 
قواتها العسكرية من مصر » ومن ثم تضع اللمسات الأخيرة فى إستقلال البلاد . وفى ۱۶ 
یونیو ۰۱۹۶۵ أرسل الكايتن ج . س ماى تقريرا عن رد فعل الجمهور الذى شاهد إستعراض 
القوات البريطانية احتفالا بيوم ميلاد ملك بريطانيا » جاء فيه : 

....- كان هناك قدر كبير من المشاعر المعادية للإنجليز بين الجمهور . 
"سر فوجىء المصريون بأنه لاتزال قوات كثيرة لهذا الحد باقية بمم 

سب وصل إلى أسماعنا إعراب العديد من المتفرجين عن 7 فى أن يكون ذلك آخر 
استعراض عسکری للبريطائيين . 

سح تضمنت التعلیقات التی تصادف سماعها: «سنفعل بهم مثلما فعل السوریون 
بالفرنسیین». 
سل تضمنت تعلیقات الواطنین غير التعلمین :«لم لایوجد علم مصری؟ لاذا نسمح لهم بذلك؟ 
..إنة بلدتا». ` 

- علق المصريون الأوفر حظا من التعليم : «يستطيعون الاحتفال بيوم ميلاد ملكهم قى 
بلادهم» . «لاذا بقيت كل هذه القوات بمصر ٠‏ بينما انتهت الحرب فى آوروبا ؟» «إن اليوم 
الذی سننال فيه استقلالنا الحقیقی ليس ببعید .» 
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- قال شابان من الطلاب إن الإستعراض قد نظم بغية ارهاب المصريين . © 

آما تعلیق اللورد «كيليرن» فإنه يفصح عن نفسه: «لم تسمع كلمة عرفان واحدة بشان الدور 
الذى لعبته القوات البريطانية عموماء والقوات المشاركة فى الاستعراض على وجه الخصوص» 
لحماية مصر من الفناء على آیدی رومل وموسولينى».0) وهكذا استمر البریطانیون فى 
تجاهلهم لطالب الوطنین الصریین. حتى ألفت حكومة الوفد معاهدة 1477 من طرف واحد 
فى أكتوير , واندلعت هجمات الفدائيين ضد القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس» 
ممهدة الطريق لاستيلاء الجيش على السلطة في يوليى ۱۹۵۲ الامر الذى هدم النظام 
السياسى الذى كان البریطانیون يعملون من خلاله . 

ب - الللك : 

كان العافل الصری فى السنوات القليلة الاولی من الحكم الاستوری» هو الملك فؤاد. وقد 
نشا فى بيئة استبدادية, كما كان شديد الإعجاب باليكافيلية. حانقا على دستور۰۱۹۲۳ 
واثقامن أنه لولا البريطانيون لما كان هناك دستور. وقد قال لأحد خلصائه إبان صياغة 
الدستور إنه إذا كان المقصود أن يكون هذا الدستور «بلشفيا» فإنه سيطالب بكل سلطات 
لينين: آما إذا كان القصود أن يكون «ديموقراطيا» فسيطالب بكل سلطات الرئيس 
الأمريكى.() 

وقد خول دستور ۱۹۲۳ ا ملك سلطات واسعة للفاية » فله الحق المطلق فى حل البرلان 
واقالة الوزارة » وإصدار العفو العام » وإلغاء وإرجاء تنفيذ أحكام الإعدام ء وكذلك حق تعيين 
ضباط الجيش . والدبلوماسيين ۰ وشيخ الازهر» وخمسى (0/۲) أعضاء مجلس شوری 
النواب. ولم يتردد فؤاد فى استخدام هذه السلطات لأقصى مدى . كما شجع مؤيديه على 
إنشاء أحزاب سياسية ملكية (فى 6 أنشىء حزب الإتحاد » ثم حزب الشعب فى ۱۹۳۰) , 
وقد استمرت سلطاته طيلة بقائه فى منصبه , الأمر الذى أقره كل من البريطانيين والوقد ٠‏ 

وحاول فؤاد مرارا تحويل البرلمان إلى مجرد جهاز استشارى. ولم تكن الوزارات فى عهده 
تسقط يسبب إقتراع على سحب الثقة » أو لخروجها عن حدود مهامها » بل كانت تقال وفقا 
لإرادة ملكية. كما لم تكمل البرلانات أبدا مدة الأربع سنوات التى تستفرقها الدورة الكاملة, 
وإنما كانت تحل بطريقة واحدة لا تتغير.. بمرسوم ملكى ! ويلغ متوسط عمر الوزارة ثمانية 
عشر شهراء بینما انعقد البرلان فى فترة عشر سنوات من ۱۹۲١‏ - ۱۹۳۰ لمدة تبلغ إجمالا 
أثنين وعشرين شهرا فقط . وبالاضانة لذلك ؛ كان اللك فاد معروفا بضعف شخصيته (۱۰» 
كما كان مشهورا بالفساد () , 
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< وعندما توقى فؤاد فى إبريل ۰۱۹۳۷ اعتلى إبنه فاروق العرش فى یولیو ۰۱۹۳۱ بعد أن ظل 
فترة وجيزة تحت ولاية مجلس الوصاية. واستمر نمط النظام السياسى الذى كان قائما تحت 
حكم فزاد باقيا فى ظل الملك الجديد. وقد أسر أحمد حسنين باشا - الرئيس القوى للديوان 
الملكى- إلى صديق له من الصحفيين: «قل لاصحابك الوفديين إنه إذا اضطر مولانا أن يقيل 
الوزارة مرة واحدة آو يحل البرلان مرة واحدة ‏ فإنه سوف يستحلى الحكاية.. فنصيحتى أن ' 
يمشوا معه بالذوق واللين.. وعليهم أن يقدروا مركزه وشعوره بأنه لا یزال غلاماء وأن أقاربه 
الامراء سيسخرون منه إذا أظهر ضعفا آمام الوفديين ... وعندما يسير فى طريق أبيه فإنه 
سوف يندقع فيها إلى نهاية الشوط لانه شاب وعنيد ومعتز بحب الشعب له».("1) 

وأرجع العديد من المعلقين سياسات فاروق إلى ولعه بالملذات فى حياته الخاصة ء وقرضه 
لارادته بصورة استبدادية فى الحياة العامة . ووفقا لما قاله أحد وزراء تلك الفترة كان فاروق 
«ضحية للمرض .. وضحية الخلاف العائلى وضحية والد لا يحب المصريين ؛ وضحية تتصیبه 
وهو فى طراوة الصبا وضحالة التعليم , وضحية مستشاريه؛ وكذلك: اعتلاؤه العرش فى سن 
صغيرة» .(") إلا أن هذا يعد حكما جزئيا بالضرورة: إذ إن السئولية الاساسية تقع بوضوح 
على النظام السياسى الذى أطلق العنان لمثل هذه الانحرافات:. 

فبيثما حسمت معاهدة ٠۹١١‏ قضية العلاقات الانجليزية المصرية لفترة قصيرة » اشتد 
الصراع الداخلى على السلطة بين القصر والوفد حيث دعم اللك شعبيته بإظهار نفسه بمظهر 
املك الورع » والملىء بالحيوية. كما خطط لاستجلاب تأیید شیوخ الأزهر » ورجال السياسة من 
الستقلین الأقوياء أمثال على باشا ماهر والجماعات الناشنة من خارج البرلان مثل مصر 
الفتاة والاخوان السلمین . فعزز بذلك مرکزه بالنسبة للوفد ‏ وجعل نفسه - كما كان يعتقد - 
أقل اعتمادا على البریطانیین مما كان عليه والده. وفی الفترة الاولی من الحرب العالية الثانية 
آظهر ميلا تجاه المحورء مما أثار حنق البریطانیین. وفی فبرایر ۱۹۶۲ حاصرت الدبابات 
البريطانية القصر اللکیء وأجبر فاروق على أن يأمر بتشکیل حکومة وفدية. الامر الذى دعم 
من شعبيته كرمز للمقاومة الوطنية . 

وفعل فاروق کل ما فى وسعه لتوطید مرکزه وتقویض مركز الوفد. وقد بدأ ذلك يتعيين أحد 
خصوم الوفد - على باشا ماهر- رئیسا للدیوان اللکی. فحول على ماهر الصراع بين القصر 
والوفد من لفة الذکرات والقالات. إلى لغة الظاهرات ومصادمات الشوارع بين مؤيدى 
السکرین. وقد شهد عهد فاروق - الذی استمر خمسة عشر عاما- آریعا وعشرین وزارة 
9ء وتوسع اللك فى ضم الساسة غير الحزبيينء المعروفين باسم الستقلین) إلى الوزارات 
التی كان معظمها آداة طيعة فى يد القصر. كما أحكم قبضته على الازهر ووجد. من بين 


۱۷ 


۱ علمائه » من هم على استعداد لتقديم التبريرات الدينية لتصرفاته . وكذلك تدخل فى الانتخايات 
بشکل میاشر » وسمح لمؤيديه برفع شعارات انتخابية من نوعية : «انتخبوا مرشح القصر» و 
«لاتنتخبوا فلانا .. فملکنا الحبوپ غاضب علیه». ولم يتردد الملك فى إقالة وزارة الود ۰ مقدما 
تبریرا مثل : «لا كنت حریصا على أن تحکم بلادی وزارة دیموفراطية تعمل للوطن وتطبق 
أحكام الدستور نصا وروجا وتسوی بين الصریین جمیعا فى الحقوق والواجبات وتقوم بتوفیر 
الغذاء والکساء لطبقات الشعب ققد رآینا أن نقیلکم من منصیکم.» (*۱ 
< وعندما قابل الكك أعضاء إحدى لجان مجلس شوری النواپ ٠‏ أبلقهم بصراحة بانه : «لیس 
یکفی رضاء الأمة عنکم .. بل يجب أن يكون معه رضاء اللك کذلك »(۲۱) 

وكان فاروق يستمتع للغاية - أيضا - بالتدخل فى الحركة اليومية للسلطة التفيية إلى حد 
أنه اخترق الإدارات الحكومية من خلال عملاء كانوا يسريون إليه معلومات تفصيلية : وقد ورد 

. فى شهادة كريم ثابت الستشار الصحفى للملك ؛ أثناء محاكمته عقب سقوط العرش : 

«الملك كان بيعرف كل شیء .. وكان بيستشار فى كل شىء .. ويطلب إذنه فی كل شیء قى 
عهد جميع الوزارات .. ماكانش فيه عمل بيتعمل فى الحكومة إلا بعد استنذانه یا كان هذا 
العمل . هش بس إنشاء كويرى أى مستودع أى غيرها من الاعمال الكبيرة اللى طبيعى انه 
يعلم بيها » وإنما ترشيح مدير التنظيم كان بيعرض عليهء قنصل مصر فى ليفريول عاون يوم 
إجازة عشان أمه عيانة . حركة ترقيات البوليس بموافقته.. ترقيات الجيش بموافقته, تغيير 
الملايس الشتوية بالصيفية للجيش والبوليس . كيف كان يعرض عليه كل هذا ؟ رول مجلس 
الوزراء فى أيام الملك فؤاد كان بييجى إلى السراى قبل الجلسة بأيام وجرت العادة على هذا 
من سنة ۱۹۵۲-۲۶ وكان بيرفع رول مجلس الوزراء للملك يطلع عليه والسالة اللى عاوز 
يأخرها يآخرها ۰ واللى عاوز ينظرها تنظر » وكان هذا بيحصل فى كل العهود » عهود 
الأغلبية وغير الأغلبية»! )١(‏ 

ووفقا لذلك , فان الملكية المصرية كانت أبعد ماتكون عن الدستورية » فلم يحظ البرلمان أيدا 
بالثقل الكافى للقيام بدورهء أو حتى لمواجهة الملك. ويقى الجهاز التنفیذی هجرد ستار تمارس 
من خلفه قوى الديكتاتورية دورها فعليا. وكما قال محمد التابعى: «أمر كريم مكتوب بخط 
جميل على ورق مصقول وممهور بإمضاء «سيد البلاد» فاروق يكفى لشل الدستور وتعطيل 
نصوصه لفظا ومبنى ومعنى وطرد الحكومة التى اختارها الشعب لغيرما سبب سوى السبب 
الذى یفتی به رئيس الديوان على هواه». ) وبالإضافة لذلك كان لدى القصر قواته البوليسية 
الخاصة والتى لم يكن لها مسوغ. كما كان لديه جهاز سرى- بخلاف ما قرره البرلان من 
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حراسة- أنشىء للقضاء على أعداء القصرء عرف باسم الحرس الحديدى. فليس من الستغرب 
أن يفقد الملك فى النهاية تأييد جهاز أمنه الاساسى - الجيش - ويصبح الهدف الرئيسى 
لصفار الضباط الذين استولوا على السلطة فى بولیو ۲ وقد بدا الیریطانیون أنقسهم 
یتابعون بقلق تجاوزات اللك. فقد ذکر اللورد کیلیرن فى تقریر له مایلی : 

«استدعانی. الامیر محمد على إلى الاسكندرية صباح الیوم ٠‏ وآبلغنی برغبته فى التحدث 
بجدية حول آمر خطیر للغاية .. إذ إن نزوات الملك فاروق آصبحت زائدة عن الحد قى مجملها ء 
ومن أجل صالح البلاد يجب أن يتم أحد آمرین : 

(1) إما أنه يتعين عليه أن يذهب 

(۲) آو أنه يتعين أن تصبح قوانين البلاد محكمة بحيث تمارس رقابة حقيقية على النزوات 
الملكية .. إذ إن مصر يحكمها شاب أرعن يتعين كبح جماحه ... 

وقد آبلفت سموه ؛ أن عليه أن يعلم أن هذا الموقف العصيب قد شغل أذهاننا باستمرار » 
إلا آننا بصراحة لم نرغب فى إثارة أى أزمات داخلية إضافية فى مصر . ومع ذلك ؛ أستطيع 
أن أؤكد بثقة تامة ۰ أننى قد احترت دوما فى الكيفية التي نستطیع أن نتعامل بها مع هذا 
الشاب غير المسئول ... وفى نفس الوقت فإنه ليس من عادتنا عبور جسورنا قيل أن نصل 
إليها* . كما أنه ليس بمقدوری التنبز مقدما بكيفية التصرف فى حالة وقوع نزاع دستورى 
كبير . 

إلا أن شعورى الخاص ٠‏ أنه وان كان من الستحسن نظرياً أن نظل بعيدين عن السيابسة 
الداخلية فى مصر ؛ وأن ندع الملك ورئيس وزرائه يتصارعان معا ۰ إلا أننى كلما فكرت مليا 
فى هذا الأمر ء كلما يدا من الصعب بالنسبة لنا «عمليا» أن نفعل ذلك . فعلى سبيل الثال . 
ماذا نفعل إذا ذهب النحاس ياشا إلى الملك , وأصر (إذ إنه من الناحية الظاهرية له كل الحق 
فی أن يصر كرئيس وزارة دستورى) على أن يلزم جلالته نفسه بحسن معاملة وزارة بلاده 
المنتخبة ء وأيضاً بالتصرف اللائق بمكانته كملك (وأيضاً كزعيم للمسلمين فى مصر). (*۱) 

ج - الوقد : 

أنشىء الوفد إبان ذروة ثورة ۱۹۱۹ . ليمثل الأمة المصرية فى مطالبتها بالاستقلال . ولم 
يكن الوفد فى بداية الامر حزيا سياسيا بالعنی الحرفى للكلمة . ۲۳ إن قال زعيمه سعد باشا 
زغلول : «إن أولئك الذين يقولون إننا حزب يهدف للاستقلال ١‏ إنما يلمحون إلى أن هناك حزبا 
آخر من بين الشعب لا يهدف للاستقلال».(۲۱) وقد أكدت عقيدة حزب الوفد على أنه «الحارس 
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الذى لا يتبدل على المصلحة العامة». كما تبدت رؤيته لصر المستقلة فى مفاهيم ليبرالية مثل : 
مصر حيث يتحد الأقباط والمسلمون معا فى رابطة الولاء الوطنى القدس, وحيث يكون الحكم 
دستورياء وتحترم الحقوق الفرديةء وتتحرر المرأة ' وحيث يسود التعليم الوطنی(۲۷). إلا أن هذه 
الرژية. لم تولد مع نشاة الوفد > ولكنها تشكلت تدريجيا على مدى مسيرة نضاله.(۳) 

ولم يكن حزب الوفد الذى تولى الحكم فى ۶ حزيا برلمانيا نموذجيا. ففى أول برلمان 
سنة ۱۹۲۶- حیث كان للوفد أغليية تقدر ب ۰ مقعدا من مقاعد البرلان البالفة ۲۱۶ مقعدا 
(نسبة أغلبية تزيد على -)/5٠‏ إستخدم سعد زغلول أغلبيته لمنع صحفيى حزب الأحرار 
الدستوريين المعارضين من حضور جلسة افتتاح البرلان » ويعد فترة قليلة سلب زعيمه مقعده 
البرلانی. إلا أنه فيما بين ۱۹۲۹ و ۱۹۲۸ أصبح الوفد أكثر رغبة فى التعايش مع الأحزاب 
الاخری. 

وقد ساعد على تحویل الوفد إلى حزپ سیاسی برلانی عدد من الخطوات العملية : ولا 
خاض الوفد انتخابات ۱۹۲۶ على أساس دستور ۱۹۲۲ الذى صاغته لجنة, لم يكن الحزب 
ممثلا فيها » وهی اللجنة التی آسماها سعد زغلول بأنها «لجنة الأشقياء» (۲) ثانياء تولى سعد 
زغلول بنفسه رئاسة الوزارة بعد فوز الوقد فى الانتخابات. وقد أدى توليه النصب- بدلاً من 
أن بترك ذلك لاحد معاونیه - إلى اعتدال مواقفه » اذ تحول من زعیم وطنی إلى رئيس حزب . 
ثالثاء ضمت وزارة سعد زغلول الأولى عددا من الوزراء لم یکونوا وفدیین» ولا مناضلین 
وطنيين. وأخيراء أدى اغتيال السيرلى ستاك فى السنة نفسها إلى اسقاط وزارة سعد زغلول 
بشکل مهین تحت ضغط بريطانى ٠‏ وشكل ذلك قوة دفع إضافية لتحويل الوفد إلى حزب 
برلانی يصارع من أجل السلطة السياسية . 

وياعتياره حزبا سياسياء أصبح الوفد هو الحارس للدستور بحيث أصبح دستور «لجنة 
الأشقياء» هو دستور الامة الذى يداقع عنه الوفد. ولم تعدل الاغلبية الوفدية فى برلمانات تلك 
الفترة من الدستور نفسه. بل دافعت عنه كما هو وذلك باستثناء تعديل قانون الانتخابات 
لتوسیم نطاق المشاركة فيها. هذا بالإضافة إلى أن الاحترام الضئيل الذى أبداه القصر إزاء 
الحياة الدستورية, قد شجع الوفد على تاکید التزامه بالدستور. 
' والأكثر من ذلك. أن السالة الدستورية قد شغلت اهتمام الوفد بما يفوق إهتمامه السابق 
بالعلاقات الإنجليزية المصرية , فيدا أن حرمان الوقد من السلطة » وسيلة فعالة لإجباره على 
عقد تسوية مع بريطانياء وتحويل انتباهه إلى العارضة الداخلية. ومع منتصف الثلاثينيات كان 
على الوفد الذى آصیح منهکا, أن يرضى نفسه بالقليل الذى يستطيع الحصول عليه من 
البریطانین وهو ماحدث بالضبط فى معاهدة ۱٩۳۲‏ التى آسماها الوقد «معاهدة الشرف 

۳۰ 


والاستقلال». وقد عبر سكرتيره العام مكرم عبيد باشا , فى حديث له أثناء حكومة صدقی 
التی ألغت دستور ۱۹۲۳ عن السمة الجديدة للوفد بقوله : 

«كيف تتخلص البلاد الأخرى من حكومة غير شعبية ؟.. بالتصويت البرلانی ؟.. إن البرلان 
فى مصر اليوم أداة فى يد الحكومة , ولا يضم ممثلين عن الشعب , لان ا معارضة لم تقم بای 
دور فى الانتخابات. ماهو الطريق الآخر الفتوح أمام الامة لتحقيق التغيير المطلوب فى 
الحكومة ؟.. الثورة؟.. ولكن الثورة مستحيلة فى مصر مع وجود القوات البريطانية . حيث إنه 
ویدعری حماية أرواح ومصالح الاجانب ستتدفع هذه القوات لمساعدة الحكومة ۰ عند أول 
علامات التاعپ».,(۲) 

وقد لاحظ أحد معلقی تلك الفترة من الاجانب. عجن الوفد منذ آوائل العهد اللیبرالی عن 
قيادة جماهیر مویدیه لفرض الحکم الاستوری. فکتب پقول: «برغم أن الاغلبية العظمی من 
الناخبین استمرت على ولائها للوفد. إلا أنه يبدو أن الصریین بدآوا یسامون اسلوب الإثارة 
الذى ظل قائما لدة عشر سنوات... فليس بمقدور الدافعین عن الدستور الاعتماد على 
الانتفاضة الشعبية لاعادتهم إلى الحکم»(۳) 

و إبان فترات حکم الوفد القليلة - والتی بلغت إجمالا ست سنوات ٠‏ وشهرین ۰ وتسعة 
وعشرین يوماء فى غضون ثلاثين عاما من الدیموقراطية البرلانیة- لم يحترم الوفد میادئه 
بشکل دائم . فقد عرفت فى ظل حکمه بعض ظواهر الفساد . والاختلاسات والحسويية. 
ومندما بدأ معارضوه فى إتباع آسالیب شبه فاشية فى الإثارة السياسية - مثل تكوين فرق 
القمصان الخضراء لصر الفتاة » وصدامات الشوارع مع مؤيدى الوفد والتی كانت تحت 
|ٍشراف القصر , وما إلى ذلك - قابل الوفد تلك الأساليب بمگها . فقام بإنشاء فرق القعصان 
الزرقاء التابعة له (۱۹۳۰ - ۱۹۳۸) )١(‏ 


كما أن وزارة الوقد التی حکمت البلاد فى غضون الفترة من ۱۹۶۲ إلى ١544‏ مارست 
بعض الاسالیب الدیکتاتورية. وبرغم أن ذلك النمط من الحکم قد أوجدته حالة الحرپ. إلا أنه 
آضعف من صورة الوفد كممثل للامة وحارس للدستور » بل إنه زاد من السخط العام على 
النظام السیاسی ككل حيث آصبح هدف الوفد - باعتباره حزبا ضمن أحزاب آخری - هو أن 
يحل محل منافسیه » كحزب للاغلبية » دون أن یعنی ذلك تغييرا جذریا للنظام السیاسی . 

وکانت هناك أسباب متعددة لهذا التراجع فى مكانة الوفد. إذ خفف توقیع معاهدة ۱۹۳۱ 
من إلحاح القضية الوطنية التی كان الوفد یتمتع بموقع الصدارة فى الدفاع عنها. كما دفع 
إلى القدمة بالشکلات الداخلية للبلاد. ومن ثم آصبح. من الطبیعی أن تعتمد شعبية الوقد 
بدرجة أكبر على قدرته على حکم البلاد بكفاءة » وعلی حل مشاکلها الداخلية بنجاح. وبرغم أن 

۳" 


الوفد كان يتمتع فى هذا الصدد بسجل أفضل من سجل معارضیه» إلا أن ذلك قد ظل- 
بصفة عامة - أحد المجالات التى فشل فيها الوفد . نظرا للمشكلات الاجتماعية الخطيرة التى 
كان معظم المصريين يواجهونها . 

ومع ذلك فإن صعود الحركة الوطنية مرة أخرى قد أتاح للوفد الاحتفاظ بمركزه القيادى » 
كما ضمن له ولاء الأغلبية الساحقة من المواطنين. ومن ناحية أخرى تكفلت مناصرة الحزب 
للحكم الدستورى بضمان قدر من الشعبية له. إذ تمتع معظم المصريين بقدر أكبر من الحرية 
السياسية فى ظل حكم الوفد. 

وقد لاحظ سير ولتر سمارت - من السفارة البريطانية بالقاهرة - أفول نجم الوفد بشکل 
عام » حيث ورد فى تقرير له : «عندما خرج الوفد من الحكم فى ١955‏ » كان من المتفق عليه 
بشكل عام أن الأغلبية التى يتمتع بها فى البلاد قد تناقصت بدرجة كبيرة. إلا أنه - حتى فى 
ذلك الحين - أثبتت التقديرات أنه فى حالة إجراء انتخابات حرة تماما » ريما أمكنه الاعتماد 
على أغلبية تبلغ )0/1٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد حصل الوفد فى انتخابات يناير ۱۹۵۰ على ۲۲۸ 
مقعدا برلانیا من إجمالى ۳۱٩‏ مقعدا بنسبة حضور للناخبين يلغت »/5١‏ ") , وهی أعلى 
قليلا من الانتخابات السابقة (۳۰()/۰۶) وكان فشل حكومات الأقلية حتى فى تحقيق مثل 
الانجازات المتواضعة التى سجلها الوقد . عاملا مهما فى احتفاظ الوفد بأغلبيته , كما كانت 
هجمات القصر على الحزب أكثر حسما فى هذا الصدد : 

«أثيت قرار القصر بإبعاد الحزب عن الحكم » أنه كان فى حقيقة الأمر نعمة بالنسبة للوفد » 
حيث أتاح له ذلك فرصة التهرب من مسئولية حل مشكلات ما بعد الحرب فى مصر » والتى لم 
يكن يقدر له حلها دونما تغییر جذرى فى رژیته».(۳۱ 

ولم يكن الوقد - باعتباره حزيا - جيدا من حيث التنظيم. إذ ظلت المجموعة البرلانية . 
هي الرابطة الأساسية بين القيادة والجماهير التابعة لها. ووفقا لما يرى صلاح عیسی : «كان 
الوفد راية فضفاضة ترفرف على زحام لا تعنى جيدا بتنظیمه».(۳۹) 

بل إن بعض النقاد قد ارتأوا أن الوفد لم يكن حزبا بالمرة.(") ولكن آخرين اعتبروه نموذجا 
للحزب الشبیه بالزتمر» حيث العضوية الواسعة ۰ والتنظيم الهلامى.0©) وكذلك فقد كانت 
التشكيلات القيادية للوفد تعين من قبل المستوى الأعلى للقيادةء بدلا من أن تنتخب بواسطة 
القواعد. 

وقد آثر النهج اللتوی فى حل السالة الوطنية. بالاضافة إلى اختلاف الصالح الاجتماعية . 
وتفاقم مشکلات مصر الاجتماعية والاقتصادية. على حزب الوفد بمختلف العناصر المكونة له. 
حيث عانی الحزب من عدد من الانشقاقات. فبداية من عام ۱۹۲۲/۱۹۲۱ انسحب من الحزب 
عدد من الشخصیات القيادية البارزة إبان الفاوضات مع بريطانياء لیقیموا لأنفسهم حزب 


۳۲ 


الأحرار الدستوريينء ومن ثم هیلوا الساحة لقيام التعددية الحزبية قى مصر. كما نجحوا فى 
التوصل لاتفاق مع بريطانياء ثم قاموا بصياغة دستور ۰۱۹۲۳ وبرغم أن تلك المجموعة قد 
تالقت من العناصر الاساسية للوفد الاصلی الذى أصبح بعد ذلك نواة لحزب الوفدء إلا أن 
الغالبية الساحقة من المصريين قد اتبعت «وفد» سعد زغلول. حيث كان ينظر إلى الاحرار 
الدستوريين باعتبارهم مدافعين عن مصالح ملاك الأراضى ٠‏ الذين تلقوا إنذارا مما حدث من 
تخريب شامل إبان مشاركة الفلاحين فى ثورة ۰۱۹۱۹ 

وحدث انسحاب آخر فى ۱۹۳۷ء آدی إلى تشكيل حزب «السعديين» » بقيادة زعماء وفديين 
سايقين يتمتعون بالشعبية. وترجع انتماءاتهم إلى طبقة رجال الأعمال فى المدن. وقد حدث ذلك 
فى الوقت الذى كانت فيه مكانة الوفد كممثل للأمة كلها آخذة فى الاضمحلال. عقب توقيع 
معاهدة ۰.۱۹۳۲ إلا أن السعديين أنفسهم عوضوا الوفد عن الضرر الذى آلحقوه بشعبيته » 
وذلك بتحالفهم مع القصر . وإجراءاتهم القمعية إثر توليهم الوزارة. 

ولنقس السبپ كان انسحاب «الكتلة الوفدية» فى ۱۹6۲- ۱۹۶۲ بقيادة السكرتير العام 


للوفدء مكرم عبيد ياشا (0), لا يمثل سوى تهديد محدودء ومع ذلك فقد كان له أثر نفسى 
خطير من حيث مصداقية الوفد فى نظر الواطتین. وذلك يسبب التفاصيل التى نشرها مكرم 

كانت هذه الانشقاقات فى الصفوف العليا للحزب. أقل أهمية بالقياس إلى تلك الانشقاقات 
التى أثرت على مؤيديه الرئيسيين عند مستوى القواعد. وقد اتخذ ذلك شکلین. الأول هو تحول 
نسبة متزايدة من مؤيدى الوفد والمتعاطفين معه, من القطاع الاکثر فعالية سياسيا ألا وهی 
الطبقة التوسطة من سكان المدن والثقفین. الذين بدأوا فى إيجاد مناير جديدة للتعبير 
السياسي. والثانى هو تزايد حدة الانقسامات داخل صفوف حزب الوفد نفسه. 

فقرب نهاية الحرب العالمية الثانية , كانت العناصر الحزبية الاکثر فعالية قد بدأت تستقطب 
إلى تجمعات يمينية وأخرى يسارية ؛ لكل منها رؤى مختلفة حول القضية الوطنية, والعلاقات 
مع القصرء والسياسة الاجتماعية والاقتصادية » وقد اضطر كل من المعسكرين إلى الوقوف 
بجانب بعضهما البعض نتيجة لسياسة القمع التى أعقبت إنتهاء الحرب. وقد استمرت قوى 
اليمين فى السيطرة على قيادة الحزب() وفرضت على الشخصيات اليسارية البارزة مثل 
الدكتور محمد هندورء والدكتور عزيز فهمى أن تقبع فى المستوى الثانی للقيادة الحزبية. 
وعندما تولى الوقد الحكم فى ١٠٠٠ء‏ كان الاستقطاب قد اكتمل بالفعل على صعيد كل من 
الحزب. والوزارة. فكانت الوزارة تضم ثلاث مجموعات على الأقلء ولم تتردد هذه المجموعات 
فى الاعلان عما بينها من خلافات سياسية وشخصية. ومع عام ۱۹۰۰ كان الوفد قد أصبح 

۳۳ 


تنظيما متعدد العناصر إلى الحد الذى أصبح فيه لا يحمل ملامح كثيرة من ذلك الحزب الذى 
شكل حكومته الاولی فى 1575. وإستمرت الانقسامات الداخلية فيه حتى استيلاء الجيش على 
السلطة فى یولیو ۰۱٩۰۲‏ حين اتضح عجز الحزب عن أن يقاوم حل النظام الجديد له. 

كان القصر يمثل عقبة فى طريق محاولات الوفد إقامة حياة دستورية مستقرة فى النظام 
السياسى المصرى . بينما آمن الوفد- منذ بادىء الامر- بسيادة الأمةء وهدف إلى إقامة نظام 
ملكى دستورى » الأمر الذى اصطدم بالنزعة الأوتوقراطية للملك فؤاد. هذاء وقد تخيل الوفد 
أنه بدون التوصل لاتفاق مع الملك ۰ أو المشاركة فى صياغة الدستور » يمكنه إرساء نمط من 
الحكم قد يزيد من احتمالات إقامة نظام ملكى دستورى. فاصطدم الجانبان ببعضهما لأول 
مرة بصورة علنية فى ۰۱۹۲۶ عندما نازعت حكومة سعد باشا زغلول الملك فؤاد سلطاته فى 
القضايا المخولة له مثل تعيين أعضاء مجلس شورى النواب» ومنح الأوسمةء وتعيين مستخدمى 
القصرء والاتصال بالدول الاجنبية والبعثات الديلوماسية المصرية بالخارج. وأصرت الوزارة 
على أن كل تلك الهام من صميم عمل الحكومة. وبعد التحكيم القأنوني, وتهديد سعد زغلول 
بالاستقالة » اضطر فؤاد للتنازل» إلا أنه استعاد نفوذه مباشرة عقب خروج وزارة سعد فى 
نفس السنة . 

وحاول الوفد بزعامة النحاس باشا أن يخوض الصراع من خلال إعداد مشروعات القوانين 
البرلمانية التى تمنع الملك من انتهاك الدستور. ومع ذلك لم تستطع حكومة الوفد إنجاز مثل 
هذه المشروعات فى شکلها النهائی. واختارت القيادة الوقدية- عملیا- تحقيق تسوية مع الملك. 
فكانت تعلن ولاعها للعرش بينما تستمر فى الكفاح من أجل تقليص نفوذه (۳۷) ولم تكن تتخيل 
إمكانية قيام نظام جمهورى فى مصرء إذ كانت تعتبر النظام اللکی من الأمور المسلم بها .9 


وظنت قيادات الوفد أن وفاة الملك فاد عام ۰۱٩۳۷‏ قد تزيد من الفرص المتاحة أمامهم. فلم 
يبذلوا جهدا لحماية أنفسهم فى مواجهة الأوضاع الجديدة داخل القصر أثناء فترة الوصاية 
على العرش . وقد أسر مكرم عبيد إلى أحمد حسنينء المسئول البازز بالقصرء أن الحزب قد 
واری الاضی التراب بوفاة الملك فؤادء وأنه يتطلع الى فرص أفضل فى ظل حكم فاروق» وأن 
حكومة الوفد قد رفضت اقتراحا برفع سن إعتلاء العرش من ثمانية عشر عاما الى خمسة 
وعشرين .(۳۹) 

ومع ذلك تحولت الظروف فى عهد فاروق إلى الأسوأ بالنسية للوفد ۰ وعانی مركز الحزب 
من اضمحلال مأساوى. إذ كان الملك الشاب الملىء بالحيوية يتمتع بقدر من الشعبية فى الفترة 
الأولى من عهده. ونجح فى |ضعاف مركز الوفد يحيث أصيح النحاس باشا فى الثلاثينيات 


۲ 


عاجزا عن تحدى سلطة الملك كما كن ييل سعد نکیل في الفدويتيات. وظلت كل من 
سلطات الملك الدستورية, وميوله الأوتوقراطية ثايتة, فيما عدا تلك الأحيان التى كان 
البریطانیون فیها یرغبون فى تقیید سلطاته وممارسة نفوذهم . ۱ 

وفشلت حکومة الوفد التی فرضها الانجلیز عام ۱۹4۲ فى انتهاز الفرصة القضاء على 
سلطات الملك » بل إنها اتخذت نحوه بالفعل اتجاها أقل عداء . كما حرض القصر- فى هذه 
الفترة أيضا- مکرم عبید على الاننسحاب من الوفد . (:؛) 

وقی ۱۹۶6 آبعد الوقد عن الحکم. وعاد إلى السلطة فى يناير ۰۱٩۰۰‏ متطلعا إلى صد تیار 
انهیار النظام السیاسی بعد سنوات من الحکم القمعی, والأزمات الاقتصادية , والاغتیالات 
السياسية, وإزاء احتدام الکفاح الوطنى إثر هزيمة الجيش فى فلسطین . وكانت مكانة اللك قد 
تضاعلت فى ذلك الحين إلى الحد الذى اضطر فيه إلى إقرار تسوية مع الوفد لإنقاذ عرشه 
التداعی . وبدلا من أن ينتهز الوفد الفرصة ليحرر نفسه من ريقة فاروق مرة واحدة وإلى الأبد 
ء اتبع سياسة المصالحة مع القصر. وكانت حجة الحزب فى هذا المسلك أنه كان ینوی إلغاء 
معاهدة ۱۹۳۱ ومن ثم كان يرغب فى تحجيم أى معارضة محتملة من جانب الملك. وكانت 
النتيجة العملية ببساطة هى استمرار سيطرة الملك على الوفد. وإطلاق العنان له لاشبا ع نزواته 
كما كان الأمر من قبل. كما لم يؤد أسلوب الصالحة الوفدية مع الك إلى تغير موان فى مسلك 
الاخیر إزاء الوفد . 

ويعتبر سكرتير عام الوفد- فؤاد باشا سراج الدين فى ذلك الحين- هو السئول عن اختيار 
هذه السياسة ۰ حيث كان يعتقد أنه برغم أن التأیید الشعبى كان كافيا للوصول بالحزب إلى 
الحكم ۰ إلا أن هذا التأييد لم يكن ليكفل بقاءه فى السلطة فى مواجهة معارضة اللله. وكان 
سراج الدين عرضة للانتقادات بشكل كبير بسيب تغاضيه عن تجاوزات الملك (۱*) 

كما قدمت حكومة الوفد تنازلا خطيرا- استجابة لضغط ملكى- ألا وهى إعداد سلسلة من 
القوانين المقيدة لحرية الصحف فى تغطية شئون القصر. وكان نائب وقدی قد تقدم باقتراح 
هذه القوانین» إلا أنه اضطر لسحبها إزاء ما آثارته من إستياء شعبى (۳*) وقد حدد محمد 
التابعى- وهى أحد المتعاطفين مع الوفد - مجال الخلاف بين الوفد والقصر فيما يلى : «كانت 
وزارة الوفد تعارض فاروق فى مسائل صغيرة بعناد بينما تتساهل فى أمور خطيرة.. 
فضعفت هيبتها وارتقع مقام القصر». (*) كما أوضح فؤاد سراج الدين بجلاء اتجاه الوقد 
على النحى التالى : «ليس من الفروض أن أية حكومة فى العالم تخاصم رئيس الدولة آو تسعى . 
إلى الخلاف مع رأس الدولة دون مبرر لمجرد إظهار العضلات أو الفتونة .. مش ممكن .. وإلا 


Ye 


فان العمل لا يسير» . (**) وكانت نتيجة إستهانة الوفد بالانتقاد الشعبى التنامی للنظام الملكى 
سقوط الوفد نفسه مع سقوط النظام الملكى . 


XK XK‏ و 

لقد كان انهيار التوازن المتأرجح بين القوى الثلاث الرئيسية فى النظام السياسى محتوما 
إن عاجلاً أى اجلاً . فقد أوضحت الأوضاع إبان الحرب العالية الثانية أن مصر لم تعد قرب 
إلى الاستقلال مما كانت عليه فى أعقاب ثورة 1915. ولم يكن لدى المصريين أى تعاطف 
حقيقى مع أى من الجانبين فى جرب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. ولو اضطروا لتأييد أحدهماء 
فريما اختاروا الالان» بأمل ضرب السيطرة البريطانية التى حولت استقلال بلادهم إلى صورة 
ممسبوخة. وعلی حد قول أحد السياسيين: «شعب مصر ألمانى.. وملك مصر طلياني.. والحكومة 
إنجليزية» () وكما قال سياسى آخر «إننا شعب مستعبد.. قأين هی الوزارة التی تستطيع 
أن تودع الانجليز وتستقبل الالان؟ وتقول للانجلیز وداعا يا أسيادى ثم تقول لاألان أهلاً 
وسهلاًٌ يا أسيادى». ۱ ويينما كان الحور والحلفاء يتقاتلون فى العلمين » كان المصريون 
يناقشون الخلاف بين النحاس باشا ومكرم عبيد » ويطلقون النكات على المتحاريين البریطانیین 
والالان . 

وکان نفوذ الانجلیز قد تجلی بوضوح تام فى حادث فپرایر ۱۹۶۲. ویرغم أن ذلك الحادث 
قد فرضته ظروف الحرپ. كما أنه تسيب فى تولية حکومة وقدية تحظی بالتأیید الشعبی , إلا 
أنه أصبح واضحاً قیما بعد الحرب أن الحادث قد ترك تأثيراً آکثر عمقا على مصداقية القوی 
الثلاث فى الساحة السياسية المصرية :- 


«ففقد الوفد بريقه الوطنى . لانه تولى الحكم على أسنة الرماح البريطانية . وفقد الملك 
اعتباره بخضوعه للايتزاز البریطانی » كما خسر البريطانيون البقية الباقية من مصداقيتهم 
هجرد خدیعة». 0 
ظهور جماعات سياسية جديدة إلى احتدام الصراع السياسى. فتهت موجة من الاغتيالات 
PE‏ . 

وكانت وزارة الوفد الأخيرة قد استدعيت للقيام بدور التقذ فى هذه الظروف» وللسيطرة 
على تزايد الاستياء الشعبى العارم » وعلى آمل أن تقوم بتهدئة الشعب بدلاً من أن تتزعمه . 
وفى ظل تلك الحكومة تفاقم كل من السخط الشعبى ٠‏ وسوء التصرفات الملكية . وبقی الوقد 

۳۹ 


وسطهما عاجزاً تماماً عن اتخاذ إجراءات واضحة لحل المشكلة . ولم تؤد مصادرة الصحف 
والمجلات إلى خفض مستوى الإثارة الصحفية . كما منيت بالفشل محاولة وضع تشريع أكثر 
إحكاما لتنظيم الصحافة . بل إنه حتى القوانين القائمة كانت تنفذ دوتما صرامة . وكانت 
الأحكام بالبراءة تصدر دائما لصالح المواطنين المتهمين بالعيب فى الذات الملكية . 

وتحت الضغط الشعبىء ألغت حكومة الوفد معاهدة ۰۱۹۲۳ معلنة بهذا استنفاد أساليب 
الحزب التقليدية فى النضال الوطنى . ومشروعية استخدام القوة ضد البريطانيين » الأمر الذى 
كان يعنى تقويض أساس النظام ذاته . وتلا ذلك مباشرة الهجمات الفدائية على القوات 
البريطانية فى منطقة قناة السويس . وكانت الحكومة عاجزة عن منع هذه الهجمات أى 
السيطرة على أصدائها داخل الطيقة المتوسطة فى الريف والحضر بحيث فاقت آثار الحركة 
الفدائية توقعات سراج الدين الذى رأى فى السماح بها إقناعا للبريطانيين بأن «قاعدتهم فى 
القنال لاجدوى منها ء مادامت مصر معادية لهم».(؟) 

ويد الحكم يفقد سيطرته على سلاحيه الأخيرين: البوليس» والجيش. حيث تزايد السخط 
بين صفوف البوليس منذ استخدام الجيش لقمع إضراب رجال الشرطة المطالبين بزيادة 
رواتيهم فى ابريل ۱۹۶۸ . وفى منطقة القناة إبان معاركها وجد رجال الشرطة أنفسهم أبطالا 
قوميين لأنهم كانوا يواجهون الانجلیز » فى حين كانو! في القاهرة يقومون بقمع المظاهرات. إلا 
آنهم مع ذلك. حظوا بقدر من التعاطف فى ۲۱ يناير ۰۱۹۰۲ عندما وقفوا إلى جانب 
التظاهرین قبیل حریق القاهرة بساعات قليلة. إن إنه فى الليلة السايقة كانت فرقة من زملائهم 
فى منطقة القناة قد حاصرتها القوات البريطانية داخل مقرها » وسقط من بینهم عدد من 
القتلی. 

آما الجيشء الذی كان يعمل بصورة واضحة کدرع واق للنظام اللکی )*٩(‏ » فقد تزاید 
شعوره بالسخط إثر هزیمته في فلسطین . وفضيحة صفقة الاسلحة الفاسدة » التى كان اللك 
نفسه متورطا فیها . وکان بعض الضیاط الصفار قد شارکوا فى الکفاح السلح بمنطقة 
القناة. وكانت مجموعة سرية صغيرة - عرفت باسم الضباط الاحرار - قد بدأت فى توسیع 
دأئرة تأثیرهاء ونجحت فى توزیع النشورات فى مختلف آنحاء البلاد . وکانت أولى حركاتهم 
العلنة للتحدی» هى رفض مرشح القصر لرئاسة ناديهم » وانتخابهم للشخص الذى اختاروه 

وإزاء عجن وزير الداخلية والدقاع عن إحكام قبضته على كل من البولیس والجیش » اقترح 
تشکیل قوة تتوسطهما على مثال «الکاربنییری» الايطالية *(). إلا أن ذلك الاقتراح جاء 
متأخرا للغاية. 


وقد کتب قادة العارضة فى مذكرة مقدمة منهم إلى اللكت أثناء الحکومة الاخيرة للوفد- 
مایلی: 


۷ قوات ذات تسلیع خفیف تحمل بنادق صفيرة (الترجم) 


۳۷ 


«يا صاحب الجلالة.. إن احتمال الشعب مهما يطل فهو لابد منته إلى حد. وإننا لنخشى أن 
تقوم فى البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم» بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس مالى 
وسياسى وخلقی» فتنتشر فيها المذاهب الهدامة. بعد أن مهدت لها آفة استغلال الحكم أسئ 
تمهيد ...۱*) هذاء وقد اتضع أن لمخاوف هؤلاء الساسة مايبررهاء حيث استولى الضباط 
الاهرار على الحكم فى ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ 


۲ برون قوی جدید : 


آدی ضعف النظام السیاسی الصری الطرد إلى تمهید الطریق أمام بروز قوی سياسية 
جديدة تنشط فى الشارع وخارج نطاق البرلان . وکان نمو حجم ونفوذ الطيقة الوسطی - 
ذات الفعالية سیاسیا - قد أوجد أرضية ملائمة لظهور هذه القوی الجديدة . ویرجع تاريخ 
الدور السیاسی الذی لعبته الطبقة الوسطی إلى فترة ثورة ۱٩۱٩‏ التی فتحت الطریق لاقامة 
نظام برمانى لیبرالی فى مصرء حيث لعب جناح الطبقة الوسطی فى الدينة من مثقفین 
ومهنیین ‏ مع جناحها الریفی من الاعیان, دوراً فعالاً فى الثورة. كما شکلا قيادتها المحلية فى 
مختلف المدن والناطق الريفية. وإلى حد كبير یرجم السيب فى قيام نظام لبرالی برلانی فى 
مصر إلى وجود طبقة وسطی صغيرة - وأكنها ذات فعالية - تتبنى بقوة الأفكار الليبرالية. وقد 
راعى سعد زغلول هذه الطبقة عندما ضم إلى حكومة الشعب الأولى عام ۱۹۲۶ أثنين من 
الافندية. هما واصف غالى ونجيب الغرايلى, وذلك لاول مرة فى تاريخ الوزارات المصرية. 
وكانت قيادات حزب الوفد بالاقالیم- فى غضون الثلائين عاما للنظام اللیبرالی- تخرج أساساً 
من هذه الطيقة . وإن لم تكن تحظى بتمثيل مناسب فى قيادته العليا. كما كان الوقد يحظى 
بولاء معظم شرائح الطبقة الوسطى فى الريف والدن: الافندیات. والهنیین. وصغار 
البرجوازيين من الباعة والتجار. وأعيان الريف نوی الثروات التوسطة. وكذلك قطاع 
البرجوازية الصناعية والتجارية الناشئة . ومن بين المحاولات الأولى للقضاء على ولاء الافندية 
للوفد محاولة حكومة محمد محمود باشا التي أصدرت عام ۱۹۲۸ قرارات حكومية تحظر على 
موظفى الحكومة الاشتفال بالأنشطة السياسية . 

ويرغم القاعدة الضيقة لقوة الطبقة الوسطى اقتصادياء وكونها عموماً طبقة أصحاب 
الحرف الحرة أو الموظفين أكثر منها طبقة أصحاب الأعمال . فإن النقوذ السياسى لهذه الطبقة 
فى مصر قد عكس حقيقة أنها- وان كانت قليلة من حيث العدد- قد مثلت أكبر تجمع مترابط 
ومتبلور فى المجتمع . أضف لهذا أن موظفى الدولة- وهم أحد المكونات الاساسية للطبقة 
الوسطی كانوا قريبين من مركز السلطة على مستزی كل من الحكم المركزى والمحلى . 


ودعم التوسع فى الصناعة المصرية إبان الحرپ العالمية الثانية تطور الطبقة الوسطی فى 
المدن » وذلك بتوسيع قاعدة البرجوازية المحلية وزيادة أعداد الموظفين المكتبيين . (أنظر جدولى 
۳۰ 


۳۸ 


جدول (۱-+) 
الطبقة الوسملی الدنية فى مصر ۱۹1۷ 


نسبتها الثوية إلى مجمل ‏ | نسبتها الثوية إلى إجمالى 


البالمسسون 
المهثيون* 
رجال الاعمال 
وأصحاب التوکیلات 


* هولاء الهنیون يشملون المعثلين» الاطباء. الکیمیائیین والصيادلة, [داریی الدارس» وأساتذة الجامعات, 
والمدرسينء والمؤلفينء وا محررین, وامحامین؛ والهندسین. 


1710۳۲۵8 Berger. The middle Class in the Arab World in: Walter المصدر‎ 


Laquaur, The Middle East in transition. Routledge 6 Kegan Pail. 
London. 1956, p. 64 


جدول ۲-۱۱ 
عدد المهثيين فى مصر ۱۹۴۷ - ۱۹٤١۷‏ (بالالاف) 


المدرسون (مدارس وجامعات) 
ال مهندسون 
الأطباء وأطبا ء الأسئان 
المحامون 

کیمیاتیون وصيادلة 


كتاب وصحقیون 


* برجع التعارض بين هذا الرقم ورقم ٩٤,۳‏ فى جدول ۱ - ۱ إلى اختلاف المصادر الإحصائية 
الصد Jean - Jacques Woardenburg, Les Universites: dans le Mond Arabe Actuel,‏ 
Moutone Co., La Haye, 1966, vol. Il, p. 81, Table 110:‏ 


لكا 


كما تزايد عدد رجال الدین ‏ الذين يصنفون عادة بإعتبارهم من بين المهنيين ء من ۵۲8۰۰ 
فى ۱۹۳۷ إلى ۰۰ ۰ فقط فى 1547 (بمقدار زيادة یبلغ ۷ر۲/). (*) بما يؤكد أن اتساع 
حجم الجماعات الهنية كان بالأساس علماتی السمات . وكانت للزيادة الهائلة فى عدد الكتاب 
والصحفيين أيضا أهمية سياسية كبيرة . ومنذ الثلاثينيات دفعت أسباب متعددة بالأعداد 
المتزايدة من أبناء الطبقة الوسطى إلى التعبیر عن سخطهم على النظام السیاسی. من ذلك 
الإفلاس المعنوى لنظام كان من المفترض أنه ديموقراطى » ولکنه كان فى الواقع مفرطا فى 
الدکتاتورية. حيث يعد نظام صدقى باشا القمعى (۱۹۳۰ - ۱۹۳۳) مثالا واضحا على ذلك. 
وكذلك عجن النظام قعليا عن مواجهة الازمة الاقتصادية فى الثلاثينيات: وتأثيرها الحاد على 
الطبقة الوسطی, ومن ثم انتشار البطالة بين المتعلمين. وأيضا معاهدة «الشرف والاستقلال» 
فى ۱٩۳‏ والتى قضى عليها حين فرض البريطانيون على البلاد حكومة من اختيارهم فى 
۲ بالقوة » وكذلك خسائر مصر فى الحرب العالية الثانية, والرفض البريطانى للاستجابة 
لآمال المصريين فى أعقابهاء بالإضافة إلى أحوال البلاد المتردية اجتماعيا واقتصاديا » وهلم 
جرا. 

وقد لاحظ آرنولد سمیث. وهی عالم بریطانی كان يقوم بالتدریس فى مصرء ا «فی 

غضون السنتین آلاخیرتین ء حیث كنت آلقی الحاضرات على طلبة السنتين الثالثة والرابعة فى 
الجامعة الصرية ۰ كنت موقنا من وجود وعی متنام واسع الانتشار- بين شباب المتعلمين- 
بتخلف الوضع الاجتماعی والاقتصادی الحالی فى مصر ٠‏ ويأن هذا التخلف میئوس منه 
تقرییا .. فالطلاب » وشباب المهنيين» وصفار ضباط الجیش.. الخ» يتزايد سخطهم على وضعهم 
الراهن - ومن ذا الذى یستطیع أن پلومهم 4« (۰۳) 

وفى الفترة قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية: بدأ الناخ السياسى فى مصر يعيد إلى 
الاذهان مرة أخرى مناخ ۱۹۱۹ من تزايد فى فعالية الطبقة الوسطی, ووجود تنظيمات من 
خارج البرلمان كانت تمثل فى الثلاثينيات تحديا شكيا للنظام فحسب. لكنها بدأت فى 
الأربعينيات تشکل تهدیدا خطیرا له. وکان الغزی السیاسی التوقع لتزاید آعداد التعلمین من 
أبناء الطبقة الوسطی واضحا على النحو الذی لخصه تقریر لوزارة الخارجية البريطانية: «ییدو 
أن الافندية (وأعنى بهم مجمل خریجی الدارس والجامعات الشرقية من متعلمین وأنصاف 
متعلمين) يتطورون بسرعة فى الواقع؛ بحيث يشكلون طبقة وسطى مهنية فى طريقهاٍ إلى أن 
تدعى لنفسها وضعا متميزا فى النظام الاجتماعى للعالم العربی» وأن تلعب دوراً متزايد 
الاهمية فى تشكيل المقدرات السياسية فى الشرق الأوسط... ففى حقيقة الامر- بسبب 
تعلیمهم وانطلاقاً من خبرات من سبقوهم- فإنهم سوف یتینون إحساسا بالسخط يزيد من 
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تعليمهم وانطلاقاً من خبرات من سيقوهم- فإنهم سوف يتبنون إحساسا بالسخط يزيد من 
حدته بلا شك إدراكهم المتزايد للتفاوت الاجتماعى فى المجتمع الذى يعيشون فيه وحيث قرص 
الحصول على الناصب أو مجالات العمل المتاحة أمامهم فى هذا المجتمع مازالت ضثيلة للفاية. 
وليس من المستغرب فى مثل تلك الظروف أن يكون لدى السواد الاعظم من «الأفندية» شعور 
قوى بالظلم:الاجتماعى ... إن مسالة الاهمية المتزايدة للأفندية » ودورهم المستقبلى المحتمل . 
يبدو أنها تستحق بالفعل دراسة متأتية ...»(4:) 

وقد اتجهت العناصر الساخطة ذات الفعالية السياسية من بين آبناء الطبقة الوسطی إلى 
التجمعات السياسية الناشئة خارج البرلان. والتی شكل ثلاثة منها (الاخوان السلمون» مصر 
الفتاةء الحركة الشيوعية) التحدى الرئيسى الذى واجهه النظام. وكانت هذه التجمعات أيضا 
هى التي آمدت الحركة الطلابية بعناصرها النشطة. إلا أنه لم يكن لدى أى من القوى الجديدة 
التى ظهرت لتتحدی النظام الليبرالى المريض القوة المنفردة لتحويل الوضع السياسى 
لصالحهاء لكن التاثیر الشترك لتلك القوى - بالرغم من انقساماتها - قد أدى إلى تقويض 
مصداقية ذلك النظام والتعجيل بانهياره النهائى. وفى السنوات الاخيرة من النظام اللیبرالی» 
بدا خصومه هؤلاء فى تحديد مدى آوسع من الاتفاق فيما بينهم حول المواقف العملية. الامر 
الذى غطى علي خلافاتهم الأيديولوجية إلى حد ما بحيث بدأ أعضاء التجمعات السياسية لهذه 
القوي الجديدة فى الدعوة لتشكيل جبهة وطنية. إلا أنه لم تشكل فى الواقع مثل هذه الجيهة, 
بل أنه حتى لم تر مناقشة جدية لأية صيغة تنظيمية مطروحة بوضوح من أجل تشكيلها.. 
ولايمكن لمثل هذه الجهود المحدودة أن تبرر القول بوجود مثل هذه الجيهة حسيما ذهب أنور 
عبد الملك » وغيره من الکتاپ(*۰) لقد قدمت النظمة الوحيدة التي ضمت معظم القوى الجديدة 
- أنصار السلام - (*)يعض الإسهامات فى مناقشة القضايا الحلية. إلا أن اهتمامها كان 
ينصب أساساً على القضايا الدولية . ولیس المطالية ببرنامج سياسى محلى يصلح أساساً 
لتكوين جبهة وطنية. كذلك فان فترة معركة الفدائيين فى منطقة القنال لم تؤد إلى إنشاء جبهة 
وطنية. ولم تكن الخلافات الايديولوجية هی العقبة الوحيدة في طريق خلق مثل هذه الجبهة, 
بقدر ماكانت غياب حركة جماهيرية أو نقابية منظمة تشكل ضفطا قاعديا كافيا لإقامة 
الجبهة, كذلك فان القوى المرشحة لتکوینها لم تبد ميلا كافيا للاستيلاء على السلطة. 

وكان استمرار وجود حزب الوفد كقوة رئيسية فى النظام السياسى أحد العوامل الحاسمة 
العوقة لتكوين الجبهة. فلم تفشل التجمعات السياسية خارج البرلان فى الاتفاق على سياسة 
موحدة تجاه الوفد فحسب. بل إن الواقم الفعلى يؤكد أن الوفد قد احتفظ إلى آخر لحظة بولاء 
غالبية المواطنين بالرغم من فتور حماسهم نحوه. هذا الولاء الذى حال دون تفكير تلك 
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التجمعات إلى التسابق إلى تأیید الوفد كلما كانت مسالة «السلطة السياسية» محل نزاع 
مباشرء مثلما حدث فى انتخايات يناير ۱۹۰۰ التى دفعت بالوفد إلى الحكم بأغلبية هالة . وقد 
تراجعت مكانة الوفد بصورة أبطاً مما حدث لکونات النظام الأخرى- القصر وأحزاب الأقلية 
- حيث یرجم السبب فى ذلك جزئيا إلى آن آحزاب الأقلية - وليس الوفد هی التى تكفلت بقمع 
هذه التجمعات السياسية الجديدة نفسها. وهكذا اتيح للوفد أن يتولى الحكم من خلال 
انتخابات برلانية فى ۱۹۵۰ ولم تيذل أية محاولة لاستغلال الاضطراب المؤقت الذى حدث فى 
۲ يناير ۱٩۵۴‏ - يوم حرق القاهرة - فى الاستيلاء على السلطة. 

ولم يكن لدى التجمعات الجديدة أية فرصة حقيقية للإطاحة بالنظام إلا من خلال صلاتها 
بالقوات المسلحة عبر الضباط الأحرار. حيث كان هؤلاء الرجال الذي يحملون صفة «ضابط» 
نتاج خطوة مصر الثانية على طريق الاستقلال (فبعد توقيع معاهدة ۱۹۳۲ تم توسيع فرص 
الالتحاق بالكلية الحربية بحيث تسمح بقبول أبناء الطبقة الوسطى). أما اختيارهم لصفة 
«الاحرار» فقد كان دليلا على استياء طبقتهم المتزايد من فشل بلدهم في استكمال استقلالها 
وضمان استقرار الحكم فيها. وكان حادث فبراير ۱۹۶۲ - على وجه الخصوص - قد جرح 
كبرياءهم الوطنى والهتی» وأدى إلى ابتعادهم عن الوفد. كما أدث هزيمتهم فى فلسطين 
وفضيحة الاسلحة الفاسدة إلى ابتعادهم عن القصر. وكان وعيهم السياسى « قد تعمق بفعل 
دعاية التجمعات السياسية انجديدة, التى كانت لهم بها فى بعض الحالات صلات تنظيمية 
مباشرة. وبیتما شارك الضباط الأحرار هذه التجمعات فى أفكارها الاجتماعية والسياسية 
آلعريضة, تميزوا عنها بكفاءتهم التنظيمية التي تمكنهم من التحرك كوحدة واحدة بالرغم من 
الخلاقات السياسية بين صفوفهم.) ويذلك يكون الضباط الأحرار قد نجحوا فى الاستيلاء 
علي السلطة نيابة عن القوى السياسية الجديدة » لكنهم قد اختاروا فى نهاية الأمر الاحتفاظ 
بها لأنفسهم. 
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الهوامش* 


* كافة الهواهش مترجمة عن الکتاب الانجلیزی. وهی أقل عددا من الهوامش التفصيلية الواردة بالبحث 
الاصلی لرسالة الدكتوراه. حيث قام محرر نشر الطبعة الانجليزية بالتقليل من عدد الهوامش تسهیلا على 
القارئ. واذلك تغيب هنا بعض الإحالات المرجعية. وان قام المؤلف بإضافة أسماء بعض المراجع الصادرة بعد 
فشر الطبعة الانجليزية وحتى لحظة طبع هذه الطبعة العربية. 

Afaf Lutfi al - Sayyid marsot, Egypt's Liberal Experimen1922 - 1936 0 

(Uiniversity CaliFornia Press 1977) P.69 


۲ - أحمد بهاء الدين ؛ أيام لها تاریخ » الطبعة الثانية (كتب للجميع القاهرة. ۹ )) ص ۱۲۹ . 
۲- كان أحد القرارات التى فكرت فيها بريطانيا جديا هو ضم مصر نهائيا إلى الاميراطورية البريطانية. 
ووصف «نتونی ایدن» ذلك بانه «الحل الاساسی الوحيد» وذاك فی حديث دار بينه ويين «مايلز لاميسون» 


المعتمد البريطاتى فى مصروکان الرأى الاکثر حكمة لثانی هو التحرك ببطء ولکن باطراد فى محاولة ارب 


المصائح المادية لليلدين.(174 0/137504,7) 


, يونان لبيب رزق. تاريخ الوزارات الصرية. (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‎ “٤ 
۱۹۸ - ۱۹۳۷ وعبد العظيم رمضان؛ تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ .٤۸١ ۰۷۶ ص-‎ ,)۱۹۷١ القاهرة‎ 
.۲ . (الوطن العربی - بيروت . ۱۹۷۳). الجزء الثانی ص5‎ 

4- محمد التايعى: من أسرار الساسة والسياسة - مصر ماقبل الثورة (كتاب الهلال . القاهرة. ۰ .)۱٩۷‏ 
ص ۰۳۵۰ ۲۵۲ ويشير التابعى إلى أن «مرسرلینی » كان قد خطط لموكبه الظافر فى الأسكندرية والقاهرة 
رحتی إعداد قائمة أول عشاء له فى فندق ميناهارس بالقاهرة؛ (ص ۳۹۸ - ۳۹۹). 

5- وضعت هيئة المستشارين برئاسة مجلس الوزراء الصری تقريرا يعنوان: «خدمات مصر للحلفاء أثناء 
الحرب العالية الثانية» فى ١441‏ كوثيقة يعرضها الوفد المصرى للأمم المتحدة ناسية عرض قضية مصر علي 
مجلس الأمن. ومن بين ما اشتملت عليه: سياسيا: آعلنت مصر الأحكام العرفية وقطعت علاقاتها مع دول 
الحور» وعسكريا: أصبحت مصر قاعدة استراتيجية ومركزا للعمليات والمناورات» وساعدت بريطائيا على 
إبقاء قناة السويس مفتوحة ٠‏ وقام الجيش المصرى یأعمال المدفعية المضادة للطائرات وحماية السواحل والطرق 
والخازن للحلفاء واستخدمت السفن المصرية لنقل الجنود البريطانيين. وقامت بإعداد الخرائط والمساحة . 
وأخلت أحياء مدنية. وانشات ۰ کم من خطوط السكة الحديد و۳۵۱ خط» تليفونيا ورصف وإنشاء 
٥‏ کم طرق برية. وأجریت إصلاحات بالموانى التی استخدمها اخلفاء , والذين شغلوا الأرض والباني 
پالجان أو يأجر زهيدء وتسلموا ۵٩۷‏ فدانا من الارض الزراعية و۳۹٩‏ من الصحرارية. وحرالی ۱۷ ملیون 
متر مربع داخل المدن. ومن الناحية الاقتصادية: أعطى الحلفاء أولوية فى السلع بدءا بالقمح. انتهاء ب 7۷۰ 
من إنتاج الأسمنت. وتم التغاضى عن الشروط الصحية اللازمة لإنشاء مصانع تخدم الحلفاء أثناء الحرب. 
وأهم الخدمات كانت يقاء مصر فى منطقة الاسترلينى واتباعها ترتيباتها أثناء الحرب. حيث كانت 5 
بریطانیا نصف ماتحصل عليه من عملات أجنبية غير استرلينية مقابل أذونات على الحزانة البريطانية. كذلك 
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حصلت على اعفا ءات جمركية تبلغ حوالى ۴ مليون جنيه من سبتمير ۱٩۳۹‏ إلى ديسمبر ۰۱۹6۵ أى يلغ 
إجمالي خسائر مصر فى الحرب سواء نتيجة للغارات أو نتيجة لزيادة أعباء الميزانية ۲۰۰ مليون جنيه مصرى 
المصدر: عاصم الدسوقى. مصر فى الحرب العالية الثانية 158- ۱۹۵ معهد اليحوث والدراسات 
العربية. القاهرة ۰۱۹۷۹ ص 48"- ۰۳۵ 
'The King'#Birthday Barade", FO (Forign Office) 141, 1063 (1945) (0‏ 
Public Record Office, London.‏ 
(من ملفات دار المحفوظات البريطانية) 
(۸) نفس المرجع. 


)٩(‏ عاصم الدسوقی. کبار ملاك الاراضی الزراعية ودورهم قى الجتمع الصری ۱۹۱۶ - ۹۰۲٠ء‏ دار 
الثقافة الجديدة , القاهرة . ۱٩۷۰‏ صب ۰۲۶۸ 


(۱۰) نکر الورد لوید الندوب السامی البریطانی أن الملك فؤاد اعتاد أن يبكى آمامه كلما ذكره بواجباته 
كملك (التابعی ۰ من أسرار الساسة والسياسة. ص ۱۲۷ - ۱۲۸). انظر أيضيا قصيدة بيرم التونسی 
الهجائية: 

لما عدمتا بمصر ا ملوك 

جابوك الانجليز يافؤاد قعدوك 

تمثل على العرش دور ال ملوك 

وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون. 

(۱۱) ورث اللك فؤاد ۸۰۰ قدان من الاراضی الزراعية عن والده. وعند وفاة فزاد كانت قد زادت فبلغت 
۳۹۰ فدان (محمود زاید. من أحمد عرابى إلى جمال عبد الناصر - الحركة الوملنية المصرية الحديثة ء الدار 
المتحدة للنشر ٠‏ بيروت , ۱۹۷۳ ۰ هب 4۰) 

(۱۲) التابعی ص ۰٩۱‏ ۰۱۹۶ 

(۱۳) أحمد مرتضی الراغي. غرائب من عهد فاروق, دار النهار للنشر ۰ بیروت ۰۱۹۷۱ هب ۰ ۲۵ - 
۲ 

(۱۶) يونان رزق ٠‏ تاريخ الوزارات المصرية. ص ۲۸۳ - ٠۲۷‏ . 

)1 محمد زكى عبد القادر , محنة الاستور» كتاب روزاليوسف , عدد ك“. القاهرة . ۰۱۹۵۵ صب ٠٠١‏ . 

((۱) عبد العظيم رمضان, الحركة الوطنية جزء ۱ ص۲۵۲. 

(۱۷) جمال سلیم ٠‏ البوليس السياسى يحكم مصر ۱۹۱۰ - ۱۹۵۲ , دار القاهرة للثقافة العرية, ۰۱۹۷ 
ص۰۷۶ 

)۱۸ التابعی» صل ۰۲۰۰ 

FO 141, 951 (1944), the Young Egypt Barty. (9 


۳ 


.۷ صء‎ ١ ۱٩۷۷ القاهرة. سبتمير‎ ٠ فؤاد سراج الدين ۰ ذاذا الحزب الجديد ؟, دار الشروق‎ )۲۰( 
Zaheer Masood Quraishi, Liberal Nationalism in Egypt - Rise and )۲۱( 
Fall of the Wafd Barty, (Kitab Mahal, Delhi, 1967), p. 83 - 4. 

Albert Houra, Arabic Thought in the Liberal Age 1798 - 193 (Oxford (YY) 
University press, London, 1962), ۲, ۰ 
رز‎ Cantori, The Organisational Basis of an Elite Political Party: The (YY) 
Egyptian Wafd, Unpublished Ph.D dissertation , University of Chicago1966, 
.م‎ 220 -1 
Marius Deeb, Party Politics in Egypt: the Wafd and its Rivals 1919 (¥) 
- 1939 (I thaca Press, London, 1979), P. 326. 
نفس المرجع.‎ )۲۰( 
۶. Arminjon "L'Expe’rience Constitutionelle عل‎ L'Egypte' Revue de (YY 
Paris, no. 3 (1929), p. 597. 
George Kirk, The Corruption of the Wafd, Middle Eastern ۸112175, ورد فى‎ 
(Dec. 1963), p. 300. 
FO 141, 543 (1936), Students: Political Activities and Strikes; James (¥) 
P. Jankowski, The Egyptian Blue Shirts and the Egyptian Wafd 1935 - 1938, 
Middle Eastern Studies, Vol. 6, no. 1 (Jan. 1970). 
FO 141, 1007 (1946)," Political Situation”. (A) 
M.F. e1-Khatib, "The Working of Parliamentary Institutions in Egypt )۲٩( 
1924 - 1952", Unpublished PhD dissertation, University ۶ Edinburgh, 
1954, p. 486, Table 1. 
نفس المرجع.‎ )۲۰( 
Quraishi, Liberal Nationalism. p. ۰ (CY 
الطبعة الثانية . مطبوعات الثقافة الوطنية,‎ ٠ البرجوازية المصرية وأسلوب الفاوضة‎ ٠ صلاح عيسى‎ )۲۳۲( 
القاهرة: ۱۹۸۰ء هب.۲‎ 
.۳ عاصم الدسوقی, مصر في الحرب العالية الثانية, ص؛‎ )۲۳( 
Deep, Party Politics ..., passim . )ئ۳(‎ 
كان مكرم باشا عبيد آبرز الأقباط فى حزب الوفد . وعندما خرچ خشى الوفد - الذى كان من‎ )۲۰( 
المفترض أنه حزب علمانى - من أن يؤدى ذلك إلى ابتعاد الأقباط عنهء ومن ثم اختار قبطيا آخر ليخلفه كوزير‎ 
1 تاريخ الوزارات المصرية ص١ ه4).‎ ٠ للمالية (رزق‎ 
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(5؟) كان قؤاد باشا سراج الدين الذى جاء من أسرة ثرية من ملاك الأراضيء یعتیر زعيم الجناح 
اليميني للجزب . وقد اتضم للوفد عام ٦‏ وسرعان ما أصبح سكرتيره العام فی ۱۹۶۲ (انظر مايى ؟١‏ 
بونیه ۱ وطارق البشری: الحركة السياسية فى مصر ۱۹۶۰ - ۱۹۰۲ , الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
القاهرة, ۷۶ صد ۲۰۵ - ۳۵۱). وایضا : محمد زكى عبد القادر؛ محنة اللستور , مب 157 - ۱۱۶ و 
Polictical Situation‏ (1901) 1433 ,141 .۴0. انظر أيضا: لويس عوض . الایدیولوجية 
واللبيراليةء الصور: ۳۰ دیسمیر ۰۱۹۸۳ 

(۳۷) عاصم الدسوقى . مصر فى الحرب العالية الثانية صد. ۱۱۱ ویری رفعت السمید أن مواجهة 
السراى كانت موقفا للزعيم الوفدی مصطفي النحاس أكثر مما كانت موقفا للحزب ککل» حيث كان التحاس 
أكش ليبرالية وأكثر تمسكا بالحقوق الدستورية من بقية قيادات الوفد (رفعت السعيدء تاريخ المنظمات اليسارية 
فى مصر ۰ - ۱۹۵۰ دار الثقافة الجديدة. القاهرة ۰ ۰۱۹۷۲ ص ۰۸۲ إلا أنه يحكى أن النحاس باشا قد 
أقسم على الصحف على ولائه للملك أثناء لقاء معه فى ۱۹۶۱ (التابعي: الساسة والسياسة. صب؛ ۲۲). 

Quraishi, Liberal Nationalism, p. ۰ (A 


عندما قال العقاد أمام البرئان عام ۰ أن الجلس علي استعداد لسحق «أكبر رأس فى البلاد» دقاعا 
عن الدستورء اعترض رئيس المجلس على لهجته؛ وأمر برفع هذه الکلمات من المضيطة . وعندما ذكر أحمد 
"ماهر. فى حديث له مع فتح الله بركاتء أنه إذ! اضطرت الظروف الوفد إلى مواجهة الملك فإن الوفد سيطالب 
بعزل الملك, وضع بركات يده على فم أحمد ماهر .)134 .2 (Marsot, Liberal Experiment,‏ 

.5٠ الساسة والسياسة هب‎ ٠ التابعى‎ )۲٩( 

(40) الرجع السابق, صد ۲۹۱ - ۲۱۷ . عند بداية الخلاف اتهم النحاس باشا مكرم عبيد بانه يتملق 
املك في «لهجة عبید» وعندما قال مکرم عبید إن النحاس نفسه یستخدم نفس اللهجة رد الآخر بانه یستخدمها 
أكسب موافقة الملك على إجراءات معينة لصالع الامة! 

(۶۱) على سبيل الثال. اتهم سراج الدين بأته تنازل أمام رغية الملك في الحصول على راتبه بالاسترلینی 
لعام كامل . كما وافق على صرف مليون جنيه من مخصصات الحكومة لإصلاح اليخت الخاص للملك. (مایو. 
یوی ۱۹۸۹). 

(47) شهدی عطية الشافعی. تطور الحركة الرطنية الصرية ۲ - ۱۹۰۲ الطبعة الثولي » الدار 
المصيرية للكتب» القاهرة, ۱۹۰۷ ص۱۱۱ وقد دافع سراج الدين حدیثا عن موقفه في تلك الفترة. بالتاکید على 
أن القواتین القترحة كانت بميادرة فردية من النائب الذکور وأنها لم تلق موافقة الوفد. كما شرب أملة 
مختلفة تتعلق بمقاومة الوفد لرغیات الملك - مثل رفض طلب الملك بنقل ضابط من وظيفته, ورفض إلغاء تصریح 
أحد الکازیتوهات وفقا لرغية اللك. وما إلى ذلك (سراج الدين ء لاذا الحزب الجدید. ص 4۲ - ۵۲ و ٩۲‏ - 
ره 

(۳؛) التابعی؛ هب ۰۱۹۸ 

(۶4) سراج الدين ۰ اذا الحزب الجدید ٠‏ هد ۰4۰ 


۳۹ 


.۲۵۵ ۰ ۲۵۶ التابعى هب‎ )٤٥( 

(47) الرجع السابق ۰ هب ۰۳۱۲ 

M. S. Agwani, Communism in the Arab East, Asia Publishing (sv) 

House, London, 1969, p. 32. 

(۶۸) سراج الدين ۰ لماذا الحزب الجدید» ص ۰٩۱‏ 

(؟5) ظل الملك واثقا من تأييد الجيش له. وكان اهتمامه بالجيش قويا للدرجة التى جعلته يقول عن اعتقاد 
«إن أى ضابط بلتحق بالجیش أعرف عنه مالایعرفه آبوه وأمه عنه» (الراغی » شرائي..ء اا( . كما اعتاد 
زيارة نادى الضباط وتجاذب أطراف الحديث مع اعضائه (محمد حسين هيكل » مذكرات فى السياسة 
الصرية ء الجزء الثانىء مطبعة مصر ؛ القاهرة ۰۰ ص ۲۷۲). 

(50) الراغی » ص ۱۵۹ - ۰۱۱۲ اقترح الراغی على الحکومة الامريكية [مداده بالأسلحة. وقد وافق 
الامریکیون بعد أن سحبوا شرط دخول مصر فى تحالف رسمی معهم. واشترطوا بدلا مته آلا تستخدم هذه 
الاسلحة ضد دولة آخری (اسرائیل). 

(۰۱) هیکل » مذکرات ...۰ چ ۲: هب ۳۵۹ 

Jean Jacques wardenburg, les Univer;ites dans. le Monde Arabe (0؟)أعناعة‎ 

Mouton co, la Haye "vol,2,P.81 table 110. 

FO 141, 842 (1943) Education & student Employment. (oY) 
FO 141, 1223 (1947), British Propaganda: Effendi Class (CW. 5 
Austin to Sir Ronald Campbell 

او انظر على سبیل الثال: آنور عبد اللك ٠‏ الفكر العربی فى معركة النهضة ۰ دار الآداب ٠‏ بیروت » 
6 وعبد النعم الغزالى ‏ موقع ۲۱ فبراير ۱۹۶۲ فى التاريخ, الطليعة ء قبرایر ۰۱۹٩‏ 

(۰۱) عن انشطة وقيادة انصار السلام. انظر: 

Fo 141, 1434 (1951), Communism , Egypt. 

(۰۷) تجنب الضباط الاحرار وضع برنامج محدد لحركتهم خشية أن يفاقم ذلك الخلافات بينهم ويمزق 
وحدة حركتهم . فحصروا أنفسهم فى التاکید على الشعارات العامة للتحرير والتفيير. وعندما استولوا على 
السلطة في ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ أعلنوا برنامجا بسيطا للفاية يتكون من ست نقاط . (انظر: «شهادة عبد اللطيف 
بغدادى» ۰ صبرى أبى الجد, صنوات الفضب التى سبقت ثورة ۲۳ يوليى ۱٩۵۲‏ ۰ المصور ۰ ۱۹۸۲/۱۱/۰). 


0 
!وضاع التعليمية الاجتماعية 


١١‏ نظام الت 

کان انعا ا اا المصرى إبان الحكم اللیبرالی مصمما بحيث یلبی متطلبات الطبقة 
المسيطرة من كيار ملاك الاراضی, التى كانت بحاجة إلى زيادة موظفى الحكومةء وتزويد 
الأغلبية الريفية من السكان بحد أدنى من التعليم . وقد ناضلت البرجوازية الصناعية الناشئة 
حدیثا لتحقيق التغيرات التعليمية التى كانت لازمة للوفاء باحتياجاتها المختلفة من محاسبين . 
ومهندسين » وفنيين وإداريين. إلا أن رژیتها إزاء تعليم الطبقة العاملة فى الدن (مجرد تزویدها 
بالبادیء الأولية للقراءة والكتابة) كانت تتفق لدرجة كبيرة مع رؤية ملاك الأراضى إزاء سكان 
الريف. لكن حكومات الأغلبية الوفدية عموما كانت أكثر استجابة لضغط الجماهير من أجل 
الحصول على فرص تعليمية أفضلء فحققت بعض الإنجازات خلال الفترات القصيرة من 
تواجدها فى الحكم على مدى الثلاثين عاما من الحكم الليبرالى. 

وتقدم الموازنة العامة للدولة. وهی المصدر الرئيسى لتمويل التعليم » مؤشرا على التطور 
التعليمى إبان تلك الفترة: 


جدول 5١‏ - ۵) 
التوسع فى التعليم طبقا للموازنة العامة للديلة ١955/1556‏ - ۱۹۵۲/۱۹۰۱ 


السئة آلوارنة العامة للدولة / عيرانية الجامعات 
بالجنيه للصرى ١‏ :| بالجنیه الصری 8 را 


ميزانية وزارة العارف 
بالجنيه اللصرى 


متكا ره رد۲ ابر کر ۱۱.۷ 
F/T.‏ حاط مر در ۱۸ كر »> SSA‏ 
f o‏ ۷۹۲۰ ° کر SN‏ ۷ .۵ لړ 3 SVAN.‏ 
۱۹/۹۰ را ۱ کر در ALJ ۰ ١‏ 
NEN ۵‏ ۰ هدرک ودره رد۱ دشر( 
ار NMA“.‏ ره ۲۲ ۷۷ . ۷ لاه کر ۲ 
\0 / ۱۹۰۹ را كرا" YaST ۷۸.۲ sj‏ 


Jean - Jacques Waardenburg, Les Universite dans le Monde Arabe المصدر:‎ 
Actuel, Mouton & Co., La Haye, 1966, Vol. 2,p. 120, Table 157. 


۳۸ 


دول ۷۵۲ 
نسبة الطلاب الى السکان في مصر ۸۹۷/۷۵ ۱۹۵۷/۵۱ 


۱/۵ 
تا 
۱۹ 
ها 
۱۱۹۹۱ 
۱۹ 


Waardenburg , Table 9 الصدر‎ 


دول ۲ 
احمالي القيد في مؤسسات التعلیم العالي . ۱۵۵۲۹۲ 


Waardenbur, Tabie ۰ 


من البيانات المذكورة فى جدول ۱-۲ ٠‏ يتضح أن نسبة ميزانية وزارة المعارف إلى الموازنة 
العامة قد تضاعفت خلال فترة ستة وعشرين عاماء بينما زادت النسية فى التعليم العالى على 
ثلاثة أمثال فى نفس الفترة . كما زادت نسبة عدد الطلاب لإجمالى عدد السكان على مدى 
نفس الفترة ۰ وخصوصا طلاب الجامعات الذين زادت نسبتهم باطراد لتصل لأكثر من 
الضعف خلال خمس سنوات قیما بين ۱۹۶۰ و ۱۹۵۱ (جدول ۲-۲) . وبرغم أن عدد الفتيات 
المقيدات فى التعلیم العالی قد تزايد ۰ إلا آنهن ظللن أقل تمثیلا فى التعلیم العالی إبان هذه 


۳۹ 


الفترة (جدول ۲ - ۳). ویوضی جدول ۲ - ۶ توزيع طلاب التعليم العالی مابين مجالی الدراسة 
. النظرية والاراسة العملية: حیث زاه عدد طلبة الكليات النظرية قلیلا عن طلبة الکلیات العملية 
معظم سنوات الفترة. 
جدول 1-5 
عدد طلاب الكليات النظرية والعملية ۱۹۲۵ - ۱۹۵۲ 


الكليات النظرية 
(العلوم الانسانية و الاجتماعية) 


۱۹۹/۰۵ 
(۲ . 


۱۹۳۹/۲ 
WAIL. 


Lo‏ لكاكا 
fa.‏ )> 
۰ 


× تختلف أرقام هاتين السنتین بعض الشئ عن مجموع الارقام فى جدول ۰۳-۲ 

الصدر : ویس عوض, الجامعة والجتمع الجدید. الدار القومية للطباعة والنشرء 

القاهرة. ۰۱۹۱۳ ص ۰۸۰ جدول (۵). 

ولم ینعکس التكافق العددی التقریبی بين الفريقين النظری والعملی للتعليم العالی داخل 

الدارس الثانوية العامة. حيث وقع الترکیز الاکبر على دراسة الواد النظرية. وتبین بيانات 
السنة الاخبرة بالدارس الثانوية العامة (التوجیهیة) ٠‏ التی ینتقل منها الطلبة إلى الجامعة. 
ترکیزا واضحا على الواد النظرية فحسیما يبين جدول ۰-۲ » كان الترکیز على اللغات بصفة 
خاصة(۱). حیث كان على طالب القسم الادبی أن يقضى 7۰۹ من فترة دراسته فى دراسنة 
اللغات. وحتي طلاب القسم العلمی أو الریاضیات كان علیهم أن یمضوا 44/ من فترة 
دراستهم فى دراسة هذه اللغات. 


جدول 95-م) 
مواد السنة التوجيهية بالمدارس الثائوية ۱۹۹۲/40 


اللغة العربية 
اللغة الأوربية الاولی 
اللغة الأوربية الثانية 


التاريخ 
الجفرافيا 
7 الفلسفة أو الرياضيات 


المكتبة 

الاحیاء 

الكمياء 

الفزياء 

الرياضيات البحتة والتطبيقية 
رسم, أو فزياء أو أحياء إضافية 


Roderic O.Matthews And Matta Akrawi, Education In ۰ الصدر‎ 
Arab Counıries Of The Near East , American Council 
On Education , Washington D.C , 1950,P61,Table 12. 


وكان صغار التلاميذ يدرسون فى نوعين من المدارس: الدارس الابتدائية فى الناطق 
الحضريةء والمدارس الاولية فى المناطق الريفية. وبرغم تزايد عدد الدارس الأولية بدرجة كبيرة 
قيما بين ۱۹۲۰ و٥١۱۹‏ إلا أنها كانت من نوعية فقيرة القاية. وعلى درجة كبيرة من الازدحام» 
بحيث كانت البيانات الاحصائية اللافتة للنظر حول زيادة مستوی القيد تعتبر بلا مغزى من 
الناحية الكيفية. وقد ضمت الدارس الأولية حوالى :۸/ من إجمالى أطقال المدارس؛ بینما 
كان يعمل بها نحو ۰۷ من المعلمين فى تلك الرحلة. أما النسبة الباقية من المدرسين وهی 
۳ فکانت تقوم بالتدريس لنحو ۲۰/ فقط من الأطفال فى هذه المرحلة. وعلى هذا » كان لدى 
المدرس بالمدرسة الأولية إثنان وأريعون تلمیذا فى المتوسط لكل فصل . فى حين كان المدرس 

لَك 


بالدارس الابتدائية لديه أربعة عشر تلميذا فقط. والاکش من ذلك أن تركز المدرسون الحاصلون 
على التعلیم الافضل فى القطاع الابتدائی بالحضر. وحتی يعد دمج نوعي التعلیم الاساسی 
فى ۱۹۰۱ بقیت الدارس التى كانت أولية فیما سيق مجهزة بشکل سبی* > خصوصا بالنسبة 
لدراسة اللغات الأجنبيةء كما خلل الطریق إلى التعلیم العالی مسدودا تقریبا أمام طلبتها . 

وفى التعلیم الثانوی, استمرت الدارس الثانوية العامة فى اجتذاب الفالبية العظمى من 
الطلاب . وعقپ قانون ۰ الذى جعل التعلیم الثانوی متاحا مجانا لجمیع ٠‏ اندفع فيض 
من خریجی الدارس الابتدائية إلى الدارس الثانوية العامة. ومن ناحية آخری» شهدت الدارس 
الثانوية الفنية والتجارية - والتی كانت قد توسعت بدرجة ما خلال الأريعينيات - انخفاضا قى 
نسبة الالتحاق بها. حيث كانت المدارس الثانوية الفنية تدار بصورة سيئةء وكانت مجهزة 
بمعدات غير کافية. كما كانت نوعية هيئة التدريس بها متدنية أيضا. ولم يسع معظم خريجى 
هذه الدارس إلى وظيفة فى المجالات الصناعية. وإنما إلى الوظائف الكتابية فى الجهاز 
البيروقراطى) 

وبقى الازهر مؤسسة تعليمية منفصلة کلية. لها مسبتويات تعليمية توازی مستويات النظام 
التعلیمی المدتى. إلا أن عدد تلاميذه قد تزايد ببطء نسبيا منذ منتصف القرن. فكما هى موضح 
فى جدول ۲ - ١ ٦‏ ارتفع عدد طلاب الازهر فيما بين ۱۹۲۹/۱۹۲۸ و۱۹۸۹/۱۹۶۸ بنحو 
٥‏ وبالقارنة. نجد أن عدد التلامیذ الذين یتلقون تعلیما مدنیا حکومیا فیما بين 
A/T.‏ و۱۹۵۱/۵۰ قد تزاید بنحى ۱۸۳( 

وفى ۱۹۶۱/۱۹6۵ على سبيل المثال كان هناك ٠١٤١١‏ من الطلاب بالأزهر, موزعين فيما 
بين المستويات الختلفة من التعليم > كما هو موضح يجدول ۰۷-۲ 


جدو ا 
ابسالي القيد في الازهر - في سنوات مختارة 


NAS NASA 
(۱/۸ 
NI ۸ 


۱/۱۹۸ 
۸ 
ا ا 


Waardenburg , Table 159, المصدر‎ 


£۲ 


جدول ۷-۲ 
سجل القيد بالماهد الأزهرية ۱۵۹/۱۹۶۰ 


شعبة التعليم الابتدائي 

شعبة التعليم الثانري 

الشعبة العامة 
الکلیات العليا 


كلية اللغة العربية 
كلية الشريعة الاسلامية 
كلية اصول الدين 


Matthews عق‎ Akrawi, p ۰ الصدر‎ 


۲ - الاتجاهات الفكربة لتطوبر التعليم: 

حتی عام ۱۹۵۱ كانت السمة الاساسية للنظام التعلیمی هی الثنائية فى التعلیم الأساسى 
كانت الدارس الابتدائية تؤدى إلى الدرسة الثانوية ومن ثم إلى الجامعة ء أى إلى الوظائف 
المكتبية فى الجهاز الإدارى. وعلى العكس من ذلك كانت المدارس الأولية هى المخصصة 
لاستيعاب غالبية الأطفال فى سن الدرسة فى المناطق الريفية . وقد اتخذ المفكرون اللیبرالیون 
موقفا نقديا إزاء هذه الثنائية فى التعليم الأساسى. وبتعبیر أحدهم: 

«لیس من الديموقراطية أن يكون لدينا نظامان للتعليم : برنامج أرقى وأكثر شمولا لهؤلاء 
الذين يمكنهم تحمل دقع نسبة من نفقات تعليمهم, وبرنامج آدنی وياب الترقى بعده موصد دون 
أولئك الذين لايستطيعون تحمل دفع مثل تلك النسبة.. إن ذلك يؤدى بلاشك إلى استمرار 
الفوارق بين الطبقات الاجتماعية » وذلك بخلق نخبة فكرية تحتكر الوظائف الحكومية » والمهن 
ذات الدخل الرتفع»() ۱ 

وقد رأی اسماعیل القبانی - آحد زعماء الدرسة التربویة- أن هناك نتيجة سياسية حتمية 
لهذا التمییز «کان من المتوقع. أن ينتج عن ذلك على الدی البعید نتائج اجتماعية ضارة. لان 
الجماهير قد تصبح ناقمة فعلا على معاملتها بإجحاف اجتماعيا وتعليميا»”). 


۰۳ 


وقد ظهرت الثائية أيضا فى وجود نظامين منقصلين فى التعليم. نظام التعليم المدنى 
الحکومی, والتعليم الدینی بالازهر. فقد استمر الأزهر كهيئة تعليمية مستقلة , ولم تتحول 
معاهده التقليدية وهى الكتاتيب التى ظلت قائمة على مدى قرون- إلى مدارس إلا فى 
الثلاثينيات من هذا القرن فقط. 1 

وكان للدكتور طه حسين قصب السبق فى النقد الليبرالى لهذا الوضع. ففى كتابه المثير 
للجدل «مستقبل الثقافة قى مصره والذى نشر فى 1۹۳۸ء دعا إلى عدم السماح للأزهر بأن 
«یظل دولة داخل الدولة وسلطانا خاصا يستطيع أن يطاول السلطان العام ویناوئه.. وهناك 
شىء يجعل حاجة الأزهر إلى إشراف الدولة على تعليمه الأولى ضرورة ماسة فى هذا الطور 
من أطوار الحياة المصرية وهو: أن الازهر بحكم تاريخه وتقاليده وواجباته الدينية بيئة محافظة 
تمثل العهد القديم والتفکیر القديم أكثر مما تمثل العهد الحديث والتفكير الحدیث»(): 

ولقى هذا الاتجاه معارضة نفر من الاصولیین الإسلاميين. فكتب الشيخ حسن البنا 
مؤسس حركة الإخوان المسلمين عن ازدواجية النظام التعليمى فى مصر: «هذا التقسيم لانظير 
له فى أى بلد من بلدان العالم التحضر؛ ولايمكن معه أن تتوحد ثقافة شعب أو تجتمع مشاعره 
على هدف أسمى وهو أخطر مايكون على وحدتنا ونهضتنا . .. لذلك يجب صب المدرسة بالصيغة 
الاسلامية » لا اقصائها عن هذه الصبغة, ثم توحید هاتين السلسلتين فى سلسلة واحدة 
لحساب الفكرة الإسلامية لا على حسابهاء (). 

ومع ذلك فقد تلقى مله حسين تأییدا من مدرسة آخری أكثر ليبرالية تنتمى للفكر الإسلامى 

حيث أيد سيد قطب() فكرته فى.ضرورة إشراف الدولة على كل أنواع التعليم باستثناء 
التعليم العالى الذى: «يتمتع بالاستقلال ويكون حرا فى اختيار طريقه إلى المعرفة فى حدود 
القانون العام».) وقد آكد على أنه برغم أن الأزهر يمكنه أن يكرس نفسه للكليات الدينية 
البحتة التابعة له , إلا أنه «ليس له أن يستقل فى الكلية التى تخرج الدرسین لدارس الوزارة 
(كلية اللغة العربية)». :)١(‏ 

وقد أقر اسماعيل القبانى هذا الرأى من على أرضية المدرسة التربوية حيث رأى أنه يجب 
أن يكون فى مصر نظام واحد للتعليم الابتدائي» ونظام واحد للتعليم الثانوی, وذلك لإعداد 
الجيل الجديد للحياة فى مجتمع مصری, قبل إعدادهم ليكونوا أطباء أى مهندسين أو مفكرين 
دينيين آو مدرسين » إذ أن مكان التخصص أو الاعداد الهنی هو المعاهد التعليمية العلیا ١.‏ 

وقد عبر أبى الفتوح أحمد رضوان عن الاهتمامات الأكثر عملية للبرجوازية الصاعدة. فقال 
إن مصر لاتحتاج إلى مثل هذه الالاف العديدة من علماء الدين واللغويين .. إذ يحتاج العهد 
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الجديد إلى قيادة مهنية أكثر تنوعا - مهندسین, علماء. زراعيين» آطباء. علماء فى الاجتماع 
والعلوم الانسانية, كما يحتاج الى علماء الدين. ويجب أن تعكس المناهج الدراسية احتياجات 
الامة هذه .. وأن يكون الحل الوسط الذى يخدم مصالح البلاد هو أن یقتصردور الازهر على 
الدراسات العليا فى الدين واللفة ,)١‏ 

وقد اهتم العديد من العلقین بعجز نظام التعليم عن التكيف مع احتياجات سوق العمل . إذ 
كان هناك فائض دائم من المتسربين من المدارس والخريجين من أفرع معينة من التعليم 
الثانوى والعالى. (") وظلت الاجهزة الحكومية مكتظة بنسبة كبيرة من الخريجين كما كان 
الحال منذ عهد محمد على. كما أتاح قطاع الأعمال الحرة آمام القوى البشرية المتعلمة سوق 
عمل ضيقة للغاية وقد أرئجع دعاة الإصلاح التعليمى هذه المشكلة جزئيا إلى التقدير الشائع 
بين الناس للوظائف الحكومية . فكما لاحظ رضوان: «أنه لامر غير صحى ذلك الوضع الذى 
يبحث فيه الشباب فى مصر عن الامان فى الوظائف الحكومية برغم ضالة المرتبات وتمط 
العمل المكتبى الروتینی».(*۱) 

وقد آدی التوسع فى الدارس الثانوية العامة على حساب التعليم الثانوى الفنى إلى زيادة 
سوء هذه الأوضاع . ومقما لاحظ رضوان أيضا: «إن الامة تعانی من سوه التوافق الهنی . 
وبرغم أن الوظائف ذات الستقبل الرموق والتی تحتاجها البلاد اکثر هی تلك التی فى هيدان 
الصناعة . فمازالت الدارس الحقيقية الوحيدة فى نظر الناس هی الدارس الثانوية العامة» 
.)٠0(‏ وحتی فى الدارس الثانوية العامة القائمة , كانت الواد الدراسية تقدم بطريقة مغرقة فى 
التجرید . ليس لها أية علاقة كبيرة بخبرات الطلاب خارج جدران المدرسة: «فالطالب یعلم أين 
يوجد الحدید فى انجلترا ولکنه لاپعلم شيا عن الحدید فى مصر»(۲۱). وقبل ۰۱۹۰۲ كما یذکر 
مالکوم کیر: «کان من المثير للدهشة أن الطالب الصری فى الدرسة الثانوية أو الجامعة لم 
يكن يتعلم إلا القليل جدا عن مشکلات بلده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.»(١)‏ 

وفى كتابه «سياسة الغد» الذى نشر فى ١50١‏ قدم مريت بطرس غالى عددا من 
الاقتراحات لحل هذه المشكلة, فكتب يقول: «ويجب التنبيه. والالحاح فى التنبيه , إلى أن تقدم 
الشئون الاقتصادية لايسمح باستخدام هؤلاء الشيان فى مختلف مظاهر النشاط القومی. ومن 
الضرورى أن يقتنع أولى الامر بهذه الحقيقة المرة» وأن يسعوا بكافة الوسائل الوجودة لديهم 
فى نشر التعليم العالى والخاص بحساب ٠‏ وجعله مطابقا لظروفنا الاقتصادية . ومن بين هذه 
الوسائل إقفال بعض الدارس إقفالا مؤقتا على الأقل » مثل مدرستى التجارة المتوسطة 
والزراعة التوسطة ويعضى المدارس الحديثة, وغيرها من المدارس التى قد لايظهر لزومها بجلاء 
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» وتحدید عدد الطلية الذين يلحقون يكل مدرسة أو كلية, والتشديد فى الامتحانات العليا » کی 
يرتفع مستوى الثقافة عند المتعلمين على مر الایام. ويقل عدد المتخرجين كل عام إلى حد 
(«la‏ 

إلا أن طه حسين قد نظر الى السالة فى اطار أوسع » فرأى أنه لن يتم تصحيح هذا 
الوضع بتقیید التعليم أى خلق نظام للطبقات. أو جعل التعليم حكرا على فئة قلیلة. وإنما 
إصلاح النظام الاجتماعى الذى خلق ذلك الوضع() . ومن بين الإصلاحات التى اقترحها 
اصلاح النظام الوظيفى ذاته. حيث يرى أنه قد تكون الوظائف الدنية مكتظة حقا. «ولكن لان 
نظام التوظيف عندنا ردىء يحتاج إلى كثير من الإصلاح. والشىء الذى لاشك فيه أن إعادة 
النظر فى آمر الناصب والموظفين خليقة إذا أخذت بالحزم أن تقتصف للدولة كثيرا من المال » 
وأن نفتح للشباب كثيرا من أبواب العمل. فما أكثر الموظفين الذين يتقاضون الأجور الضخمة 
ولايعملون شيئًا ٠‏ وما أكثر الشباب الذين لايجدون مايعملون وهم قادرون على العمل بأیسر 
الأجر وأقله.. ولا أعرف أمة واحدة فكرت فى أن تعالج البطالة بتضییق التعليم » وقصره على 
فريق من الناس دون فریق.. ولكنها تعالج هذه الازمة بتحقيق الصلة بين التعليم النظری 
والحياة العملية (:). 

كما انتقد طه حسين نظام الامتحانات» برغم أنه كان أقل تقييدا من النظام الذى فرضه 
على مصر اللورد كرومرء إلا أنه كان يكرس استمرار استخدام المناهج البالية فى التعليم. 
حيث رأى طه حسين أن الجميع ينتظرون نهاية العام والورقة التى ستصل من المدرسة أو 
الوزارة لإعلان النتيجة » وبالتالی ينصرف التلامیذ فى المدارس عن ی شىء عدا ذلك - فطاما 
كانت الامتحانات هدفا فى ذاتها . فسيكون اجتيازها هدف الأهداف ۴ , 


وأكد أيى الفتوح رضوان أيضا على العواقب التعليمية الوخيمة لهذا التركيز على 
الامتحانات: «عندما يكون على المدرس أن يغطى منهجا دراسيا طويلا فى أشهر قليلة مدركا 
أن الامتحان فيما يحتويه النهج من معلومات هو مقياس نجاحه؛ يضطر إلى اتباع النمط 
التقليدى فى التلقين. فهو يشرح الادة مجزأة » بينما يحاول التلاميذ حفظها وراه عن ظهر 
قلب » (۲۷). 

كما لاحظ نجيب باشا الهلالى (وزير تعليم ورئيس وزراء خلال الفترة) نفس الأثر السییء 
لهذا الوضع حيث لجا الطلاب أو أجبروا على اللجوء إلى حفظ العلومات. حتى الرياضيات, 
ويذلك أصبحت المعرفة ضحلة ومبهمة ٠‏ لاتتجاوز مجرد التعریقات. والتصئیفات والمصطلحات 
الفنية» وتواريخ الأحداث أو الأمثلة المعطاة فى الکتب. بحيث تحول الطالب إلى ببغاء ذکی.(۳) 
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وقد بقيت الإدارة التعليمية عاجزة ومفرطة فى بيروقراطيتها طوال تلك الفترة . وتعرضت 
وزارة المعارف للانتقاد بسبب ترکیز السلطات التنفيذية وإعاقة كل حقوق المبادرة على الصعيد 
المدرسى» حيث شغلت نفسها بالتفاصيل على حساب إعداد سياسة تعليمية واضحة. 

كما تم الاعتراف بان إصلاح تعليم المرأة مسالة لها آهمیتها الخاصة. حيث واكب التطور 
فى حركة تحرير المرأة الحركة الوطنية الأوسع نطاقا ۰ إثر الدور الفعال الذى لعبته النساء قى 
ثورة ۰۱۹۱۹ فنالت حقوق المرأة تدريجيا تأبيد قطاعات عريضة من المثقفين. والتحقت الينات 
بالجامعة منذ ۰۱۹۲۸ ومع نهاية الحرب العالمية الثانية. قبلت قطاعات واسعة من المواطنين 
مسالة منح البنات قرصة مساوية للبنين فى التعليم. 

ويتضح من ذلك أن دعوة الاصلاح التعلیمی لم تثر الجدل فى صفوف التقليديين 
والإسلاميين الأصوليين فقط » ولكن بين صفوف الليبراليين أيضاء حيث دافع الجناح الشعبی 
منهم عن «ديموقراطية التعليم» وذلك بتعميم التعليم العام والحد من القيود على الالتحاق 
بالتعليم العالىء بينما أصر القطاع المحافظ على شعار «نوعية» التعليم بالمفهوم التربوى 
المحض. وقد تمثل التناقض بين هذين التيارين الفكريين فى الناظرة بين طه حسين واسماعيل 
القبانی حول مسالة إعداد العلمین» فبينما كان الأول يرغب فى أن يسمح لخريجى الجامعة 
بالعمل فى التدريس , دعا الثانى إلى أن يسمح بالتدريس فقط لأوائك الذين تلقوا تدريبا 
تربويا فى معاهد خاصة بذلك. 

۳ - الأوضاء الاجتماعية والاقتصادية لطلاب الجامعات: 


برغم الافتقار إلى وجود إحصاءات حول الأصول الاجتماعية لطلاب الجامعة فى مصر منذ 
العشرينيات وحتى الخمسينيات » اتفق معظم الباحثين على أن غالبية هؤلاء الطلاب قد أتت من 
أسر الشريحة الدثيا للطبقة الوسطی فى الحضرء خاصة أبناء الأفنديةء وأسر الشريحة 
الوسطي من ملاك الأراضى في المناطق الريفية (؛؟) 

كما اتفق الباحثون أيضا على أن العديد من الطلاب كانوا يعيشون فى ظروف اقتصادية 
صعبة . ويعضهم بالفعل كان يعيش علي حافة الجوع من أجل أن يكمل دراسته . ويورد 
الباحث البريطانى « أ.ج. كريج» - الذى عاش فترة فى فصر - مثلا معبرا: «فى حجرة ضيقة 
بنيت فوق سطح منزلناء كان جزء من آسرة ريفية يقيم طوال الشتاء تقد جاعا إلى القاهرة من 
أجل تعليم ولدين. وقد كان أفراد الأسرة هم الوك الاکبر الذى. يدرس بجامعة القاهرة» و 
الأصغر بالمدرسة الثانوية . والجدة التى جاءت لترعاهما » واختهما الصغيرة التى أرسلت 
بغرض تلبية طلباتهم من خارج النزل» وحتی تجنب قدمی العجوز الضعيفين عناء المشاوير . 


۷ 


وكانوا جنیعا يعيشون على الفول والخبزء وغيره من الطعام البسيط ويقوم بتمويلهم الاب الذی 
يعمل بعيدا كفلاح يكد فى حقله»(*۲) 

كما لاحظ أيضا أنه «فى مصر > ويرغم الجهود الجديرة بالثناء والتي بذلت فى مجال 
التعلیم. مازال الصبی يذهب إلى الدرسة حين يستطيعء ويعد ذلك قد لايجد الفرصة حتى يكير 
تماما ويكون باستطاعته أن يترك قريته ويذهب إلى القاهرة» (۳۱) . 

ومع ذلك . فلم يكن فقراء الجامعة هم فقراء البلاد. حيث کانت رسوم الدراسة (۳) 
بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للاقامة فى المدن قد حدت للفاية من أعداد الطلاب, وقصرت 
معظم فرص التعليم العالى على العائلات ذات الموارد الكافية. كما وضعت حواجز مستحيلة 
فى طريق أبناء وبنات الاسر الريفية الافقر. إلا أن الأزهر بمعاهده الدينية وجامعته قد قدم 
لأبناء الاسر الفقيرة فرصة يديلة ٠‏ حيث كان يتيح لهم التعليم الجانی. وكذلك الاکل والإقامة 
طوال فترة الدراسة . وكان من بين طلايه عدد كبير ممن جاءوا من أسر ريقية فقيرة نسبیا. 

وكان الطلاب المصريون شديدى الحساسية لما يتعلق بالفرص الاقتصادية. حيث كان 
التعليم بالنسبة للكثير منهم هو جوازهم الوحيد للمرور إلى مستقیل أفضل. ولذا كانوا مهتمين 
للغاية باثر الأوضاع الاقتصادية على الامكانات المستقبلية المتاحة أمامهم » حيث انعكس ذلك 
على نشاطهم. 

ففى 1975 مثلا اندلعت سلسلة من اضرابات طلاب المدارس والجامعة بسبب مشاكل 
العمل والتوظف بعد التخرج. حيث قام طلاب كلية التجارة بإضراب لمدة يوم واحد قى ۱۰ 
نوفمبر. ونشروا مقالا فى جريدة «المصرى» تحت عنوان «خريجى كلية التجارة.. 
ومستقبلهم۳۸) . وتلا ذلك إضراب كلية الحقوق فى ۲۳ نوقمبر من أجل تعديل لائحة منح 
الدرجات العلمية. وكانت هناك أيضا مظاهرات طلاب مدرسة الفنون والصنائع » التى تلتها 
موجة من إضرابات طلاب المدارس الفتية الأخرى الذين شكلوا لجنة لعرض مطاليهم حول 
المستقبل الوظيفى والتعليم العالی على البرلمان (9؟) . 

وفى تقرير حول الانتفاضة الطلابية عام ۱٩۳۱/۱۹۳۰‏ اعتبر «بشتلی أقندى» من (وزارة 
الداخلية) أن هذه الانتفاضة ترجع أساسا إلى الإمكانات الوظيفية الضئيلة المتاحة أمام 
الطلاب: «كانت هناك حالة من الاستياء تضطرم بين طلاب الجامعة لمدة كبيرة ۰ نظرا 
للمستقبل غير المأمول المتاح أمامهم .فهم يرون عددا ضخما من الطلاب الذين أنهوا دراستهم 
بالجامعةء وقد ظلوا بدون وظيفةء بينما تم ربط أوائك الذين كانوا محظوظين بدرجة كافية تتيح 
لهم الالتحاق بالمصالح الحكومية على مرتب ابتدائى يبلغ ثمانية جنيهات وخمسين قرشا شهريا 

4 


(طبقا للتقرير الدورى لوزارة المالية فى الثامن من أكتوير ۱۹۳۵۰). وهم يعتبرون ذلك المبلغ 
مكافآت هزيلة جدا بالنظر إلى مؤهلهم الدراسى الاسمى» كما يوضح نفس التقرير الدورى أن 
حاملى شهادة البكالوريا الصرية (أى خریجو المدارس الثانوية) سوف يتلقون مرتبا شهريا 
مقداره ستة جنيهات. وخريجى مدرسة التجارة المتوسطة خمسة جنيهات ونصفاء ومنذ سنوات 
قليلة.. أى قبل أن يتسع التعليم بهذا الحد فى مصرء كانت المصالح الحكومية تستوعب معظم 
الشباب الذين تلقوا تعليمهم فى المدارس الحكومية. ومازال الشعور قائما- إلى درجة كبيرة- 
. بان من تعلمهم الحكومة يجب أن توظفهم الحكومة. وآما مسالة أن ذلك لم يعد ممكنا فترجع 
الى خطاً ما فى سياسة الحكومة. لذا فإن الإحساس الحالى بالاستياء يوجه إلى الحكومة. وقد 
بذل وزيرا المالية والتعليم أفضل مجهودهما لفتح طرق جديدة للتوظيف حتى يمكن تخفيف 
الوضع بقدر الإمكان.. فقد اتصلا بمديرى البنوك وغيرها من المؤسسات المالية والتجارية 
الکبيرة. للتوصية بتعيين خريجى مدارس الحكومة وخريجى الجامعة الصرية. إلا أن دعوتهما 
قد أخفقت لدرجة كبيرة. ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى حقيقة أن الموهلات التى تتطلبها تلك 
«المؤسساتء تمثل روح المبادرةء وحسن المظهرء والمعرفة الجيدة باللغات ويشكل أساسى 
الفرنسيةء يفتقر إليها هؤلاء الطلاب بشكل كبير».(:؟) 
وكان الاجانب يوظفون في المؤسسات التجارية والصناعية بصورة واسعة الى الحد الذى لم 
يكن فيه الصریون يجدون الفرصة للعمل بهذه المؤسسات وقد اضطرت الحكومة إلى التقييد 
من ضوابط الهجرة , بحيث لايسمح لأجنبى بدخول البلاد بفرض العمل مالم يثبت أنه ليس 
هناك مواطن مصرى يصلح للوظيفة المعنية. 
وفى السنوات التى أعقبت الحرب العالية الثانية اندلعت إضرابات أخرى. قفی ۰۱۹۶۷ على 
سبيل الثال , لجا طلاب المدارس الصناعية إلى الاضراپ عن الطعام من أجل السماح لهم 
باستكمال دراسات فنية أعلى حتى يصبحوا مهندسين. كما شارك المدرسون بالجامعة 
والمدارس فى حالة السخط ؛ مطالبين بأجور أعلى وامتيازات وظيفية. 
وكانت مشكلة البطالة بين الخريجين من بين الموضوعات الرئيسية فى الجدل حول الإصلاح 
التعلیمی. كما أبدى المسئولون البريطانيون فى مصر اهتماما شديدا بالمشكة وحسبما يوضح 
أحدهم: «إن مشكلة الأفندية الحقيقية هی الأجور الهزيلة لموظفى الحكومة وكتبة الحسابات» 
والخريجين المتعطلين(١)‏ فقد كانوا قلقين بشأن الاصداء السياسية لهذه المشكلة ويشأن 
الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر ككل. وقد جاء فى مذكرة حول وضع التعليم ويطالة 
الخريجين فى مصرء قدمها آرنولد سميث (مدرس بریطانی بالجامعة) بناء على طلب السفارة 
البريطانية: «فى غضون السنتين الأخيرتين » حيث كنت أحاضر طلاب السنتين الثالثة والرابعة 
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بالجامعة المصرية؛ أصبحت موقنا أن هناك احساسا متزایدا ومتناميا بين الشباب التعلم 
بخيبة الأمل فى الوضع الاجتماعی» والاقتصادى الحالى لصر. فالطلاب » والمهنيون الشبان, 
وصغار ضياط الجيش.. إلخ: يتزايد استياؤهم من واقعهم الراهن» ومن ذا الذى يمكنه أن 
يلومهم ؟ ومن الواضح بالطبع أن هذا الوضع يمكن أن تكون له خطورته من الوجهة 
السياسية». وفى ضوء هذاء عارض سميث اتجاه السفارة البريطانية العدائى إزاء إنشاء 
جامعة أسيوط الجديدة: «إن تقبيد التعليم العالى هو علاج سطحى للغاية لمشكلة بطالة 
الخريجين. فالحل الحقيقى الوحيد قد يكون هو الإجراءات الحاسمة للاصلاح الاجتماعى فيجب 
تشجيع الحكومة المصرية على القيام بإقامة مراكز صحية أكثرء وحملات تعليمية بين الفلاحين, 
وإسكان أفضل.. الخ. وهذا سيوظف خریجی الدارس الفنية » كما سيلزم وجود عدد كبير من 
الملاحظينء والاداریین» إلى آخر ذلك من خريجى كليات الآداب والتجارة». )` 

إن الأوضاع العيشية للطلاب الصریین» والقيود التى وضعت على طموحاتهم ا لستقبلیت(۳۳) 
بسبب مشكلة بطالة الخریجین, وكذلك سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ككلء قد 
ساعدت على زيادة فعالیتهم السياسية. فکما یوضع مالکوم کیر: «إن هذه التركيبة التى تهدد 
بالانفجار - من التطلعات الكبيرةء والاحساس بسمو الكانة الذاتية الذى غرسه التعلیم 
الجامعي. والاوضاع غير البشرة لسوق العمل - هی التی جعلت طلبة الجامعة والخریجین قوة 
ثورية دائمة طوال نصق القرن الاضی فى مصر»(۳۹. 

لقد تعددت الاسباپ التی دفعت بالطلاب الصریین للتحرك السیاسی. فقد کانوا یتظاهرون 
«من أجل تغيير وزارة ٠‏ وضد تصريح لوزیر مصری أو آجنبی. والئسبة الثوية العالية للراسبین 
فى الامتحانات العامة؛ والاجر النخفض الذی تمنحه الدولة لخریجی معهد معين ۰ وللاعراب 
عن بهجتهم أو إحباطهم فى کل آنواع الناسبات - فى الواقع من أجل أى سبب فی هذه 
الدنياء تتحول الكتلة الطلابية الى ديكتاتورية بروليتاريا» ٠)"(‏ ۱ 

ومع ذلك » فلم تكن شكاوى الطلاب حول الأوضاع التعليمية والاجتماعية تكفى بمفردها 
لتفسير مدى النشاط السياسى والاضطرابات في هذه الفترة. ولايفى بالغرض أن يتم 
تفسيرها بمشكلات فئوية محضة مثل وجود «أزمة خطيرة فى ميزانية الأسرة» ۳۱) كما رأى 
معلق فرنسىء أو بسبب افتقار الطلاب إلى الأنشطة الرياضية- كما اعتقد أحد المعلقين 
البریطانیین. إذ أن السبب الاساسی لنشاط الطلاب المصريين يجب البحث عنه فى إطار 
نضال بلدهم من أجل الاستقلال الوطنى وظروف تطوره الاجتماعى والسياسى بشكل عام. 


الهوامش 


(۱) كان من العروف أن مستوى إجادة الطلاب لكل من اللفة العربية واللغات الاجنبية مستوى متخفض ۰ 
انظر: محمد حسین هیکل ٠‏ مذکرات في السياسة الصرية ۰ جزء ۲ » مطبعة مصرء القاهرة: ۱۹۵۳ صبه ۰۱۰ 
وكذلك: ۱ 

Malcolm Kerr, "Egypt", in: James S. Coleman (ed.), Education and Po- 

litical Development (Brinceton University press, 1965), p. 180. 


Jasaph Szyliowiez, Education and Madernisation in the Middle East (Y) 
(Correll University Bress, 1973), p.195. 

وتوضبح البياتات المتاحة حول الستوات - ۱۹۳۰ الي ۱۹۲۷ أن الخريجين من مدرسة واحدة للتجارة 
(مدرسة التجارة التوسطة بالاسکندریة) قد تم توزيعهم کالاتی: ۰ 


موظفون بالحكومة 1 
موظقون بالشركات أو المصارف أو المحال التجارية 
أعمال حرة 


يتممون دراستهم بالتعليم العالى 
عاطلون 
حالتهم غير محددة 


الصدر: 

ر ۲ 

عبد الحميد فهمى مطر. التعليم والمتعطلون فى مصرء مطبعة مدرسة محمد على؛ الاسكندرية ۰۱۹۳۹ ص ۲۸. 
فهمي في ر 


(۲) تم تجميعها من البيانات الواردة في 


Jean - Jacques Waar denburg, Les Universite dans le Monde Arabe 
Actuel (Mauton & Co.,) La Haye, 1966, ۷۵۱2, 2.80, Table 109. 
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Abu al Futoouh Ahmed Radwan, Old and New Forces in Egyptian (4) 


Education (Teachers College, Culumbia University), New York, 1951, ۰ 
100 and 110. 


(0) ذكرت فى المرجع السابق. 
(1) طه حسين ٠‏ مستقبل الثقافة قى مصر» مطبعة دار العارف, القاهرة, ۰۱٩۳۸‏ ص‌۹۱-۸۸. 
الطبعة الانجليزية 

Taha Hussein, TheCovnil of Learned Societies, Washington D.C, 1959) 


Covnil Future of Culture in Egypt Translated by Sidney Glazer, (American 
D.C, 1959), 26-7مم‎ 


(۷) حسن البنا » الإمام الشهيد حسن البنا يتحدث إلى شباب العالم الإسلامى الطبعة الأرلى (۱۹۷۵), 
(دار القلم » دمشق - بيروت) ص۰۱۸ 


(۸) غنی عن الذکر أن سید قطب قد بدل تقسیره اللیبرالی للاسلام بعد ذلك: حیث اتخذ خطا محافظا 
تسبيا. وقد تولى قيادة جماعة الإخوان المسلمين النحلة في الستينيات حتي آعدمه عبد الناصر فی ۱۹۹۵ 


)٩(‏ سيد قطب , نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر (مقالات مجمعة ومعاد منبحها) ؛ الدار السعودية 
التشر, جدة ؛ یولیو ۰۱۹۷۹ صد۳. 


(۱۰) الرجع السابق, ص؛ه. 


(۱۱) اسماعیل القبانيء دراسات فى تنظیم التعلیم في مصر, طبعة جديدة. مكتبة النهضة الصریة . 
القاهرة. ۱۹۵۸ء ص١١٠‏ . 


Radwan, .م‎ 113 - 114 (1¥) 


(۱۳) في ۱۹۲۷ كان هناك ۰ عاطل من خريجى المدارس الثانوية. و۲۵۰ عاطلا من خريجى 
الجامعات. 


Lutfi al-Sayyid Marsot, op. cit., p. 202.‏ كوكم 
(۱۶) المرجع السابق ٠‏ ۱۱۸. 
Radwan, 0. 125 {1)‏ 
(۱7) الرجم السایق: صسه۱۲ - ۱۲۱ 
Kerr, op cit., 0162. (1V)‏ 
(۱۸) مريت بطرس غالى ٠‏ سياسة الخد مطبعة الرسالة . القاهرة ۱۹۵۱ الطبعة الانجليزية. 


Mirrit Boutros Ghali, The Policy of Tomorrow Translated by ismail .R. el 


۲ 


Farouqi (American Council of Learned Societies, Washington DC. 1953), 
p79. 


(15) طه حسين .ص ۱۱۷ . 

((۲) المرجع السایق, ه۱۵۲ ت ۰۱۰۳ 

(۲۱) المرجع السابقء هه - ۵۱ (من الطيعة الانجليزية). 

Radwan, p. 5 (™ 

(۲۳) ذكر فى المرجع السابق ؛ صب .٠١١‏ 

Walter Laqueur, Communism and Natisnalism in the Middle East )۲( 
(Routledge & kegan paul, London, 1957), .م‎ 14: Marius Deeb, Pasty Poli- 

Rivals 1919 - 1939 (Ithaca Press, London,tics in Egypt: tte Wafd and its 
1979), p. 151. 

A.J. Craig, Egyptian Students, Middle East Journal, vol. 7., no. )۳۲۰( 
(1953),P. 65 

(۲۳) الرجم السابق , ص ۰۲۹۲ 

(۲۷ ) كانت ادارة الچامعة تضغط على الطلاب لتسدید الرسوم فى مواعیدهاء وفی بعض الاحیان كانت 
الشرطة تستدعی لنم الطلاب الذين لم یسددوا الرسوم من دخول حرم الجامعة (لویس عوض, الجامعة 
والمجتمع الجدید. الدار القومية للطباعة والنشر ۰ القاهرة. ۰۱۹۹6 ص۲). 

(۲۸) طالب طلاب کلية التجارة بتوفیر قرص عمل أفضل - أولا: تمنح الحکومة خریجی مدارس التجارة 
فرصا فى التعلیم العالی مماة لتلك المتوحة لطلاب الدارس الصناعية » وثانیا: جعل اللغة العربية اللفة 
الرسمية فى البنوك» والشرکات التجارية, وثالثا: دفع وزير المالية لعدم خفض الحد الادنی للراتب الاساسی 
الذی یمتح لخريجي الدارس التجاریة. وأخيرا منح الساعدات الحكومية للشرکات التی تقوم بتوظیف أكبر 
عدد من الصریین..(346 .م 1(660) 

FO (Foreign Office) 141, 543 (1936), Students: Political A ctivities (۹ 

and Strikes. 


FO. 407 / 219 , 20.31 (1936), Lampson to Eden 0) 

FO. 141, 1223 (1947), British Propaganda: Effendi Class (TY 

FO 141, 892 (1943), Education and Student Employment (YY) 

(۳۲) من الطرائف المروية عن طالب الحقوق أنه فى السنة الأرلى بالجامعة كان يطمح إلى أن يصبح 


رئيس وزراء» وفى السنة الثانية وزيرا فى الحكومة ‏ وفي السنة الثالثة قاضياء وعند التخرج يأمل فحسب فى 
أن يجد لتقسه أى عمل ١‏ 


۳ 


Kerr, p. 187. {Té} 
Laqueur, p. 15. (%e} 


Groupe d'Etudes de L Islam L'Egypte Independente (Paris, 1938) , .م‎ (TY 
80. Cited in: 


Raoun Makarius, La Jeunesse Intellesctuelle d'Egypteau Lendeman lame 
Deuxie Gjuerre Mandiale (Moutom & Co, Paris, 1960)P, 40. 


L.J Coverly, The Egyptian Unde graduate and Politics, Journal of )۳۷( 
Education, June 1947, pp 334 - 6. 
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2 النشاط السیاسی للطلاب 


27 ١)انتفاضة-‏ 913/1955 اوآثارها: 

مع انتصاف الثلاثينيات(!) وجد النظام المصرى نفسه وجها لوجه أمام الذرية الساخطة 
التى خلفها بنفسه إذ وفر انتشار التعليم الليبرالى قوة عددية للطلاب , بینما أحبط الستوی 
المنخفض للتنمية الاقتصادية فى البلاد طموحاتهم الخاصة بمستقيل حياتهم العملية . 

وقد آدی اضطراب الحياة الدستورية فى البلاد إلى تشكك أعداد متزايدة منهم فى كفاءة 
النظام السياسى . وكان عجز النظام عن التوصل للاستقلال التام الذى ثارت البلاد من أجله 
فى ۱۹۱۹ هو الدليل اللموس على فشله . : 

وقد مهد سقوط وزارة إسماعيل باشا صدقى (۱۹۳۲-۳۰) -التى استبدلت دستور ۱۹۲۳ 
بالق أقل شعبية فى 19٠‏ - الطريق لتجدد موجة من الاضطرابات السياسية تهدف إلى 
إعادة الدستور الاصلی . واعتبر العدید من الصریین أن حكومة توفیق باشا نسیم (۲۶ - 
) هى حكومة ملائمة للقيام يتلك الهمة حيث كانت تحظى بالتأیید- أو بالأحرى التعاون 
السلبى - من قيل الوقد بالإضافة إلى مساندة بريطانيا. قمن ناحية كان موقف نسيم مهادنا 
إزاء البريطانيين ‏ لكن الأهم من ذلك أن بريطانيا كانت راغبة فى إنهاء التوتر فى مصر حتى 
تتفرغ مواجهة الخطر الفاشى الذى يلوح فى الافق القريب من أرضها فبدأت حكومة سیم 
بإلغاء دستور ١٠۹٠ء‏ ولكنها لم تتبع هذا الإجراء بإعادة دستور ۱۹۲۳ . ويدلا من ذلك » فضل 
نسيم - بموافقة بريطانيا - صياغة دستور جديد يجمع بين عناصر الاستورین السابقين ٠‏ 

وفى ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۰ أعلن سير صامویل هورء فى دار بلدية لندن؛ أنه برغم اعتراف 
بريطانيا بأن دستور ۱۹۳۰ قد ثبت عدم شعبيته؛ إلا أنها تنظر إلى دستور ۱۹۲۳ باعتباره 
غير صالح للتطبيق. وكنتيجة لذلك » وضعت حكومة نسيم - نظرا لاعتمادها على تأیید 
بريطانيا - فى موقف حرج فى مواجهة الرفض الشعبى للموقف البریطانی. كما ققدت فى هذا 
المأزق مساندة الوفدء الذى اتهمها قادته بأنها مجرد مكتب ملحق بدار المندوب السامی. 9) 

وقد غير تصريح هور الناخ السياسى فى مصر. إذ إنه جاء كبرهان جديد على السيطرة 


البريطانية , الأمر الذى آثار حنق طلاب البلاد فادی إلى إيقاظ ردود آفعالهم بصورة أكبر من 
أن تفسر فقط بما احتواه التصريح من مفاهيم دستورية محضة . وقد يدأ الطلاب فى تنظيم 
أنفسهم » وذهبوا إلى مقار الاحزاپ السياسية المختلفة لبحث الأمر. وفى ۱۳ نوفمير ۱٩۳۰‏ 
ألقى النحاس باشا خطابا عاما دعا فيه إلى عدم التعاون مع البريطانيين » وطالب مرة أخرى 
باستقالة الوزارة . فشجع تصريح الوقد الطلاب على الخروج إلى شوارع القاهرة . 

وفى أول تقرير أمنى يكتب عن الحركة الطلابية فى مصر - ون كان قد كتب باللغة 
الإنجليزية - بواسطة «بشتلی أفندى» من القسم المخصوص بوزارة الداخلية . جاء حول هذه 
الأحداث ما يلى : 

«فى الثالث عشر من نوقمبر سار حوالى ۲۰۰۰ من الطلاب من الجامعة بالجيزة إلى 
القاهرة مهددين متوعدين ... وأبدى الطلاب روح التشدد . والتهور » والعدوانية . وكان التعامل 
معهم آکثر صعوية من ذى قبل» 7 . 

واستمرت الظاهرات فیما تلا ذلك من أيام » وعلی نطاق أوسع فى القاهرة وغیرها من 
الدن. ففی ۱۶ نوفمیر اصطدمت مظاهرة من طلاب الجامعة - قدر عدد المشتركين فیها 
بحوالی آربعة آلاف - بقوة من البولیس یقودها بعض الکونستاپلات البریطانیین ء على كويرى 
عباس الذی يربط الجامعة بوسط القاهرة. وأصيب محمد عبد الجید مرسی الطالب بكلية 
الزراعة برصاص البولیس واستشهد . وأصيب متظاهر ثان وهی طالب بكلية الاداب يدعي 
محمد عبد الحکم الجراحی (*) إصابة خطيرة » واستشهد فى الستشفی بعدها بأيام قليلة حیث 
تحولت جنازته إلى مظاهرة وطنية وصفها تقریر بشتلی آفندی على النحو التالی : 

«عندما يموت أحد التظاهرین . تکون المشكلة الکبری آمام السلطات هی أن تنتهی الجنازة 
باتل قدر ممکن من الاضطرابات. وقد نجح البولیس فى تلافی القلاقل الخطيرة فى کل 
الحالات عدا حالة واحذة » وکان الاستثناء الوحید هو حالة محمد عبد الحکم الجراحی ‏ الذی 
توفی فى ۱٩‏ نوفمبر. كان الفقید يمت بصلة قرابة إلى ضابط بالحرس اللکی . وفی بادی» 
الامر أخفى طلبة الطب الجثمان فى الستشفی ورفضوا الافصاح عن مکانه , حتی أعطيت 
التاكيدات بانه سوف يسمح بخروج جنازة شعبية . وقد اشترك جمع غفیر فى الجنازة » التي 
خرجت فى مساء نفس الیوم . وعومل الفقید باعتباره بطلا وطنيا , ورافق زعماء سیاسیون - 


:مثل النحاس » وصدقی » ومحمد محمود » وآخرون - مسيرة الجنازة لقدر من السافة» .9). 


وقد آثارت الظاهرات والاضریات الطلابية عاصفة من ردود الفعل التعاطفة معهاء من بين 

النقابات الهنية. والصسحف. وأصحاب ال حال التجارية. وا مدرسينء وحتی القضاد. وفی محاولة 

لإعاقة انتشار الظاهرات الطلايية. منعت حكومة نسیم باشا الصحف من نشر آخبار هذه 
اس 


الظاهرات. » واستدعت الجيش لقمعها ٠‏ كما أغلقت الجامعة عدة مرات لمدة أسبوع فى كل 
مرة ‏ ثم اضطرت لإغلاقها إلى أجل غير مسمی فى ۸ ديسمير, ففی اليوم السابق نظم عدة 
آلاف من الطلاپ حشدا فى الحرم الجامعی حیث أقاموا تمثالا (قاموا بتهريبه إلى الحرم 
الجامعی) لتخلید شهدانهم . وقد حضر رئيس الجامعة مع عدد من الاساتذة الاحتفال وألقوا 
کلمات أمام الطلاب ٠‏ ويعد ذلك قام الطلاپ بمسيرة إلى العاصمة . 

وقد رأى الژرخ عبد الرحمن الرافعی فى انتفاضة الطلاب فى ۱۹۳۱/۲۰ حدثا ذا آهمية 
كبيرة : ۱ 

«کانت مظاهرات الطلبة فى نوقمبر ودیسمبر ۱٩۳۰‏ مظاهرات سلمية فى تکوینها بريئة فى 
مقصدهاء إذ کانوا مدفوعین بشعور وطني عام یهدف إلى تحقيق مطالب البلاد. ولم يكن 
موعزا إليهم من آحد. بل كانت فيض الوطنية الصادقة. كانوا يهتفون للاستقلال والحرية 
والدستور..هذا إلى آنهم جنبوا مظاهراتهم روح الاعتداء والإتلاف من أى نوع كانء وکانوا 
يحولون دون اندساس الفوغاء فى صفوفهم » ومخافة ان یختلط بهم بعض من يتخذون مثل 
هذه المظاهرات وسيلة للشغب أو القوضى أو الإعتداء. وفى الجملة كانت مظاهرات نوقمبر 
شش سا ۵ صفحة مجيدة فى تاريخ الشباب » وقد سميناها شبه ثورة. إذ كانت 
صورة مصغرة من ثورة ۱۹۱۹ ». 0© 

وکانت النتيجة الباشرة لهذه الانتفاضة الطلابية هى تکوین جبهة وطنية موحدة من کل 
الاحزاب السياسية. وقد لعب الطلاب دورا رئیسیا فى هذا الصدد. فکما آشار أحد الزعماء 
السیاسیین العاصرین (د . محمد حسين هیکل): « جعل الشبان ینتقلون بين أندية الاحزاب 
زرافات کل مساء» یطلبون إلى زعماء هذه الاحزاب أن يتحدواء ویلحون فى هذا الطلب إلحاحا 
یصحبه شىء من القلق على مصير البلاد (. 

وفی محاولة لاغراء الخصوم الوفدیین بالتعاون مع جزبه. قدم محمد محمود باشا زعیم 
الأحرار الاستوریین الحجة التالية. « آما وقد قام الشباپ بواجبه بهذا الاخلاص الصادق 
والإيمان المتين» لم یضن بدمه ولم یضن بحیاته » فواجب السیاسیین وواجب آولی الرأى أن 
یستجیبوا لصوت الشعب. وأ ن یتخذوا الوحدة والاستقلال رمزا لهذا العصر الجدید »(۳ . 

وکما جاء فى تقریر بشتلی آفندی » فان هذه الدعوة قد لقيت بعض النجاح : «فی العاشر 
من دیسمیر. ذهب وقد من الطلاب لزيارة النحاس باشاء وآلحوا على أنه لصلحة اليلد ینبفی 
عليه أن يواقق على التعاون مع الاحزاب الاخری . وهددوه بأنهم سیتوقفون عن تأیید الوفد إن 
هو رقض أن یفعل ذلك . وفی نفس الیوم آعلن أن النحاس باشا قد تقبل تشکیل الجبهة 
الوحدة , هذا على الرغم من أنه كان على خلاف حاد مع الاحرار الدستوریین قبل ذلك بایام 
قليلة فقط » () . 


/اه 


واستجابة لناشدة زعماء الجبهة الوحدة. أصدر القصر فى ۱۲ ديسمير 1976 مرسوما 
ملكيا بإعادة دستور ۰۱۹۲۲ ومع ذلك استمر الطلاب فى إضراباتهم ضد الانجلیز . وفی ۱۷ 
دیسمبر تجمع عد منهم فى كلية الطب ویحثوا كيفية استمرار حرکتهم. وقرر البعض تشکیل 
«لجان للدعاية الوطنية» فى الأقاليم » وهو ما لم یحالفه النجاح العملی . وفى ۳۱ دیسمیر قايل 
آلاف من الطلاب وفود التمر الدولی للجراحة - الذی عقد بقاعة الجامعة - بهتاقات «مصر 
للمصریین» باذلین جهدا خاصا لشوشرة على الندوبین البريطانيين. وعند وصول رئيس 
الوزراء أجبره الطلاب على التوقف, واضطروه فى آخر الأمر إلى العودة من حيث جاء . ودخل 
عدد من الطلاب قاعة المؤتمر , وأعاقوا انعقاده لفترة قصيرة ٠‏ ۱ 

ویجانب دقع زعماء الاحزاب السياسية إلى تشکیل الجبهة الوحدة ۰ واعادة الحکم 
الدستوری » وتمهید الطريق لتوقیع العاهدة الانجليزية - الصرية سنة ۱۹۳۹ فان الانتفاضة 
الطلايية ۳۱/۳۰ قد سجلت بداية ظهور الحركة الطلابية كقوة متميزة فى السياسة المصرية. 
وقد استحقت السنوات التى جات فى آعقابها أن تسمی «سئوات الشباب», فقد كانت سنوات 
تحرر الشیاپ من آسر الساسة الحترفین الذين آظهر الطلاب استقلالا نسبیا عنهم فى كل من 
الفکر والحركة, وفی تقییم للاحداث بواسطة آحد السئولین بدار الندوب السامی البریطانی 
قال : «إن الطلاب - الذين یعتبرون آنفسهم الآن مسئولین عن النصر الوطنیء وإقامة الجبهة 
الموحدة ليسوا تحت السيطرة التامة للزعماء » وقد يتصرفون باستقلالية عنهم» )١:(‏ : 

وتحدد انتقاضة الطلاب فى 1953/70 بداية المرحلة التى بدأ الوفد فيها يرخى قبضته عن 
الطلاب » الذين انضموا باعداد متزايدةإلى التنظيمات السياسية الناشئة خارج الأحزاب 
التقليدية . ويوضح الدور الذى لعبته القيادات النشطة فى حركة مصر الفتاة خلال تلك الفترة 
هذه الحقيقة بشکل خاص ۱۱) وفى محاولة من الوفدلإستعادة مؤيديه من الطلاب » اضطر 
إلى إتباع أسلوب خصومه فى تنظیم الطلاب فى تشکیلات شیه عسكرية (القمصان الزرق) 
9), ومنذ ۱۹۳۱/۲۵ بدأت التجمعات الطلابية الختلفة والعسکرات التميزة تظهر داخل 
الحركة الطلابية» وبدأ الاستقطاب يظهر فیما بینها بشکل حاد فى السنوات التى تلت الحرب 
العا مية الثانية . 

؟) الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة فى صفوف الطلاب: 

أ - الطلاب الوفديون : 


پرجع تاریغ النشاط الطلابی تحت راية الوقد إلى أيام ثورة ۱۹۱۹ إذ كانت الثورة التی 
اندلعت تلقائیا قد. بدأت شرارتها فى مدرسة الحقوق بجامعة القاهرة . وقد اكتسبت تدریجیا 


۸ 


قدرا من التنظيم حول النبر التمثل فى «نادى الدارس العلیا»» الذى آنشی قبل الحرب العالية 
الأولى كمنتدى اجتماعی وثقافى للطلبة والخريجين . 

وكان عبد الرحمن فهمى سكرتير الوفد يعتمد على الطلبة فى نقل وتنفيذ توجيهاته فى 
المناطق المختلفة من البلاد وقد أكد لهم فى إحدى نشرات التعليمات أنه :«عليكم أيها الطلاب. 
تعتمد الأمة والوفد» (۱۳). وكان الطلاب أيضا يشكلون غالبية أعضاء خلايا الجهاز السرى فى 
الوفد الذى كان يتزعمه فهمى نفسه . وعندما عاد سعد باشا زغلول من المنفى » وجد أن طلاب 
الوفد قد آنشئوا بالفعل اجنة تنفيذية لتنظيم نشاطهم فى الدن والأقاليم الختلفة '. فأقر هذا 
التطور » وسمح للجنة أن تجتمع مرتين أسبوعيا فى منزله الخاض «بيت الأمة» » ووعد بأن 
یضع زعيمها حسن ياسين على قائمة الوفد كمرشح فى الانتخابات النيابية . وهو ما حدث 
فعلا حيث فاز ياسين بمقعد فى البرلان وأصبح أول طالب يدخل البرلان عام 1554 . 

وفى أول انتخابات نيابية فى ۱۹۲۶ ء شكلت لجنة انتخابية من طلاب الوقد » تتكون من 0۲ 
طالباء انتخبوا بدورهم عشرة منهم لتشكيل اللجنة التنفيذية للطلاب . وقد أثنى سعد زغلول 
على جهود الطلاب فى شرح تعقيدات النظام الانتخایی للناخبين وإرشادهم خاصة فى المناطق 
الريفية . ومنذ ذلك الوقت عرف الطلاب بإسم «جيش الوفد» 

وكانت مشاركة الطلاب فى الأنشطة السياسية للوفد مصدرا دائما للازعاج بالنسبة 
لحكومات الأقلية المناوئة للوفد. وأثناء الأزمة الدستورية عام ۱۹۲۸ قام الوفد بتعبئة لجانه 
الطلايية لتنظيم الاحتجاجات ضد الحکومة. فاتهمتها إحدى الصحف العادية للوفد بأنها 
«لجان سوفيتية وليست لجانا طلابية» .)١9‏ وفى نفس العام أصدرت حكومة محمد محمود ياشا 
قانون «حفظ النظام فى معاهد التعليم» ۰ والذى يحظر على الطلاب الانشغال بنشاط 
سیاسی» وعضوية الأحزاب السياسية . 

ومع منتصف الثلاثينيات بدا العديد من الطلاب يفقدون حماسهم للوفد ؛ وبدأت الاتجاهات 
السياسية الأخرى تحظی بتأييد نسبة كبيرة من الطلاب () . وكان أول تجمع غير وفدى يفوز 
بتأیید طلابی واضح هو جمعية «مصر الفتاة» ويرغم أن العصر الذهبى لسيطرة الوفد على 
الطلاب فى العشرينيات - عندما كان يحتكر تأييدهم فعليا -كاد يصل لنهایته, إلا أن الوقديين 
ظلوا هم التجمع الأكير فى التجمع الطلابی . وكما لاحظ مسئول بالسفارة البريطانية : «برخم 
أن الأحزاب الأخرى تستطيع إحداث بعض التاعب » إلا أن الوفد وحده هو الذى بمقدوره خلق 
اضطراب خطیر حقا» ((۱) . 

وقد تميز عام ۱۹۳۷ بالصدامات بين الطلاب الوفديين وغیر الوفدیین حول مسائل مثل 


تدریس الدین» والفصل بين الجنسین فى الجامعة. واستخدمت حكومة الوقد فى ذلك الوقت 
0۹ 


القوة ضد مظاهرات الطلابء وحلت اللجنة التنفيذية للطلاب. وطبقت مرسوم حفظ النظام قى 
معاهد التعلیم الذی كان الوفد وهو قى العارضة يعتيره باطلا ۳ . 

وفی محاولة من القيادة الوفدية لتاکید سلطتها على الشیاب التمرد. وردا على التحدی 
الذی فرضته الفرق شبه العسكرية لصر الفتاة (القمصان الخضر)» شجعت تشکیل فرق «ذوی 
القمصان الزرق» )١9‏ . ووفقا لا ذکر السفیر البریطانی وقتئذ: «لاشك أن قرار الوفد بتشجیع 
هذه الحركة يرجع جزئيا إلى انزعاجه من التقدم الذی أحرزته آحزاب الأقلية فى كسب 
مساندة الطلاب » بل وتنظيمهم فى تشكيلات شبه فاشية» ١ ٩١‏ 

وقد شعر البريطانيون يعدم الارتياح إزاء هذا التطور. حيث کتب آنتونی ایدن إلى 
لاميسون «يجب أن تحثه (يقصد النحاس باشا) يكل ما تملك من حجة على اتخاذ إجراءات 
مبكرة السيطرة على الحركة . والحد من أنشطتها » وتوجيه هذه الأنشطة - إن أمكن - إلى 
قنوات غير ضارة . إن الأمر يعد واحدا من أكثر الأمور أهفية بالنسبة لستقبل مصرء (۳۰) . 

وقبيل إنشاء فرق «القمصان الزرق» (المكونة أساسا من الطلاب) بقلیل. آنشا الحزب 
«لجان شباب الوفد» ٠‏ التى تكونت اساسا من العفال الشبان فى الدن . وقد تجمعت هذه 
اللجان فى اتحاد عام اتخذ موقفا عدائيا من االقمصان الزرق . وقد تكشف العداء ا مستتر بين 
الجماعتين عندما اصطدمتا علنا . ودفع هذا الامر - بالإضافة إلى الضغط البریطانی - 
القيادة الوفدية , إلى إحكام السيطرة على فرق القمصان الرزق حتی تم حلها فى ۱۹۳۸ ۰ 

وقی عدد من الواقف انعکست الخلافات داخل صفوف الطلاب الوفدیین عن التکتلات 
المخطقة داخل الوقد نفسه . فعندما حاول النقراشی باشا والدکتور آحمد ماهر الاحتفاظ 
بمنصبی وزير الحربية ووزیر التعلیم , اتهمهما التحاس باشا بمحاولة فرض سیطرتهما على 
الجيش والطلاب. وفی ۲ حاول الزعیم الناشیء للجناح الیمینی فى الوفد فؤاد باشا سراج 
الدين تنصیب أخية ياسين سراج الدين زعیما للطلبة الوقدیین ") ء وبرغم فشل الحاولة. إلا 
أن نتیچتها كانت انقسام الطلبة الوفديين إلى معسکرات متنافسة وهو الوضع الذى وصف 
بانه : «معركة الوفد ضد الوفد» (۳) . وساعد هذا التتافس على خلق تكتل رادیکالی بين 
الطلاپ الوفدیبن حيث شهد مؤتمر الحزپ سنة ۱۹۶۳ نمو تأثير انشباب الوفدی . وفیما يعد 
شکلت العناصر الراديكالية داخل الحزب منبرا منفصلا عرف بإسم «الطليعة الوفدية» » وقد 
تكون أساسا من الطلاب والمثقفين الذين کانوا یتوقون إلى صياغة برنامج رادیکالی لحل 
مشكلات مصر الستعصية , والذين أصبحوا أكثر وعيا بالإطار الدولى للأزمة الوطنية المصرية 
ويتزايد الدور الأمريكى فى الشرق الأوسط . وقد حظیت الطليعة الوفدية بتأیید كبير بين 
الطلاب. كما تم تمثيلها فى لجنتهم التنفيذية . 


وقد أدى حادث ٤‏ فبراير سنة ۱۹۶۲ إلى إضعاف جاذبية الوفد بين الطلاب . ومع نهاية 
الحرب العالية الثانية : «أصبح مركزه فى الجامعات والدارس ضعیفا بفعل الدعاية الناجحة 
للقصر بين صفوف الوطنیین والقائمة بشکل أساسى على اتهام الوفد بأنه مسئول عن التدخل 
البریطانی فى ۱۹۶۲ وبانه جهان فاسد» (۳) . 

وقد آثبت الطلاب الوفدیون على آية حال آنهم اکثر حساسية من باقی اعضاء الحزب 
بالنسبة للمشکلات الاجتماعية لبلادهم ۰ وحاولوا بأقصى ما استطاعوا - خصوصا من خلال 
«رابطة الشبان الوفدیین» - حث حزيهم على الاهتعام بهذه الشکلات جديا . ومع ذلك ۰ فقد 
فشلوا عملیا فى تغيير سیاسته وممارساته التقليدية التى كانت تعکس الصالح الاجتماعية 
الثابتة للقيادة الوفدية أكثر مما تعکس ضفوط شباب الحزب . 

ب ) الإخوان المسلمون : 

اعتبر الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أن الطلاب هم « القوة الضارية» 
لنظلمته , ومن ثم أولاهم اهتماما خاصا . حيث كان يقضى ليلة كاملة كل أسيوع مجتمعا 
بمجموغة مختلفة من بينهم بحيث يغطى مجمل عضوية الإخوان من الطلاب على مدار السنة . 
وكانت علاقته بعديد من الطلاب قائمة على أساس أنه الاب الروحى لهم حيث كان يحتفظ 
بصلات شخصية معهم , ويعرف بالتفصيل إهتماماتهم وأنشطتهم » وحتى حياتهم الشخصية 
. وكان يهتم بتقدمهم العلمى بشكل خاص ويشجعهم على قصر جهودهم على الدراسة فقط 
أثناء فترة الامتحانات . وكان الطلاب الأعضاء فى الاخوان منتظمين فى أسر تجتمع بانتظام 
أسبوعيا فى منزل أحدهم لدراسة مقرر تعليمى إسلامى موضوع بشكل خاص بحيث يلائم 
المجموعة من حيث العمر والمستوى الدراسی. وكان معظم هؤلاء الطلاب , إن لم يكن جميعهم, 
أعضاء أيضا فى فرق الجوالة التابعة للإخوان السلمین .(9") 

ولم يجند الإخوان المسلمون فى السنوات الاولی من إنشاء تنظيمهم أعدادا كبيرة من 
الطلاب وقبيل نشوب المرب العالمية الثانية بلغت عضوية الجماعة من الطلاب حوالی 
خمسمائة طالب كان معظمهم من الازهر () . وعندما حدث خلاف فى ۱۹۳۷ بين طلاب كلية 
اللغة العربية بجامعة الازهر ونظرائهم فى كلية دار العلوم بچامعة القاهرة » انحاز الإخوان 
المسلمون إلى طلاب الازهر . ونتيجة لذلك نجحوا فى جذب عدد من طلاب الأزهر ء وكذلك 
العديد من علمائه . 

ويعد حادث فبراير 1547 » يذل الإخوان كل الجهود لاحتواء أولئك الطلاب الذين أصابهم 
موقف الوقد بالإحباط , فأعطت مجلتهم مساحة آکبر لشئون الطلاب » وتم إعداد محاضرات 
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منتظمة للطلاب كل خميس . وبعد نهاية الحرب العالية الثانية استمر الإخوان المسلمون فى 
الافتمام بالكطة الطلابية » فانشئوا قسما خاصا بالطلاب فى مقر الجماعة كما شجعوا 
الطلاب على الكتابة حول جوانب الإسلام المرتبطة بدراستهم وحول الموضوعات الإسلامية 
الأخری وقد اختير ضابط اتصال من بين طلاب كل كلية » وكانت اللجان الطلابية تخضع 
لإشراف أحد قيادات الجماعة . 

ونتيجة لهذه الجهود نجح الاخوان السلمون فى كسب تأبيد أعداد متزايدة من الطلاب .ققد 
لاحظ سير والتر سمیث - الذى يعمل بالسفارة البريطانية فى ۱۹۶۹ :«اٍن ظهور الإخوان 
المسلمين قد آضعف الوفد ٠‏ خصوصا فى الجامعة واگدارس, حیث آصیحوا مؤخرا آقوی من 
الوفد من حيث کونهم آحد عناصر الاضطراب» (۳ . وقد طفی تقلفل الاخوان السلمون فى 
الجامعة الدنية حتی على نجاحهم البکر فى الأزهر. ۲۷ حيث خلقوا ما كان یعتبر ظاهرة 
جديدة تماماهی «اسلام الأفندية» . (0) ومع ذلك. فقد كان هذا انجازا سپاسیا ولم يكن 
تأصیلا فکریا حیث کرروا فى کتاباتهم وأحاديثهم أن حرکتهم حركة محافظة , ولیست مدرسة 
فلسفية » ووققا لذلك فقد تجنبوا توریط آنفسهم فى تلك الشکلات التی تشغل عقول التعلمین » 
ولم يتغير ذلك الأمر باشتراك عدد من التعلمین - طلاب الجامعة » ورجال الدین والقانون - 
فى حرکتهم » حيث يمكن أن یعزی هذا الاشتراك إلى الاتفاق مع الذهب السیاسی ولیس مع 
الاجتهاد الفكرى الدينى ۰ (۳۹) 


وقد تزايد نشاط الاخوان فى الحركة الطلابية فيما بعد الحرب ۰/۳۱ بحيث إن أى عرض 
أمين للحركة الطلابية المصرية فى ذلك الوقت يجب أن يقر بالدور الذى لعبه طلاب الإخوان 
داخل هذه الحركة . وبينما اعتبرت جماعة الاخوان نفسها «القوة المهيمنة» على الحركة 
الطلابية فى تلك الفترة ۰ فریما كان من الاصوب اعتبارها واحدة من القوى الرئيسية فيها . 
حيث كان عليها أن تتنافس على كسب تأیید الطلاب مع الكتلة العريضة من.الطلاب الوفديين . 
والاهم من ذلك أن نسية الاخوان المسلمين فى المجتمع الطلابى ككل ظلت غير محددة » حيث 
احتفظ بعضهم بعلاقته مع التنظيم سرا حتى على أسرهم إلا أن بعض التقديرات تعطى فكرة 
تقريبية عن هذه النسبة : ۱ 

* مع نهاية الحرب قدر عدد أعضاء فرق الجوالة - المكونة أساسا من الطلاب - بما بين 
عشرين ألفا (”) . وخمسة وأربعين ألفا 0) . 

* بعد حظر نشاط الاخوان المسلمين فى دیسمبر ۱۹۶۸ تم طرد عدد من أعضاء الجماعة 
النشطين من الدارس الثانوية والجامعات يقدر بحوالی ألف طالب (4) . 

* عند قيام ثورة ۰۱۹۵۲ ادعی أحد قادة الإخوان أن طلابهم يشكلون. ؟/ من الطلاب (۳۰) 
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ويتضح تأثیر الإخوان المسلمين بين الطلاب من أنهم قد تمكنوا من اكتساح انتخابات اتحاد 
طلاب جامعة القاهرة فى نوفمير ۱ حيث فازوا بالنسب التالية من المقاعد التى جرت 
عليها الإنتخابات : ١‏ 

. فى اتحاد طلاب كلية الزراعة‎ ١ 

. فی اتحاد طلاب كلية العلوم‎ 0١ 

۷ : ۱۰ فى اتحاد طلاب كلية الهندسة . 

۰۱ فى اتحاد طلاب كلية الآداب . 

. فى اتحاد طلاب كلية الحقوق‎ ٠١ : ٩ 

, )۳۱( فى اتحاد طلاب كلية التجارة‎ ۱۳ ٩ 

وكان لفوزهم الانتخابی فى كلية الحقوق أهمية خاصة . حيث كانت هذه الكلية معروفة 
بأنها معقل الطلاب الوفديين. إلا أن مدى نجاحهم فى هذه السنة بالذات يرجع أساسا إلى 
مبادرتهم بتقديم التدريب العسكرى للطلاب للمشاركة فى الأنشطة الفدائية ضد البريطانيين 
فى منطقة القناة محیث فقدوا الشهيدين المعروقين عمر شاهين وأحمد النیسی . 

وكان طلاب الاخوان المسلمين معروقين بدقة تنظيمهم ۰/۳ حيث اکتسب العديد منهم 
خبرته التنظيمية خلال عضويته لفرق الجوالقشبه العسكرية ٠‏ وهی الجموعة الوحيدة التى 
استثنيت من قرار سنة 1454 والخاص بحظر كل النظمات شبه العسكرية . وكان بعض 
الطلاب أيضا آعضاء فى الجهاز الخاص السرى للجماعة ٠‏ كما كان عدد منهم من بين 
المتطوعين فى حرب فلسطين . 

وكان آبرز قادة الإخوان المسلمين من بين الطلاب مصطفی مؤمن 9") الذى كان محرضا 
دؤويا ء كما كان قادرا دائما على إثارة حماس الطلاب . بينما اشتهر قادة آخرون مثل حسان 
حتحوت وعز الدين إبراهيم باعتبارهما منظمين مهرة . ويعرف مصطفى مؤمن بصفة خاصة 
بأنه الذى نقل «صوت مصرء 9) إلى مجلس الامن بالأمم المتحدة سنة ۰۱۹۶۷ حيث ساقر 
بجانب الوفد المصرى الرسمىء وهو يحمل التماسا مکتوبا بدم الطلاب يطالبون فيه باستقلال 
بلادهم . كما أنه اشتهر بخطابه الشهير سنة ۰۱۹۶۳ الذى إستشهد فيه بالقرآن الكريم لتكريم 
شخص رئيس الوزراء اسماعيل صدقى الذى كان الإخوان على وفاق معه* وهی الاستشهاد 
الذى ما فتىء خصوم الاخوان يجترونه حتى اليوم » برغم أن مصطفى مؤمن بدوره ما فتىء 
يؤكد أن استشهاده بالآية الكريمة لم يكن ينصب على شخص إسماعيل صدقى باشا بقدر 
انصبايه على الأمل فى أن يتمثل رئيس الوزراء سيرة النبى إسماعيل. 


الآية: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا» سورة مریم آية 014». 
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ج -الشيوعيون : 

قبل نهاية الحرب العا مية الثانية بدأت الحركة الشيوعية الناشئة تحاول التأثير على الحركة 
الطلابية من داخلها بدلا من التأثير عليها من الخارج . فشهد العام الدراسى ۱۹۶۱/۶۰ 
درجة عالية من النشاط الشيوعى بين الطلاب خصوصا فى كليات العلوم والطب بجامعتی 
القاهرة وا لاسکندری ء وفی کلیتی التجارة والحقوق بالقاهرة. وقد لقبت كلية العلوم بالأسکندرية 
على وجه الخصوص باسم «الكلية الحمرا م۱ ۰ 

وقد شکل الشيوعيون مجمومة منظمة بين الطلاب . كما ضمت كل من النظمات الشيوعيا 
المختلقة تسبة عالية من الطلاب » وخصصت كل منها قسما طلابیا منفصلا . وكانت المنظمات 
الأكثر نشاطا بين الطلاب هی إيسكرا ‏ والحرکة المصرية للتحرر الوطنى (حمتو) » ويدرجة 
أقل مجموعتى القلعة والفجر الجديد ٠‏ 

وكان القسم الطلابى من «إيسكراء يضم حوالى ثلاثمائة كادر تنتمى نسبة كبيرة منهم إلى 
آسر موسرة . وحيث أن تلك ا منظمة كانت بالغة السرية فقد كان أعضاؤها من الطلاب ينتمون 
إسميا إلى دار الأبحاث العلمية , وهو منتدى ثقافى أقامته المنظمة فى القاهرة کمنبر للمناقشة 
والحوار حول القضايا العامة ويعد ذلك أقاموا منبرا طلاییا مفتوحا هو عصبة الطلاب 
المصريين » التئ كان يتزعم أنشطتها عدد من الكوادر النشطة مثل جمال غالى » وعبد المنعم 
الغزالى » وسعد زهران: ومحمد الخفیف, وجمال شلبی () . وقد مثل غالى العصية فى المؤتمر 
التأسيسى لاتحاد الطلاب العالی . وقد أصدرت العصبة ثلاثة أعداد من مجلة سميت «صوت 
الطالب» » وقد صدرت الطبعة فى حوالى خمسة إلى ستة آلاف نسخة قبل أن يصادر البولیس 
الجلة. فصدرت بعد ذلك مرة واحدة فى سرية. وأصدرت العصبة أيضا سلسلة من النشورات» 
مثل المنشور الذى كتبه الغزالی بعنوان «نريد أن نتعلم» والذى انتقد فيه سياسة الحكومة 
التعليمية . 

وكان الحركة الصرية للتحرر الوطنى (حمتو) أيضا قسم طلابى عريض نسبیا . وكان له 
نشاط فى المعاهد التعليمية خارج جامعتى القاهرة والاسكندرية خصوصا فى الازهر. وكلية 
الفنون الجميلة التى كانت كلية مستقلة . وبالإضاقة إلى ذلك جند القسم عددا من الطلاب 
السودانيين الذين کانوا بمصر فى ذلك الوقت (4۷) . ويعكس «إيسكرا» كان أعضاء «حمتو» من 
الطلاب ينتمون فى الغالب إلى آسر فقيرة. 

وفى سسنة ٠۹١١‏ تكون تنظيم صغير عرف بإسم «القلعة» » من مجموعة صغيرة - وأكنها 
نشطة - من الكوادر الطلابية فى جامعة القاهرة . آما تأثیر مجموعة «الفجر الجديد» على 
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الطلاب فقد ارتكز على تعاونها مع يسار الوفد الذى سيطر على اللجنة التنفيذية للطلاب . 

وقبيل نهاية سنة ۱۹6۵ بذلت المنظمات الشيوعية محاولة لتنسيق أنشطتها بين الطلاب 
وعقدت لقاءات منتظمة بين «إيسكرا» و«حمتو» لهذا الفرض »> وهى الجهد الذى انعكس فى 
الدور البارز الذى لعبه الطلاب الشيوعيون فى انتفاضة 1545 . 

وكانت تكتيكات الطلاب الشيوعيين تتميز بالجرآة والاندفاع فى آغلب الأحيان () . ففی 
إحدى الرات نجحت مجموعة منهم فى الهتاف بشعارات ضد الملك عبر رادیو القاهرة آثناء 
إذاعته العتادة على الهواء لدقات ساعة الجامعة. كما أنهم نجحوا إلى حد ما فى تشجيع 
الطالبات على المشاركة فى الأنشطة السياسية (**) . وكانت أحوال الطلاب الشيوعيين تعكس 
حالات صعود وهبوط الحركة الشيوعية فى البلاد على وجه العموم. كما كانت تكتيكاتهم ترتبط 
غالبا بالصراعات العقائدية الحادة داخل الحركة الشيوعية . ففى اكتوير ۱۹۶۵ توقعت «حمتو» 
قيام انتفاضة طلابية مع أول أيام العام الدراسى ٠‏ فوزعت منشورا يدعى رجال الشرطة إلى 
عدم قمع إخوانهم المواطنين . وعندما فشلت المظاهرات فى الخروج قى ذلك اليوم (قامت 
الظاهرات بعد ذلك باريعة أشهر) أدى هذا الخطاً فى التقدير بإحدى التكتلات فى داخل 
الحركة إلى الانسحاب وإقامة تنظيم جديد خاص به . 

وقد ضقط الطلاب الأعضاء فى كل من تنظيمى «إيسكرا» والحركة المصرية للتحررالوطنى 
على زعمائهم من أجل الوحدة (*). وعندما تحققت الوحدة فعلياء شارك الطلاب فى نشاط 
النظمة الموحدة «الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنی» (حدتو) » وحرروا القسم الطلابی من 
مجلتها «الجماهير» كما لعبوا أيضا دورا فى الصراعات الأيديولوجية داخل الحركة 
والانقسامات التنظيمية اللاحقة وقد تضمن تقرير هنرى كوربيل السكرتير العام للمنظمة 
السمی «خط القوى الوطنية الديموقراطية» أن الطلاب بمقدورهم أن یلعبوا دورا ثوريا بأهمية 
دور الطبقة العاملة فى النضال الوطنى , والتحول نحو الاشتراكية . ويعترف أحد قادة 
«حدتو» قيما بعد قائلا : 

«کنت أعتقد أن الطلبة يستطيعون القيام بدور كبير فى المستعمرات ٠‏ وقد تأثرت بهذه 
الفكرة لدرجة أننى اعتبرت أن العمال فى مصر لیسوا هم العمال الذين قال عنهم ماركس ۰ 
وأن الطلبة یلعبون الدور الأساسى» (۶۱). 

وأدى تعده الانقسامات داخل الحركة بالإضافة إلى موقفها الذى لم يكن متفقا مع الموقف 
الشعبى فى حرب فلسطين ۱۹6۸ إلى انحسار نفوذها داخل الحركة الطلابية من 1544 إلى 
۰ (۶) . إلا نامع انتعاش الحركة الوطنية فى بداية الخمسیتیات. بدأت الحركة الشيوعية 


تستعید قوتها . وقى إبريل ۱۹۰۱ حاولت «حدتو» إقامة اتحاد طلاب دیموقراطی» فشکلت لجنة 
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تمهيدية ٠‏ وبدأت حملة فی مجلتيها «الملايين» و«الواجب» » دتم عقد اجتماع فى جامعة القاهرة 
تحت عنوان «مؤتمر ال ميثاق» بمشاركة فعالة من حدتو التى طرح ممثلوها فى المؤتمر عددا من 
المطالب الديموقراطية ودعوا إلى تشكيل لجان للميثاق الوطنى وبعد إلغاء معاهدة ۰۱۹۳۱ 
شارك بعض الطلاب الشيوعيين فى الأعمال الفدائية ضد البريطانيين فى منطقة القناة . وكان 
بعض ضباط الجيش الذين قادوا ثورة ۱۹۵۲ قد تاثروا بالحركة الشيوعية من خلال وجودهم 
بالجامعة كطلبة منتسبين 9 . 


کانت مسر الفتاة أول تنظيم سياسى ونی يقيعه ويتزعمه طلاب وخريجون شبان , وكانت 


فی النشاط الطلابى إلى ۰ عندما تم ترشيح زميله فتحى رضوان فى انتخايات اتجاد 
طلاپ كلية الحقوق , حیث: كانت دعايتنا تعتبر شینا غير مالوف فى ذلك الوقت . لم يكن 
حديثنا عن النحاس والوفد , أو عن محمد محمود والعاهدة + بل حتى لم يكن عن الدستید 
وتطبيقه .. بل كان حديثا كله تفن بعصر ومجدها وضرورة ایتعاث هذا المجد .. وقد اعتبر ذلك 
كله نشازا» ۴٩‏ . 

وعندما بدأ أحمد حسين وزملاژه مشروع القرش (جمع التبرعات من المواطنين) لمساندة 
الصناعة ال محلية, اتهمهم الوقد بمحاولة صرف انتباه الطلاب من السياسة. وكان الطلبة 
الوفديون فى العديد من المدارس يفنعون زملاءهم الطلاب من التطوع للعمل فى المشروع (00): 

ومع ذلك كانت مصر الفتاة منظمة «سياسية» واضحة منذ أن نشت فى 01991 ففى 
فترة زمنية قصيرة للفاية نجحت فى أن تجتذب عددا من طلاب الجامعة والدارس الحكومية 
والخاصة والازهر. وفى ۳۶ كان الطلاب يشكلون ۸ ر٠‏ 4/ز من عضويتهاء وأصيحت بصورة 
سريعة مركزا لحشد الشباب. فكما لاحظ مسئول بریطانی كان يعمل بمصر فى ذلك الوقت 
«أن هذه المنظمة الناشئة قد جلبت على نفسها عداوة الوفد » الذى كان بالطبع حريصا على ألا 
یری جماهير الطلاب تفلت من سیطرته» (01 , كما كانت فرق «ذوى القمصان الخضر» 
التابعة لصر الفتاة - والتى تكونت أساسا من الطلاب - مسئولة بصورة كبيرة عن تحريض 
الوفد على إنشاء فرق «ذوى القمصان الزرق» الخاصة به ٠‏ 

وقد لعب طلاب مصر الفتاة دورا رئيسيا فى الانتفاضة الطلابية عام ۱۹۳۷/۲۰ . حيث 
ساعدت الدعاية المبكرة لحركة مصر الفتاة على خلق مناخ الاستياء العام الذى أدى إلى 
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. الانتفاضة ء الأمر الذى اعتبره أحمد حسين «انتصارا لروح مصر الفتاة(۲). وكان طلاب 
مصر الفتاة- بقيادة تور الدين طراف  )*۳(‏ وإبراهيم شكرى وآخرين (**6- فى طليعة المعارضة 
الطلابية للوفد. وفى تقرير لوزارة الداخلية جاء أنه «من المحتمل أن يؤدى ارتباط طلاب 
الجامعة يأعضاء مصر الفتاة بهذا الشکل, إلى أن ينضم عدد كبير من هؤلاء الطلاب إلى 
الجماعة» (*۰ . 

وشارك الطلاب أعضاء مصر الفتاة فى أول حملة دولية لاحمد حسين » حیث طبع الطلاب 
من كلية الطب كتيبا من خمسین صفحة يضم صورا فوتوغرافية لقتلی وجرحی الاضرابات » 
وقد أرسلت نسخة من هذا الکتیب إلى رئيس النظمة فى لندن لاستخدامها في التشهیر 
ببریطانیا التى سافر إليها وزمیله فتحى رضوان 

وفی ۱۹۳۷ خاض مرشحو مصر الفتاة انتخابات اتحاد الطلاب بنجاح ونالوا أغلبية 
القاعد فى كل من معقلی الوفد فى کلیتی الحقوق والاداب ولکن انتصارهم لم يعمر طويلاء 
حيث استعاد الوفد تفوقه فى السنة التالية وبعد حل مصر الفتاة فى ۰۱۹۶۱ ارتبطت آنشطتها 
القليلة السجلة فى تلك الفترة بالطلاب بشکل أساسی. فقد جاء فى مذكرة وردت إلى السفارة 
البريطانية من القسم الخصوص بوزارة الداخلية أن أعضاء مصر الفتاة بالازهر قد وزعوا 
منشورا تحت عنوان «إلى الشباب الأزهری» یتهم اللحاس باشا بحکم البلاد کدیکتاتور 
ویطالب باطلاق سراح أحمد حسین وآخرین(*). وکان أعضاء مصر الفتاة الفرج عنهم والذین 
اعتبرهم القسم الخصوص «خطرا على الامن العام» عبارة عن محامیین إثنين » وطبا ع» وستة 
من طلاپ الجامعة . 

ویعد الحرب العالية الثانية . استأنف أحمد حسين نشاطه عقب خروجه من السجن مرکزا 
اهتمامه على الطلاب. وقد نقل تقریر من بولیس القاهرة إلى السفارة البريطانية» أن خطبه 
آصبحت «معادية للبریطائیین بصورة آوضح» وأنه كان یطالپ الطلبة «بمضاعفة چهودهم 
والاستعدادللعام الاراسی» ). وفی مقال له بعنوان «الثورة ..الثورة» نادی بأن «الثورة آتية لا 
ريب فیهاء وموعدنا نوفمبر آو دیسمبر حين تفتح الجامعات ویعود الطلاب, وتتکتل هذه الجموع 
العظة للشعب؛ چیوش من الطلبة هم الذين سیشعلون نيران الثورة كما آشعلوها دائما فى کل 
تاريخ مصر» °۵9 . 

وقد لعب طلاب مصر الفتاة دورا بارزا فى تغطية الجدران فى المدن الرئيسية بشعارات 
مناهضة للانجلیز (۲*۱. كما شارکوا فى حملة العداء لكل ما هو آجنبی» حیث کانوا یقومون 
علنا بحرق الكتب الطبوعة بلغات آوربية. وبرغم صقر حجم تنظیمهم الطلابی إلا أنه كان 
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ومع منتصف الأريعينيات كانت مصر الفتاة قد فقدت الصلة إلى حد كبير بالتيار العام فى 
الحركة الطلابية ۰ ولم تستعد بعض قوتها إلا فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات بعد 
ا نیز الاشتراكى» إلا أنها لم تكن بای شكل قوة مهملة داخل الحركة الطلابية . 

هت التجمعات الأخرى : 

لا تعنى حقيقة أن الجامعة كانت تشکل معقلا لكل من الوفد والقری السياسية الناشئة غير 
الممثلة فى البرلمان ٠‏ إن الاحزاب البرلانية المعارضة للوفد لم تكن ممثلة أيضا داخل الحركة 
الطلايية . لكن الاحزاب السياسية الرئيسية الاخرى قد خرجت إلى الوجود نتيجة للانقسامات 
داخل قيادة الوفد ۰ وهذه الانقسامات لم يكن لها تأثير كبير على الجماهير الموالية للحزب » 
بما فى ذلك الطلاب . فبينما اتضم العديد من الطلاب إلى النظمات الجديدة» لم يخرج من 
الوفد لينضم إلى الاحزاب المنشقة عنه إلا نفر قليل ٠‏ 

فقد انشقت أقلية صغيرة للغاية من الطلاب عن الوفد لتنضم إلى حزب الاحرار الاستوریین 
فى ۲۱ - ۱۹۲۲ . هذا برغم أن قيادة الأحرار كانت تضم عددا من المثقفين البارزين ومن 
أساتذة الجامعات ویرغم شعبية زعیمهم محمد محمود باشا بين بعض الطلاب إبان انتفاضه 
۷۰ فالوفد كان ما يزال قويا کممثل للأمة وللوحدة الوطنية قبل حصول مصر على 
الاستقلال الاسمی. وییدی أن الانشقاق السعدی سنة ۱٩۳۸/۳۷‏ قد | چتذب منشقین أكثر, 
وريما یکون ذلك بسبپ انتماء قيادته إلى الطيقة الوسطى فى الدن. فبینما كان الاحرار 
الدستوریون یعتبرون ممشين لکبار ملاك الاراضی» كان من الاسهل على السعدیین التأثیر على 
أعضاء من طبقتهم بما فى ذلك الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحزب السعدی كان یقوده 
زعماء سابقون للوفد كانوا يتمتعون بالشعبية , وكانت لديهم صلات مع بعض العناصر فى 
الحركة الطلابية. وربما جذب انشقاق عام 1547/417- الذى نشأ عنه حزب «الكتلة الوفدية» - 
عددا قليلا من المنشقين يسبب النفوذ الشخصى لزعيمه وسكرتير عام الوفد السایق مكرم عبيد 
باشا . 

أما الحزب البرلانی الوحيد الذى لا يرجع وجوده إلى انشقاق عن الوفد فكان هو الحزب 
الوطنى الذى سبق وجوده وجود الوفد نفسه . وكان دور الحزب الوطنى فى الحركة الطلابية 
یتضاط بما يعكس إطراء ضعف الحزب نقسه. فبرغم أن منحاه الوطنى المتشدد(') قد اجتذب 
عدد! من الطلاب» ومنهم عدد من الطالبات ,)١(‏ إلا أن الحزب لم يحقق انتشارا واسعا بين 
الطلاب. ومع ذلك كان تأثيره بينهم أقوى مما يوحى به حجمه کحزب. وهی ما يرجع بالأساس 
إلى صلابة موقفه الوطنى المتمثل يشعار «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء» (1). ونظر! لعداء الحزب 
التقليدى للوفد وعدم ثقته نسبيا فى النظام البرلمانى ككل فقد شكل جزءا من ال معسكر المعادى 
للوفد داخل صفوف الحركة الطلابية . ۱ 

كما كان هناك العدید من التجمعات الثانوية الأخرى فى الجامعات التی كان بعضها منظما 
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فى أشكال سياسية ("ء بينما انشغل البعض الآخر باهتمامات نوعية متعددة (دينية 9١ء‏ 
وفنيةء ورياضية.. وهلم جرا) . كما كان هناك أيضا عدد من الجمعيات الإقليمية مثل جمعيات 
الطلية أبناء الصعيد وأبناء محافظة النوفية ...إلخ وقد لعبت كل هذه التجمعات أدوارا تابعة 
لواحد آو أكثر من التيارات الرئيسية داخل الحركة الطلايية بالإضاقة للدفاع عن مصالحها 
النوعية الخاصة . 

وبالإضافة لذلك » كان هناك تجمعان متميزان آخران داخل الحركة الطلابية , وهما طلاب 
المدارس الثانوية من ناحية وطلاب الازهر من ناحية أخرى وهذان لم يكونا فى حد ذاتهما 
تجمجين سياسيين بالتحديد » ولكن تغلغل كل التيارات السياسية داخلهما جعلهما يمثلان تربة 
تمد کل من المعسكرات الرئيسية داخل الحركة الطلابية بالمجندين . 

وطلاب المدارس الثانوية هم الذين بدأوا النشاط الطلابى السیاسی فى مصر . فكما يذكر 
فون جرونباوم : «كان طلبة المدارس الثانوية فى أغلب الأحيان هم مصدر الاضرابات منذ ما 
قبل إنشاء الجامعة . وكان أول أعمال شغب ضخمة من هذا النوع هو تدمير مبنى هيئة تحرير 
جريدة المقطم » والذى قام بتنفيذه طلاب تحت توجيه الزعيم الوطني مصطفى كامل (۱۸۷۶ - 
۸) فى ؟كاا», (*۳) 

كما ساند طلية المدارس الثانوية أيضا حملة الحزب الوطنى لإقامة يرلمان فى مصر عند 
بداية القرن . وعندما أعلن البريطانيون من طرف واحد وضع مصر تحت الحماية فى ۱۹۱۶ 
«تحولت كلا مدرسة فى القطر إلى مركز للدعاية العادية ليريطانيا» .) 

وأصبحت المدارس الثانوية مسرحا للسياسة الحزبية أيضاء وكانت بعض المدارس مثل 
مدرستى الخديوية والخديى إسماعيل معروفة بأنها مراكز للنشاط الطلابى فى القاهرة . وقد 
شكا أحد رجال التعليم من أنه قد: «انقلب الوضعء فأصبح تلاميذ المدارس هم الذين يتحكمون 
بالقوة فى كثير من أمورها من جراء تدخل السياسة والحزيية بين جدرانهاء حتى صرنا نسمع 
صوت التلميذ فيما يتعلق بالتعديلات والتغييرات أكثر من صوت المدرس والتاظر! ».(۷) 

وكان طلاب المدارس الثانوية يمون المصدر الاساسی خارج الجامعات لتجنيد: أعضاء 
الاحزاب الشباب . إلا أن حماس أغلبية هؤلاء الطلاب لحزب الوفد (وإليهم یرجم صك شعار 
«یحیا الوفد .. ولوفیها رفد» ) كان يحد هنه نفوذ آساتذتهم وناظری مدارسهم سواء من كانت 
لهم ميول سياسية مختلقة ۰ أو من اختاروا إطاعة آوامر الحزب الوجود فى الحکم. وتکمن 
آهمية الدور الذی لعبه طلاپ الدارس الثانوية داخل الحركة الطلايية آیضا فیما لهم من وزن 
عددی كان يمنح الاضرابات وانظاهرات التی یشارکون فیها مظهر الضخامة والقوع,(۷) 
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وكان لطلاب المدارس الثانوية أهمية أيضا قى منح الحركة الطلابية قاعدة جغرافية أوسع . 
فبینما تركز طلاب الجامعات فى القاهرة والأسكندرية, كان طلاب المدارس الثانوية منتشرين 
فى شتى أنحاء البلاد (19). ففى ۱۹:۷ أرسل الوكيل القنصلى اليريطائى فى الفیوم تقريرا إلى 
السقارة جاء فيه: «إن كل الظاهرات التى حدثت فى الفیوم قام بها تلاميذ المدارس وحدهم 
وهم غافلون ومضللون تماما ٠‏ وفى قيامهم بالتظاهن إنما يقلدون فقط طلاب القاهرة» (" . 
كما توقع الوكيل القنصلى فى سوهاج أنه : «إذا حدثت أية اضطرايات فستجىء من تلاميذ 
الدارس » ومعظمهم لا يعرف السيب الذى يتظاهر من أجله» (۲۱. 

وعندما طرح اقتراح بأن تقوم الحكومة بمنح طلاب المدارس الثانوية تدريبا عسكريا 
اعتبرت دوائر السفارة اليريطانية : «فكرة تدريب طلاب الدارس الثانوية على حمل السلاح 
فكرة خطرة + حيث إنها تعد عقول الطلاب الصفار لاستخدام الأسلحة التى تدريوا عليها فى 
الأوقات الحرجة» 9): وقد حدث فعلا أن شارك عدد من طلاب المدارس الثانوية فى الأعمال 
الفدائية فى متطقة القنال, وهاجمت مجموعات متفرقة منهم الجنود البريطانيين للاستيلاء على 
السلاح . 

أما المجموعة الثانية المتميزة داخل الحركة الطلابية فكانت تتكون من طلاب مدارس ومعاهد 
وكليات الازهر. وكانت الاحزاب السياسية المختلفة قد نفذت إلى الازهر» خاصة تلك التنظيمات 
ذات التوجه الدينى مثل مصر الفتاة والاخوان المسلمين. ولكن تأثیر هذه التنظيمات فى الأزهر 
كان أضعق منه فى المؤسسات التعليمية الدنية » حيث بقى الازهر بالأساس معقلا للاتجاهات 
الدينية والسياسية المحافظة . 

وعندما حاول «ذوى القمصان الخضر» من مصر القتاة ؛ «وتوى القمصان الزرق» من الوفد 
مد تنظيماتهم إلى الأزهر قوبلوا برفض معظم الطلاب. حتى إن طلاب الأزهر وجهوا احتجاجا 
إلى الملك ضد ذوى القمصان الزرق . ووقعت صدامات عنيفة بين الفريقين فى أكتوير ۰۱۹۲۷ 
عندما هاجم حوالى ألف من الطلاب الأزهريين مخيمين لذوی القمصان الزرق بالقرب من 
الأزهر فأحرقوهما ودمروهما تماما _ 

وفى ۲ فبرایر ۱۹۶۷۲ شارکت مجموعة من طلاب الازهرفی مظاهرة كانت تهتف بإسم قائد 
القوات الألانية التقدمة نحو الأسكندرية قائلة «إلى الأمام.. يا رومل» (). ویعد أن فرض 
البریطانیون وزارة وفدية لحکم البلاد بعد ذلك بيومين» تظاهر حوالی ثلاثة آلاف منهم 
لعارضتها ووزع التظاهرون مذكرة على البعثات الابلوماسية الاجنبية فى القاهرة. آثارت 
غضب النحاس باشا الذى طلب من شيخ الازهر تهدئة طلابه. وعندما اعترفت حكومة الوقد 
بالاتحاد السوفیتی فى ۳ تظاهر طلاب الازهر ضد هذا الاجراء. وفی ینایر ۱۹۶۶ آعلنوا 
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الإضراب احتجاجا على زيارة لمصركانت متوقعة فى ذلك الحين من مفتى الإتحاد السوفيتى 
٩‏ وعلى ذلك» فإن موقع طلاب الازهر داخل الحركة الطلابية كان عموما فى العسکر 
المعارض للوفدء وأقرب إلى صف املك . 

؟) العلاقات الداخلية بين القوى الطلابية : 

إبان الانتقاضة الطلابية فى ۱۹۳۹/۲۰ صنف تقرير لوزارة الداخلية الطلاب إلى قطاعين: 
الأول يتكون من مؤيدى الوفد . والثانی من عناصر وطنية مختلفة (. وقد ثبت أن هذا 
الإنقسام داخل الحركة الطلابية هو توع من الانقسام الدائم. قفى ۱٩۳۷‏ كانت هناك صدامات 
عنيفة بالشوارع بين مؤيدى ومعارضى الوفد. وقرب نهاية الحرب العالية الثانية استقطيت 
القوى الطلابية مرة أخرى حول طرفين متنافرين: الطلاب الوفديون بالتحالف مع الشيوعيين 
حديثى الظهور على الساحة, ومعارضوهم من الاخوان المسلمين الذين أقاموا تحالفا تكتيكيا 
مع مصر الفتاة ء والحزب الوطنى وأحزاب الأقلية الأخرى . 

وكان معسكر «اليسار» يتمتع بعدد من عناصر القوة. أولا: كان الوفد تاريخيا يحظى 


الزعامة الراديكالية لمصطفى موسى. وثانيا: كان الیساریون يتمتعون بميزة القدرات الفكرية 
والتنظيمية لدى الطلاب الشيوعيين وخاصة كفاتهم فى صياغة يرنامج سياسى يتجاوز 
الشعارات العامة. وثالثا كان هناك احتياطى من تأیید كتلة ضخمة من الطلاب المستقلين الذين 
وإن كانوا غير متفقين مع تجمعات سياسية محددة ۰ إلا آنهم كانوا فى غالبيتهم متعاطفين مع 
الأهداف العامة للوفد. أما نقط الضعف الرئيسية لدى اليسار فكانت تكمن فى رفض قيادة 
حزب الوفد السماح لطلايه بالتصرف بای درجة من درجات الاستقلالية (۲۱) وكذلك فى 
الانقسامات الداخلية فى صفوف الشيوعيين. وبشكل عام » فإن خصوم اليسار قد وضعوه 
موضع الدفاع. مستغلين فقدانه للتماسك التنظيمى الذى توافر لقيادة خصومه ألا وهم 
الاخوان المسلمون. 

وكانت عناصر القوة الاساسية لهؤلاء الخصوم تكمن فى کونهم تحت قيادة هيئة غير 
برلانية محكمة التنظيم وذات هدف محدد هو تغيير النفلام السياسى فى اليلاد ككل. ويرغم أن 
مصر الفتاة قد كانت لها الريادة فى خلق ذلك التجمع فى منتصف الثلاثينيات إلا أنه كان عند 
منتصف الأريعينيات تحت قيادةء بل وهيمنة الإخوان المسلمين الذين كانوا يتمتعون بشعبية 
متزايدة ۳0 

وقد كان لدى الإخوان المسلمين ومصر الفتاة والحزب الوطنى إتفاق عريض حول عدة 
قضايا: كراهيتهم للوفد ۰ ومقاهيمهم الإسلامية ٠‏ بالإضافة إلى موقفهم المناوىء للنظام 
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البرلمانى . لكن عناصر ضعف المعسكر كانت نتمثل فى الانقسامات التى كانت تظهر قيما 
بينهم ٠ ۲٩‏ وفى التنانس فيما بينهم على كسب الطلاب غير الوقدیین : وفى نزوع الإخوان 
المسلمين بصفة خاصة إلى العمل بصورة مستقلة وبدون أى اعتبار لحلفائهم . 

وقد اصطدم المعسكران سياسياء كما اصطدما فى بعض الأحيان صدامات بدنية. وشهدت 
فريد عبد الخالق مسئول الطلاب وعضى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وقتها بما 
يلى: «كان لدى الإخوان الرغبة فى تفادى الاحتكاك المباشر , لكن كانت هناك اعتدامات من 
الآخرين eg‏ للرد.. ودليل ذلك أن الوفد هو الذى كان يخسر . والإخوان هم القوة 
الجديدة التى تجتذب تجتذب أتصارهء فکان یعندی وكنا ترد الاعتداء .. ٠‏ لم تكن علاقة الإخوان ن بالوقد 
علاقة تنافس, وإنما علاقة قوة ق قديمة بقوة جديدة» ( م 

حقيقة إن الوقد كان فى ذلك الوقت قوة متداعية . وكان منهج الإخوان المسلمين بشكل عام 

9 ال إلا ا لا بعش اوقت بحن ا ساو عن عل 
المعتدين والضحايا. كذ ققد كان الإخوان السلمون فى آکش من مناسبة حریصین على 
استعراض قوتهم العددية يصورة استفزازية 

لكن العلاقة بين الإخوان والشيوعيين تيدى أسواً العلاقات جميعها (“). حيث كانت عبارة 
عن مواجهة بين قوتين ناشئتين لم تجدا أية فرصة للمصالحة. وقد أقر محمد فرید عبد الخالق 
بأنه: « بالنسبة للشیوعپین.. بطبيعة الفكر الارکسی كان أمر التعاون معهم فى الميدان 
السياسى غير متقبل للخلاف المبدئى بين الفكر الإسلامى والفكر الشيوعى.. كذلك لم يكن 
الشيوعيون شركاءأمناء. بل كانوا يركيون الموجة »7*) . وطبقا لا يرى الدكتور حسان حتحوت 
وهو أحد الطلاب النشطين من الاخوان فى تلك الفترة. فإن الحركة الطلايية الصرية قد فشلت 
فى أمرين أساسيين: «الأول أنه كان فيها مكان لطائفة من المنتفعين والإنتهازيين (طلاب 
الأحزاب)» الثانى أنها كانت الشباك الذى دخلت منه الشيوعية إلى مصر» (4۳). ويؤكد ممثلى 
الاخوان على الدور المحدود الذى لعبه خصومهم الشيوعيون: «لقد كانت قيادة الجامعة والحركة 
الطلابية عامة إسلامية .. وإن اث شترك فيها قلة من الشيوعيين للتهريج وما يمكن أن يسمى 
كسيًا آر تسجيلاً موقف» 09) 0 

وقد ندد الشيوعيون أيضا بالإخوان المسلمين وإعتبروهم فاشیین» ورجعیین. وعملاء 
لبريطانياء ومراهنين على القصر . وأدوات فى يد حكومات الأقلية, ومتاجرين بالدين. كما اتهم 

۷ 


الشيوعيون الإخوان بأنهم إرهابيون» وكانت «الجماهیر» (مجلة حدتو) هی أول من اقترح 
ضرورة حل تنظيم الإخوان المسلمين . وقد وصف منشور شیوعی سرى صدر باللفة الإنجليزية 
انتخابات اتحاد الطلاب يجامعة القاهرة فى العام الدراسى ۱۹٤۸/٤١۷‏ بما يلى: «لقد تم 
خوض العرکة الانتخابية بضراوة. وقد توقعت السلطات فوز الإخوان المسلمين الفاشست. وقد 
بنى الفاشيون الصغار الحملة الانتخابية على تسجيل أسماء الطلاب الصریین فى الفرق 
العادية للیهود. وعلى إبعاد الطالبات عن مجلس اتحاد الطلاب... بینما انصبت حملة الوفديين 
والتقدميين على النضال ضد الإمبريالية بشكل عام بداية من مصرء وعلى تسديد مصروفات 
الطلاب الفقراء من مخصصات الاتحاد, وإزالة كردون البوليس الواقع حول الجامعة» (**) , 

كان الإخوان المسلمون والشيوعيون بلا ريب أكثر التيارات حيوية داخل الحركة الطلابية. 

" بحيث إنهما لو كانا قد اتفقا معا لكان مسارالحركة الطلابية قد تغير كلية . وبرغم “أن 

الخلافات المبدئية بين الائنین قد منعت أى تعاون وثيق بينهما ۰ !۷ أن الصدر الاساسی 
لعداوتهما كان ذا طبيعة عملية بدرجة أكبر , - 

كانت كل من المجموعتين تمثل قوة جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذرى فى النظام 
السياسى (*) وتتنافس آساسا على اجتذاب نفس القطاع من السكان ؛ وهو بالتحديد الطبقة 
الوسطی من سكان المدن . وكانت علاقة كل من المجموعتين بالقوى الآخرى على الضاحة 
السياسية لا تقوم بالضرورة على الاتفاق فى البادیء . إذ إن الإخوان المسلمين لم يترددواقى 
التحالف مع آدنی الحكومات شعبية عندما وجدوا أن ذلك يحقق لهم مصلحة تكتيكية . كما أن 
الشيوعيين بدورهم لم يترددوا فى التحالف مع الوفد إبان فترة انهياره وعندما كان يسيطر 
عليه كبار ملاك الأراضى الزراعية الرافضين لفكرة إجراء إصلاح اجتماعى.كما لم تكن هناك 
فروق تذكر بين الإخوان والشیوعیین من حيث الطبقة الاجتماعية المشكلة لعظم عضويتيهما. 
ومع تنامى قوة الحركة الوطنية فيما بين ۱٩۰۰‏ و۱۹۵۲ ألفى قطاع كبير من الحركة الشيوعية 
تهمة «الفاشية» وطالبوا بجبهة وطنية مع الإخوان المسلمين . 

وفى آثناء الواجهة بينهما حافظ طلاب المعسكرين على بعض الجسور الفتوحة فيما بينهما 
بخصوص عدد من النقاط. ( فعندما اغتيل رئيس الوزراء السعدى أحمد ماهر باشا فى 
قبراير ۱۹60 ألقى القبض على الطلاب النشطين من مختلف الاتجاهات. ومن ثم فقد التقوا 
فى السجن » حيث تناقشوا فى أمر التنسيق بين أنشطتهم داخل الحركة الطلابية بعد الافراج " 
عنهم (). شهد صيف ۱۹۶۵ استمرار هذه النقاشات بين كل الاتجاهات الطلابية تقريبا. وفى 
بعض الإحيان كانت هناك علاقات ود قوية بين الوفديين والإخوان (۱» وحتى بين الشيوعيين 
والاخوان كانت هناك حوارات إبان الدعوة إلى الجبهة الوطنية () . 

۷۳ 


كانت القضية البدئية التى اجتذبت العسکرین الطلابيين معا'هى موقفهم المشترك من 
مسالة الاستقلال الوطنى. )٩۱(‏ حيث كانت الطالب الوطنية مثل إجلاء القوات البريطانية» وإلقاء 
معاهدة ۰۱۹۳۲.هی الأهداف المشتركة بين كل الإتجاهات. ولذا شارك الجميع فى المظاهرات 
«حتى بدون ترتيب مسبق» 9 . 

وياستثناء هذه الساحة من الاتفاق » فإن الحركة الطلابية قد انقسمت على نفسها فى كل 
قضية ؛ ولم تحقق وحدة تنظيمية ء أو تخلق قيادة موحدة . فادعى كل من التجمعين السياسيين 
بأحقيته فى تزعم الحركة بدلا من الآخر. وسيطر هذا الصراع على نشاطات الحركة وحتى بعد 
مرور سذين طويلة لم يبد أحد من القيادات الطلابية فى ذلك الوقت تقديرا يذكر للدور الذى لعبه 
فى الماضى خصومه السياسيون ويذلك یتاکد ما لاحظه مبكرا السفير اليريطانى سيرمايلز 
لامبسون حين قال فى ۱۹۳: «إذا ترك الطلاب وشانهم , فسوف يقعون مع بعضهم البعض 


ويتفرقون»! (") . 


¥ 
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(۱) حول المرحلة المبكرة من النشاط الطلابى فى مصر انظر على سبيل المثال : 

محمد بو الاسعاد ٠‏ السياسة التعليمية تحت الاحتلال البریطانی فى ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ . دار النهضة 
العربية ٠‏ القاهرة ۱۹۸۲ .ص ۲٤٤‏ - ۲۷۹۵ . 

۲) يونان لبیب رزق » تاريخ الوزارات الصرية » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . 
القاهرة , ۱۹۷۰ ,ص ۳۷۷ . 

FO (Forign Office) , 407/219, 0-31 (1936) Lampson to Eden (™ 
. ۱۹۸۵/۱۱/۱۶ , الوفد‎ , ۱٩۲۵ يوميات ثورة‎ ٠ انظر كذلك : شفيق إبراهيم مرشاق‎ 

)٤(‏ كتب الجراحی خطابا بدمه إلى رئيس الوزراء البريطاني قبل أن یموت. وقد حفظت ذكراه الأغنية 
الشعبية «عبد الحكم رقع العلم» ۽ 

(انظر صلاح عیسی ٠‏ والجروح قصاص . الأهالى ۰ "أکتوبر ۱۹۸۲) . 

كما كان على طه عقيقي الذى توفی فى ۱۵ نوقمير من الضحایا الطلاب الذين خلدوا آیضا . حيث كان 
إحدى الشخصیات الرئيسية فى رواية نجیب محفوظ «القاهرة ۳۰» والتی تحولت إلى فیلم سیتمائی. (انظر 
أيضا : صلاح عيسى ٠‏ «عبد الحکم رفع العلم» . الشباب عدد (١)ء‏ ه دیسمبر ۱۹۷۲. وانظر كذلك شهادة 
الدكتور لويس عوض مشارکة فی مظاهرات نوفمير ۱۹۲۵: أدب ونقد: عدد ۰۵۷ مايق ۱۹۹۰ء من 14- ۵). 

FO 407/219 , No .31 (1936) . (o) 

(1) عبد الرحمن الراقعي. فى أعقاب الثورة الصرية. (ج۲) مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ٩۱۹۶و‏ 
ص ۲۰۲. انظر كذلك: حافظ محمود ؛ ثورة شباب سنة ۰۱٩۳۰‏ الجمهورية , ۱۹۸۷/۱۱/۱۲ . 

(۷) محمد حسين هیکل, مذكرات فى السياسة المصرية (ج١)‏ مكتبة النهضة المصرية . القاهرة. ۱۹۵۱ ۰ 


. ۲۸٤ ص‎ 
. ۳۸۰ المرجع السايق »ص‎ )۸( 
.FO 407/219 20.31 (1936) (0 
FO 141,618 (1935) " Students : Political Activities and strike. 09 


(۱۱) كان أحفد حسين زعيم مصر الفتاة يعد هذه الانتفاضة الطلابية «انتصاراً لروح مصر الفتاة» (انظر 
أحمد حسينء "یمانی"» مطبعة الرغائب . القاهرة ۰ ۱٩۳۹‏ ۰ ص 774 ) . وقد أشار إليها حديثا باعتبارها 
«الأثر الباشر لجهاد مصر الفتاةه حيث أن العديد من قيادات الانتفاضة , كما أن شهداسا الأرائل . كانوا 
من بين أعضاء منظمته. (أحمد حسین, مذكرات » الشعپ , ۱۸ أغسطس ۱۹۸۱). انظر كذلك: سامى حكيم, 
مصر الفتاة بين عيد الجهاد عيد الشباب: الشعپ: ۸۹۰ ۸۱۱ ۰۱۹۸۸ 


Ye 


(۱۲) مع انتشار التنظيمات شبه العسكرية بين الطلاب » لاحظ «بشتلى آقندی» أن «الطلاب في مصر 
يقرأون الصحف جيداء ولاشك أن الدعاية الإيطالية فى صحف مثل الاهرام والبلاغ كان لها أثرها عليهم هما 
شجعهم على تشكيل جماعات على أسس فاشية» ٠‏ 

Marius Deeb ,op. cit. , و‎ . 63 - 4 (۱۳ 

(۱۶) صلاح عیسی . حکایات من مصر» الوطن الخربي ؛ بیریت ‏ ۱۹۷۳ مص۲۷۱ ۰ 

(۱۰) فى 1577 كان الطلبة المنافضون للوفد يزعمون أنهم يتمتعون بتأديد ۷۰ من الطلاپ . بینما كان 
سير «مایلز لامبسون» پری أن «نسبة ۲۰ هی الأقرب إلى الصحة» . 

«(Fo 141,543 (1936), Students : Political Activities and strikes) 

FO 407/219, no . 31 (1936) (Y 

(۱۷) عبد العظيم رمضان ؛ تطور الحركة الوطنية فى مصر بم - ۱۹٤۸‏ (ج۱)» الوطن العربى» بيروت 
۳ من ۲ وقد كتب کیلی إلى إيدن أن «الوقد يحس فعلا الآن بالحد الآخر للسلاح الذى اصطنعه 
بنفسه. قالطلاب الذين ظل الوفد يربيهم طويلا لمعارضة السلطة » يبدو أنهم يسعون الآن حثيثا لتشكيل 
معارضة تكون مستعدة لمعارضة الوقد نفسه وهو فى الحكم» 

(FO 407/221, 07 (1937),Lampson to Eden 2 

4( رمضان ؛ تطور الحركة الوطنية .ص ۹۸ : شكل الكتيبة الأولى «محمد بلال» الطالب بكلية الطب 
من زملائه بالكلية. أنظر: سامي صبری, مات الدكتور محمد بلال» الوقدء */ ۰/ ۸۸ وإبراهيم يونس سقط 
بلال فى ساحة الشرف. الوفد. 4/ ۰/ ۰۱۹۸۸ 

FO 141,543 (1936) . (۹% 

(۲۰) نفس المرجع ٠‏ 

إلقة مقابلة مع عبد النعم الغزالی (إبريل ۱۹۷۹) . وشهد القزالي بان كل الوسائل- بما فيها الأموال» 
والعنف- استخدمت لفرض ياسين سراج الدين كرئيس للطلاب الوفديين بدلا من حافظ شيحة . وكان الأخير 
يحظي بمساندة الزعیم الفعلی للطلاب الوفدیین. مصطفی موسی, الذى آصبع بعد ذلك الزعيم الرسمى لعدة 
سنوات. وكان موسى أشهر زعيم طلابی في ذلك الوقت, وقد انتخب عضوا بالبرلان عن دائرة باب الشعرية 
بالقاهرة بينما كان لا يزال طالبا . 

(۲۲) مقابلة مع الغزالي . 

FO 141/1077 (1946) ," Polical Sitution” (™ 

(4؟) مقابلة مع محمد فريد عبد الخالق (أغسطس ۱۹۸۱) . 

انظر أيضا : حسن البناء «الإمام الشهيد حسن البنا يتحدث إلى شباب العالم الإسلامي» ٠‏ الطبعة الأولى 
(دار القلم » دمشق وبيروت ۱۹۷۶) ۰ 

(5؟) زكريا سليمان بیومی» الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية الصرية. مکتبة 
وهبة ؛ القاهرة ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۰۳۰۹ 

Fo 141, 1077 (1946) (TY 

Jean and Simonne Lacoiture, Egypt in الاخوان السلعون. م ۲۷۱ و‎ ٠ بيومى‎ {۷) 

Transition (Methuen, London, 1958), p. 247. 
۷۹ 


وقد أرجع اسحق موسي الحسينى نجاحهم المحدود تسبيا في الأزهر إلى فشلهم فى معالجة الأزمة 
الروحية القائمة ومخاطبة العقل السنى التعلم. 
(Ishak Musa Husaini, The Moslem Brethern: The Greatest of Modern IS-‏ 
lamic Movements, (Khayat's College Book Cooperative, Beirut, 1956),‏ 
p106. 2-0‏ 
(۲۸) مقابلة (كتابية) مع د. حسان حتحوت (سبتعبر ۱۹۷۹) وفي لقاء له مع مجموعة من طلاب الجامعات 
عام ۰۱۹۳۷ تذكر البنا أمام الطلاب «اللحظة المباركة» التى جلس فيها مع ستة من زملائهم منذ أربع سنوات 
لناقشة واجبات طلبة الجامعات تجاه الاسلام وذكر لهم أنه مع نهاية السنة الثانية أصبح هؤلاء الستة أربعين 
طاليا.. وعند نهاية الثالثة كانوا ثلاثمائة, وفی ذلك العام «1517» وهو الرابع كانوا يتزايدون ولايتناقصون. 
(حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية. الطبعة الثالثة, المكتب الإسلامى بيروت صلب ۲۲۹ - ۲۳۰). 
Husaini , Moslem Brethern, pp. 106-7 (9%‏ 
(۳۰) وفقا لمايذكر عبد الخالق ۰ فإن انخراط الاخوان المسلمين فى المعارك السياسية فى السنوات التالية 
للحرب مباشرة. تجاوز ماكانوا يعتزمونه قي البداية؛ حيث كانوا ينتوون التريث إلى أن ينجحوا فى خلق جيل 
جديد يربى على التعاليم الاسلامية. واضطرهم احتدام الصراع الوطنى إلى ذلك الانخراط المتزايد (مقابلة). 
(۲۱) مقابلة مع الدكتور حسان حتحوت. 
(۳۲) تقدير صلاح عيسى الذى بناه على دفاع أحمد حسين عن الإخوان المسلمين أمام القضاء بعد حل 
الجماعة على يد حكومة النقراشى عام .۱۹٤۸‏ (الهدف. ۲۳ يوتيى .)۱٩۷۷‏ 
(۲۲) تقدير عبد العظيم رمضان الذى بناه على تقرير أعده نائب رئيس جماعة الجوالة بالإخوان المسلمين 
حول الانشطة الكشفية. (عبد العظیم رمضان, تطور الحركة الوطنيةء ج ۱ صد .)١77‏ 
(4؟) رفعت السعيد . حسن البنا: متى وكيف ولاذا؟ مكتبة مدبولي , القاهرة ۱۹۷۷ء هب؟ ۰۱۶ 
AcOuturê, Egypt in Transition, 2. ۰ (۳۰)‏ 1 
وقد أشار أستاذ بریطانی يعمل قفي مصر إلى أن هذا التقدير يعد «ادعاء مبالغا». 
A.J. Craig, Egyptian Students, Middle East Journal,‏ 
VO. 7NO.3 (1953), P. 24.‏ 
Husini, P. 66. (r)‏ 
وكانت النتيجة وفقا لما ورد بعدد ۱ دیسمبر من صحيفة «نيويورك تايمز» كالتالي: 
۰۱ فى كلية العلوم 
۹ في كلية التجارة 
٠١ / ۸‏ فى كلية الطب البیطری. 
(۲۷) مقابلة مع د. حتحوت وعبد الخالق. 
(۳۸) طبقا لاحد ملفات السفارة البريطانية « ذكر أحد العملاء أن مؤمن رجل يزيد عمره على ثلاثين عاماء 
ورغم أنه كان متخرجا في كلية الهندسة ۰ إلا أنه يصنف باعتباره طالبا لأنه طلاب قسم الصحافة بالجامعة» 
Political Situation‏ ,(1947) 1187 ,141 10) وقد فصل عؤمن من الإخوان المسلمين مع نهاية 


۷۷ 


عام ۱۹۵۱ بسبب مطالبته بتحولها الى منظمة ديموقراطية (عيد العظيم رمضانء الهدف. ٩‏ ديسمير ۱۹۸۰). 

۰۱۹۰۱ اتظر كتابه: «صوت مصر»» مطبعة الكتاب العربى؛ القاهرة‎ (۳٩ 

(۰) رفعت السعید ۰ تاريخ النظمات اليسارية فى مصر ۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 
۷۲ ص ۲۸۰. وقد زعم تقرير للسفارة البريطانية أن الشيوعية كانت تنتشر بسرعة فى كلية التجارة حيث 
كان أحد الاساتذة الماركسيين يقوم بتجنيد الطلاب سرا. كما زعم أيضا أن الطالبات بكلية الآداب ينزعن نحو 
الشيوعية (انظر؛ د. محمود متولى مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالية الثانيةء دار الوقف العربی» 
القاهرة: ۰۱۹۷۹ ص ۵۰). ۱ 

(۶۱) رفعت / لسعید. التظمات الیساریة... مد ۳۲۲ ۰ ومقابلة مع سعد زهران (سبتمبر ۱۹۸۱) والغزالىء 
وكاتت منظمة «إيسكرا» أيضا تضم عددا من الطالبات , من بينهن فاطمة زكى وثريا أدهم ٠‏ ولطيقة الزيات. 

۰۱۹۶۷ رفعت السعید. والمنظمات اليسارية. مد ۳۶۸ - ۰۳۰۰ عندما أغلقت جامعة الخرطوم عام‎ )٤۲( 
سافر العدید من الطلاب السودانیین إلى مصر. وكان من بینهم بعض الذين أصيحوا فیما بعد من القیادات‎ 
البارزة فى الحزب الشیوعی السودانی» ومنهم سکرتیره العام عبد الخالق محجوب. اتظر:‎ 

Sal,h E! Din El Zein El ,Tayeb, The Students Movement in the sudan 

1940 - 1970, Khartourn University Press, 1971, p. 40-1. 

(؟4) مقابلة مع د. أحمد شوقی الفنجري (يونيو ۱۹۷۸). وورد فى تقرير للسفارة البريطانية «.. إن 

الحكومة المصرية الآن تفزع فعلا من التهديد الشيوعى فى الجامعة». 
(Fo 141: 1434 (1951), Comimunism: Egypt.‏ 

)٤٤(‏ فى المقابلة مع سعد زهران » قرر أنه قد تم تنحيه عن موقع ممثل | المجموعة اليسارية في اللجنة التی 
نظمت اضرابات قيراير . حتى يمكن لزميلته لطيفة الزيات أن تحل محله؛ وذلك كتشجيع للطالبات على 
الساهمة فى الاتشطة السياسية. 

(۶0) السعید . النظمات اليسارية ٠‏ ص ۳۷۱ تعرضت جماعة الفجر الجدید ٠‏ التی لم تنضم إلى وحدة 
«حدتو» عام ۷ الضفط من قبل أعضائها من الطلاب عام ۱۹۰۱ لتغییر موقفها إزاء الوحدة. كانت 
استجابة قيادة الجماعة عنيفة ٠‏ إذ قامت بحل القطاع الطلابي للمنظمة (مقابلة مع صادق سعد فى الرجع 
السایق). 

)٤١‏ مقابلة مع مصطفی طيبة فى عبد العظیم رمضان, عبد الناصر وأزمة مارس ۰۱۹۰۶ مطابع روز 
اليوسف القاهرة ۱۹۷۲ ص۱ ۰۳۷ 

WalterLlaqueur Communis,m and Natinaloism(sv) 

في عام ۸ دعت «حدتو» إلى مظاهرة فى ذكرى انتفاضة الطلاب عام 1947 ولم يحضر المظاهرة 
سوى ستين طائيا (السعيد ,المنظماتاليساريةمن”4١).‏ 

(54) كان من آبرزهم خالد محبى الدين الذى كان يدرس فى كلية التجارة جامعة القاهرة. بیتما كان 
ضابطا (انظر: أحمد حمروش, قصة ثورة ۲۳ يولي المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ۰۱۹۷۶ 
ص .)١44‏ 

۱ ۰۱۹۸۱ آحمد حسین ؛ مذکرات ۰ الشعپ , ۲۳ یونیو‎ )4٩( 

FO 141, 498 (1934), Students: Political Activites and Strikes )م(‎ 


۷۸ 


وصف شیاب الوقدیین أحمد حسين بأنه «حرلمی القرش» (آحمد حسين: مذكرات ٠‏ الشعب؛ ۲۸ يوليو 
۸۱ 

وقال مکرم عبید باشا: «إن دعرة الشباپ لعدم الاشتفال بالسياسة هی أخطر الاعوات وأخبثها.. إن 
الذين پسمون انفسهم لاحزبیون أو قومیون إنما برددون صیفا استعمارية. (ورد في رفعت السعید, أحمد 
حسين.. کلمات ومواقف. العربی للنشر » القاهرة. ۰۱۹۷۹ ص هو ۱۸۰). 

FO 141, 498 (1934). (4 

(۵۲) أحمد حسين » إیمانیء هب .۲۳٤‏ 

. أصبح فيما بعد وزيرا للصحة وعضوا بمجلس رئاسة الجمهورية العريية المتحدة‎ (or) 

)٠٤(‏ يذكر أن ابراهیم شكرى أصيب إصابة بالفة فى المظاهرة ونجا من الموت بأعجوية. ومن ثم لقب ب 
«الشهيد الحی» . وفى عام ۱۹۰۰ أصبح أول عضو اشتراكى بالبرلان » وهو الآن رئيس حزب العمل 
الاشتراکي. ومن القيادات الطلابية لصر الفتاة أيضا محيى الدين عبد الحليم وحمادة الناحل ومحمود مکی 
ومحمود شافعي وكمال سعد (انظر: أحمد حسین: ایمانی» صد ۲۳۵). 1 

FO 141, 618 )1935( (o0) 

وقد أضاف التقرير آن: «صلاح الدين ذهنى؛ الطالب بمدرسة الحقوق واليد اليمنى للسنهوری, بلغنا أنه قد 
اتصل سرا بمحمد صنيح أحد قاده مصر الفتاة بخصوص انضمام اللجان الطلابية للوفد إلى جماعة مصر 


الفتاة». 
FO 141, 951 (1945), The Young Egypt Party (oY‏ 
Fo 141, 1005 (1945), Political Situation. (e۷)‏ 


(54) ورد قي : رفعت السعید, أحمد حسين : كلمات ومواقف » هب ۲۰. 

(0) المرجع السابق ۰ ص ۲۰۱ . وقد تضمنت شعارات مثل: ياشباب ۱۹۶۰, کن كشباب ۰۱۹۱۹ 

(۱۰) كان الحزب الوطنی وفقا لتعبير أحد قياداته الطلابية: «يعتبرالحزب النضالى الصلب الثالی المتشبث 
بالقيم ٠‏ وكان مدرسة حقيقية للتربية الوطنية أكثر منه للتربية السياسية» (مقابلة بالنيابة مع ماهر محمد على 
- سبتمير ۱۹۸۱). 

)1١(‏ من العناصر النسائية النشطة فى الحرّب الوطنی كانت عانشة راتب (التي آصبحت وزيرة وسفیرة)» 
ولیلی تكلا (التی اصبحت عضوة بالبرلان)» وعزيزة ميكل « ونعمت بدر» وناهد رشدی. 

(17) وفقا لاذکر ماهر محمد (مقابلة), لم تحصل عناصر الحزب الوطنی على أى امتیازات من خلال 
عملهم من أجل الحزب حيث إنه على عکس الاحزاب الأخرى» لم يحدث أن وصل الحزب إلى الحکم. 

ىم من بين هؤلاء كان الطلاب الأعضاء في «حزب الفلاح» «وحزب العمال». ودجبهة مصر» ..إلخ. 

(14) من الجماعات الدينية مثلا «جمعية الشبان المسلمين» و«شباب محمد». 

G.E. von Grune baum, The Political Role of the University in the (1) ٠ 
Near East as Illustrated by Egypt, in: G. E. von Grunebaum (ed.), Modern 


Islam: the Search for Cultural Identity (University of California Press, 
1962), p.. 195. 


۷۹ 


وانظر أيضا: آبو الاسعاد ء السياسة التعليمية.. 
d'Etudes de I'Islam, TEgypte Independente (0‏ وتان 
in: Raoul Makarius, op. cit. , p. 12.‏ 
غنى عن الذكر أن طلاب المدارس الثانوية قد أسهموا أيضا فى ثورة 1515. حيث جاء أول شهداء الثورة 
(مصملفی ماهر أمين الطالب بالسعيدية الثانوية) من بين صفوقهم. انظر مثلا: مصطفى أمين , فكرة, الأخبار, 


۵ ۹۸۱/۲ 
(1۷) عبد الحمید فهمی مطر » التعليم والتعطلون فی مصرء صب ۰۲۹ 
Craig, Egyptian Students, P. 3 (۸)‏ 


وقد لاحظ كريج أن «العديد من وريما معظم مظاهرات الطلاب المصريين التى تنشر فى الصحف لاتعنی 
طلاب الجامعات وإنما تلاميذ الدارس الثانوية؟ فهژلاء التلاميذ لیسوا بالضرورة أولادا صفارا..» كما لاحظ 
معلق بریطانی آخر أن «کلمة طالب يجب فهمها على اساس أنها تضم الأولاد في المدارس الثاتوية الذين دائما 

ما يبرزون عتدماً تندلع المظاهرات السياسية». 
HB. Deighton, Higher Education in Egypt, TiMes Educational Supple-‏ ) 
ment, 25 Jan. 1947).‏ 


)4( انظر ٠‏ على سبيل المثال ؛ فاروق منيب ٠‏ حادثة لاتنسى: العرب. ۱ أكتوير ۰۱۹۷۲ 


FO 141, 1187 (1947). © 
نفس المرجع‎ )۷۱( 
FO 141, 961 (1944), Military Training of Egyptian Students. (YY 


(۷۳) عبد العظيم رمضان ٠‏ ج؟؛ ص ۰۱۸۹ 

)۷٤(‏ عاصم الدسوقي ء مصر فى الحرب العالمية الثانية. ص ٠١١‏ . وکمثال لنشاط طلاب وشيوخ 
الازهر, انظر كذلك : عبد التعم النمرء ذكريات مع الشيخ الباقورى؛ الأخبارء ۰۱۹۸۰/۱۰۶ 

FO 141, 543 (1936) (o) 

(۷۱) مقابلة مع زهران. 

(۷۷) مقابلة مع عبد الخالق. 

(YA)‏ في مرحلة تالية کان هناك خلاف بين الإخوان المسلمين ومصر الفتاة. واتهمت مجلة «مصى الفتاة» 
(۱۹:۱۸۷۸۱۷) حسن البنا بأنه «أداة فى يد الرجعية» وفى يد الرأسمالية اليهودية ٠‏ وفى يد الانجليز وصدقى 
باشا» (وردت فی: أحمد الصری , الاخوان المسلمون: التضامن, الفدد ۰۲۰ يوليو - أغسطس ۰۱۹۷۹ 
هب 41): 

%( رمضان . الهدف ۰ ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۸۰ في بورسعید, استخدم الرصاص والقنابل فى معركة بين 
الوفديين والاخوان السلمین (طارق البشری , الحركة السياسية فى مصر, ۰ ۱۹۶ - ۱۹۵۲ صدلا/). . 

(۸۰) مقابلة مع عبد الخالق. 

(۸۱) مقابلة مع د. الفنجری, وزهران. انظر کذلك: سعد زهران » فى أصول السياسة الصرية ۰ دار 
المستقبل العربي, القافرة . ۰۱۹۸۵ ۱۳۸ - ۰۱۲۹ 


(۸۲) مقابلة مع عبد الخالق. 
(۸۳) مقابلة مع د. حتحوت. 
(۸6) عبد التعال الجیری ٠‏ لاذا اغتیل الامام الشهید حسن الیتا؟» دار الاعتصام. القاهرة ۰۱٩۷۷‏ 
مص؟۹. 
Egypt News, Vol. 1, 20.2 (3 Jan. 1948), in: FO 141, 1272 (1948) {Ao}‏ 
Arab Sociaties: The Democratic Movement for National Liberation.‏ 


أنظر كذلك رواية الدكتور لويس عوض عن تصدى الشيوعيين والوفديين للاخوان المسلمين فى انتخايات 
اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام الاراسی السابق: أدب ونقد. عدد ۰۵۷ مایو ۰۱۹۹۰ ص 
۷. 
(۸) كان الشيوعيون والإخوان يعرفون بأنهم «أعداء كل حكومة» (مقابلة مع د. حتحوت). 
. (۸۷) أظهرت انتخابات اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ۱۹۵۲ أن الاخوان المسلمين 
والجبهة الوحدة (الوفديين - والشيوعيين) يتساويان فى القوة. 
LQGueur, Communism and Nationalism, 2. 16.(‏ نقلا عن المصرى ء٦‏ يناير .)۱٩۵۲‏ 


(۸۸) مقابلة مع الغزالی. 
)۸٩(‏ مقابلة مع عبد الخالق. كما ذكر السكرتير الشرفی للسفارة البريطانية أنه علم أن «الوفد قد جعل 
الاخران فى خدمته» ۱ 


FO 141, 951 (1944).‏ 
وقد زار عدد من قیادات الوفد- من بینهم فؤاد باشا سراج الدین- مقر خوان السلمین» حيث القوا 
کلمات ودية» وحيث اعتبروا أعضاء فخریین فى الجماعة (بيومى: الاخوان السلمون؛ ص ۲۲۷). 


)٩۰(‏ مقابلة مع عبد الخالق, وفزاد تصحی, مصر الفتاة - الحزب الاشتراکی, الطبعة العالية, القاهرة 
۸ص ۱۱ 


Quraishi, Liberal Nati;nalism in Egypt., p. 190: Husaini, Moslem Breth- 
erm. .مم‎ 144 - 147. 


)٩۲(‏ مقابلة مع عبد الخالق . و 


Jean- Pierre Thieck, La 1005168 du 21 Fêvrier dans.I'Histoire du Mouve- 
ment National Egypten, The se- Aix- en Province,1975 


FO 141, 543 (1936). ۳ 


۸١ 


۹ 
انتفاضة ۱۹۲ 


۷-مسار الانتفاضة الطلابیة الثانية: 

كان صیف ۱۹۶۰ على الصعید السیاسی حارا کحرارة الطقس ذاته. حيث كانت الحرب 
العالمية الثانية قد انتهت رسمیا, وکانت المركة الوطنية الصرية تنتظر أن تتجاوب بریطانیا مع 
مطالبها بعدما قدمت مصر من خدمات للحلفاء آثناء الحرب. وعلی النحو التالی لخصت 
السلطات البريطانية الوقف فى مصر : 

- الوقد نشيط » وبصقة خاصة فؤاد سراج الدين الذى ينسق مع مصر الفتاة والاخوان 
السلمین. 

- بؤرة التشاط ٠‏ وهی طلاب الجامعات والدارس ٠‏ تعد العدة من أجل الاضطرایات فى 
أكتوير وئوفعبر ۱۹۶۵۰ عند بداية العام الاراسی . 

ل اتحاد خریجی الجامعات نشط تحت قيادة حسين دياب وهو وفدی. 

- أصيحت خطب أحمد حسين زعيم مصر الفتاة أكثر وضوحا فى عدائها لليريطانيين » مع 
تزايد كلامه عن حقوق الفقراء . وهو يدعو الطلاب إلى مضاعفة جهودهم والاستعداد للعام 
الدراسی. 

- الاخوان السلمون یزدادون قوة حیث أفصح «البنا» عن وجهه لينغمس مباشرة فى 
السياسة . وقد التقی فى الخامس من هذا الشهر بالطلاب الذين دعوا إلى مؤتمر عام فى 
الرابع من أكتوير لناقشة الطالب الوطنية ۰ 

- كما أن عدد الطلاپ الشیوعیین فى تزاید مستمر ویعضهم آعضاء فى اتحاد خریجی 
الجامعات وهم یطالبون بالاستقلال التام والعدالة الاجتماعيةء ويشجعهم على ذلك الكتابات 
الصحفية منذ رفع الرقابة على الطبوعات . ومن النتظر أن ينشطوا فى الجامعة. (© 

وقد عقدت العناصر الطلابية النشطة اجتماعات مكثفة فى صالة الألعاب الرياضية بكلية 
الطب جامعة القاهرة . وتراوح عدد الحاضرين فى تلك الاجتماعات مابين عشرين وخمسين من 


AY 


القيادات الطلابية البارزة داخل الحركة (). وتضمنت الوضوعات الرئيسية التى طرحت 
للمناقشة. الأميريالية والتحرر الوطنی» والعاهدات العسكرية والمقترحات الغربية للدقاع 
الجماعى عن الشرق الامسط. والديموقراطية والنظام الاجتماعی(" وکانت كل التيارات 
السياسية الطلابية تقريبا ممثلة فى هذه اللقاءات. كما كان للجناح اليسارى للحركة - وهو 
الوفديون والشيوعيون وغيرهم من العناصر المستقلة النشطة - الفضل فى المبادرة بالدعوة إلى 
تلك اللقاءات . وکان الهدف منها هو توحید التیارات السياسية المختلفة للوقوف خلف برنامج 
مشترك » والاعداد لانشاء لجنة وطنية لقيادة الحرکة. 

وعند بداية العام الجامعی ۱۹۸۱/۶۵ دعا الطلاب الیساریون إلى عقد موتمر عام فى 
۷آکتویر لناقشة الواقف الطلابية إزاء السالة الوطنية فى مواجهة تجدد تبادل الذکرات 
الانجليزية الصرية. وفی الیوم السابق على المؤتمر عقد الاخوان السلمون اجتماعا يدا 
کنناورة. قدموا من خلاله مذكرة إلى الحکومة بإسم «آرض مصر الخضراء» طرحوا فیها 
آراءهم فى القضية الوطنية وقد أشار الاخوان إلى أن هذا الاجتماع قد حضره حوالی ستة 
آلاف طالب. ودعا اجتماع ‏ آکتوبر إلى إقامة لجان وطنية للطلاب فى الکلیات الختلفة 
بالجامعة . وقد طالب ممشو الاخوان أن يقر المؤتمر القرارات التی اتخذوها فى اجتماعهم فى 
اليوم السابق, ولکن الزتمر لم یستجب لطلبهم. وکانت النتيجة حدوث شرخ فى عللقاتهم 
بالطلاب الیساریین (8): 

ویعد ذلك باسابیم قليلة . آعلن عدد من الطلاب الاضراب تضامنا مع عرب فلسطین فى 
ذکری وعد بلفور. وقد آرسل حکمدار بولیس القاهرة مذكرة للنقراشی باشا رئيس الوزراء 
يبلغه فیها بالاحداث کالتالی: 

« فى أول نوفمير سار الطلبة إلى الجامعة بالجيزة بینما كان الاضراپ مستمرا . وطرحت 
فيما بینهم فى الجامعة فكرة التظاهر والذهاب إلى القاهرة » ولکن حوالی الساعة الحادية 
عشرة وخمس دقائق تقرر أنه یکفی آنهم قد آعربوا عن تعاطفهم مع فلسطین واندونیسیا » 
وأنه لم تعد هناك حاجة للتظاهر. وانتخبوا بعض الجموعات لتوزیع البیانات والنشورات على 
النقابات العمالية, والغرف التجارية والحلات. لتحریضهم على الإضراب فى الثانی من نوقمبر 
حتی یظهروا تعاطفهم مع فلسطین . ثم تفرقوا بعد ذلك فى هدوء». (*) 

وفی دیسمبر عقد اجتماع ضم ممثلى كل من تکتلات الحركة الطلابية فى محاولة لتوحید 
الحركة. وتم انتخاب لجنة تنفيذية من مویدی الوفد. وفی ۲۷ يناير ۱۹۶۲ضم الطلاب صفوفهم 
للقيام يعمل موحد. یدفعهم الغضب من رد بریطانیا المائع على مذكرة الحكومة الصرية. حيث 
آضرپ طلاب كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عن الطعام داخل کلیتهم» وأصدر اتحاد 
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خريجى الجامعة بیان احتجاج. وتلا ذلك سلسلة من الاجتماعات فى العديد من الكليات 
والمعاهد والمدارس . وعقد اجتماع جماهيرى يمقر جمعية الشبان السلمین. أصدر قرارا 
بتنظيم مسيرة فى ٩‏ فبرايرء وتقديم مذكرة إلى القصر تدعو إلى وقف المفاوضات مع بريطانيا 
والغاء معاهدة ۲ ورفض أى معاهدة دفاع مع بريطانيا. © ۱ 

وقد آصبح يوم التاسع من فبرایر ۱۹۶۷ یوما بارزا فى تاريخ الحركة الطلابية الصرية إن 
اندفع آلاف من طلاپ الدارس الثانوية بالقاهرة إلى الحرم الجامعی» حیث كان هناك حشد 
صخم من الطلاپ یستعدون للخروج فى مسيرة وألقى فى الحشد عدد من الخطب الحماسية, 
كما اختیرت مجموعة من الطلاب للحفاظ على النظام أثناء السيرة. واتجه التظاهرون () إلى 
الدينة عبر الطریق العتاد. قاصدین عبور النیل بواسطة کوبری عباس وعندما وصلوا إلى 
الکوبری إذ بهم يجدون الکوبری مفتوحاء فنجح عدد من الطلاب فى إغلاقه مرة آخری ‏ وبداً 
التظاهرون فى العبور. إلا أن البولیس 0) آصر على فتحه مرة ثانية بینما كان الطلاب لایزالون 
يعبرون الکوبری؛ مما شطر المسيرة إلى شطرین, الأمر الذی تسبب فى حالة من الهلع» فسقط 
عدد من الطلاب فى النهر. وقد تعددت التقديرات حول عدد الجرحی. :_بدى أن أجدر هذه 
التقديرات بالتصديق هو تقدير المؤرخ عبد الرحمن الرافعى» الذى قدر بعد بحث مستفيض- 
أن أريعة وثمانين قد جرحوا بينما لم يقتل أحد© ' 

وخرجت مظاهرات متفرقة فى نفس اليوم فى القاهرة » وفى الأيام التالية فى الاسكندرية 
ومدن آخری بالدلتا (۱۰ . واستشهد محمد على محمد (طالب سودانی) فأخفى طلبة كلية 
الطب جثته. وجرت معركة استغرقت يوما كاملا مع اليوليس عندما حاول منع إقامة جنازة 
ضخمة للشهيد. وأصبحت كلية الطب فى القاهرة محط الأنظار فى ذلك الساء حيث عقد 
الطلاب اجتماعات مستمرة داخلها. 

وفى ٠١‏ فبراير ذهب الملك إلى الجامعة . كما كان مقررا من قبل » لافتتاح قسم جديد من 
الدينة الجامعية . وبرغم الاستقبال البارد الذى لقیه() . إلا أنه دعا قيادات الطلاب إلى 
القصر. وفى اليوم التالی خرجت مظاهرة بقيادة مصطفى مؤمن- فى حماية البوليس هذه 
المرة - واتجهت إلى القصر. وقد حاول الملك إظهار عدم رضاه عن تصرف الحكومة ضد 
الطلاب, وألح إلى اعتزامه عزل النقراشى باشا رئيس الوزراء. 

وفى ۱۰ فبراير تم تعيين وزارة جديدة برئاسة اسماعيل باشا صدقی. ولم يكن ذلك 
الاختيار صائبا فى مثل تلك الظروف حيث كان رئيس الوزراء الجديد الذى كان أيضا رئيس 
اتحاد الصناعات - مكروها من تجمعات سياسية متعددة وواسعة النطاق بسبب إلغائه الشهير 
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لدستور ۱۹۲۳ عندما كان رئيسا للوزارة فى ۱٩۳۰‏ وفور تولى صدقى للمنصب . أصدرت 
اللجنة التنقيذية للطلاب - المنتخبة حديثا - بيانا جاء فيه 

«مازال الفرض من نضالنا قائما - إذ ينبغى أن تكون المفاوضات مشروطة بأن يصدر 
الجانب البریطانی إعلانا رسميا يعترف بحقنا الطبيعى فى الجلاء التام ووحدة وادى النيل .. 
فلم يكن نضالنا والدم الذى أرقناه من أجل البلاد » للاطاحة بحكومة وإبدالها بغيرها , وإنما 
من أجل «الغرض النبيل الذى مازلنا نتمسك به». ؟١)‏ 

وفى ١7‏ فبراير أصدرت اللجنة المختلطة للطلاب ميثاقا وطنيا بالمطالب التالية: أولاً: : ضرورة 
جلاء القوات البريطانية كلية من كافة أراضى ومیاه. وأجواء وادى النيلء ثانيا: يجب أن تطرم 
المسالة المصرية دوليا آمام مجلس الامن, وثالثا: : يجب أن تحرر البلاد من العبودية الاقتصادية 
. وفى اليوم التالىء ٠‏ خرجت مظاهرة من كل من جامعة القاهرة والازهر إلى القصر التاكيد على 
الطالب الوطنية للطلاب. » وعند عودتهم » عقد اجتماع آخر بالازهر تقرر فيه تشكيل اتحاد عام 
للطلاب. ۱٩‏ 

وقد شهدت الفترة(/1:-(19. فبراير» لاول مرة محاولة جادة للتنسيق بين حركة الطلاب 
وحركة الطبةة العاملة. وكان الطلاب الیساریون هم الحرکون الاساسیون لهذه الحاولةء حيث 
اتصل عدد هو ونجحوا فعليا 
فى تشکیل جبهة مشتر كة من كل من العمال والطلاب, وهی «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » > 
التی آصبحت أبرن اللجان الطلابية قاطبة. وکان آغلب أعضاء اللجنة من الیساریین» وانتخبت 
الطالبة ثريا أدهم, والعامل حسين کاظم سکرتیرین لها. وقد رفض الطلاب من الاخوان 
السلمین ومعهم مجموعة آخری الانضمام إلى اللجنة على هذا الاساس. ثم شکلوا بعد قَلَيلَ 
لجنة ممائلة تتکون من الطلاب فحسب تحت اسم قريب الشبه. وهی «اللجنة القومية 
لطلبة».٩۱)‏ 

دعت «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» إلى إعلان یوم الخمیس ۲۱ فيراير سنة ۱۹۶۲ يوما 
للجلاء» كما دعت إلى الاضراب العام قى البيان التالی: 

«قررت نقابات عمال القطر المصرى وطلبة الجامعات الصرية والأزهرء والعاهد العليا 
والمدارس الخصوصية والثانوية أن يكون يوم الخميس ۲۱ فبراير ٠۹١١‏ يوم الجلاء يوم 
إضراب عام لجميع هيئات الشعب وطوائقه . 

- يوم استئناف للحركة الوطنية القدسة التی تشترك فیها عناصر الشعب المصرى ملتفة 
حول حقها فى الاستقلال التام والحرية الشاملة.. يوم اشعار المستعمر البريطانى والعالم 
الخارجی أجمع أن الشعب المصري قد أعد عدته للكفاح الايجابي حتى ينجلى كابوس 
الاستعمار الذى ظل جاشا على صدورنا منذ 1۶ عاما. Sg EE‏ 
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- يوم هو وثيقة فى أيدى المفاوضين المصريين يقدمونها دلیلا للمستعمر على أن الشعب 
المصرى مصمم على ألا يتخلى لحظة واحدة عن الجلاء عن مصر والسودان. 
- يوم يقظة عامة للشعب المصرى » يؤكد فيها أنه لن يقبل أى انحراف أى تهاون فى حقه 


فى الاستقلال والحرية. 

- يوم تتعطل فيه المرافق العامة ووسائل النقل » والمحلات التجارية والعامة» ‏ ومعاهد العلم 
والصانع فى جميع أنحاء القطر. 

إن جلال هذا اليوم ليهيب بنا جميعا آلانتحرف بقضيتنا المقدسة إلى شغب أو تخريب أو 
إخلال بالامن العام. 


فلنرفع جمیعا لوا الوطن عالياء ولتثبت وحدتنا التى لاتتقصم. عمالا وصناعاء طلبة وتجارا 
وموظفین . شعبا متكتلا يرفع عن نفسه وصمة الذل وا لاستعیاد». (*۱) 
وکانت الاستجابة لهذا البیان كبيرة ء إذ خرجت مظاهرات ضخمة فى العدید من المدن . 
ففى القاهرة تدفق عشرات الالوف من الواطنین طلابا وغير طلاب إلى قلب الدینت() . وحيث 
إن کوبری عباس لم یفتح فى هذه الرة ۰ فقد استطاع الطلاب عبوره وتظاهروا فى قلب 
العاصمة منشدین آنشودة کتبت خصیصا من أجل هذه الناسبة(۲۷). 
ياشعب قم خض بحار الاماء 
لاتبك فالان وقت الفداء 
هيا نمطم قيود الخضوع 
هيا سویا لنيل الجنلاء 
وعندما وصل المتظاهرون إلى ميدان الاسماعيلية (التحرير) قابلتهم الحامية البريطانية 
فبدأوا فى إحراق أسوار الثكنات » وردا على ذلك اندفعت نحوهم أربع مركبات حربية بريطانية 
وفتحت عليهم وابلا من نيران الرشاشات . ووفقا لأكثر التقديرات دقة ,)۱٩‏ قتل ثلاثة وعشرون 
متظاهر! وجرح حوالی مائة وعشرین* ٠‏ 
وقد أبطل هذا النزيف من الدماء الأثر الناتج عن تغيير الحكومة » ونجاح صدقى فى كسب 
الإخوان المسلمين إلى صفه (۲) وقدتنصلت الحكومة من السئولية كلها ونحت باللوم على 


سر # اعتبر تحاد الطلاب العالمى يوم ۲۱ فبراير يوما للتضامن العالی مع طلاب مصر وطلاب الهند (حيث شهدت 


مدينة بومباى الهندية أحداثا ممالة ضد الانجليز) وقد جرت العادة على الاحتفال بهذا اليوم داخل مصر 
باعتباره «یوم الطالب العالی»» وهذا خطأ شائع. فالصحيح هو اعتباره «يوم الطالب المصرى» و «یدم 
التضامن العالمى مع طلاب مصره أما «يوم الطالب العالمى» فهى يوم ۱۷ نوقمير الذى يحتفى بذكرى انتفاضة 
طلاب تشيكوسلوفاكيا ضد الاحتلال الا لاني خلال الحرب العالية الثانية. 1 
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الطلاب لأنهم سمحوا لمظاهراتهم السلمية أن تتحول إلى العنف «بسبب اندساس عناصر 
الدهماء.. بحيث اختفى عنصر الطلبة والمتعلمين من المظاهرة» (:؟) 
وفى ۲۶ فبراير أصدرت الاجنة التنفيذية لطلاب بيانا يدعو إلى : 
١‏ - إعلان الحداد القومى . 
- الوافقة على قرار اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بإصدار ميثاق وطنى يوقع عليه زعماء 
البلاد يلزمهم عدم قبول الحكم إلا على ساس تصريح بریطانی يعترف بالجلاء التام عن وادى 
النیل كنساس للمفاوضة. 
۳ - سحب الموظفين الانجليز من البولیس المصرى. 
٤‏ - استنكار بيان رئيس الحكومة للتفرقة بين طبقات الشعب ۰ ووصف ال مواطنين الأحرار 
بالدهماء 
ه - مقاطعة اللغة الانجليزية . 
۲ - تکف الجرائد. الحزبية عن منازعاتها ولا تقاطع من الطلیة. () 
وقد اصدرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بدورها بيانا مشابها » مع إضافة مطالية 
بریطانیا يتحديد مود نهائى الجلاء. آو أن يعرض النزاع على مجلس الامن الدولی. كما احتج 
البيان أيضا على الحظر الذى فرضته الحكومة على نشر أنباء الحركة الطلابية فى الصحف. 
وأعلن يوم الرابع من مارس «یوم الشهداء» تخليدا لذكرى الطلاب الذين قتلوا فى ۲۱ فبراير » 
وذلك باتفاق جميع القوى داخل الحركة (اللجنة التنفيذية للطلبة,واللجنة الوطنية للعمال والطلبة 
» واللجنة القومية للطلية) , بمبادرة من الإخوان المسلمين . وعند هذا الحد وافق رئيس الوزراء 
.على مقابلة ممثى اللجنة الوطنية الذين طالبوه بالسماح لموظفى الحكومة ورجال البولیس ˆ 
والجيش بالمشاركة فى الحداد. وقد رفض رئيس الوزراء الاستجابة لذلك الطلب, وتصح 
الطلاب بعدم التمادى خشية التدخل البريطائى, إلا أن الطلاب أصروا على مطالبهم وطالبوه 
بان يمدهم بالسلاح إذا كان البريطانيون ينوون التدخل فعلا. 
وكان إضراب ۶ مارس. بما فى ذلك إغلاق المحلات والمصائع- سلميا وناجحا بدرجة 
ملحوظة9؟" ۰ إلا أن المتظاهرين فى الاسكندرية قاموا بإنزال العلم البريطانى من فوق مقر 
قيادة الأسطول البريطانىء كما هاجموا نقطة حربية بريطانيةء فقتل جنديان بريطانيان وثمانية 
وعشرون مواطنا مصریا كما جرح(۲۸۲ مصريا آخرون. وقد أدى مقتل الجنديين البريطانيين 
إلى أن آرسلت بریطانیا احتجاجا رسميا إلى الحکومة الصرية. ومن السفارة البريطانية 
آرسل والترسمارت برقية إلى الخارجية البريطانية يدعئ فیها إلى تدخل القوات البريطانية 
قائلا: 1 
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«لم يطالب أحد أكثر منى بالاعتراف بالمطالب الوطنية العربية والصرية . التى أعتقد أنها 
عادلة إلى حد كبير ۰ إلا أنه ليس مما يمكن احتماله بالنسبة لى أن تسمح للمصريين والعرب 
بإساءة معاملتنا وإلحاق الإهانة بنا ظلما كلما شاعا». (5) ت 

لقد أوضحت الانتفاضة الطلابية عام ٠۹١١‏ مأزق كل الأطراف العنية بالمسالة الوطنية 
المصرية: البریطانیون. والنظام الصری ذاته» والحركة الوطنية بشكل عام. حيث حثت 
الانتفاضة جميع هذه الأطراف على البحث عن سبل جديدة لحل المشكلة , كما أكدت على 
أهمية الحركة الطلابية كمصدر للضغط من أجل إيجاد مخرج من الأزمة القائمة. 

؟-الاطار التنظيمى للائتفاضة؛ 

حدثت الانتفاضة الطلابية عام ۹١١‏ فى مواجهة النظام الليبرالى المتداعى » حيث يدات 
سيطرة الأحزاب السياسية على قطاعات متعددة من السكان- خصوصا الطبقة الوسطى - 
تضعف. الأمر الذى أتاح الفرصة لبروز قوى سياسية جديدة » وللانفجارات الوطنية العفوية . 
قفى ۱۹۶۲ )١/538(‏ نشرت مجلة «الأثنين والدنيا» الاسبوعية نتائج استفتاء طرح على خمسة 
آلاف طالب جامعى حول ما إذا كان الزعماء السياسيون أكفاء تماما لحكم البلاد. فذكر 
۵۰ آنهم ليسوا آکفا» بینما اعتقد ۸۲۲.۰ أنهم آکفا» وامتنع ۲/ فقط عن الادلاء 
برآیهم. 

عکست الحركة السياسية الطلايية هذه الاتجاهات بوضوح . واتجه الطلاب لخلق إطار 
تنظیمی خاص يهم خارج الاحزاب السياسية , ولم يكن بمقدور أى من الاقسام الطلابية لهذه 
الاحزاب أن تدعی ضمان ولاء الكتلة الضخمة من الطلاب الستقلین , مما. شجم قادة التیارات 
السياسية الختلفة فى صفوف الطلاب على الاسراع بخلق اطار تنظیمی مشترك لقيادة 
حرکتهم . وکان تنوع اللجان الطلابية التی خلقت إبان انتفاضة ۱۹۶۳ معقدا للغاية ۲8 
لدرجة تربك حتی آولنك الذین شارکوا فى الاحداث (*؟). 
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جدول ۱-٤‏ 
اللجان الطلابية ۵ / ككذا 


۱ اللجنة التمضيرية الوطتية للطلبة صيف ۱۹٤١‏ 

۲ اللجان الوطنية للطلبة ۷ اکتویر ۱۹۶۰ 

۳ اللجنة التنفيذية للطلبة * ديسمين ۱۹4۵ 

۱۹۶۰ اللجنة التنفيذية العلیا لطلبة دیسمبر‎ ٤ 

0 اللجنة المختلطة للطلبة ۷ فبرایر 15145 

5 الاتحاد العام للطلبة ۸ فبراير 1545 

۷ اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ۷ - 15 فبرایر 15145 _ 
۸ اللجنة القومية للطلبة ۸ فبرایر ۱۹۶۲ 


* تختلف عن اللجنة الدائمة للطلاب الوفديين والتی كانت تحمل نفس الاسم. 


ويمكن تجمیع هذه اللجان الطلايية فى ثلاث فئات : 

١‏ - لجان خلقت ارتجالا لتخدم غرضا عابرا » غالبا ماکان عبارة عن حدث منفرد (مثل 
اللجنة الختلطة لطلبة) . أو لجان اقترحت آو آقیمت بشکل جزئی ولکن لم یتجسد کیانها 
بصورة منتظمة (مثل الاتحاد العام للطلبة). 

۲ - لجان انشئت على مدی فترة زمنية أطول نسبیاء لتمثل التیار العام للحركة . وینتمی 
لهذه الفئة « اللجنة التمضيرية للجنة الوطنية للطلبة ». و«اللجان الوطنية للطلبة»» و«اللجنة 
التنفيذية للطلية». و«اللجنة الوطنية للعمال والطلبةه. 

۳ - لجان انشئت ردا على لجان المجموعة الثانية (اللجنة التنفيذية العليا للطلبة. واللجنة 
القومية للطلبة). 

ولئن كانت لجان المجموعة الاولی تعبيرا تنظيميا عن الكتلة الرئيسية من الطلاب التى ليست 
لها انتماءات سياسية محددةء فإن لجان المجموعتين الثانية والثالثة المعبرة عن الجهود 
التنظيمية للعناصر الطلابية النشطة تستحق عناية دراسية أكبر. 

٠‏ أنشئت «اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلاب» فى صيف عام 1540 بواسطة عناصر 

نشطة من داخل الحركة. وكانت كل القوى السياسية تقريبا ممثئة فى المناقشات التى أدت إلى 

/ إنشائها » من وقدیین » ومارکسیین من النظمات الماركسية الثلات ء وإخوان مسلمین » ومصر 

| الفتاة » والحزب الوطنی؛ وجماعة الشبان السلمین» وجبهة مصرء وطلاب الأزهر» واتحاد طلاب 
4۹ 


المدارس الثانوية. والمستقلين. وقد تواكبت محاولة تنسيق جهود القوى الطلابية الختلفة فى تلك 
الفترة مع محاولات التنسيق بين قوى المعارضة فى البلاد على وجه العموم . 

أعلن رسميا عن إنشاء «اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلية» فى الاجتماع الجماهيرى 
الطلابى فى ۷ أكتويرء واختار الإخوان المسلمون الانشقاق عنها فى نفس الیوم» وكنتيجة لذلك 
تشكلت اللجنة کانتلاف يتكون بالاساس من الوفديين والماركسيين والمستقلين 9). ودعا نفس 
الاجتماع أيضا إلى تشكيل «لجان وطنية» فى الكليات والمعاهد والمدارس. 

وكانت «اللجنة التنفينية للطبة» هی المعبر الرئيسى عن مختلف اللجان الطلابية حيث 
تكونت من قيادات التجمعات الختلفة. وأقامت بناء هرميا أكثر تعقيدا. إذ كان طلاب كل سنة 
دراسية ينتخبون إثنين من زملائهم لتمثيلهم فى اللجنة التنفيذية الكليةء وتنتخب لجان هذه 
الکلیات بدورها اللجنة التنفيذية للطلبة. وقد جرى انتخاب اللجنة التنفيذية للطلبة فى دیسمپر 
۵ حيث هزمت قائمة الاخوان السلمین فى هذه الانتخابات آمام قائمة مرشحین تنتمی ‏ 
آساسا إلى الوقد. (۳9) 

وفى اجتماع عقد فى مقر الاخوان السلمین» قاموا بالرد على هذه الهزيمة بتشکیل " اللجنة 
التنفيدية العلیا للطلبة " واتهموا اللجنة النافسة بانها ذات میول شيوعية ۰۳ إلا أن اللجنة 
التتفيذية العلیا لطلبة كانت مجرد رد فعل مؤقت » ولم ترد أى بیانات عن آنشطتها بعد ذلك. 

آما " اللجنة الوطنية للعمال والطلبة " فقد كانت آبرز هذه اللجان لعدة آسباب . فلولا كان 
إنشاؤها تتويجا لعدة شهور من الاعداد . وثانيا فهی قد دمجت نشاط ثلاث لجان على الاقل 
فى إطار تنظيمى واحد. وثالثا فإنها قد ريطت لأول مرة فى تاريخ الحركة الطلابية | لصریاد 
بین العمال والطلاب(۳۱) ورابعا وأخيرا فقد نظمت إضرايات ومظاهرات ۲۱ فبرایر و ٤‏ مارس 
واستمرت موجودة حتى يوليى ۰۱۹۶۲ 

ومازال تقويم الدور الذى لعيته اللجنة الوطنية للعمال والطلبة مثارا للخلاف بين الباحثين. 

فيرى أنور عبد اللك أنها قد شكلت «كيانا جديداء خلقه الثقفون الوفديون والوطنيون 
والشيوعيون إلى جانب التقابات العمالية , وقد امتد نفوذها المباشر واليومى إلى جامعتى 
القاهرة والاسکندرية. والى تلاميذ المدارس الثانوية والفنية فى جميع أتحاء البلاد. وجميع 
المثقفين » وإلى قطاعات عريضة من الهنیین, وإلى يكل النقابات العمالية المصرية بصرف النظر 


عن الانتماءات السياسية أو الجغرافية. كما بقل إئتلاف يسار الوقد والشيوعيين فكرة 


000 


ويفخر ميشيل كامل » وهو أحد القيادات النشطة فى تلك الفترة بأن «اللجنة الوطنية للعمال - 
والطلية عام 1947 احتلت بسرعة خارقة موقع الزعامة غير المنازعة للشارع الصری» )١‏ كما 
يشاركه شهدى عطية الشافعى ('') وهو أحد القيادات البارزة فى الحركة الشيوعية الصرية 
فى ذلك الوقت - هذا الحماس, إلا أنه يقدم تقويما أكثر توازنا فطبقا لكلماته «لم تعمر اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة إلا بضعة شهورء لقد وقعت فى أخطاء تدل على عدم نضجها النضج 
الكافى » فقد استمر نشاطها مقصورا على المدن فى صفوف الطلبة والعمالء والحرفيين» فلم 
تمتد إذ ذاك إلى الفلاحين. والفلاحون هم جيش الثورة الوطنية. كما أنها لم تحسن تنظيم 
صفوفهاء فلم تسارع إلى خلق لجان ذات چنور عميقة بين صفوف الشعبء فاستمرت اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة لجنة عادية ليس لها لجان فى كل مصنع » وشارع وحي » وفى كل كلية 
ومدرسة. كما أن أهم ما كان يعيب هذه النواة لقيادة شعبية جديدة » هو انقسامهاء فكان عدم 
التوحيد فى قياداتها من أهم مصادر الضعف فى نشاطها.» (۳) 

ووجهت «اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال القطر الصری» انتقادات حادة للجنة 
الوطنية للعمال والطلبة على الصعيدين السياسى والتنظيمى» وذلك على صفحات مجلة «الفجر 
الجديد» ١4(‏ ابريل )۱۹٤١‏ (*). حيث أصرت المجلة على أن أحداث ۲۱ قبراير و٤مارس‏ 
۲ كانت عفوية ولم يسيق التحضير لها بواسطة اللجنة الوطنية للعمال والطلبة التى لم 
تفعل أكش من أنها حددت تواريخ حدوثها كما أنها عجزت عن أن تساير التطورات السياسية 
لتلك الفترة وعجزت كذلك عن إعلان وجهة نظرها فى الوقد الرسمى المصرى المشكل لغرض 
التفاوض مع بريطانيا بعد أحداث فبراير ومارس. وعندما حضر وقد سودانی إلى القاهرة لم 
تنتهز اللجنة الفرصة لإبراز آرائها حول المسألة السودانية. ولم يكن نجاح إضراب ۲۱ فبراير 
نتيجة لجهود اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بقدر ما كان راجعا لجهود تنظيمات ديموقراطية 
متعددة فى كل أنحاء البلاد خاصة النقايات العمالية, واللجان الطلابية فى القاهرة 
والاسكندرية. وقد أثبتت اللجنة عدم قدرتها على تنفيذ قرارها الخاص بالإضراب فى أول ابريل 
۲ وكانت تجتمع مرتين اسيوعيا لمدة شهر كامل دون أن تصل إلى أية نتائج عملية, كما 
أن سير تلك الاجتماعات لم يكن ديموقراطيا بشكل كاف حيث كان ممثلى التنظيمات المختلفة 
المشاركة فى أعمالها يجبرون على عدم تقديم مقترحاتهم بصورة مباشرة وإنما عبر سكرتارية 
اللجنة» وأم يكن جدول أعمال الاجتماع يبلغ إليهم مقدما . كما تكرر إغفال اللجنة الوطنية 
للعمال والطلبة لهذه التنظيمات عند اتخاذ القرارات ء خاصة فيما يتعلق بقرار الاضراب . 

واقترحت اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال القطر المصرى منهجا مختلفا بصورة 


۱ 


' «يجب أن يقتصر عمل اللجنة الوطنية على التوجيه والارشاد. وهذه ضرورة حتمية » خاصصة 
وأن اللجنة قد فشلت فى الأعمال التنظيمية. وليس هذا الفشل بسيب ضعف الاشخاص 
الموجودين بهاء وإنما يرجع أولا إلى طبيعة تكوينها من هيئات. لكل تاريخها وتجاريها وطريقة 
تنظيمها وصلاتها.. إلخء مما كان يستوجب أن تنصرف اللجنة إلى التوجيه العام» والتنبيه على 
الهيئات المشتركة فيها کی تستكمل تنظیمها .» (*۳) 

ويبدى أن المعاملة التى تلقاها الأعضاء العمال فى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة كانت أحد 
الدوافع وراء هذا الموقف. إن أشار بعض المعلقين إلى أن الاعضاء العمال فى اللجنة كانوا 
مجبرين على القيام بدور ثانوى بالنسبة الطلاب ۳۷ وقد فسر أحد القيادات البارزة فى جماعة 
«الفجر الجديد» الماركسية الأمر فيما بعد بأن «الناس فى ذلك الوقت كانوا يتخيلون أن اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة عبارة عن نسخة مصرية من المجالس السوقيتية, بينما رفضت جماعة 
الفجر الجديد هذه الفكرة لسبب بسيط ألا وهي أن اللجنة كانت بعيدة كل البعد عن الفلاحين.. 
واعتبرت أن اللجنة تهدف لقرض التعبئة أكثر منها لإقامة منظمة على غرار جبهة موحدة» )۳٩(‏ 

لقد حظى الدور الذى لعبته اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بإعجاب كبير لدى أغلبية اليسار 
المصرى حيث اعتبرها العديد من القيادات اليسارية بمثابة نواة «قيادة شعبية جديدة للنضالٍ 
الوطنى» و«جبهة وطنية تقدمية» لكن خلاف جماعة «الفجر الجديد» مع اللجنة كان راجعا فى 
قدر منه إلى خبرة مباشرة بسیر العمل داخل اللجنة , وإلى إدراك أكثر تماسكا للبيئة 
السياسية العامة وربما أخطات جماعة الفجر الجديد فى التعبير عن هذا الوقف بشكل علنی 
فى خضم الأحداث إلا أن ذلك لا يضعف من حجة منطقها فى تقويم دور اللجنة . ويساعد على 
تاکید هذا الرأى قصر حياة اللجنة الوطنية للعمال والطلبة. والمجال المحدود لمنجزاتها. إن 
الاهمية الرئيسية للجنة الوطنية للعمال والطلبة كانت فى رمزية دورها حيث أنها لم تفك كل 
الروابط مع القوى التقليدية فى النظام اللیبرالی » كما يتضح من استمرار نقوذ الوفد داخلها. 
ولكنها مع ذلك قد عجلت من نمو الحركات الراديكالية من داخل م (مثل الطليعة الوفدية) 
ومن خارجه (مثل الحركة الشيوعية) . 

أما آخر اللجان الطلابية فكانت «اللجنة القومية للطلبة» ويرغم أنها لم تستمر إلا لبضعة 
أيام » فان نشأتها أكثر مغزى من استمرارها . وقد نشأت اللجنة القومية للطلبة تحت رعاية 
الحكومة وضمت الإخوان المسلمين- كمجموعة قائدة- مع تجمعات طلابية أصغر مثل مصر 
الفتاة » وحزب القلاح الاشتراكى: وجبهة مصرء والحزب الوطنی, والكتلة الوفدية والسعديين» 
والأحرار الاستوریین» وعرب الانصار(۳ وعندما التقى زعماء هذه اللجنة مع رئيس الوزراء 
فى أول مارس, قام بتعيين وزير التعليم محمد العشماوی كممثل للحكومة قى اللجنة وبينما 


۹۴ 


فرض نوع من التعتيم على أنشطة اللجنة الوطنية للعمال والطلية» حظيت اللجنة القومية الطلبة 
بتغطية إعلامية واسعة النطاق . وقد حدثت عدة صدامات بن مؤيدى كل من اللجنتين » ویشکل 
خاص فى منطقة شبرا الخيمة الصناعية. وفى اجتماع لعمال الشركات الخاصة - سيطر عليه 
اليساريون - اتهمت اللجنة القومية بأنها لاتمثل أحداء وأنها تستخدم أساليب فاشستية. بينما 
وصفت اللجنة الوطنية العمال والطلبة بأنها المثل الشرعى للطلاب. والعمال والموظفين .۳٩(‏ 

لقد أنشئت اللجنة القومية للطلبة بسبب رغبة الحكومة فى إيجاد قوة موازنة للجنة الوطنية 
للعمال والطلبة من ناحية» ومن ناحية آخری بسبب عدم رغبة الإخوان المسلمين قى العمل تحت 
قيادة وفدية أى يسارية . ويدعى زكريا سليمان بيومى أن الأخوان كانوا يرغبون فى ضم 
صفوف الطلاب من أجل حركة موحدة (*) ۰ إلا أنه لم يعط أمثلة عن أى جهد بذله الإخوان 
لتحقيق هذه الغاية بل إن وفذا من اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ذهب إلى الشيخ حسن البنا 
أثناء الاعداد لاضراب ۲۱ قيرايرء طالبا منه مساهمة الإخوان المسلمين فى هذا الاعداد. 
فرفض البنا على أساس أنه «ليس مستعدا » (۱*), وهی حجة غير مقنعة بالنظر إلى حشود 
الإخوان التى حضرت مظاهرة ١١‏ فبراير عند القصر الملكى. 

ويرغم أن الطلاب الإخوان قد شاركوا فى إضراب ومظاهرات ۲۱ فيرايرء تظل الحقيقة 
أنهم فعلوا ذلك بمبادرة خاصة منهم » وليس التزاما بإعداد تنظيمى من أجل توحيد الحركة . 
وبالثل. عندما شاركوا بنشاط فى إضراب ۶ مارس . فقد فعلوا ذلك بصفتهم الستقلة ويدون 
الزام آنفسهم بى نوع من الاتفاق الاجرائی مع اللجنة الوطنية للعمال والطلبة . وعندما ضغط 
طلاب مصر الفتاة » والحزب الوطنی على الاخوان لعارضة أسلوب صدقی باشا فى 
الفاوضات الانجليزية الصرية » اتسحب الاخوان من اللجنة بحجة آنها استنفدت الغرض منها 
بتنظيم إضراب؛ مارس. وبانسحایهم آصبحت اللجنة مجرد جثة هامدة » برغم کل محاولات 
شرکائهم الاخرین للحفاظ على وجودها . 

.لقد کتب الطلاب إلى رئيس الوزراء فى ۷ فبرایر ۱۹۶۲ » ووصفوا السیب التی من آجله 
نشئت اللجان الوطنية للطلبة. باعتباره « تشجیع إجراء مناقشات حرة حول حقوق البلاد 
بعیدا عن الناورات السياسية والاسالیب الحزبية». ("*) لکنهم بذك کانوا یعدون بشىء لم يكن 
بمقدورهم تحقیقه. فقد کانوا واقعین بقدر تحت تأثیر الزعامات الحزبية » كما کنو خاضعين 
للخلافات بين افنظمات السياسية الناشتة.. 

فعلی الرغم من أن الطلاب قد رفعوا راية «الوحدة الوطنیة» إلا نهم عجزوا عن تطبیق ذلك 
الشعار من خلال خلق إطار تنظيمى موحد لحرکتهم السياسية , كما آثبتت انتفاضة ۱۹۶۱ . 
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؟- انار الانتفاضة: 

کان إعلان «كلمنت أتلى» ر رئيس الوزراء البريطانى فى ۸ مارس ۱۹۶۲ عزم القوات 
البريطانية على الانسحاب من القاهرة والدلتا وتمركزها بدلا من ذلك فى القاعدة البريطانية فى 
منطقة قناة السويس » أحد الآثار الباشر: 5 لانتفاضة 1545 . 

وبعد الانتفاضة كان الطلاب يستعدون لامتحاناتهم فتوقفت حركتهم السیاسیة. ريشا 
تستانف ثانية مع بداية العطلة الصيفية. وفی ۸ يوليى نشرت جريدة «الأهرام» نداء من اللجنة 
الوطنية العمال والطلبة تدعو فيه إلى قطع الفاوضات الصرية الانجليزية. وإحالة النزاع إلى 
مجلس الامن, ودعت إلى اعتبار يوم ۱۱ يوليو- ذكرى قصف الأسطول الانجليزى للاسكندرية 
فى 147 يوما لإحياء الكفاح الوطنى . وقى ۱۰ يوليو صدق ممثلى خمس عشرة منظمة على 
هذا النداء . 

فى نفس الليلة بادر صدقى باشا إلى عرقلة إحياء الحركة. بإلقانه القبض على حوالى 
مائتین من القيادات اليسارية, وحل عدد من الجمعيات يشمل اتحاد خريجى الجامعة؛ واجنة 
نشر الثقافة الجديدة , ودار الأبحاث العلمية » ورابطة فتيات الجامعة » ومؤتمر نقابات عمال 
القطر المصرى ٠‏ وإغلاق العديد من المجلات مثل الفجر الجدید. والوقد المصرى والجبهة, 
والطليعة, والوعى 

وقد عرفت هذه الحملة باسم «قضية المبادىء الهدامة», أو «قضية الشيوعية الکبری» وسعی 
صدقی لاستصدار تشريع استثنائى من البرلان لمكافحة الشيوعية , مستشهدا بمقتطفات من 
الكتابات اليسارية التى كانت تنشر فى أتحاء البلاد .. 

- «إن الحكومة تزيد الاغنياء غنى والفقراء فقرا.. وان جانبا ضخما من ثروة مصر تحتكرها 
حفنة من الباشوات الرأسماليين». 

«إن جموع الامة عاقدة العزم على تغبیر الأوضاع الاجتماعية». 

«إن الطبقة الحاكمة دمية فى يد الامبرياليين ». 

- «يجب أن توزع الارض على صغار الفلاحین » كما ينبغى أن تنشاً التعاونیات»(۴۳) 

كما استشهد أيضا بقصيدة للشاعر كمال عبد الحليم : 

هل يجدى مع الأحرار قضبان وسجان إذا كنا شرارات فنحن اليوم بركان 

۱ Xk xX 
ونشقى فيالها من مضحكات‎ ٠ ياأخى تنم الكلاب لدى القوم‎ 


أطلق الشورة التى تسكر الصدر وج ففدموع 41 الاضیسات 
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هسى حرب الحياة :اما حياة وإها همات يكن معنى الحياة .. 

وإلى جانب إثارة رد فعل مثل هذا من جانب الحكومة نفسها » فإن نشاطات اللجنة الوطنية 
للعمال والطلبة وغيرها من التنظيمات اليسارية الجديدة قد عدلت من أساليب وبرامج الوفد. 
والإخوان المسلمين وغيرهما من الجماعات السياسية القائمة , حيث تبنت جميعها برامج 
اجتماعية أكثر راديكالية ‏ كما دعت إلى الإصلاح الاقتصادى. 

وكان للجنة الوطنية للعمال والطلبة أيضا إسهام فى تطور الشعارات المرتبطة بقضية 
السودان. حيث كان اليسار الصری قبل انتفاضة ١441‏ يدعو إلى «وحدة وادى النيل» الكاملة 
تحت التاج الصری, ولکنه وتحت ضفط من عناصره من السودانیین بدأ فى الدعوة إلى 
«الكفاح المشترك» للشعبين المصرى والسودانى ضد بريطانيا. (؟4) 

وقد استائفت الحركة الطلابية نشاطها مع بداية العام الدراسى ۱۹٤۷/٤١‏ بالرغم من 
الاجراءات القمعية التى اتخذتها الحكومة. وفى ١١‏ نوفمير عقد اجتماع فى جامعة القاهرة 
أنشاً جبهة وطنية طلابية. وأصدرنداء يدعو إلى قطع الفاوضات مع البریطانیین والفاء معاهدة 
۷ وحدثت موجة من الصدامات العنيفة بين الطلبة والبوليس على مدى شهر نوقميرء 
اضطرت الحكومة إلى إغلاق جامعتى القاهرة والاسكندرية فى ۲۸ نوفمیر. ويلغ العنف فى 
هذه المظاهرات حدا لم يسبق له مثیل. ولج الطلاب إلى أعمال التخريب. ولأول مرة كان 
بعضهم مسلحا بالبنادق الخفيفة والقنابل اليدوية () وجرح عدد من الطلاب ورجال البوليس, 
كما قتل طالبان. 

وساعد فشل الجولة النهائية من الفاوضات المصرية الانجليزية , بالإضافة إلى العارضة 
الطلابية لقترحات صدقى. بيفن لعقد معاهدة جديدة (والتى وصفها الشاعر بيرم التونسی 
بانها «معاهدة غير ذات موضوع.. تمص عود القصب وتفوت لك الزعزوع») على إسقاط 
حكومة صدقى » وفى ديسمبر 14647 تولى النقراشى باشا رئاسة الوزارة مرة ثانية فى ظل 
انتهاء الفاوضات إلى طريق مسدود وفى مواجهة استمرار الاضطرابات الطلابية. وقرر إحالة 
النزاع لجلس الامن (. دون جدوى كبيرة. وحدثت بعض الترتيبات لقيام مظاهرات طلابية 
أخرى ). 

استمرت المظاهرات المتفرقة على مدى ماتبقى من العام الدراسى 1447/41 » وازدادت 
حدتها عند بداية العام الدراسى التالى. وردا على ذلك تم فرض الحظر على نشر أنباء 
المظاهرات الطلابية. وتم إيقاف عدد من الجلات بسبب خرق قرار الحظر . وقام البوليس بعمل 
كردون مسلح أحاط بجامعة القاهرة . وفى ۲۷ ديسمبر 14417 حاول نحو ألفى طالب اقتحام 
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الکردون إلا أنهم أجبروا على التراجع؛ فاحتلوا مكاتب إدارة الجامعة مطالبين رئيسها 
د. ابراهيم بك شوقی إما بطرد البولیس أو الاستقالة. وتم سحب الكردون فى ۳ يناير ۰۱۹۶۸ 
ثم اندلعت الاضرابات ثانية فى جامعة القاهرة عندما آلقت السلطات البريطانية فى السودان 
القبض على أعضاء وفد سودانى عند عودتهم من القاهرة. وقد داس الطلية المضربون صور 
املك فاروق بنعالهم وقاموا بالهتاف ضد الملكية. وتبعا لذلك اغلقت الجامعة لبعض الوقت» وفی 
أبريل نظم الطلاب إضرابا لساندة رجال البوليس الذين كانوا مضربين من أجل زيادة 
رواتبهم. 5 
ومع ذلك فقد أحدثت حرپ ۱۹1۸ فى فلسطین انقساما فى الحركة الطلايية . حيث رفض 
الیسار تأیید الحرب ضد الیهود. وقد دعمت الحرب آیضا من موقف الاخوان السلمین» وزادت 
من استعداد الطلاب للجوء إلى العنف (4*). واندلعت معارك ضارية بين الطلية والبولیس خلال 
الهدنة فى فلسطين ء وقتلت عناصر طلابية مدير آمن القاهرة الکروه سلیم زکی بقنبلة. وتم حل 
الاخوان المسلمين» والقی القبض على العدید من طلابهم خاصة أولئك الذین تطوعوا للحرب فى 
فلسطین . واستمرت موجة العنف التی أودت بحياة النقراشی باشا رئيس الوزراء ثم الشیخ 
حسن الینا زعیم الاخوان المسلمين. 

آما الاثر الأكثر آهمية لانتفاضة ۱۹6 الطلابية وماتلاها من اضطرابات طلايية فکان فتح 
ملف قضية معاهدة ۰۱۹۳۱ حيث ظلت الفاوضات الصرية الانجليزية متوقفة وبات كل 
الحاولات لحل الشكلة عن طریق مجلس الأمن بالفشل ؛ فکان الطريق الوحید التاح آمام 
الحركة الوطنية الصرية هو الضفط على الحکومة لالفاء العاهدة من طرف واحد. 

وکان مثل هذا القرار خلیقا بان ينتج عنه مواجهة دامية مع بريطانيا ؛ لذلك فإنه من 
الصعب التسلیم بانه كان من المکن أن تختار أى من الاحزاب السياسية التقليدية الممثلة فى 
برلان البلاد - والتی قضت معظم حیاتها فى الفاوضات مع بریطانیا حول العاهدة - اتخاذ 
تلك الخطوة » دون ضغط چماهیری وقد لعبت التنظیمات الناشنة غير الممثلة فى البرلمان - بما 
لها من نفوذ فى الحركة الطلابية على وجه الخصوص - دورا مهما فى ممارسة هذا الضقط. 
ومع مقدم ۱۹۵۱ كانت هذه التنظیمات قد بدأت فى تنسیق جهودها لدفع حكومة الوقد فى هذا 
الاتجاه . وعلی الرغم من ممانعة القيادة الوفدية فى يادىء الأمر إلا آنها تراجعت فى النهاية, 
وأعلن النحاس باشا نفسه فى ۸ آکتویر ۱۹۵۱ أنه «من أجل مصر وقعتها.. ومن أجل مصر 
آلغيها» )٩٩(‏ وقد قوبل هذا القرار بترحيب حاد من الاغلبية العظمی فى مصر. وانسحب كل 
العمال والوظقین الصریین البالغ عددهم شانية آلاف من العمل بالقاعدة البريطانية قى منطقة 
قناة السویس, وبدأت الاعمال الفدائية ضد القوات البريطانية فى النطقة . 


۹۹ 


وقد شهد آکتوبر ۱ تصعیدا فى النشاط الطلابى فكان هناك على الاقل خمسة عشر 
إضرابا. وقی ديسمبر آنشئت تسع وثلائون لجنة وطنية طلابية بالقاهرة. وعقد اجتماعان 
موسعان فى مقر الإخوان المسلمين وفى الجامعة. واصدر مزتمر طلابى ميثاقا وطنیا یطالب ب 
«دعوة الشعب إلى الکفاح المسلح.(60) 

وتحولت الجامعة نفسها إلى معسكر تدريب عسكرىء يتلقى فيه نحى عشرة آلاف طالب 
تدريباتهم. وقام الإخوان المسلمون بتوفير السلاح بالإضافة إلى إرسال الكتيبة الأولى من 
فدائیی الجامعةء والتى ذهبت إلى منطقة القناة فى ٩‏ نوفمبر۰۱٩۱۱*)‏ وساهم الطلاب من كل 
التيارات السياسية فى الاعمال الفدائية ("*) , جنيا إلى جنب مع غيرهم من فلاحى منطقة 
القتال. والعمال (الذين كان العديد منهم يعمل سابقا فى القاعدة البريطانية) والمثقفين, 
ومجموعة من صغار الضباط الذين تطوعوا لتدریب الفدائیین على استخدام السلاح. 

وتواکیت الصادمات مع الجیش البریطانی فى منطقة القناة. مع موجة من الظاهرات فى 
شتي آرجاء البلاد » خاصة فى دیسمبر ۱۹۵۱ وینایر ۱۹۰۲. وتحولت جنازة الطالب عمر 
شاهين عضو الاخوان السلمین في ۱ ینایر إلى مظاهرة قومية. لم يكن فیها الشهید رمزا 
فقط على احتلال آجنبی وحشی, وانما آیضا «دلیل خيانة وطنية مزرية» على حد تعبیر 
ریتشارد متشل("*) وانتقد الفدائیون حكومة الوقد لعدم منحهم مساعدة تذكرء بینما هاجمتها 
بريطانيا بسبب تشجیعها لپذرهاب . فاضطرت الحکومة فى النهاية إلى الاستقالة بعد إعلان 
الاحکام العرفية فى ۲۱ يناير ۱۹۵۲ إثر حريق القاهرة. 

ویدأت 4 حكومة على باشا ماهر قصيرة الاجل فى إخلاء منطقة القناة من الفدائيين. الامر 
الذى استمر فى عهد خلیفته نجیب الهلالی باشا الذى كانت وزارته قصيرة الاجل آیضا. إلا 
أن الهلالى باشا آذعن لمطالب الطلاب ووعدهم بالاستمرار فى تدريياتهم العسكرية داخل 
الجامعة(**) وحتى جاعت فترة الامتحانات فاعادت الهدوء لفترة حتى انهار النظام الليبرالى 
نفسه في النهاية فى ۳ يوليى ۰۱۹۰۲ 

ولم يكن الضباط الاحرار الذين تولوا السلطة فى ذلك الیوم بعيدين عن تأثیر الحركة 
الطلايية . فالعدید منهم اکتسب وعیه السیاسی فى فترة دراسته الثانوية. وکانت هناك صلات 
غير مباشرة بين الضیاط والطلية عبر التنظیمات السياسية الناشتة. وكذلك كان يعض الضباط 
آنفسهم طلبة منتسبین بالجامعة ولذك لم يكن غرییا أن جاء برنامجهم السیاسی متفقا فى 
أسسه مع الاهداف السياسية للحركة الطلابية. 
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الانتخابات لعضوية اللچنة الوطنية للعمال والطلبة اتظر: سعد زهران؛ فى أصول السياسة الصرية . صه ۰.۱۲ 

CharlesAnwar Abdel - Malek, Egypt: Military society, Translated by 00) 

lam Markmann, (Random House, New York, 1968), ۳, 24. 

وأيضا : مسعد عویس, نحو تنظيم سياسى للشباب, فى : كمال السيد درويش وآخرون, التربية السياسية 
للشباب . دار المعارف , الاسكندرية 151/7, صد ۸۶ - ۸۵ . وكذلك : شهدى عطية الشافعي» ص ٩۸‏ - ۸۹. 

(17) فى تقدير شهدى عطية الشافعى ص ۰۹٩‏ أن المتظاهرين كانوا من أربعين إلى مائة ألف » ويقدرهم 
الغزالى (موقع ۲۱ فبرايرء الطليعة » فبراير ۱۷ ۰ ص ۵ه) يما يفوق مائة وأربعين ألفا من بينهم خمسة عشر 
إلى أربعين آلفا من العمال » خاصة من شبرا الخيمة. وفی تقدير ثالث (الطليعة ٠‏ فبراير )يرم الرقم 
إلى حوالى مائتين وخمسين ألفاا 

(۱۷) هذا مطلع قصيدة كتبها الطالب عبد الواحد بصيلة (أستاذ جامعى وعميد كلية قيمأ بعد). 


(۱۸) الرافعی, في أعقاب ؛ الجزء الثالث ص ۱۸۱ . ويلاحظ اختلاف تقدير عدد قتلى وجرحى إضراب 


۱ فبرایر باختلاف الباحثين حسيما تبین التقدیرات التالية: 1 
عبد الرحمن | شهدی عطية | رقعت السعيد] أمين السعید | طارق الیشری | جان وسیمون 
الراقفىي | الشافعی لاكويتر 
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)۱٩(‏ مع ذلك تشير بعض المصابر الى أن الإخوان السلمین قد شاركوا فى مظاهرات ۲۱ فبراير. ووققا 
U‏ كتب متشل )45 .0 Brothers,‏ 1 ':«فى يوم الإضراب كان الإخوان السلمون - بالطبع - 
یقفون في الخارج بکامل قوتهم ٠‏ مع الترکیز الرئیسی على نشاطهم الستقل فى الاسکندرية. ايا ماکان الای 
وعد البنا به صمدقى » فمن الواضع أنه لم يكن من الممكن أن يتضمن هذا الوعد تحويل اتجاه الحماس الوطنی 
لدی أتباعه» . كما اعترف الغزالی ضمنيا بهذه المشاركة ‏ عندما أشار إلى المحاولة المجهضة التی قام بها 
فريق الجوالة بالإخوان المسلمين لتحويل مجری المظاهرات فى القاهرة إلى القصر الملكى بغرض تقديم التماس 
إلى الملك. (موقع ۱ فبرايرء الطليعة. فبراير ۹۱۲٠ء‏ صب 01). 
(۲۰) شهدی عطية الشافعي, صب ۷-۰ 
(۲۱) نفس الرجع وتبدر دعوة مقاطعة اللفة الانجليزية استجابة لضفط الاخوان المسلمين. 
(Thieck, Jouneè du 21 ۳۵۷۲۲۵۲, 2. 124(‏ 
فبعد ذلك فى ۸٤۱۹ء‏ آوردت السفارة البريطاتية في تقریر لهاء «کان الاخوان السلمون فى النصورة- من 
خلال آفرادهم الذين يعملون في عكتب البرید وغيره من الصالع الحكومية پحتجزون البرید الذى یکون عنوانه 
مکتویا بلفة أجنبية» ۱ 
(FO 141, 1245 , 1948, Political Situation)‏ 
وقام الإخوان أيضا - فى مرحلة من مراحل الحركة الطلابية - بإحراق الكتب الانجلبزية علنا (عيد المتعال 
الجبری» لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟: صبة؟) 
(۲۷) الشاقعي: هب ۱۰۲ - ۰۱۰۲ إلا أن الانقسامات داخل الكتلة الطلابية, كان لها بعض الأثر على 
تنظيم الإضراب في القاهرة (الطليعة فبراير ۱۹۷۴). 


FO 141, 1009 (1946) () 
Thieck, Journeè du 21 Fe“vrier... (۲ 
مقابلة مع سعد زهران.‎ )۲۰( 


وا شكل المستقلون أغلبية أعضاء اللجنة طبقا لتقدير أحمد صادق سعد انظر : أحمد صادق سعدء 
صفحات من الیسار الصری بعد الحرب العالمية الثانية ۱۹2۱/۶۵ ٠‏ مکتبة مدبولی ٠‏ القاهرة ۰ ۱٩۷۱‏ هب 
۳۲ ویزکد سعد زهران «النزوع الاستقلالی القالب على الحركة الطلابیة» (فی أصول السياسة الصرية ٠‏ 


مبه۱۲). 
)™( 44 .م Mitchell Moslem Brothers,‏ 
وانضمت اللجنة المنفصلة للطلاب الوقديين - والتى كانت تسمى بنفس الاسم - إلى اللجنة التنفيذية 
للطلاب انضماما جماعيا. )97 .2 Thieck,‏ ( 


(۲۸) عبد العظیم رمضان, «الاخوان السلمون: آخطر الحرکات الدينية في التاریخ الحديث» الهدف» ۲۰ 
توفمبر A.‏ اتهم الإخوان خصومهم باستخدام تعبيرات شيوعية في بياناتهم مثل «الکفاح التحریری» 
«والچلاه الاقتصادی» وه الکفناح الشعبی» و«اتحاد العمال والطلبة». 

۲۹ «قابلة مع سعد زهران. 


! 


۱ 


Abdel - Malek, Egypt: Military Society, pp. 23 - 5. )۳۰( 

(۳۱) ميشيل کامل » تطورحركة اللضال الوطتی والاجتماعی في مصرء دراسات عربية, العدد ۰۱۱ السنة 
1 سبتمبر ۰۱۹۸۰ صل ۳ - ۱۳. وانظر وجهة نظر مشابهة لاحد الشارکین في الاحداث فى : محمد پوسف 
الجندی, ۲۱ فبراير - توجه جدید للحركة الوملتية. دار الثقافة الجديدة ١‏ القاهرة ۰ ۰۱۹۸۱ 

(۲۷) أصيح شهدی عطية الشافعی, الذى عذب حتی الوت فى يونيى ۱۹۱۰ ابرز شهداء الحركة 
الشیوعية الصرية. 

(۲۳) الشافعی ص ۱۰۸ ۱۰۹ 

(۳۶) بیان من اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال مصر إلى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة . ورد: فى 
طه سعد عثمانء مذکرات ووثائق فى تاريخ الطبقة العاملة؛ الکاتپ, عدد ۱۳۶, السنة ۱۲ مايق ۰۱۹۷۲ صب , 


۰۱۵۸ - ۳ 
تفس المرجع.‎ )۲۰( 
L.J. Coverly, The Egyptian Undergraduate and Politics, op. cit., (۳0 


P. 336. 

(۳۷) مقابلة مع أحمد صادق سعد في : رفعت السعيد » تاريخ المنظمات اليسارية فى مصر ۱۹۶۰ - 
۰ مهب ۲۷۱ - ۰۲۷۷ 

(۳۸) بیومی , الإخوان السلمون , ص ۰۲۸۳ 126 .0 ,11018016 ورقعت السعید , آحمد حسين , کلمات 
ومواقف . م ۲۰۲. تعرض الاخوان السلمون لنقد جماعة إسلامية أخرى (شباب محمد) على اساس آنهم 
شکلوا اللچنة القومية بإيعاز من الحكومة بفرض إضعاف المرکة الوطنية. (بيومي. صد ۲۸۳). 

.۵٩ الفزالی؛ موقم ۲۱ فبراير» ص‎ )۳٩( 

(4۰) بیومی ؛ هب ۰۱۰۵ 

(4۱) الرچم السایق, هب ۱۰۶ - ۰۱۰۵ 

(1۲) البشری ؛ هب هو .97 0۰ ,11116016 

(۶۲) الشافعی, مہ ۱۰۷ - ۰۱۰۸ انظر أیضا: هيكل. مذکرات .. جزء؟ ۰ ص ۲۲۱ - ۳۲۲. 

Salah El Din El Zein El Tayeb, op. cit, 0. 40 - 41. (66) 


P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt (Weidenfeld & Nicol- (ta) 
sort, London, 1969), .م‎ 363' Marcel Colombe, Deux Anneès d'Histoir de 
L'Egypte:8 Octobre 1944 - 9 De cembre 1946, Politique Etrangère, vot. 
120, Part 2 (May 1947), p. 213. 
فأصابت أربعة‎ ٠ فى ساعة مبكرة يوم ۷ مأيى 1587 ۰ القيت قنابل على ثكنات مصطفی باشا بالاسكندرية‎ 
جنود انجليز. وتم ضبط سلة بها ستون قنبلة يدوية . وفى ۱۷ یولیی ألقيت قنابل أخرى على التادی البريطاني‎ 
.)۲٩۳ بالاسكندرية. فلصیب ثمانية وعشرون شخصا. (انظر أمين سعيد » تاريخ مصر السیاسی, صب‎ 
سافر مصطفی مؤمن إلى اجتماعات مجلس الامن باسم «الجبهة الطلابية للدعاية لقضية وادى‎ )٤١( 
اميل‎ 


الثيل» والتی تشكلت أساسا من طلاب ينتمون الي الإخوان المسلمين والحزب الوطنی» واختير لرئاستها إثتان 
من رؤساء الجامعات هما د. عبد الوهاب عزام: ومتصور فهمی باشاء وضعت بين أعضائها عددا من الأساتذة 
(۶۷) ورد قى تقرير للسفارة البريطانية أبلقنى عميل أن إعادة فتح الجامعات ترتقب بشىء من الاهتمام 
والقلق » حيث يعتقد أن مصطفي مؤمن ٠‏ الزعيم الطلابی ٠‏ قد بدأ يعد لاشعال الظاهرات ضد النقراشي.. 
إنه هو الذى حاول الهتاف بسقوط النقراشى عند بحيرة ساكسس والطلاب على آية حال يكرهون النقراشي» 
وذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى حادث كويرى عباس. وهم يقولون الآن إنه ليس بالرجل الذى يقود الثورة التى 
تعد لها الأمة» 
(FO 141, 1187, 1947, "oPolitical Situation).‏ 
(44) ورد فى تقرير للسفارة البريطانية أنه «سوف يعاد فتح الجامعة .. كما سيتم إبعاد العناصر المارجة 
فى القوائم السوداء . إلا أن أحزاب المعارضة:؛ والشیوعیین, والحزب الوطنيء والإخوان» قد قرروا الاتصال 
بالطلاب لتنظيم اضطرابات وأعمال شغب . مهما كانت النتائج . وذلك حتي يسقط النقراشی وحكومته» 
(Fo 141, 127, 1948, Arab Societies: Ikhwan Al-mMuslimene),‏ 
(45) بعد ذلك باربعة أيام أعلن زعيم الوقد آیضا رفش حكومته لقترحات الولايات المتحدة من أجل 
الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط (31 (Abdel - Malek, Egypt: Military Society, p.‏ 
وانظر أيضا: Dile EastFO 141, 1442 (1951), USA - GREAT BRITAN. MID‏ 
Policy. .‏ 
(۰ه) البشرى ؛ ص ۶۲۵ ۶۳۱۰ ۰ 7 LAQUEUR,‏ 
(۱ه) انظر الدعوة , ینایر ۰۱۹۷۷ 
(۰۲) لم تكن هناك قيادة موحدة للكتائب حيث كانت كل مجموعة تدين بالطاعة لقائدها - (ABDEL‏ 
MALEK, EGYPT: MILITARY SOCIETY, P. 31)‏ 
وانظر أيضا: اليشرى هب ۰0۰۷ 
MITCHELL, ۲ 2 (oY)‏ 
MITCHELL, P. 94 - 50, (٤)‏ 
ويذكر الولف أيضا أنه: «كان الطلاب يظهرون انتصارهم علي محاولة الحكومة للقضاء علي كتائب 
التحرير ٠‏ بالطواف بانتظام حول حرم الجامعة فى سيارات جیپ, وإطلاق بنادقهم الآلية فى مواجهة مبنى 
الإدارة بالقرب من قبتها الشهيرة. كما وردت أنباء همائلة من جامعة الاسكندرية عن طلاب مسلحين یقومون 
يزرع مفرقعات أو يطلقون النيران بالقرب من حرم الجامعة. وكانت الاغلبية العظمی من الطلاب المشاركين فى 
ذلك من الإخوان المسلمين. 
إلا أنه , فى نفس الوقت » وقيما بدا ركاه الجانپ الآخر من صفقة. تمت السيطرة على مظاهرات الجامعة 
والرای العام فيها عموما. فالهلالى كان بحاجة للهدوء وهى يدفع بیرنامجه للإصلاح: ويحاول - أيضا - إعادة 
فتح باب المفاوضات مع البریطانیین » حيث حصل على مساعدة الإخوان فى الجامعة . فقد كان الإخوان ' 
الذين يسيطرون على اتحادات الطلاب» فى وضع یسمح لهم بتوجيه حركة الجامعة». 


۱۰۲ 


0 
الحركة الطلابية والنظام السیاسی 


١)الطلاب‏ وا لقصر اللكى 

كانت مؤسسة القصر الاوتوقراطية غالبا ما تبحث عن مساندة الطلاب لها فى صراعها 
علي السلطة مع الوقد وفى العدید من الناسبات كانت مظاهرات الطلاب لا تعدو کونها تعبیرا 
ظاهريا عن الخلاف بين الوفد والقصر. وقد آضرب الطلبة الزیدون الملك ضد حکومة الوفد 
برئاسة سعد باشا زغلول عام ۰۱۹۲۶ وبرناسة النحاس باشا عامی.۱۹۳و۰۱۹۳۱ وإيان 
الازمة الدستورية عام ۰۱٩۲۷‏ حرض القصر طلاب الازهر وجامعة القاهرة على التظاهر ضد 
الوفد. وذهب الطلاب إلى القصر حيث حیاهم اللك بنفسه . وعندما اقیلت حكومة الوفد عام 
۶ حرض القصر الطلاب على اظهار ابتهاچهم(). وعندما سمح وزير الدخلية الوفدي فزاد 
سراج الدین عام ۱۹۰۲ بخروج مظاهرة من طلاپ الهندسة تهتف ضده شخصیا. اعتبر اللك 
أن هذه الظاهرة مجرد مقدمة لظاهرات ضد السرای . 

وان القصر تواقا بشکل واضح إلى إضعاف التأیید الطلابی للوفد فعندما سعت حکومة 
الوفد فى محاولة منها لکسب شعبية بين الطلاب - إلى استصدارقانون لتخفیض درجات 
النجاح الصغری فى الامتحانات,رفض الملك أن یصدق على هذا القانون . وکان القصر پبتکر 
وسائله الخاصة لکسب الطلاب . فاثناء الانتفاضة الطلابية ۰۱۹۲۱/۲۵ أوضح تقریر لوزارة 
الداخلية أن «البلاط كان متعاطفا بدرجة كبيرة مع الطلاب» وفی عدد من الحالات آمر مندوبو 
البلاط بالإفراج عن الطلبة حتی دون تحقيق فى التهم النسوبة إليهم (6». . - 

وکان الازهر بمثابة مركز التأیید الطلابی الرئيسي للقصر . ولم يكن ذلك بالامر الستغرب. 
بالنظر إلى الفاهیم الاسلامية الحافظة للأزهرء واستعداده لان یعتبر املك خليفة. خاصة بعد 
أن آنهی كمال آتاتورك الخلافة العثمانية . كما وجد القصر أنه من السهل كسب تأييد الازهر 
بکتلته الطلابية التی تتمیز بالفقر النسبی عن طريق الإغراءات المالية الباشرة . وفی ۱۹۳۸ 
اتهمت صحيفة وفدية شيخ الازهر () بانه پستخدم طلاب الازهر کاداة سياسية یطوعها 
پاسم الدين ثم یلقی بها بين یدی القصر. وکانت الالتماسات التی تحوی شکاوی طلاب 

۱۰۳ 


الأزهرء كثيرا ما ترفع إلى الملك بدلا من الحكومة. كما كانت تهانی طلاب الأزهر ترسل إلى 
الك فى الناسبات » خاصة المناسبات ذات الدلالة السياسية . وفى ۱۹۲۰ ساند القصر 
الأزهر عندما عارض محاولات الحكومة لدمجه ضمن نظام وزارة التعليم » وساند يعد ذلك 
مشروع زيادة عدد المعاهد الأزهرية وتحديث معداتها(*). 

وفى تقرير للسفارة البريطانية عام ۱۹٤١‏ ورد ما يلى : 

«هناك خلاف بين طلبة الأزهر والحكومة نتج عن محاولة الطلبة السير إلى القصر لإظهار 
ولائهم . يعد بضعة أيام من الناسبة. وذلك بمناسبة عيد ميلاد الملك فاروق .الأمر الذى منعته 
الحكومة على أساس أنه لم يكن هناك فى الموعد الفعلى ما يمنع أى شخص من التصرف على 
هذا الندى .. وقد حدثت مصادمات مع البولیس ...وأمرت الحكومة بالقبض على بعض شیوخ 
الازهر الذين اعتبرتهم مسئولين عن عدم السيطرة على الطلاب (*)». وقد غضب ال ملك من هذه 
الحادثة وطالب الحكومة بتقدیم تفسیرلوقفها» وإطلاق سراح الشيوخ المقبوض عليهم: 

وقد أبرزت زيارة الملك للجامعة إبان اضطرابات فبراير ۹٤١‏ والبرود النسبى الذى قويل, 
يه انحساراتاريخيا لدور العرش كرمز للأمة فى نظر الطلاب. وكانت هتاقات الطلاب مثل: 
«یسقط الطفاة »ودارادة الشعب فوق الجميع» بمثاية صيحات عداء موجهة للملك. وقد تمادى 
بعض التظاهرین إلى حد أن نعتوه بانه «ملك النساء» وذلك يسبب مفامراته العاطفیة 
الشهیر:() وفی عام ۱۹۶۸ داس الطلبة بنعالهم صور الكك. وتضمنت هتافاتهم سبایا شخصیا 
من العهد اللکی. حين اندلع ذلك العداء فى صورة مظاهرات انتشرت قى کل مكانء وهتاقات 
معادية للنظام اللکی» وحرق صور اللك علانية () . وعند هذا الحد توالت احتجاجات البلاط 
على حكومةالوقد تدعوالی إعلان الاحکام العرفية . وهو ما حدث ليؤذن بالاتقصام الکامل بين 
الك ورعيته من الطلاب علي عتبات سقوط النظام السياسى ككل. 1 

۲( الطلاب والإدارة الحكومية 

فى صیف ۱۹۶5 بذل رئيس الوزراء صدقی باشا محاولات نشطه للتوصل إلى اتفاق 

جدید مع بریطانیا لضمان جلاءالقوات البريطانية من مصر . وکان آحد اسباپ العجلة لديهء 
هو الرغبة فى إنهاء الأمر قبل بداية العام الدراسی الجدید ۰ وهو تصرف مفهوم من قبل 
الحكومة الصرية فى مواجهة غلیان طلایی فعلی آومحتمل. وقد أقر السفیرالبریطانی سير 
مایلز لامبسون هذا النوع من التصرف منذ مرحلة مبكرة إيان الانتفاضة الطلابية في 
۵ حجنن قال : ۱ 


«توضح التقاریرالضرورة العاجلة للتعامل مع المسالة الطلابية بصورة جذرية . فمالم يفرض 
على الطلبة أن يقفوا عند حدودهم » فلن يكون من الممكن إيجاد حكومة مستقرة أو إقرار 
علاقات انجليزية مصرية هادثة()». 

وقد وردت فى تقرير بشتلى أفندى وجهة نظر مشابهة : «إن خطر الروح السائدة حالیا 
بين الشباب غير المسئول فى هذا البلد يتجاوز إلى حد بعيد مزایاها .... وربما كان الطلوب 
الآن هو وجود وزير قوى للتعليم یحظی بمساندة صادقة من مجلس الوزراء , لا ستعادة أي اثر 
للنظام فى المدارس . والامر الاکثر من محتملء أن الإجراءات التى قد يضطر إلى اتخاذها 
ستكون قمعية كما أن آثارها ستكون بعيدة المدى ..»)٩(‏ 

وقد حمل تقرير شامل إلى وزارة الداخلية رؤية مختلفة نوعا وأكثر حذرا تجاه المشكلة(١١)‏ 
حيث اشار إلى أن هناك خيارين بديلين فى التعامل مع الحركة الطلابية ؛ ما قمعها أو 
تسييرها فى قنوات أخرى واعتيرالبديل الأول نوعا من «صب اللعنة على الطوقان»أما اليديل 
الثانی فهى يوجه الحركة إلى «قنوات مناسبة بواسطة التنظیم. والدعاية. والعاملة الودية بينما 
يتم التعامل فى نفس الوقت مع مظاهر الجموح فى هذه الحركة يحزم وققا للقانون العادى ». 

«خلق لجنه لتنمية الشباب تحت رعاية الحكومة تضطلع بمهمة تحويل طاقات الطلاب إلى 
قنوات نافعة مثل الرياضة؛ والثقافة البدنية, والاهتمامات الفكرية .... الخ. وشن حملة صحفية 
نشطة ... وعزل الحركة عن السياسات الحزبية .. وإصلاح الجامعقوالنظم التعليمية» . 

وبرغم أن هذا المنهج يبدى أكثر حكمة من البدیل القمعىء إلاأنه كان یتطلب إجراءات فعالة 
#بعاد الجامعة عن السياسة» الأمر الذى لم يكن أمامه فرصة للنجاح فى بلد ناقص الاستقلال, 
ويقوم. نظامه السياسى على المناقسة البرلمانية بين أحزاب سياسية بمافى ذلك التنافس 
للحصول على ولاءالطلبة. لقد ظلت إغراءات الصراعات الحزبية آمام الكطة الطلابية أقوى من 
أن يحتويها هذا المنهج 

وقد طيقت الحكومات المصرية ‏ عمليا ‏ أسلويا يؤلف بين هذين المنهاجين وسط تدابير 
أخرى يغرض السيطرة على الكتلة الطلابية من خلال الإدارةالجامعية نفسها . وكانت الجامعة 
الصرية - التی أنشأها عام ۱۹۰۸ بعض مثقفی البلاد البارزين كمشروع خاص - قد 
خضعت لسيطرة الحکومة عامه ۱٩۲‏ : 

أصبح وزير التعلیم - بحکم متصیه - رئیسا آعلی للجامعة. آما السئول الاداری الأعلى» 
أى رئيس الجامعة فقد كان تابعاً للوزيرء ویتم تعیینه بمرسوم ملکی بناء على توصية الوزیر 
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وبالإضافة إلى كان ذلك خمسة من بين أعضاء مجلس الجامعة يعينون بناء على تزكية الوزير 
آیضا علاوة على أن الأساتذة وهيئة التدريس كانوا موظفين مدنيين يعينون ويقصلون بواسطة 
الوزير ويخضعون لإجراءات تأديبية صيغت في لوائح خاصة. تسمح بعقويات مثل تخفيض 
الدرجة الوتليفية والإيقاف عن العمل. وكذلك الفصل . وكانت الجامعة تمول من اليزانية 
العامة للدولة, ومن ثم كانت تحت سيطرة محکمة(۱۱). ۱ 

وکان مطلب استقلال الجامعة - الذى رفعه کل من الطلاب والاساتذة - قد نقذ داخل 
حدود معينة » عینتها الحكومة. فکما لاحظ طه حسين : 

«لیس الاعتداء على استقلال الجامعة مقصورا على ظلم السلطات لهذا العمید آو ذاك » آو 
حمل الجامعة بالعنف على مالاتحب, فهذا العدوان يسيرّ آمره لآن الناس جمیعا یحسونه 
ويشعرون يه وینکرونه دائما ویقاومونه آحیانا. إنما العدوان الغطر على استقلال الجامعة هو 
هذا الذی یظهر للناس على أنه شئ مشروع قد صدر من صاحب الحق فیه. هذا العدوان لا 
حيلة لاحد فيه ٠‏ ولا قدرة لاحد عليه » وهو مع ذلك مصدر قساد عظیم وشر مستطیر . هذا 
التغییر الذی تستبیحه سلطة الدولة لنفسها فى نتائج الامتحان,") وهذا التغییر الذی 
تستبیحه سلطة الدولة لنفسها فى إلغاء الأحكام التی تصدرها مجالس التأ ديب الجامعية: هو 
الشر كل الشر وهو الذى يلغى استقلال الجامعة إلغاء» بل يلغى الجامعة نفسها إلغاء. وما 1۳ 
سلطة الدولة تستطيع أن تنكر أنها اتخذت التشريع الذى لاغبار عليه من الوجهة القانونية 
ولامن وجهة سيادة ار وسيلة إلى الفاء استقلال الجامعة وإضاعة حقها القدس فى 
الإشراق وحدها على شئون العلم والتطیم()». 

وفی هذا الإطارء لم يكن من المستغرب وقوع بعض الاحداث. مثل إكراه الجامعة على 
منح درجات فخرية إلى بعض السياسة عام؟157: وعزل طه حسين نفسه من منصبه بالجامعة 
يسبب آرائه الادبية والسياسية. وقد استقال رئيس الجامعة احمد لطفى السيد بسيب إنشاء 
قوة بوليس داخل الحرم الجامعى للتعامل مع إضرابات الطلاب . 

واثبت توقيت الامتحانات أنه أداة إدارية فعالة لتقیید نشاط الطلاب فى كل من المدارس 
والجامعة . ففى تعليق على موقف طلبة الدارس قى سوهاج عام ۰۱۹۶۷ كتب المندوب القنصلى 
البریطانی يقول « أدرك طلية مدارسنا الحلية أن العام الدراسى قد أصبح قصيراًء وأن 
الامتحانات تقترب سريعا حتی انهم ينوون منح دروسهم اهتماما أكير من السياسة ()». 
ویالثل فعند نهاية فترة الاضطراب الواسع عام ۱۹۵۲/۵۱ ۰ خمدت الخطب السياسيةء وعاد 
الطلية إلى کتبهم - بعد عام کامل تقریبا من الاضطرابات - إذ كانت الامتحانات تلوح فى 


الافق. 


وكانت الحكومة على استعداد للجوء إلى إغلاق المدارس والجامعات لفترات قصيرة: والقيام 
دد من المحاولات لسن تشريعات من أ جل إحكام سيطرتها على الكتلة الطلايية . قأصدرت 
.كومة محمد محمود ياشا ‏ فى غياب البرفان - القرار بقانون رقم ۲۲ستة ۱۹۲۸من أجل 
حفظ النظام فى معاهد. التعلیم» الذى حظرالاشتغال بكافة الأنشطة السياسية فى الجامعة 
المدارس . ولم تتردد حكومة الوفد عام ۱٩۳۷‏ فى اللجوء لهذا الرسوم بقرض قمع 
«ضطرایات الطلايية وبرغم أن برلان الوفد عام ۱۹۳۰ كان قد اعلن بطلانه. 

ومع ذلك فاٍن بعض مؤسسات الدولة والحکومة کثیراما أظهرت تعاطفا كبيرا مع الطلاب. 
إبان انتفاضة ۱۹۳۹/۳۰ - علي سبیل المثال ‏ ذکر بشتلی آفندی فى تقریره :«کانت الحاکم 
تعاطفة مع الطلاب إلى حد کبیر .... وکان القضاة متساهلین بصورة واضحة مع الذنبین . 
فى العدید من القضایا كان الحکم يصدر ببراءة التهمین » وفی أسوأ الحالات توقع علیهم 
دد حبس قصيرة للفاية. مع ایقاف التنفیذ فى آغلپ الاحوال , آوتفرض علیهم غرامات 
افهة. وفی إحدى القضایا اثنى القاضی حسين إدريس ‏ فى حکمه الصادر فى ۱۸ نوقمبرب 
القعل على الطلاپ بسبب إظهارهم لشاعرهم الوطنية. والتمس لهم العذرفی الهجوم على 
لپولیس على اساس آنهم کانوا مدفوعین بفعل الوقف العدوانی من البولیس ازاعهم(")». 

وفى الستشفیات كانت إدارة الستشفی تبدی «تمییزاکبیرا فى معاملة الصابین فى 
لاضطرابات؛ حيث كان الطلية الصابون يتم علاجهم فورا ویحظون بمعاملة كريمةء بینما كان 
لصابون من البولیس غالبا ما یلقون الاهمال:(۱)» . وفی حالات كثيرة كانت سلطات السجون 
عامل الطلاب المقبوض علیهم بافضل مما تعامل غیرهم من النزلاء (). وکان جنود البولیس 
ن فرقة قمع الظاهرات [الذين کانوا یجندون ساسا من آصول شديدة الفقرء ویدربهم 
سیاطهم على الحقد على الطلبة باعتبارهم أقلية متميزة تنتمی آساسا إلى آبناء الاغنیاء] هم 
حدهم الذين یعاملون الطلبة بقسوة تتسق مع مادریوا علیه. وقد شکل سلیم زکی حکمدار 
ولیس القاهرة - قبل اغتياله - فرقة خاصة. سمیت «بفرقة الباشا» بغرض تفریق 
الظاهرات(۱). ویتذکر د. أحمد شوقی الفنجری عندما ضریه آحد الجنود فى مظاهرة عام 
١194“‏ ء وهی یزار فى وجهه بقوله «لاذا تتعلمون, بینما يحرم أبناؤنا من التعلیم؟(۱۳)». 

وفی مناسبات آخری» خاصة حینما كان الشعور الوطنی عالياء كان رجال البولیس يبدون 
عاطفهم صراحة مع الطلاب.قفى ۲۱فبرایر ۱۹۶۱ كان الجنود الصریون یقفون بين 
لتظاهرین والجیش البریطانی» وقد کتب على بعض مرکباتهم نفس الشعارات التی يهتف بها 
لتظاهرون. وبعد انتهاء الواجهة الدامية فى ذلك الیوم» حاول وغد الطلاب الذی التقی برئیس 
لوزراء صدقی باشا إقناعه بالسماح لضباط وجنود البولیس بالانضمام إلى الاضراپ القرر 


۱۷ 


تنفيذه صباح يوم ۶مارس . وقد تعرض الطلاب إلى انتقادات حادة عندما اصطدموا بالبولیس 
فى ۲۰ینایر ۰۱۹۵۲ حيث كان جنود الشرطة انفسهم فى صراع مباشر مع الجيش البریطانی 
فى منطقة القناة. ويعد ذلك بأسيوع واحد تظاهر كل من الطلاب ورجال الشرطة معا يوم 
حريق القاهرة. 

۳) الطلاب والأحزاب السياسية 

عكست التيارات المختلفة داخل الحركة الطلابية» فى المقام الأول مواقف الاحزاب 
السياسية الختلفة إزاء قضية استقلال مصر . وكانت الحركة الطلابية ككل بمثابة ساحة مهمة 
للتنافس الحزبى. وفى إطار انتقاضة ۱۹۳۱/۳۵. تؤلدت أول محاولة طلابیاللتخلص النسبی 
من الوصاية الحزبية. وقد ورد فى تقرير من وزارة الداخلية مايلى : 

«إن موقف الطلاب هو آخطر مافى مصر فى هذه الآونة » حيث إنه فى الوقت الذى طالب 
الالتفات إلى هذه النصيحة, وتنظيم أنفسهم بالشكل الذى لا يتيح للوفد السيطرة عليهم .. 
وبرغم أن عددا من الطلاب لم يكونوا من بين مؤيدى محمد محمود باشاء الا أن المؤيدين قد 
استخدموا كل الوسائل لتنفيذ هذا المخطط..... وحيث أن النحاس باشا يعتمد على عدد من 
الطلاب كثيرين فى العدد لكنهم محدودو التأثيرء فإنه يخشى أن بنجح الطلاب المؤيدون لمحمد 
محمود باشا(۲۰)»... 

وقد أكد تقرير للبوليس فی۱۰ يناير 1557 مايلى: «اقترح محمد محمود ياشا على عباس 
حليم من خلال وساطة حسنى الشنتناوى المحامى ‏ الوكيل القانونى لاتحاد العمال الذى 
يراسه عباس حليم ‏ خلق مجموعة من الطلاب تعرف بإسم «الطلية الوطنيون». ويكون الهدف 
من هذه المجموعة هو موازنة تأثير الوفد بين الطلاب(٩۲)».‏ 

ونتج عن هذه الاتصالات انقسام داخل الحركة الطلايية. الأمر الذى كان يعكس الصراع 
بين تيارين سياسيين أساسيين فى الساحة الحزبية الواسعة, الوفد وخصومه من الاحرار 
الدستوریین. وكما یوضع تقرير من وزارة الداخلية كان الطلاب : 

«...ينقسمون إلى فريقين : 

أ) فويق وفدى تحت زعامة فريد زعلوك. وهی أداة فى يد الوفد. وعلى اتصال يومى مباشر 

مع النحاس ویتلقی التعليمات منه. 

ب) الطلبة الوطنیون, وهم تحت رعاية عباس حلیم(۲۷) 

. وقد ظل هذا الانقسام من ناحية الجوهر بلا تغير كبير حتى أوائل الفمسينيات: فيما عدا 
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أن التجمع المعادى للوفد أصبحت تشكل عصبه بعض التنظيمات السياسية الناشئة خارج 
الآحزاب التقليدية والتى أستقطبت المنشقين عن الوفد نفسه. 

لكنه عندمابدأت الحركة تضم نسبة أكبر من عناصر التنظيمات غير البرلانية وتتخذ إطارا 
للحركة مستقلا نسبياء فإنها لم تنجح فى تجنب درجة معينة من درجات التحزب السیاسی. 
وقد قام العدید من المظاهرات الاقليمية إبان انتفاضقا ۱۹۶ تحت إشراف اللجان المحلية لحزب 
الوفد وليس اللجنة الوطنية للعمال والطلبة التى كانت قد دعت للإضراب. وكانت قيادات الوفد 
- برغم عدم ارتباطها المباشر بالتحرك الستقل للطلبة - واثقة من آنها ستنجح. آجلا آم 
عاجلاه فى استعادة سیطرتها علیهم. مثلما فعلت ۷۵( 

وکان الطلاب فى معظم الحالات هم الیادرون بإشعال شرارة الواقف التی تتخذها أحزاب 
العارضة ضد الحكومة القائمة(۲۹) ٠‏ خاصة فى مسالة الجلاء والعلاقات مع بریطانیا. وکانوا 
أول من يتقل العارك السياسية إلى الشوارع("۳). ولذا فلیس من المستغرب أن الاحزاب 
السياسية كانت تنظر إلى الطلاب باعتبارهم رصیدا سیاسیا ثمينا » ومن ثم كانت تعمل 
باستمرار على استمالتهم : 

«لم يكن زعماء الاحزاب السياسية یقصرون أنشطتهم على الدعاية الخفية, ولکنهم کانوا 
یتعاطفون علنا مع الخلین بالامن, فكان الضحایا یعاملون کابطال وطنیین, وکان الجرحي فى 
المستشفيات یستقبلون الزیارات, ویتلقون الهدایا وتؤخذ لهم صور تذكارية مع الزعما ء(۳)». 

وکانت التسهیلات الادارية عند الالتحاق بالدارس والجامعات, وفى دفع الرسوم الدراسية, 
ونظم الامتحانات, تمنع الطلبة على أسس سياسية من کل الاحزاب التی تصل للحکم. بما فى 
ذلك حزب الوفد. الذی كان تواقا بصفة خاصة إلى الاحتفاظ بولاء غالبية الطلبة وقد أوضح 
توفیق الحکیم الضرر الذی أحدثته هذه المارسات فیما یلی: 

« إن الأوضاع الجديدة الدیموقراطية كما یساء فهمها فى مصر قد صرفت شباب اليوم عن 
الجد والعمل. فإن سريان داء الحزبية إلى كتلة الطلاب واستخدام الساسة للطلبة ذلك 
الاستخدام العروف قد جعل الطلبة من جانبهم يستخدمون الساسة هم أيضا للتدخل فى 
مسائل الدرس والامتحان..(9؟)", 

وكانت إضرابات الطلاب الخاصة بالسائل التعليمية تعالج بواسطة كل من الحكومة 
والعارضة على أساس انعكاساتها السياسية ولیس على أساس الاعتبارات التعليمية وحدها. 
ويرى د.هيكل الذى كان وزیرا للتعلیم - أن أسلوب حكومته فى معالجة النزاع بين طلبة 
الأزهر والجامعة حول تدريس اللخة العربية قد تحدد على أساس تأثيرالمشكلة على الوقف 
السیاسی للحكومة(2") ۰ 


وكان الطلبة الموالون للاخزاب السياسية محل هجوم من خصومهم باعتبارهم دمى فى 
ايدى الأحزاب ,)۲٩(‏ برغم أنه فى عدد من المناسبات كان يبدو أنهم يتحركون پاستقلالية. ويعد 
انتفاضة ۰ استنتج بشتلی آفندی أنه : 

«لن یقبل الطلبة بعد ذلك أن یکونوا مجرد آدوات فى ایدی حزب سیاسی . فلدیهم الآن 
إرادة مستقلة. الامر الذی سیتدعم بالنجاحات - آوما یتخیلونه النجاحات - التی 
أحرزوها(۲۰)». 

كما ردد السقیر لامبسون هذا الرأى أيضا : 

«يتضح إن هناك بعض الخطورة من ناحية أن الطلاب قد يفرضون إرادتهم على كل 
الأحزاب السیاسیة(۳۱) *. 

وأكد مسئول ثان بالسفارة البريطانية » والترسمارت . هذا الاستنتاج : 

«ان الطلاب الذین یعتبرون آنفسهم الآن مسئولین عن الانتصار, وإنشاء الجبهة الوحدة » 
لیسوا تحت سيطرة كاملة من الزعما» وربما یتحرکون بصورة مستقلة عنهم(۳۷». 

وعندما تولی الوفد الحکم قبل نهاية عام ۰۱٩۳۲‏ وجد أن الكتلة الطلابية هی التهدید 
الرئیسی الذی یواجه سلطته . وقد لاحظ لامیسون مايلى : 

«إن الوفد - الى كان مسئولا وهو خارج الحکم عن إثارة الطلية واعطائهم دورا سیاسیا 
حاسما - قد يجد صعوبة الآن قى السيطرة عليهم(")». 

وقى ۰۱٩۲۷‏ آچیرت حدة الاضطراب الطلابی حكومة الوفد على إحياء قانون كانت قد . 
اعتبرته باطلا قبل سنوات قليلة سابقة وكانت العضلة التی واجهت الحزب واضحة آمام 
السقارة اليريطانية: 

«إن الوفد الآنء يشعر فى الواقع باثر الحد الآخر من السلاح الذی صنعه بنفسه. فالطلاب 
الذين كان الوفد يحرضهم لمدة طويلة على معارضة السلطة, یبدو آنهم یسیرون بجدية فى 
طریق الاستعداد لعارضة الوفد نفسه بعد أن اصبح فى الحكم(")». 

وبرغم هذه الصعوبات. ظلت الحركة الطلابية فى التحلیل النهائی تحت السيطرة النسبية 
للاحزاپ السياسية ء توجهها الحنكة السياسية لزعماء هذه الاحزاپ (۳۰) . 

وغالبا ما عکست الانقسامات الداخلية فى الاحزاب السياسية نفسها بين صفوف التابعین 
لهذه الاحزاب وهو الامر الذی یفسر عدم رغية النحاس باشا فى الاستجابة لطلب آحمد ماهر 


باشا أن یتولی وزارة التعلیم (مع ما سیتیحه ذلك من سيطرة على الطلاب ٠‏ قبیل قيادة 
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الاخیرللانشقاق السعدى عن الوفد فى ۰۱۹۳۸ وقد عكس الخلاف فى صقوف الطلبة الوفديين 
عام ۲ بين انصار ياسين سراج الدين وأنصار حافظ شيحة بدقة جهود فؤاد باشا سراج 
الدين لتثبيت موقعه داخل قيادة حزب الوقد . 

لكن العلاقات بين القيادة الطلابية والقيادة القومية داخل الاحزاب المختلفة لم تكن ودية 
دائما. وهناك مثال بارز فى هذا الخصوص : 

«كانت قصة النزاع بين فؤاد باشا سراج الدين سكرتير الوفد. ومصطفى موسى زعيم 
طلاب الوقد. قصة طويلة. فقد يدأت بفؤاد باشا سراج الدين وهی یناور للتخلص من نقوذ 
الزعيم الطلابی» وذلك عندما بدأ فى إصدارالأوامر المباشرة إلى رؤساء اللجان الطلابية 
التنفيذية. وأتبع الباشا ذلك بطرد خمسة طلاب من هذه اللجان بدون استشارة زعيم الطلية. 
ثالثاء طلب الباشا من طالب مباشرة ‏ تشكيل لجنة كلية التجارة . آما الأزمة الرايعة فقد 
حدثت عندما نشر زعيم الطلبة بيانا فى صحف الوفد يقول فيه إن قرار الباشا بطرد الطلاب 
الخمسة كان باطلا. وقد عقد الباشا العزم على التخلص من مصطفى موسى الذى دعا بدوره 
إلى مؤتمر طلایی انتهى بمظاهرة تهاجم الياشا وسياساته. وأرسل الباشا مندويا إلى الطلبة 
من أصدقاء الزعيم الطلايى لانذاره بانه قد يفصل من الوفد. وعندما عاد المندوب ليخبر الباشا 
أن الطلبة هاجموه بصورة عنيفةء قال : «يبدى أنه قد یکون: من الضرورى إعادة فتح معتقل 
الطور(۳۱)». 

كما وجدت نفس عوامل التوتر - ریما فى صورة أقل حدة - بالنسبة للمنظمات السياسية 
الناشتة . فمثلا ضفط الطلاب الاعضاء فى التنظیم الشیوعی « إيسكرا» على قادتهم للتعجیل 
پاتحادهم مع «الحركة آلصرية للتحررالوطنی »۰ مهددین بانه اذا لم یحدث ذلك فإنهم 
سینشقون عن التنظيم . وکان النزاع الداخلی الوحید الذى عانت منه مجموعة «الفجرالجديد» 

قد سیبه اعضاز‌ها من الطلاب. وحتى فى حالة الاخوان المسلمين ‏ الذين تمتعوا بتنظیم 
متماسك تسبيا وقائم على الطاعة للقيادة ‏ عجز الشيخ حسن البنا عن تهدئة أتباعه من 
الطلاب ‏ فى الفترة السابقة على اغتيال حكمدار بوليس القاهرة سليم زکی - عندما كان 
التنظيم يواجه خطر الحل الإجبارى. كما لقى خليفة البنا حسن الهضيبى أيضا معارضة من 
طلاب الجماعة حول الوسيلة الملائمة للتعبير عن مواقفهم الوطنية. إلا أنه تعامل بحزم مع هذا 
التحدی, مصرا على أن قرارات الطلاب ليست لها قيمة حيث نها لم تصدر عن مكتب الارشاد 
بالجماعة7. 

وكان دور الجامعة كمعقل للتنظيمات الناشئة غير الممثلة فى البرلمان دليلا كافيا فى حد 
ذاته على تدهور على تأثیر الاحزاب البرلانية التقليدية على الطلاب. وكما سلف فان ثلاثة 
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أرباع الطلبة الذين تم استفتاؤهم عام ۱۹۶۲ - والبالغ عددهم خمسة آلاف طالب أعريوا عن 
. عدم ثقتهم فى كفاءة الزعماء السياسيين للیلاد(۳۸). وقد ورد فى تقرير للسفارة البريطانية نفس 
الرأى : «إن الامة ساخطة جدا على الروح التى أظهرتها الاحزاب السياسية... حيث كان 
الطلاب يهتفون فى مظاهراتهم : «لا حزيية بين الطلبة (5)», 

ونبذت أعداد متزايدة من الطلاب ولاءها للأحزاب السياسية وتبنت بدیلا عن ذلك أهداف 
التنظيمات الناشئة التى اعتبروها «حاملة الأفكار الجديدة لحل مشكلات البلاد. بخلاف 
الأحزاب السياسية النهمة إلى الحكم(“). وقد لاحظ هذا التطور آیضا سير روناك كامبل, 
السفير البريطانى الجدید. عقب محادثة مع جلاد.بك الذى وصفه بانه مصدر «قريب الصلة 
بالقصر» : 

«لقد اتفق معى على أن هناك من بين الشباب. من يعرفون ماهو الضرورى الآن على طريق 
إصلاح الحياة السياسية وا لاجتماعية. إلا أنهم لم يمنحوا الفرصة أو التشجيع للظهور, وفد لا 
يجدون الوسيلة لذلك, فضلا عن أنه ليس لديهم أى ثقة فى أية محاولة من هذا النوع, 
والأحزاب السياسية على ماهى عليه.كما اتفق معى على أن خطورة ذلك تكمن فئ أنهم فى 
حالة الإحباط ريما يبحثون ‏ إن آجلا أو عاجلا - عن مخرج من خلال قنوات غير مرغوب 
فيها(؟), ١‏ 

وفى خضم مناخ تبدد الأوهام حول دور الاحزاب السياسية. وقعت الانتفاضة الطلابية عام 
۱ وشکت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة. وفى خطاب مفتوح إلى رئيس الوزراء فى ۷ 
فيراير 1541 برر الطلية تأسیس لجانهم الوطنية بقولهم إنها سوف تتیح لهم: «اچراء مناقشة 
حرة حول حقوق وتطلعات البلاد بعیدا عن الحزبية السیاسیل(**. 

إلا أن شعار «الوحدة الوطنية» الذی رفعه الطلبة فى مواجهة الحزبية كان شعارا مبهما 
حيث فهمه بعض الطلبة على أنه يعنى القضاء الکامل على الحزبية. وفهمه آخرون على أنه 
يستلزم الاتحاد فى ظل الحکومة القائمة, بینما فهمه فریق ثالث على انه یعنی الوحدة تحت ظل 
الأغلبية الوفدية» وکان رفع الشعار فى الاساس احتجاجا وإعلانا لانقشاع أوهام الطلبة إزاء 
الاحزاب السياسية. وقد نادى أحد بيانات الطلبة إبان انتفاضة ٠۹١١‏ بوضع ميثاق وطنى 
يوقعه جميع قادة الاحزاب السياسية -بصرف النظر عن سياستهم الخاصة -يعلنون فيه 
التزامهم بعدم قبول تولي الوزارة ما لم توافق بريطانيا علي الجلاء التام كنساس للتفاوض, 
كما طالبوا أيضاً بان تتوقف الصحف عن المهاتزات الحزبية ٠‏ وإلا فسيقاطعها الطلاب . لكن 
فشل الطلبة فى خلق إطار للوحدة بين مجموعاتهم المتصارعة كان يعنى آنهم أيضاً ليسوا أقل 
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تحزيا من زعماء الأحزاب السياسية . ومن ثم لم تعد نداءات الطلبة لتحقيق الوحدة الوطنية 
تؤخذ ماخذ الجد من قبل الزعماء السياسيين بعد انتفاضة ۰۱۹۳۹ 
)٤‏ دور الطلاب كقوة اجتماعية - سياسية في ظل النظام اللبرالى: 

فى ظل النظام الليبرالى » بما فيه من أحزاب سياسية وانتخايات ٠‏ وصراع لا يهدأ بين 
القصر والوقد » أتيحت للطبة فرص عديدة للمشاركة في الحياة السياسية . ولكن دورهم 
انحصر في نطاق الحدود الدستورية الصارمة . ففى مجرى الممارسة العملية أخضعت 
الحركة الطلابية للقوی الرئيسية التنافسة داخل النظام السیاسی ‏ ولم یسمح للأشكال الثورية 
من النشاط ان تهدد النظام نفسه . 

وبینما كان الزعيم الوطنی مصطفی کامل هو آول من شجم الطلبة للقیام يدون في 
السياسة الصرية قبل ثورة ۱۹۱۹ بقترة » كان الوقد هو الذی حول الكتلة الطلابية إلي آداة 
سياسية مؤثرة . ففی الیوم الأول من ثورة ۱۹۱۹ خطب عبد العزیز باشا فهمی . وهو أحد 
زعماء الوقد - فى مظاهرة طلابية قائلا : «إنكم تلعبون بالنار .. دعونا نعمل فى هدوء (؟*)» 
ولم تمض بضعة آشهر - بعدما انطلقت قوى الحركة الثورية - حتی كان زعیم وفدی آخرء هو 
عبد الرحمن قهمی یخطب آمام حشد من الطلبة قائلاً : «علیکم أنتم أيها الطلبة ۰ تعتمد آمتکم 
والوقد».٩؛)‏ ویعد خمسة عشر عاما وفی ظل النظام اللیبزالی رفض النحاس باشا زعیم الوقد 
أن يسمح لخصميه الاساسیین داخل الحزب - النقراشی باشا . وأحمد ماهر باشا - أن 
يتوليا وزارتى الدفاع والعارف لأنه رأى فى ذلك «لعية» معناها «أن واحدا يضع يده على 
الجيش والثانى على أبنائنا الطلبة إ(5*)» . ١‏ 

وأثناء الغليان الوطنى عام ۰۱۹۶٩‏ أكد زعيم العارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ» صبرى 
آبو علم» آهمية دور الطلبة: 

«سیقولون آترید أن تردنا إلى عام ۱۹۱۸ والظروف قد تغیرت. لا ياسادة.. أنا لا آرید أن 
آردکم وآرد البلاد إلى عام ۰۱۹۱۸ ولکنی آرید أن آرد البلادإلى عام ۱۹۳۰.. فرق کبیر بين 
ثورة ويقظةء بين غليان الشعور ويين ٍظهار الشعور. فى ۱٩۲۰‏ آمکن لشیاب:البلاد المثقف أن 
يلزم جمیع الزعماء باحترام إرادة الامةء فکانت انتخایات ۱۹۳۹(*)». 

وعندما بدأ أنصار الوفد من الشباب فى إصدار مجلة «رابطة الشباب» الوقديين رحب يهذه 
المبادرة, التى «ستوقظ النواب وتحث الحكومة البكماء على أن تنطق("*)». 

ويينما كانت الزعامات السياسية البارزة فى النظام على استعداد لاحتمال المبادرات 
السياسية للطلبة. حتى عندما كانت تأخذ مساراً ضد القانون. لم يكن هناك من هو على 
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استعداد لتقيل اقامتهم علاقات منتظمة بالقلاحين والعمال, أونشر مذاهب التغيير الاجتماعى 
الجذرى بینهم. والتى كانت قد شقت طريقها إلى الجامعة من خلال التنظيمات الناشئة غير 
الیرگانیة(*؟). وكان بمقدور الطالب أن يتوقع أن يعامل بطريقة اکثر رأفة مما إذا قدم 
للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى اضطرابات طلابية, آکثر مما یتوقع اذا اتهم بأنه عضو نشط فى 

وعندما انضمت آعداد كبيرة من الطبقات الدنیا الدنية إلى مظاهرات الطلبة فى القاهرة 
عام ۰۱۹۶۲ انزعجت حکومات الاقلية التی شهدتها تلك الفترة» لان الطلبة بذلك کانوا یتیحون 
الفرصة «لعناصر الدهماء للاندساس فى الظاهرات البريئة والسيطرة علیها(؛)». وبینما 
آصرت حکومة صدقی على أن يجرى الطلية مناقشاتهم داخل آسوار الجامعةء دافعت آحزاب 
العارضة الأخری عن حق الطلبة فى التظاهر بصفتهم «الطبقة الستنيرة والتعلمة فى 
البلاد("۲». ودعم الوفد هذا الرأی عندما امتدح زعیمه مصطفی النحاس باشا «أيناعنا الطلبة 
الابریاء» أثناء زیارته للطلاب الجرحی فى الستشفی(۱*). وداقع الجناح الیساری من الوفد عن 
الطلية بمنطق أن «المثقفين یمگون الطليعة فى أى حركة شعيية بصرف النظر عن محتواها 
الطبقی(*).. 

وفی الفترة من العشرینیات حتی الأربعينياتء تغير موقف الطلبة من الطبقة العاملة تغيرا 
کبیرا("*. از رفضوا هجوم حكومة صدقی على «الدهماء» باعتباره شقا للصفوف لا ضرورة 
له فى وقت ازمة وطنية. وتجسد هذا التضامن حدیث الولد فى بیانات اللجنة التنفيذية للطلبة 
والشعارات التی آطلقها الطلاب فى وجه وزير العارف : «الدهماء هم السادة » ودعاشت 
وحدة العمال والطلبة» وقد مهد ذلك الطريق إلى تشکیل اللجنة الوطنية للعمال وا لطلية: 

ولكن ينبغى آلا نفترض أن هذا یعکس بالضرورة آی توحد عمیق مع الطبقة العاملة أو ی 
تطلع جاد لمارسة دور قیادی فى إطار حرکتها. قالطبقة العاملة بالنسبة لاغلب الطلبة. كانت 
مجرد حلیف تابع؛ یمکنهم أن یأملوا من خلاله فى تحقیق تاثير أكير فى البلاد. وکان الطلبة 
یحتاجون إلى ضمان مساندة قوی سياسية آخری لهم» من أجل طرح مطالبهم بصورة 
مؤثرة(؛0). وهکذا, فالتحالف الطلایی العمالی. بالرغم من أنه أضفى على الحركة الطلابية . 
مظهرا أكثر جذرية» وأدى إلى تبنى مطالب التغيير الاجتماعی فى البرامج السياسية للطلبة , 
إلا أنه لم يحول حركة الطلبة بأية حال من الأحوال من حركة وطنية أساسا إلى حركة 
اجتماعية راديكالية ." 

ويؤكد التعبير التنظيمى الوحيد عن هذا التحالف «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» نقاط 
الاتفاق العديدة بين العمال والطلبة فى قضية الاستقلال الوطنىء ولکنه لا يشكل أى محاولة 
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لتحديد مدى الاتفاق حول البنية الطبقية للمجتمعء أو حول وضع الطبقة العاملة داخل هذا 
المجتمع وكان التجاهل هو أحد أوجه النقد الأساسية التى أبديت ضد اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة من جانب المجموعة الماركسية «الفجر الجديد»: «إن صلة اللجنة الوطنية بالطبقة 
العاملة ضعيفة. ولانخال الجماهير العمالية تتبادل الثقة مع اللجنة لانها لم تفعل شيئا لهاء لا 
فى الأجور ولا فى البطالة , ولا فى مصادرة الحریات, وهذه الأمور جميعها من جوهر الحركة 
الوطنية ....(**) نحن لا نقلل من قدرة الفثات الشعبية الأخرى فى العمل فى الميدان الوطتى - 
وخصوصا لا نقلل من شأن إخواننا الطلبة - ولكن نقول لهم بصراحة. إن مأموريتهم فى 
الفترة الحالية فى تاريخ مصر ليست فى قيادة الحركة التحريرية فى البلاد. ولكن فى مساعدة 
الطبقة العاملة على التعبير عما يجول فى خاطرهاء وعن أهدافها ومراميهاا*“. 

وییدو أن الأعضاء من العمال فى اللجنة قد أجبروا على ممارسة دورثانوى تابع لأعضائها 
من الطلاب : « - لم تحتج اللجنة على القبض على زعماء العمال قبل قيامها بزمن قصير ‏ ولم 
تعط اللجنة للطبقة العاملة ونقاباتها القسط العادل فى تكوينهاء فساوت الطلبة بالعمال فى عدد 
اعضائها. ‏ إن مشروع البيان السياسى خال من الثقة بالطبقة العاملة ومن تاريخ كفاحها. - 
حتى مواعيد الجلسات تحدد يغير أن يؤخذ من ممثى الهینات العمالية موافقة عليها جماعيا 
«نلاحظ أن العمال ينتجون ويشتغلون وأن ضياع الوقت عندهم معناه ضياع غذاء وحياة 
نویهم(*)». 

ولکن مجرد بذل الحاولة من جانب الطلبة والعمال لتنسیق نشاطهم السیاسی, كان کافیا 
لإزعاج حكومة صدقی وتولید رد فعل قمعي حاد لدیها. وهی استجابة شارکت فیها غير 
الحكومة عناصر أخرى من النظام(* . 

ولم تكن العلاقات السياسية بين الحركة الطلابية والفلاحین علاقات وثيقة. بالرغم من أن 
نسبة كبيرة من الطلبة تنحدر من أسر تملك مساحات متواضعة من الاراضی. فقد كانت 
الاغلبية الساحقة من الفلاحينء وبالرغم من مشارکتهم الحدودة فى الحياة السياسيةء تدين 
بالولاء للوفدء وبعيدة نسبیا عن التأثر بأطروحات القوی الجديدة. وکان من الطبیعی أن تؤدى 
غيبة الارتباط بالاغلبية الفلاحية من السکان إلى الحد من تأثير الحركة الطلابية فى البلاد 
بشکل عام والی أن یکون هذا هى آحد الاسباب الاساسية لفشل اللجنة الوطنية للعسال 
والطلية. 

وفی عام ۱٩۳۷‏ تلقت السفارة البريطانية تقريراً من " آحد أعيان الریف " ممن شارکوا فى 
اضطرایات ۱۹۱٩‏ (علی حد قول السکرتیر الشرقی للسفارة) جاء فيه : "إن الفلاح عضو 
مسئول فى الجتمع » لدیه مایجعل منه شخصا يمكن شراژه . ما الطالپ فهو لیس بأی حال 
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عضو مسئولاً فى المجتمع. ليست لديه أية روابط مثل الروابط القائمة فى حالة الفلاج ( زوجته 
وأرضه وماشيته ٠‏ وشيخه). ولايمكن ای حركة فلاحية أن تدوم وقتا طویلاء وإنما سيكون 
عليهم - خلال بضعة ایام أن یتخلوا عنها وأن يعودوا إلى قراهم. آما النوع التمرد الذى 
سیتبقی ‏ فيمكن ضربه بالنارء وإلقاؤه فى السجن ٠‏ دون أن يهتم أحد على الإطلاق . أما فى 
حالة الطالب. فلا یمکن ضربه بالنار أو سجنه بدون التعرض لكاقة صنوف التعقيدات. فالفلاح 
مشغول دانما. آما الطالب فلا ينشغل آبدا. فليس هناك قلاح پمقدوره أن یتحدث أو یخطط 
طويلاً › إلا آغرقت الیاه حقله » بینما حديث الطالب وتخطیطه اضطرایات مستقبلية يمكن أن 
یستمر بلا انقطاع ... والفلاحون لایترکزون أبداً باعداد كبيرة. آما الطلاب فیترکزون فى الدن 
الكبيرة "مثل الجنود فى العسکر ".. والقلاح عندما يستخدم وسائل النقل العام خلسة يقم 
فوراً فى مشاكل , ولكن المسئولين يعيلون إلى ترك الافندية الشاکسین یستخدمون النقل العا 
پالجان " , )۰٩‏ 

ویالرغم من القوارق بين الطلبة والفلاحین , وضعف مابین الطرفین من روابط » إلا أن تأثیر 
النشاط السیاسی للطلية قد امتد إلى الریف, كما تضمنت مطالب الطلية تحسین ظروف الحياة 
البائسة للأغلبية الساحقة من القلاحین. ویسجل أحد العلقین الاجانب أن الطلبة الصریین فى 
آوائل الخمسینیات أخبروه آنهم " على استعداد للتضحية حتی بحریتهم السپاسية من أجل 
الفلاحين " (') . ووصلت الدعاية الطلابية إلى الریف حیث یقضی طلبة الجامعات من آبناء 
الاسر الريفية إجازة الصيف الطویلة فى قراهم الاصلية .كما انتشرت النشاطات الطلايية فى 
مدن الأقاليم وفى قلب الریف من خلال طلبة الدارس الثانوية والعاهد الازهرية . وساعدت 
روح القلق والسخط(۱). على تمهيد مناخ جعل الفلاحين على الأقل يرحبون بالتغيرات 
السياسية الوشيكة الوقوع . 

وليس من الستفرب أن يتضع أن الطلبة قد أقاموا أوثق علاقاتهم مع الطبقة الوسطى 
الدنية. التی کانوا يشكلون جرا أساسيا منها. وكانت أكثر علاقات الطلبة متانة داخل هذه 
الطبقة مع أساتذة الجامعة والدارس . وکما يشير أحد التقاریر البريطانية: 

كان الطلبة يحظون بتشجيع كبير من أساتذتهم , الذين لم يكن موقفهم على مايرام ؛ حيث 
إنهم لم يعجزوا فحسب عن نصح طلبتهم بالهدوء والالتفات إلى دراستهم ٠‏ پل أنهم فى بعض 
الاحیان كانوا يلومون بالفعل أولئك الذين لم ینضموا للمظاهرات 05. 

وقد اشتهر الدکتور طه حسین أستاذ الأدب والدکتور السنهوری أستاذ القانون بين 
الاساتذة بتوطد علاقاتهما بالطلبة: وبدرجة تأثیرهما علیهم. سواء فى القضایا الجامعية. أو 
السياسية فى الثلاثينيات والأريعينيات . وساهم بعض مدیری الجامعة وعمداء الکلیات أمثال 
عبد الوهاب عزامء ومنصور فهمى فى نشاط الطلبة. وفى عام ۵۱/ ۱۹۵۲ كان الدكتور عبد 
الوهاب مورى . مدير جامعة القاهرة » يعول التدريب العسكرى للطلبة فى العسکرات الجامعية 
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ويشرف عليه بنفسه وكان أساتذة من أمثال الدكتور سعيد النجار» يلقون على الطلبة 
محاضرات إضافية اتمویض مافاتهم من محاضرات أثناء قتالهم فى منطقة القناة . 

وتأثر الاساتذة بدورهم بالزاج العام لطلبتهم . والتقى توقيت اضراباتهم الخاصة من أجل 
رفع مرتباتهم وتحسين ظروف عملهم مع توقيت الانتفاضات الطلابية أحياناً . ولكن بقى نوع 
من التباعد بين المجموعتين, لان الاساتذة كانوا فى نفس الوقت موظفين حكوميين» وكان 
الطلوب منهم فى بعض الأحيان أن يكبحوا نشاط طلبتهم (") . وكما يؤكد أحد وزراء المعارف 
السابقين : "إضراب الطلاب إخلال بالنظام يتعدى حرم الجامعة , فإذا لم تستطع الجامعة 
التغلب عليه خيف أن تتدخل السلطات غير الجامعية فى شأنه؛ فخير أن يشترك رئيس الجامعة 
الأعلى مع مجلس الجامعة لإعادة النظام إلى نصابه من أن تتولى إعادته سلطات الامن 
بوسائلها التى قد تؤذى كرامة الجامعة». 9 . 

وکانت للطلبة أيضاً علاقات مباشرة بقطاعات أخرى من الطبقة الوسطی بالمدن» خاصة 
أصحاب الحلات وصفار التجار الذين كانوا يطلبون منهم دائماً إغلاق محلاتهم كلما كان 
هناك إضراب عام. وكان الطلبة يوزعون المنشورات بینهم» ويبذلون جهودا لكسبهم من وقت 
لاخر ونظرا لأن الطلبة أنفسهم کانوا يعيشون بين الطبقات الوسطى بالمدن. فقد كان هناك 
احتكاك یوی فيما بينهم . 

وكانت العلاقات بين الطلبة والأفندية تتشكل على أساس أن الطلبة أنفسهم هم أفندية 
المستقيلء حيث كان الواطنون العاديون يحيون الطالب بلقب " الافندی " حتى قبل أن يتخرج 
بالفعل. وعندما كان الطلية یضربون من أجل شروط أفضل لستقبلهم الخاص كانوا فى واقع 
الامر يطالبون بتحسين ظروف الافندية يشكل عام. (*0) 

وكان الطلبة -كأعضاء مرتقبين فى الطبقة الوسطى المدنية - يبدون اهتماما عميقاً 
بالنقابات المهنية . وأدى استعداد الطلبة للانضمام إلى التنظيمات الناشنة غير اليرلانية 
وبأعداد ضخمة إلى تحولهم إلى القوة الضاربة الفعالة للطبقة التوسطة فى الواجهة بينها ويين 
السلطات وفى مطالبتها بنصيب أكبر من السلطة السياسية . 

وبالنسبة لقضية إحرازالإستقلال الوطنى » كانت الحركة الطلابية هى المصدر الرئیسی 
للضغط على الحكومات المتعاقبة وعلى الاحزاب السياسية . ونظراً لإيمان الطلية بأنه لايمكن 
التوصل إلى حل من خلال الوسائل الدبلوماسية , فقد مهدت دعايتهم المثيرة » وماأقدموا عليه 
من بعض أعمال العنف , الطريق لا أعقب ذلك من كفاح مسلح ٠‏ كانوا هم فيه الجنود 
النشطون مرة آخرى 

وقد تساعل بشتلى آفندی - متهكما - عن نتيجة الانتفاضة الطلابية فى ۳۰ / 1955: 
أوليسوا هم الذين أجبروا زعماء الوفد على الوافقة على تشكيل الجبهة التحدة ؟ أوليسوا هم 
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الذين اضطروا الحكومة البريطانية إلى الموافقة على إعادة دستور الامة؟» "). ومونما تهكم 
طرح السفير البريطانى الأمر على محمل الجد : " هذه الحركة الطلابية , إذا لم يتم ضبطها ٠‏ 
على الفور » يمكن أن تسيطر كلية على السرح السياسي المصرى » حيث يرى العديدون حقاً 
أنه لاتوجد حكومة تجرق الآن على انتهاج سياسة غير مقبولة تماما من الطلبة» 00. _ 

ومن الطبيعى تماماً أن يتوافر نفس الشعور بالأهمية لدى أولتك الذين كانوا يوما من 
القيادات الطلابية فى تلك الفترة. قفى قول آحدهم : "كانت الجامعة هی الحياة السياسية 
للبلاد» ۲۲۷ , وفى قول الآخر " كنا نقول إن فى مصر قبتين : قبه الجامعة » وقبة البركات " °١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد لعبت العناصر الطلابية النشطة دوراً مهماً فى كشف أمراض 
التظام الاجتماعى والسياسى والإعداد لتغييره فيما بعد. وقد نصح النحاس باشا المتظاهرين 
من الطلبة فى القاهرة فى ۲۰ يناير ۰۱۹۵۲ بالاعتدال فى مطالبهم قائلاً: " إننا ندخركم 
للمستقبل القريب ونعدكم لمواجهة الأيام الصعبة » وفضن بكم أن تسيل دماؤكم إلا فى ميدان 
الشرف والنضال ". (") إلا أن نداعه لم يلتفت إليه آحد. واتسعت الهوة بين الطلبة والزعماء 
السياسيين للبلاد » واستمرت فى الاتساع , إلى أن انهار النظام الليبرالى فى يوليى من نفس 
العام . 

فى ذلك الوقت عزا المحللون بروز الحركة الطلابية المصرية كقوة سياسية فى إطار النظام 
اللیبرالی» إلى الدور القيادى للصفوة المثقفة. وكما يقول أوين هولوواى : 

«ليست الزيادة السريعة فى أعداد الطلبة وما يعقب ذلك من انتشار البطالة هى السبب 
الوحيد لهذا الوعى الذاتى السياسى» إن الطبقة الوحيدة التى يرتفع صوتها فى أمة من 
الأميينء لابد أن تكون مرتفعة الصوت چدا».(۲۱) 

لكنه بالإضافه إلى ذلك كان هذا البروز الطلابی متاحا للخصائص الميزة للنظام 
السياسى نفسه. ولتوازن القوى الاجتماعية فى المجتمع ككل. أى: الاستقلال «الإسمى» الذى 
كان يعنى من الناحية العلميه تبعية البلاد السياسية والاقتصادية الكاملة وما افترضته هذه 
التعبية من تولد قوى معادية لها وباحثة عن استقلال حقیقی» ثم السماح بالمشاركة النظمة فى 
الحياة السياسية الشرعية جنبا إلى جنب مع الأمراض الاجتماعية المتفشية التى دفعت 
العديدين إلى رفض شرعية للنظام برمته. ثم حدود تطور النفوذ السياسى للطبقة الوسطی 
المدينة جنبا إلى جني مع الدور السياسى الحدود نسبيا للطبقة العاملة الصغيرة الحجم, 
ولادور السياسى الأكثر محدودية للاغلبية الفلاحية. وكل هذا أعطى طلاب مصر فى الحقبة 
الليبرالية من تاريخها وزنا خاصا. 
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الهوامش 


(Fo371 45921, no. 3)1944( 4((‏ 
وكان الملك قد اصیب فى حادث سيارة فتظاهر بعض الطلاب متمنین له الشفاء. 

FO 37/41247 no 207 (1944). 

FO 207/219 no 207 (1936), Lampson to Eden . (0 


(۳) الشیخ مطصفی الراغی شيخ الازهر, واحد مؤيدى القصر. وصفه د. هیکل بأته «رجل مؤثر فى 
شئون البلاد- سياستهاء وحکومتها , وحکمها ». 

)4( فخر الدين الاحمدی الظواهرىء السياسة والازهر, مطبعة الاعتماد. القاهرة. ۱۹۶۵, ص ۰۲۲ 

Fo 141, 874 (1943) AI-Azhar ۱ (0‏ 
وکتب السفیر یقول: «لقد سمحت بأن تصل وجهة نظری سرا إلى حستین باشاء وهی بالتحدید أن هناك خلافا 
بين الحكومة والازهر, وليس من حسن النصيحة أن يجر القصر إليه, حيث انه من امحتمل أن يؤدى ذلك في 
النهاية إلى حرق أصابعه هو». 

(7) فى هذه المرحلة لجأ الملك إلى طلاب الدارس الثانوية لاستعادة شعبيته التناقضة داخل الجامعة. ففی 
يوم ۱۵ يوليو ١‏ أعلثت كل الصحف تشكيل مجموعات من «حملة الشاعل» قى جميع المدارس المصرية 
يمتاسبه عيد ميلاد املك فاروق كجزء من الدعاية الملكية. 

(FO141, 1006 (1946), "Political Situation") 

(۷) عبد الرحمن الراقعي: مقدمات ثورة ۲۳ يوليو ١٠۹٠ء‏ مكتبة النهضة الصرية, الطبعة الثانية ۰۱۹۹۶ 
ص ۸۸.۷۸,۷۷- ۸٩‏ وأيضا فؤاد سراج الدين: لماذا الحزب الجديد؟ صد 3۰؛ ويذكر سراج الذين أن بعض 
طلاب المدارس والجامعات هتفوا بشعارات جمهورية (ص 86). : 

_Fo 141,543 (1936): Students: Political Activities and Strikes; (4 

Fo, 407/219, no. 31(1936) ورد فی:‎ )٩( 

(۱۰) ورد فی:(1936) 543 ,141 ۳0 


Sylvia G.Haim, "State and University in Egypt in (9Y 
Max," Horkheimer and Chauncy ©. Harris (eds.), Universitat und Moderne 
Gesellschaft (Frankfurt arn Main Veranstalteten Seminar,1959),P.108. 
فى ۱۹۳۷ احتج الطلاب المناوئون للوفد على ماأشيع عن تسرب أسئلة الامتحان إلى مؤيدى الوفد‎ )10 
فأمرت حكومة الوفد بإعداد امتحانات جديدة تجنبا لحبوث فضيحة. وبعد إعلان النتائج. تظاهر الطلاب الذين‎ 
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أضيروا مرة ثانية أمام مبني البرلان مطالبين بتخفيض درجة النجاح بتسبة ۸۱۰ من مجموع الدرجات. 
ققدمت الحكومة بعض التنازلات الثانوية لواجهة هذه المطالب. 
(Fo 407/221, no 12 and 103 (1937), Lampson to Eden).‏ 
(۱۳) طه حسن» مستقيل الثقافة فی مصر, هب ۰۶0۰-16٩‏ 


Fo 141, 1187 )1947( "Political Situation" (؛۱)‎ 
Fo 407/ 219, np. 31(1936) (1) 
نفس المرجع.‎ )١( 

(۱۷) مقابلة مع ماهر محمد علي. 


(۱۸) عبد النعم الغزالی» موقع ١افيراير‏ 1547 فى التاریخ» الطليعة؛ فبراير ۷٩۱ص‏ 5ه ورد فى 
تقرير للسفارة البريطانية أن «فى العاشر من ديسمير ١5448‏ استدعي عبد الهادی السفیر... وترجع إشارة 
عبد الهادى إلى سليم زكى (قائد بوليس القاهرة الذى قتل بقنبلة يدوية الاسبوع الاضی) إلى القصص التى 
كانت قد تواترت حول أن البوليس هو الذى بدأ بإطلاق النيران على الطلاب». .(1948) 1271 ,142 1*0 
وكان ابراهیم عبد الهادى وزيرا للداخلية. ثم رئيسا للوزارة. وقد اشتهر بانه أول من أدخل إلى مصر أساليب 
التعذيب الوحشى للمسجونين السياسيين. 

)۱٩(‏ مقابلة مع د. أحمد شوقى القنجرى انظر كذلك المقالة الطريفة حول تحول طالب مشاغب إلى ضابط 
شرطة: إحسان عبد القدوس, أيام الظاهرات, الأهرام, 4١/ر‏ ا/ر+ة؟١.‏ 


Fo, 141, 618 (1835), (1935) Students Political Activities and )۲۰( 


Strikes". 
Fo 141, 543 (1936). (TY 
نفس المرجع.‎ )۲۲( 
مقابلة مع سعد زهران.‎ )۲۲( 


(14) أحمد أمين «الجامعة والسياسة» فى: فيض الخاطر الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 
۲ جزء 1, صل ۰۱۳۶ ويورد تقرير للسقارة هذا المثال: «سيعاد فتح الجامعة السبت القدم.. آحزاب 
العارضة بدأت الاتصال بالطلاب بغرض تنظيم اضطرابات وأعمال شغب إلى أن يسقط النقراشی وحکومته». 

(Fo 141, 1271 (1943) Arab Societies: Ikhwan al Musimene). 

وعتدما ذهب د. هيكل. أحد زعماء العارضة. إلى الجامعة لاجتماع مع رئيسهاء وسط اضطراب طلابي 
حدث أثناء وزارة الوقد التى استمرت من ۱۹۳۹ إلى /15717؛ اتهمته صحف الوفد بالذهاب لتحريض الطلاب 
ضد الحكومة. (هیکل مذکرات؛ جزء ۰۲ هب 01- 07). 

(۲۰) هیکل, مذکرات؛ جزء ۰۲ هب ۱۳۶, هب ۱۸۷ وقد کتب هیکل یصف صیف ۱۹۶۵ کالتالی: «لا 
فرغوا- الطلاب من الامتحانات انقلبوا إلى أهليهم بالریف. وترك کثیرون العاصمة إلى مصایفهم فلم يبق بها 
من مظاهر النشاط ماتخشي عراقبه» (مذکرات جزء ۰۲ صد ۱۳۲). 

Fo 407, 219, no. 31 (1936) , . 0٩ 


۱۲۰ 


ورد فى تقرير أن محمد محمود باشا وعد وقدا مكونا من عشرة طلاب أن يمنحهم مناصب كبيرة فى 
الحكومة. 
(Fo 141, 453 (1936).‏ 
(۲۷) ورد قي: آحمد عبد الرحیم مصطفی: تطور الفكر السیاسی فى مصر الحدية. معهد البحوث 
والدراسات العربية. القاهرةء ۰۱۹۷۳ ص ۸۰. وانتقد عبد الرحمن الرافعی» المؤرخ الشهیر والعارض لحكومة 
الوفد. سياسة الوفد فى مواجهة الطلاب انتقادا حادا, فکتب یقول: «استشری الفساد حتی دب إلى الطلبةء 
فاشام الوقد فى کثیر منهم روح النفعية والانتهازية وتسلل دعاته بين صفوف الطلبة يغروتهم بالنافع المادية 
العاجلة. ویالامال فى أن ینالوا بعد تخرجهم من معاهدهم ما ینالون من مزایا الحکم. فالطلية الذين ینشئون 
على هذا الطران هیهات أن یکوتوا مواطنین صالمین. بل آغلب الظن أن یظلوا طول حیاتهم من الوصولیین 
الذين لایرجی منهم لبلادهم خير ولانفع» (عيد الرحمن الراقعی, فى آعقاب الثورة الصرية. مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة ۱۹۶۹ و۰۱۹۱ جزء ۰۳ صل ۰۱۵۲ ۱۵۷). 
انظر أيضا تعلیقات الکاتب آحمد. آمین: «من الخطاً الحض أن ينغمس مدير الجامعة أو عمید آو أستاذ 
فى الحزيية السياسية ویصبغ تصرفاته بهذا اللون فیحابی بعض الطلبة لانهم من حزبه ویضطهد آخرین لانهم 
من غير حزیه. أو سلك هذا المسلك فى ترقیات الأساتذة وحرمانهم.. هذا هدم لاستقلال الجامعة قى التفکیر 
وإفساد لاخلاق الشبان والدرسین». (أحمد آمین. فيض الخاطر» ج ٦ء‏ ص ۱۳4). 
وقد تفي العدید من القیادات الطلابية تهمة آنهم قد حصلوا على تسهیلات مقابل نشاطهم السياسيء كما 
آکدوا آنهم یلتزمون بالنجاح فى دراستهم بفرض كسب احترام زملائهم؛ وکان اشتفالهم بالسياسة دافعالهم 
على القرامة واكتساب العرفة السياسية النظرية والعلمية. (مقايلة مع ماهر محمد علی). كما كان الزعماء 
یتصحون العناصر الطلابية فى حزبهم بالاهتمام بدراستهم الأكاديمية (انظر: روز الیوسف. ه مارس ۰۱۹۳۶ 
ومقابلة مع محمد فرید عبد الخالق). 
(۲۸) هيكل, مذکرات. جزء ۲ هب ۰۱۱۰ 
(5؟) یذکر د. الفنجری أنه قد طرح اقتراحا بان یتقدم زعماء الاحزاب الظاهرات ضد البریطانیین فرفض 
أحد طلاب الوفد هذا الاقتراح قائلا: «نحن نضحی بالف شهید ولا نضحی بزعیم واحده (مقایلة). 


Fo 407/219. no. 31 (1936). (۳۰ 
Fo 141, 543 (1936) (4) 
Fo 141, 618 (1936) ۳0 
Fo 141, 543 (1936). (™) < 
Fo 141, 543 (1936) زفقل‎ 


(5؟) أوردت المصادر الامثلة التالية: 

×أثتاء انتفاضة ۸/۲۰ ۱٩۳۱‏ حطمت مجموعة من الطلاب نوافذ مكاتب مجلة «روز الیوسف» وفى أليوم 
التالى ذهبوا إلى مكاتب مجلة «السياسة» التى يصدرها حزب الأحرار الدستوريين. فاعتلی د. هيكل- أحد 
قادة الحزب- مائدة لیتحدث إليهم. وعندما وجه إليه أحد الطلاب سؤالا وعده أن يجيب عنه بشرط واحد. وهو 
أن يعترف الطالب أنه مقتتع بالاجابة إذا وجدها مقنعةء وعلی أن يعترف د. هيكل نفسه أنه اقتنع برد الطالب 


۱۳ 


إذا كان الاخر كذلك. ويعد أن أنهي د. هيكل حديثه صفق الطلاب دون أى جدال (محمد حسين هيكل؛ مذكرات 
فى السياسة الصرية. جزء ١‏ ص ۲۸۷). 

* وفى ديسمبر ۱۹6۶ قام رئيس الوزراء السعدى د. أحمد ماهر..بزياوة مفاجئة وبلا حراسة للجامعة. 
ودعا الطلاب علنا إلى إنهاء إضبرايهم (يونان لبيب رزق» تاريخ الوزارات الصرية. ص 4517). 

* وأثناء معركة الفدائيين ۰۱۹۰۲/۰۱ اتجه طلاب الهندسة المتظاهرون إلى وزارة الداخلية مرددين 
الهتافات ضد وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدينء الذى أصدر أوامره للشرطة بعدم التدخل. وفى مساء 
نفس اليوم عاد أحد الطلاب ليعتذر إلى الوزير باسم زملاثه. الذين أدركوا أنهم كانوا مخطئين فى هتافهم ضد 
الوزير الذى سمح لهم بالتظاهر أمام مكتبه (سراج الدین. لماذا الحزب الجدید؟ ص 1۰- .)١١‏ 

وعن احتواء الزغماء للقيادات الطلابية انظر أيضا: سعد زهران فى أضول السياسة المصرية, ص ۱۳۰. 

(1١؟)‏ روز الیوسف. ٥‏ فبراير .150١‏ ورد فى روز الیوسف» ه يوليى ۱۹۷۲. 

۳7 طارق البشرىء الحركة السياسية فى مصر 85- ۱۹۰۲ ص ۳۷۶- ۰۳۷۵ عبد العظيم رمضان, 
الاخوان السلمون: أخطر الحرکات الدينية قي التاريخ الحدیث. الهدف. ۶ دیسمبر ۱۹۸۰ 

(۳۸) عاصم الاسوقی, مصر فی الحرب العالية الثانية ۰۱۹60-۱٩۲۳۹‏ صل ۰۳۲۱ 


Fo 141, 1271 (1948). (9 

(۶۰) مقابلة مع د. الفنجری. 
Fo 141, 1256 (1948). (4)‏ 
Thieck, p 79. (6Y)‏ 


(4۲) أحمد بهاء الدين, أيام لها تاريخ. الطبعة الثانية: كتب للجميم؛ القاهرة. ۱۹۰۹ء صب ۸۶. 
L. Cantori, The Organizational Basis of an Elite Political Party- The‏ 
Egyptian Wafd, P. 190.‏ 
Marius Deeb, Party Politics in Egypt: The Wafd and its Rivals 1919 (é4)‏ 
P. 63- 40.‏ ,1939 
(4) عبد العظيم رمضانء تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱۹۳۷- ۱۹4۸ (العالم العربی» بيروت. 
7۳ ) جزء اص ۱۱۶. 
(4۱) ورد فى: البشری, الحركة السياسة؛ ص .۳٩‏ 
(۶۷) نفس المرجع. 1 
(4۸) لم تجد سلطات وزارة الداخلية خطورة كبيرة فى المطبوعات الدعائية إذا لم يصل توزيعها لمدى 
أوسع من «الدوائر الطلابية». انظر مثلا: 2201۰ Fo 141, 842 (1942). Young‏ 


Thieck, Journe'e du 21 Fevrier, PP, 109- 110 and ۰ (6% 
۰۱۱۰ المرجع السابق» صب‎ )۰۰( 
تفس المرجع.‎ )01( 


(۵۲) المرجع السابق؛ ص ؟5. 

(۰۳) في عام ۶ ساعدت لچنة طلابية بالاسكندرية الحكومة على قمع الإضرابات العمالية (د. رفعت 
السعید, تاريخ الحركة الاشتراكية قى مصر -۱٩۰۰‏ ۰۱۹۲۵ الطبعة الثانية. دار الفارابى» بيروت. ۰۱۹۷۵ صب 
نویه ويذكر أيضا أن الطلاب قد أتشاوا فى العشرينيات «حرسا وطنياء لمتع «الدهماء» من الاتدساس فى 
مظاهراتهم (صلاح عیسی, البرجوازية الصرية وأسلوب الفاوضة. الطبعة الثانية مطبوعات الثقافة الوطنية, 
القاهرة. ۰۱۹۸۰ ص )٩5‏ وینبغی أن يذكر فى هذا العداء بين فرق الطلاب الوفدیین ذوى القمصان الزرق؛ 
ولجان شیاپ عمال الوفد في الثلاثينيات. انظر: ۱ 

(James ۲۰ Jankowski. The Egyptian Blue Shirts and the Egyptian Wafd 
1935- 1938, Mibble Eastem Studies. vol 6. no با‎ Jan. 1970, P84). 

م وفقا لما يقول سعد زهران ٠‏ ساعدت اتصالات الطلاب بالطبقة العاملة أثناء انتفاضة ۰۱۹۶۱ على 
تمكينهم من العمل بصورة مستقلة عن الاحزاب السیاسیةء ومن ثم لم يتعين عليهم أن يكرروا عام ۱۹۶۱ 
أسلويهم قى الحركة عام ۵ عندما لجئوا إلى الاحزب السياسية لتشكيل جبهة موحدة. (مقابلة). 

(55) ورد فى طه سعد عثمان. مذكرات ووثائق فى تاريخ الطبقة العاملةء الکاتب. رقم 4؟١,‏ السنة الثانية 
عشر (مایو 151/7), صب ۰۱۵۸ ١‏ 

(*۵) نفس المرجع. 

(01) المرجع السابق صب موا 

(0۸) ذكر زعيم المعارضة الوفدية فى البرلان, فى دفاعه عن حزبه إزاء اتهامه بتسلل الشيوعيين إليه» أن 
الوفد لدية أعضاء رأسمالون مثله مثل أي حزب آخر. 

Fo 141, 543 (1936). )۰٩( 


A.J.Craig, Egyptian Students. Middle East Journal, vol. 7, no 3 0.‏ 
,4 ,)1953( 
(1۱) زعم رجل الصناعة صدقی باشا- فى محاولة مته لجذب تأييد الملاك الزراعیین فى البرلان لا قترحه 
من قوانین لقاومة الشيوعية- أن «الطلبة سیعملون لافساد العلاقات فى القری بين املاك والزارعین, وهذا آشد 
ما يكون خطرا على النظام الاجتماعى» (البشری. الحركة الساسية. ص ۰۱۲۶ وعاصم الدسوقى: کبار ملاك 
الاراضی الزارعية ودورهم فى الجتمع الصری -۱٩۱۶‏ ۱۹۰۲ دار الثقافة الجديدة. ۰۱۹۷۵ صد ۲۸۲ - 
۳4۸۳ 
Fo 407/219, no (1936). (OY‏ 
(Y)}‏ انظر حادثة إلقاء القيض على مشايخ الأزفر بسبب «عدم السيطرة على ظلابهم». 
(Fo 141, 874 (1943).‏ 
(14) هيكل. مذكرات جزء ۲ هب ۱۳۱. كانت توصية هيكل للأساتذة هى نصح طلابهم بحضور 
المحاضرات وإلا فالاستمرار فى اعطاء المحاضرات بصرف النظر عن محدودية عدد الحضور. 
)ا( ورد فى تقرير لجلة بريطانية أن: «نسبة كبيرة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من أبناء 
الجيش الضخم من موظفی الحكومة. وعندما يتظاهرون يعبرون إلى حد ما عن الاستياء الذى يسود بين 


۱۳ 


آباهم. وحيث إنهم سوف يتبعون اباعهم فى السلك الوظیفی فان قيمة مؤهلاتهم معبرا عنها بالمرتبات 
والعلاوات, تعد آمرا فى غاية الاهمية بالنسبة لهم». 


(Sports Students..Politics in Egypt", Times Educational Supplement,7 


Sept. 1951).‏ 
Fo 407/ 219, no. 31 (1036). 0‏ 
Fo 407/,543 (1936). 05‏ 
(14) مقابلة مع د. حسان حتهوت. 
(15) مقابلة مع ماهر محمد على. 
(۷۰) البشرى. صد ١٠ه.‏ 


Owen Holloway. University Students of the Middle East, Journal of )۷۱(‏ 
the Royal Central Asian Society. vol 38, Jan 1951, P.18.‏ 
ویؤکد كريج على مایلی: «إن بلدا مازالت الامية فيه هی السائدة, بحصل المتعامون فيه على حقوق 
لاتتناسب مع اعدادهم». (Craig, Egyptian Students. P.295)‏ 
وفي رأى عقاف لطفى السيد - مارسوت: «أصيح الطلاب جماعة صفوة فى البلاد كما فاقت أهميتهم فى 
الحياة السياسية والاجتماعية؛ إسهامهم الحقيقى فيها». 
(A11.. Marsot, Egypt's Liberal Experiment, P.202).‏ 


قفن 


القسم الثاني 


تددس ۷۱۹۷/۲ 


0 
الطلبة فى ظل نظام تورة۱۹۵۲ 


)١‏ الإطار التعليمى 


ورثت ثورة ۱۹۰۲ نظاما تعليميا تعرض لنقد حاد منذ ما قبل انهيار النظام السياسى 
القديم بوقت طويل. وكانت بنيته القائمة على تخريج صفوة متميزة تعكس التميز الطيقى فى 
داخله, لا تستطيع باية حال من الأحوال أن تخدم آهداف النظام الجديد فى التنمية 
الاقتصادية وتوسيع قاعدة قوته فى البنية الاجتماعية لمصر. ولكن سعى النظام الثورى من 
أجل نظام تعلیمی آکثر انسجاما وشعبية لم يتمخض عن تغيير جذرى فجائى فى النظام الذى 
التى سبق طرحها فى أواخر عهد النظام اللیبرالی. 

ومع ذلك فقد شهدت السنوات الاولی للثورة توسعا فى التعليم. فارتفعت نسبة الطلبة بين 
السكان من ۷۱ تلميذا فى المدارس الحكومية لكل الف من السكان فى عام ۰۱۹۰۲-۰۲ إلى 
۲ خی ۱۹۰۸/ ۰۱۹۵۹ ومن ١.50‏ إلى ۳۰۰۷ طالب جامعى لكل ألف من السكان فى نفس 
الفترة (')كما تزايدت الاعتمادات المالية الخصصة للتعليم (انظر الجدول 5 - .)١‏ 

جدول ( - ) 


الإتفان على التعليم طبقا للميزانية العامة للدولة 
۷۲ - ۱۹۲۰۱ 


الموازنة العامة تلدولة| ميزانية وزارة التعليم | النسربة الترية | ميزانية الجامعات* 
(بالجنيه المصرى) | (بالجنيه المصرى) : (بالجنيه الصری) 


۱۳", ۰ ۱۰,۱۱۷ ۸۰۰ ¥. \4oF/of 
۷۹ ۸ ررض‎ ١ : ۱/۵ 
AYNA... LN, LY. ۰۰۰ , ۲۷۰,۰۰۰ | ۹ 


* ازدادت ميزانية اجامعات من ۵ . ملیون جنیه مصری تقریبا فى ۱۹۱۹/۹۵ إلى ۲۶۰۲۱ ملیون جنیه 
فى ۱۹۷۱/۷۰ انظر: 
Sikas Sanyal al, Vniversil Education and the Labour Market in the Arab Republie‏ 
gamon Pressof Egypt, UNESCO International Institue of Education Planning Per‏ 


Oxford, 1982 p. 228, table 4. 29. ۱ 
Jean- Jacques Waardenburg, vol. 2, .م‎ 120, Table 157. : الصدر‎ 


۱۳۷ 


وقدارتفعت الاستثمارات العامة الخصصة للتعلیم عبر عقد من الزمان من ۲,۰ إلى ۳۳,۳ 
مليون جنيه مصرى (). ويلغ إجمالى الانفاق على التعليم على امتداد الثلاثة عشر عاما التى 
انقضت منذ بداية الثورة حتى نهاية الخطة الخمسية الاولى ثلاثة أمثال ما أنفق على التعليم 
طوال سيعين عاما منذ الاحتلال البریطاتی فى عام ۱۸۸۲حتی قيام الثورة.(۲) وبلغ الإنفاق على 
التعليم ذروته عندما بلغ ١١‏ من ميزانية الدولة©), وإن قايلت الزيادة معدل نمى السكان أكثر 
مماعيرت عن تضاعف الدخل القومى فى العقدالاول من عمر الثورة (*. 

وفى عام 1956 کان ۷۸/من الاطفال يلتحقون بالمدارس الابتدائية لمدة ٩‏ سنوات» ثم 
يتوجه ۲۸/من هذه النسبة لاستكمال تعليمهم الاعدادي لمدة ۳سنوات. ليتجه بعد ذلك 7/۷۹ 
ممن أكملوا تعليمهم الإعدادى إلى مختلف أنواع التعليم الثانوی» بحيث لا يتبقى فى النهاية 
| لاه۱/ يتوجهون إلى الجامعات والمعاهد العليا (۱), 

جدول (*-) 
تسچیل الطلاب حسب الستوی التعلیمی 9052/55 - ۱۹۲/۷۲ 


۳ 


التعليم الابتدانی 
الإعدادى العام 


الإعدادى الفنی 


الثانوى العام 
الثانوی الفنی 
معاهد نوت 
الجامعات * 


TT 


* الجامعات لا تتضمن الأزهر. 
الممسسدر: 
Mahmud A, Faksh, The Consequences of the Jntroduetion and Spread of‏ 
Modern Edueation: Education and National Integration in Egypt, Middle‏ 
Eastern Studies, Vol. 16. May 1980. p. 45.‏ 
Table1; State In Formation Service. Egyptian Education, 1973.‏ 
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وتغطى التغيرات التى أدخلت على نظام التعليم فى ظل حکم جمال عبد الناصر مجالات 
عديدة بدءا من إلغاء الصروفات إلى الاخذ بأسلوب التخطيط فى التعليم. كماتضمنت أيضا 
اجراءات مثل تأميم أغلب المدارس الاجنبية وفرض رقابة الدولة على مالم یسم منها. والاهم 
من ذلك. هو إعادة تنظيم التعليم الثانوى لتوجیه إهتمام اکبر إلى التعليم الفنی والمهنى: حقى 
أن لوليام بولك قد اعتبر أن التعليم الفنى «قد نشا فعليا على يد ثورة ۰۷۱۹۰۲ والواقع أن 
نسبة الدارسين فى التعليم غير الفنى على المستوى الثانوى قد انخفضت بسرعة من 
4. ۸رمن إجمالى التعليم الثانوى فى عام ۱۹۰0/۰۶لی ٩‏ .1۱/زفی۱۹۱۰/۰۹ أى بزيادة 
مقابلة فى حجم التعليم الفنى من ۱٤.۲‏ إلى ۰۶ ۳۳/ 9). 

ولا يقل عن ذلك أهمية محاولة نشر التعليم الابتدائى الشامل. فبينما كان 747,٠0‏ فقط هن 
الاطفال فى سن المدرسة يحصلون على التعليم الابتدائي فى عام ١ه/ر؟ه5١():‏ كان ٩۰‏ عن 
الاطفال فى المدن و 7۷۵-۱۵ من أطفال الريف يحصلون على التعليم الابتدائى فى 
۲۳ وفی عام 5717/7اكان 7۷۸.۲ من إجمالى الأطفال فى المدن واثریف 
يحصلون على التعليم الابتدائی(۷!.)۱۱ أن تحقيق هدف الاستیهاپ الکامل فى التطيم الابتدائى 
قد تأجل مرتين؛ الى عام ۱۹۷۰ فى بادی الامر ثم إلى عام ۰۱۹۷۵ وقى نفس الوقت ونظراً 
لارتفاع نسبة المتسريين من الاطقال كان هناك من التقديرات ها يشير إلى أن نسبة 
الاستيعاب والمشاركة الحقيقية لم تتجاوز ٠١‏ ؟) وقد حظى تعليم البنات باهتعام أكير بعد 
۲ ولكن نسبة البنات فى التعليم الابتدائى ظلت حوالى ۳۵/ من بدء الثورة حتی نهاية 
الخطة الخمسية الاولى (*۱]. وكانت سنيطرة الدولة على التعلیم غير كاملة فى البداية. لأنه حتى 
منتصف الستينيات كان 76.١‏ من تلاميذ الدارس الابتدائية و۱.٩۲/‏ من تلامیذ المدارس 
الإعدادية وه , ه؟/ز(*') من طلية المدارس الثانوية يتطهون فى ط ارس خاص(١12),‏ 

ولم يمر توسع الدولة فى التعليم فى ظل الثورة دون أن يكون له نقده وكان أكثر الانتقادات 
شيوعا هو أن التوسع الكمى لا يقابله تقدم نوعي: دأن المستويات تدهورت فى بعضص 
الاحوال'). وفى محاولة لإعادة شئ من التوازن بين الكم والنوع أضدرت الحکومة عام 
۸ قفانونا جديدا للتعليم يقيد انتقال التلاميذ من صف إلى آخر وحن هستوى تعلیسی إلى 
اخر بتحديد امتهانات ودرجات معينه ينيغى حصولهم عليها من اجلى هذا الانتقال. ركان 
القانون الجديد يمثل تخليا نسبیا عن الشعارات التعليمية الشعبية التى رفعتها الثورة نفسها : 
الامر الذى أدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاج الطلایی(۲۲. 

كما وجه النقد ایضا تسم فى التعلیم نون أن یتمکن النظام الثزری من تحقيق ها آظنه 

۱۳۹ 


من أهداف مثل استيعاب كل الأطفال فى التعليم الابتدئى بوكذلك عجزه عن إحداث زيادة 
كبيرة فى نسية التعليم القنى فى مواجهة الثانوى العام بدرجة ملحوظة عما انجز فى السنوات 
التى أعقبت الثورة مباشرة. إلا أنه فى كل من الحالتين كانت الظروف هی التى تحدد مستوى 
إلانجاز . ففى الحالة الأولى كانت الظروف الاجتماعية تجبر أبناء فقراء القلاحين على العمل 
فى حقول آبائهم بدلامن الذهاب الى المدارس. أما فى الحالة الثانية. فقد فتح الباب آمام تطلع 
كافة الاباء من الطبقة الوسطی لتعليم أبنائهم حتى الستوی الجامعى من خلال قناة التعليم 
6 سا الفتوحة. بدلا من التعليم الفنى الذى يوصد الباب أمامهم بانتهاء المرحلة 
لثانویة(۲۲. وتصف «جورجى هايد » هذه الظاهرة على النحو الاتی: 

«بلغ التعصب ضد العمل اليدوى الحد الذى كان الآباء معهء إذا خيرواء يدفعون مصاريف 
عالية لتعليم ابنائهم فى المدارس الخاصة. بدلا من أن يروهم يلتحقون بما يعتبروته نوعا أدنى 
من التعلیم (۳)». 

وفی هذا الصدد كان من الصعب على الشاب العادی الزواج من فتاة تنتمی إلى الطبقة 
الوسطي إذا لم يكن من خریجی الجامعة. هکذا أضفت الظروف - ومازالت تضفی إلى حد 
كبير - قيمة اجتماعية عالية على تجاح الطلبة فى الدارس الثانوية. وعلى الفرص التاحة لهم 
للالتحاق بالجامعة. وکما یقول پوسف |دریس : «إن الانسان يكاد يموت من الضحك وهو 
یتفرج على أين وصلنا. إذ أصبحت القيمة التربوية الوحيدة التفق علیها فى مجتمعنا لنجاح 
التربية آو فشلهاء لنجاح الشاب أوالفتاة أى فشلهما هى موقفة فى الثانوية العامة وبالضبط 
ی 

وقد اتخذ تطور التعلیم العالی فى عهد عبد الناصر شکلا متمیزا, ففی الفترة من 
۲ حتی ۱۹۱۰ كانت نسبة الزيادة فى عدد طلبة الجامعات تكاد تعادل نسبة الزيادة فى 
التعلیم الابتدائی والثانوی الفنی. ۹)ونظرا لزيادة عدد الطلبة فى العاهد العلیا «التی 
تضاعفت مرتین فى تلك الفترة » وفی عدد طلبة الازهر التی زادت «بما یعادل خمسة آمثال فى 
الفترة مابین إصلاح الازهر فى ۱٩۲۱‏ و۳(۱۹۷۲)» فلابد أن نعتبر التوسع فى التعلیم 
العالی. هو الاتجاز التعلیمی الا ساسی لثورة 91407 ). وهو ما یمثل تطورا یتعارض مع 
ارتفاع نسبة الامية فى مصر("") ویوضح مدی استجابة النظام لتطلعات الطبقة التوسطة 
بالاساس. لکنه مما لا شك فيه أنه فى الفترة (۱۹06- ۱۹۷۳) قد قفز التعلیم العالی قفزات 
مثيرة [ جدول رقم ۲]. 


۱۳۰ 


جدول لحف 
عدد ونسبة الزيادة فى طلبة الجامعة حسب التخصص 4ه / ۱۹۰۵ - )۷ / ۱۹۷۲ 


اقتصاد وسياسة 
كلية البنات 
الأثار 

الإعلام 


ملاحظات : (1) يبدى أنه كانت هناك درجة من التداخل بين الكليات الجامعية لتدريب المعلمين والعاهد العليا لتدريب ا معلمين فى 
هذا التصنيف قالعدد ۳۲۹۶ لسنة ١570/54‏ ورد قى مصدر اخر على أنه ۰۵۶۰ 

(ب) لاستکمال صورة التطیم العالی ككل. يضاف إلى هذا إجمالى عدد الطلبة القیدین فى العاهد العليا وهی ۱۱۸۳۹ عام 
۹۸ ۲۷۳۷۷ لعام ۰۱۹۹۱۵۰/۲۶ ۸۹۲۰ لمام ۲ اما آعداد جامعة الازهر (لم تذکر فى الجدول عالیه) فهی ۶٩۷۰‏ 
لعام ۰۱۹۱۰/۵۹ ۱۰۱۱۰ لعام ۱۹۱۵/۹۶ ,۳۳۹۶۰ لعام ۰۱۹۷/۷۲ 

الصادر: تم تجميعها من البیانات الواردة فی: مختار حمزة. تحلیل وضع عمالة الطبقات التعلمة فى الجمپورية العربية المتحدة 
«بالانجليزية»» المجلة الاجتماعية القرمية. يناير ۱۹۲۷ ص ۱۷ جدول (۱)- وزارة التربية والتعلیم. تقرير عن تطور التربية والتعلیم فى 
الجمهورية العربية المتحدة للعام الدراسى ۱۹۱۵/۹۶ القاهرة 1577, ص٩۸‏ جدول (۱) وص ٩۱‏ جدول (5). 

Arab Repubic of Egypt, State Information Service, Egyptian Edueation, 1973,p.36-37. 
۰۱۹۷۹ /۱۹۷۱ /۱۹۲۸ الجهاز المركزى التعيئة والإحصاء الكتاب الاحصائی السنوى‎ - 


۱۳۱ 


وقد أجرى عدد من الاصلاحات فى بنية التعليم العالى. فبينما كان الالتحاق بالجامعة قبل 
الثورة. يتم بعد دفع الصروفات ع بطريقة آلية تقريبا يعد التعليم الثانوى [ بصرف النظر 
عن الدرجات الحاصل عليها الطالب فى الشهادة الثانوية فی حالة القبول يكليات العلوم 
الائسانية و الاجتماعية. ويحد أدنى ٠‏ لكليات العلوم والطب] أصصبح الالتحاق فى عهد عبد 
الاسر يجرى وفقا لنظام طبق لفترةء وكان يستلزم اجتياز سنة توجيهية فى نهاية المرحلة 
الثائويةء كما أن تخديد الكلية التى يلتمق بها الطالب أصبح يستئد إلى نظام «التنسيق» حيث 
تم تصئيف الجامعات والكليات إلى فئات مختلفة, ويلتحق بها الطلبة وفقا لما حصلوا عليه من _ 
فرجات. 

وهثاك إصلاحات أخرى تم إنجازها فى سجال التغليم العالی‌سنها خقض الرسوم الدراسية 
فى ۱۹۵۹ ثم فى ۱۹۱۱ ثم الإلغاء الكامل للرسوم فی جمیع مراحل الثعلیم فی غام ۱۹۹۲. 
واصلاح الازهر فى عام ۱۹۷۱ للسماح بتعریس المواد غير الدينية فى كليات جديدة انشئث 
لهذا الفرض, وها نتج عن ذلك عن زيادة عدد .طلبته (انظر جدول 25 - ۶). وإدخال فروم 
أكاديمية جديدة وإحداث تعديلات فى المناهج سيث الاهتمام بالواد العلمية «انظرجدولا:5». 
وتقديم المعوئات الالية للطلبة على شكل سكافآث وقروض(). ويئاء المدن الجامعية وتخفيض 
رسوم الإقامة بها. والبدء فى تطبيق نظام الانتساب فى عام ۱۹۵۳ «انظر جدول الم». 
وإنشاء ٩۳‏ معهدا عاليا وعده من الجامعات والكليات الاقليمية ابتداء من۱۹۱۹. 


دول ١١‏ - ) 
الطلبة بغر ۱ ۱۲۰۱۹۹۲ ۱۹ 


مهمه تس | 


٤ر۷‎ ۱۳-۸ Ty ۳۷۹۲ 
ارلا‎ ۱۷۹ ۳ ۱۹۸۲ 
ر4‎ 1Y 

(1) كانت تشمل في 1١‏ / ۱۹۹۲ اس ۵ شبه دينية. وفی ۷۷ / ۱۹۷۳ 


شمات کلیات مشثلقة للدراسات الحديثة: الطب الهتدصة: الزراعة, الخ. 
امسر : 0.52 ,180323012 ]۵و8 


| الدراسات الدينية 
اللغة العربية 
الدراسات غير الدينية (1) 


۱۳۲ 


جدول 59 - ه) 
تیزم طلبة الجامعات بين 
الكليات العملية والكليات النظرية ۵۷ / ۷۲-۱۸۵۳ / ٩۹۲‏ 


الكليات العملية (العلوم الطبيعية 

دالتطیقیتا 

عدد المسجلين ۱۱۳۳۹۰ 
1 ۷۷ 


عدد المقبرلين .1 
6 
۱9۸۳ 


1,A 


الکلیات النظرية (العلوم الانسائبة 
والاجتماعیتا 
عدد السجلین 
7 
عدد المقبولين 
1 
عدد الخريجين 
1 


ملحوظة : (1) خریجو عام ۷۱ / ۱۹۷۲ 
المصادر : تم تجميعها من البیانات الواردة فى : 
Table 120 - Egyptian, Tables pp. 34 - 90.‏ 92 .م Table 118, and‏ ,87 .م Waardenburg,‏ - 


جدول (<-+) 
الطلبة ده بالکلیات النظرية 


اوز م۱ ۱-۰ 


المند 1.۱ ۱۹۸۱۶ 
النسية ال متوبة و٩۱‏ ۳۷۸ 


المصدر : لويس موض ٠‏ الجامعة والمجتمع الجدید. الدار القرمية للطباعة والنشرء 
القاهرة ۱٩۲۳‏ ص٠٠‏ جدول .۱٩‏ 
۱۳۳ 


وفى نظر قادة الثورة كانت مجانية التعليم التى بدأت عام ۱۹۲۲ فى جميع الراحل» وجعل 
الالتحاق بالتعليم العالی وفقا الدرجات الحاصل عليها الطالب فى الامتحانات العامة إنجازا 
ضخما يدعو للفخر. ويتجلى هذا بكل وضوح فى تياهى الرئيس السادات أمام مجموعة من 
قادة الطلاب عام۱۹۷۷بقوله : « أنا أعطيت لكم يا أولادى تكافق فرص كاملا ...كفاءتكم 
ومجموعكم هو اللى بيدخلكم الجامعة... وبیحطکم فى الكلية اللى انتى عاوزينها يكفاءتكم 
وجهدكم بغض النظر عن ابن الوزيرء واللا ابن فلان ...أولاد عبد الناصر وأولادى ماجابوش 
مجاميع تدخلهم الكليات اللى هم عاوزينها فدخلوا الكليات اللى مجموعها آقل(")». 

ولكن هذا الانتصار السياسى قد عجن من عدة وجوه عن تغيير البنية التعليمية تغييرا 
جذريا. إذ يؤكد تقرير عن التعليم نشرته مجلة «الطليعة» عام ١514‏ ما يلى: «بالرغم من أن 
تقرير الجانية الشاملة 9') أحدث أثرا بعيدا وله وزن فى تغيير معالم الصورة. إلا أن سياسة 
الحواجز الطبقية مازالت فى جوهرها قائمة. سواء فى القبول فى الرحلة الإعدادية أو فى 
التوزيع فى آنواع التعليم المختلفة. وذلك لان نظام الامتحانات والاختبارت القائم ينتهى فى 
واقع الامر إلى تمييز طبقى لان الفيصل فيه ليس القدرات والاستعدادات الحقيقية(؟") بقدر ما 
هی القدرة المالية والوسط الاجتماعئ والظروف البيئية المحيطة بالطفل» (۳۰) 

وفى هذا الصدد بيدأت ظاهرة اللجوء إلى الدروس الخصوصية خارج الدرسة. خصوصا 
فى المستوى الثانوی» وسادت بصفة أخص بين أبناء الأسر الموسرة. وظلت الطبقة 
التوسطة(۲۱» هی المصدر الاساسی لطلبة الجامعةحيث يتضح من مسح عينة أجرى فى عام 
۶ أن 4را4/ من أولياء الأمور المنتمين للطبقة الوسطی, كانوا يتوقعون حصول أبنائهم 
على التعليم العالىء بينما كانت هذه النسبة 1۳/ بين أولياء الأمور ممن ينتمون إلى الطبقات 
الأدنى. وترجع هذه النتائج» كما يرى الباحث محمد عماد الدين إسماعيلءإلى :ه انعدام 
التوازن الطبقى الاجتماعى فى التعليم العالی»۳9). 

كما يكشف مسح أجرى على عينة أخرى قام به محمود شفشق اثناء دراسته المقارنة لطلبة 
جامعة الازهر وجامعة القاهرة أن أبناء الطبقة الوسطى كانوا يشكلون نصف عدد الطلبة 
بالازهرء بينما يحتكرون جامعة القاهرة من الناحية الفعلية. (انظر جدول رقم ۷). 

ولكن نسية كبيرة من أبناء أسر الطبقة المتوسطة لم يكونوا بالضرورة ميسورى الحال إذ 
تشير نتائج مسحين لعينتين أجريا فى 1559و ۱۹۷۱ إلى أن حوالى ثلث الطلبة فى الجامعات 
الكبرى بالقاهرةوالأسكندرية وأسيوط كانوا يعيشون فى ظروف معيشية شاقة من أجل 
مواحسلة تعليمهم." آما فى حالة الأزهر فتصل النسبة إلى حوالى النصف. وكان وضع 


۱۳ 


جدول ( - ۷) 
النسبة المثوية لتوزيع عينة من الطلاب 3) 
حسب مهنة الي ۱۹۲۲ 


مهنة الأب طلبة القاهرة | طلية الأزهر نسبة المهنة من توزيع السكان 
0 7 البالغين من الذكور فى ۱۹۶۰ 


مهنى ١‏ فنی» تنفيذى أو إدارى 
عمل كتابى 


صاحب مشروع خاص 
عامل یدوی 


ملاحظات : (أ) غطت العينة ۸۲۰ من طلبة السنة النهائية فى كل من الجامهتين فى ۱۹۱۲ بموجب 2۷۵ طالبا 
من جامعة القاهرة و ۱۷۰ طالبا من الازهر. 
الصدر : Mahmoud Shafshak, " The Role of the University in Egyptian Elite Recruil-‏ 


ment - A Comparative Study of Al Azhar and Cairo Universites, National Review 
of Social Sciences, vol. 5, no. 3 )1968(, p. 442, Table 1. 


- الطلبة فى المعاهد العليا شبيها يوضع طلبة الجامعات الثلاث(*". وقى المقابل كان وضع طلبة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ميسورا إذ كانت نسبة الذين يعانون من بينهم من الظروف 
المعيشية حوالى العشر فقط. 
وكان التوسع الكمى فى. التعليم العالى من طلاپ نظام الانتساب فى الكليات النظرية, 
وإنشاء عشرات من المعاهد العلياء ثم انتشار الكليات والجامعات الاقليمية. يعنى أن هذه 
الاعداد من الطلبة تتلقی تعليمها اعتمادا على موارد وإمكانات ئيلة. الأمر الذى يعنى بدوره 
تدهور توعية التعليم العالى من ناحية ووجود فائض من خریجی الجامعات من ناحية أخرى. 
وفى هذا الإطار كان للطلبة المنتسبين وضع خاص۳۹) حيث كانت نسبة القادرين منهم على 
اجتياز الامتحانات بنجاح لاتزيد على ۸ر۱۲/ ۰ و4/زء وه۱/ من اجمالی عددهم فى الأعوام 
الدراسية الثلاثة 5ه/.155, و۰۱۹۱۱/۳۰ 1551/11 على التوالی.۲۱) كما أثيت هذا النظام 
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من خريجى المدارس الثانوية الفنية على أن يتركوا العمل الفنى ليحاولوا بدلا منه نيل درجة 
. جامعية نظرية . 

ويكشف إنشاء بعض المعاهد العليا عن عيوب واضحة فى التخطيط التعليمى. فبالرغم من 
أنه كان من المفروض أن تكون هذه المعاهد معاهد فتية توفر الكوادر للتنمية الاقتصادية فى 
البلاد , إلاأنها سرعان ما اكتسبت طبيعة أكاديمية واختفى التمايز بينها وبين الجامعات. وقد 
لقى هذا التحول قبولا لدى طلبة هذه المعاهد ۰ حيث كان العديد منهم يتطلع أصلا إلى 
الالتحاق بالجامعة. 

وفى نقس الوقت أدت غيبة الاتساق بين التوسع فى التعليم العالى واتساع سوق العمل, 
إلى وجود فائض من خريجى الجامعات. وخاصة من خریجی الكليات النظرية. ووفقا للخط 
الذى انتهجته الحكومة فى المجال الاجتماعى اختارت أن تتحمل العبء بنفسهاء وملأت مکاتبها 
بأعداد لالزوم لها من الخريجين ويؤكد البحث الذى أجراه مختار حمزة عن تشغيل الخريجين 
أن نسبة عالية من خريجى الكليات النظرية يشغلون وظائف لم تسهم دراستهم الأكاديمية 
فيها بای دور مباشرء وكان يمكن لموظفين آخرين من غير حملة المؤهلات العليا أن يؤدوها على 
نحو سلیم.) وكان هؤلاء الخريجون فى وضع وصفه مالكوام كير على النحو التالی: 

«يشكل خریجو الجامعات قوة معطلة متزايدة» ارتفعت تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
إلى مستويات غير واقعية نتيجة لما حصلوا عليه من تعليم ..وأدى التوسع فى التعليم العالى 
إلى إعادة توزيع الفقر بإسم المساواة الاجتماعية وعلى نحو يهدد بإحلال طبقة متعلمة وأكثن 
حدة فى اغترابها محل الطبقة الأمية من البروليتاريا المتعطلة....ويزداد الاحباط حدة حيث 
الآلاف من الشباب من نوی الوظائف غير اللامعة كصغار رجال الدينء والكتبةء ومعلمی 
الدارس, والصحفیین - فى ثيابهم التواضعة. يمارسون حياة مضنية. وغیر آمنة, ليس فيها 
سوى قدر من المكانة الأدبية - معتمدين على عشرة جنيهات شهرياء بينما تؤكد لهم الصحافة. 
وكذلك خطب الرئيس من أن إلى آخرء أنهم «طليعة» تقدم الامة باعتبارهم متعلمین, بينما هم 
أعجز حتى من ان يستطيعوا صياغة تقدمهم الذاتى (6۳۸». 

ومن هناء وبالرغم من تركيز النظام على الدراسات العملية أكثر من الدراسات النظرية, 
سواء فى التعليم الثانوى العام أو فى التعليم العالی(۳۱» إلا أن السياسة التى اتبعها للقبول فى 
الكليات النظرية كانت هی السبب الاساسی للبطالة الحقيقية والمقنعة بين الخريجين. فقى هذه 
الكليات تجسد تدهور المستويات الأكاديمية بشکل أكثر وضوحاء كما يتضح من النقد الحاد 
الذى نلمسه من جانب المهتفين بقضايا التعلیم. وحتي لويس عوض الذى كان یشکو من أنه 
«بإسم التتمية وخططها ویاسم شعار العلم للمجتمع تضطهد العلوم النظرية لحساب العلوم 
التطبیقیة»(۰*) يجد نفسه مضطرا لانتقاد هذه السياسة بسبب محتواها الفعلى : «إن يناء 
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سلم الأواويات بين فروع الدراسة على أساس احتياجات التنمية الوقوتة لن يخرج منه إلاتبديد 
المواهب النادرة على فروع من الدراسة لم تؤهل لها بالطبيعة» آوعلی فروع من الدراسة 
لاتحتاج لمواهب خاصة ويكفى فيها الاستعداد العام» ولن يخرج منها إلاشحن الكليات النظرية 
بالمتخلفين من الطلاب. وهو عكس ماسنته الطبيعةء وهو أن أصحاب المواهب النظرية هم فى 
العادة الصفوة القلیلة(۳*)». 

وكان من الطبيعى أن يؤثر ازدحام الجامعات المصرية الزائد عن الحد على نوعية ماتقدمه 
من تعليم وما تجريه من امتحانات وابحاث. ومن المعروف فى هذا الصدد أن نسبة الأساتذة 
إلى الطلبة فى الجامعات المصرية كانت منخفضة للغاية دائما. فبينما كانت هذه النسبة ۲۰:۱ 
فى عام ۱٩۵۰‏ أصيحت على النحو التالى فى جدول ٦(‏ - ۸) فی عام ۰۱۹۵۹/۱۹۰۸ 


جدول 59 - ۸) 
نسبة الاساتذة إلى الطلبة 
فى بعض الجامعات المصزية ۸ه / ۲۹۵۹ 


نسية الأساتذة 
الجامعة عدد الطلبة عدد الأساتذة إلى الطلبة 


07 إجمالا 
۸ مؤهلون 
إجمالا 
۷ مؤهلون 
۶ إجمالا 


۷ مؤهلون 


المصدر : لويس عوض, الجامعة وا مجتمع الجدید. صب :5١‏ جدول ۱۲. 


هذا فضلا عن أن النسية كانت تتفاوت كثيرا من كلية إلى أخرى. ففی ۱۹۱۳/۱۲ كانت 
۱ فى الطبء ۲۲:۱ فى العلوم» ۳۲:۱ فى الزراعة, ٤١ :١‏ فى الهندسة, ۶0:۱ فى 
الاقتصاد وطب الاسنان, 54:١‏ فى الاداب.۲:۱٩‏ فى التجارة؛ ٠٠:١‏ فى الحقوق(۳*) وباستثناء 
كلية الحقوق, تحسنت نسبة الاساتذة إلى الطلبة فى العام ۱۹۷۳/۷۲لتصبح ۱۰:۱ فى طب 
الاسنان, ۱۲:۱ فى الطب. ۱۳:۱ فى الهندسة. ۱۵:۱ فى الزراعة والاقتصاد, 5:١‏ فى 
الاداپ» .42 فى التجارة 64 
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وكان من الطبيعى أن يكون لهذه النسية المختلة آثارها الضارة على نوعية التعلیم وعلى 
قدرة الطلبة على التكيف مع بنية المؤسسة الأكاديمية وعلى استيعاب نشاطها الاکادیمی 
والاجتماعى. وتوضح دراسة مقارنة بين أوضاع الطلبة قى جامعة عين شمس [حيث بلغت 
تسية الأساتذة إلى الطلبة ۰۰:۱ فى عام ]۱٩۲۱‏ وأوضاع طلبة الجامعة الاردنية [حيث بلغت 
النسبة ۰]۱۰:۱ () أن الطلبة فى الجامعة الاخيرة يتكيفون مع الحياة الجامعية بدرجة 
آکیر). 

ونتيجة لذلك نقل طلبة الجامعات أسلوب التعليم عن طريق الحفظء وهى السائد با مدرسة 
الثانوية» إلى آدائهم بالجامعات» وأصيح الأسلوب المتعارف عليه هو «الصم من أجل 
الامتحان»وكما يقول جوزيف سيليوفيتش:. «مازال التركيز فى المحاضرة الرسمية. ولا تتاح 
للطلبة فرصة تذكر للمناقشة والاستفسار أوللقاء مع الاستان» علاوة على أن الطالب يتخرج 
فقط نتيجة نجاحه فى الامتحانات السنوية ... ويلجأ الطلبة إلى حشو رژوسهم بالمعلومات 
الواردة فى مذكرة المحاضرات والكتب المقررة و حفظها». 9؛). 

ومن هنا نشا التعلق بالكتب القررة والتى لم تزد فى عديد من الحالات عن كونها مقتبسات 
لبعض المؤلفات الغربية. وازداد الوضع سوءا نتيجة لفقر مكتبات الجامعات. فلم يكن هناك إلا 
ها يتراوح بين مائتى ألف وثلاثمائة ألف كتاب فى كل مكتية من مكتبات الجامعات الثلاث 
الكيرى فى /١504‏ ۱۹۰۹. زد على ذلك أن الطلبة نادرا ما كانوا يستخدمون هذه المكتبات. 

وتدهورت نوعية البحث فى الجامعات الصرية. كما كان يخضع لتوجيه الحكومة . وحسيما 
يقول لويس عوض : 

" إذا عرفنا أن متوسط ساعات الدراسة بالنسية لطالب هو ۲6 ساعة آسبوعية. وأن 
متوسط ساعات التدريس بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات هو ۲۰ ساعة أسبوعيا 
(وهو يتجاوز نصاب المدرس الثانوى) أدركنا أن البحث العلمى والاطلاع على المراجع والتفكير 
والمناقشة لم يعد لها مكان واضح فى حرم الجامعات. فإذا أضفنا إلى هذه الاعباء الروتينية 
الرهقة أعباء الامتحانات المضنية تجسم أمامنا تدهور حالة البحث العلمى فى جامعاتنا. 
وجامعات بلا ابحاث علمية أى اطلاع علمى أوتفكير علمى أى مناقشات علمية هی مجرد ورش 
لتخريج اسطوات على يد معلمين بالمعنى البلدى الكامل".(40) 

ويمكن أن نقراً هذه العبارة فى السياق الواسع للجدل الفكرى الذى ثار حول التعليم 
وخاصة حول وظيفة الجامعة فى العالم العربى ككل وفى مصر على وجه الخصوص . فما 
يسميه لويس عوض ورشة" كان غيره من المعلقين يطلقون عليه تسميات مثل «معمل تفريخ 
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لموظفى الحکومة»۱*). و «مصنع تضفى فيه الدرجات الاجتماعية والتطلعات إلى المكانة 
الاجتماعية على التعليم طابعا نفعياء كوسيلة لتحقيق مارب مادیة».*) ووفقا لجان جاك 
واردنبرج:ه!ذا كان الثل الاعلی البرجوازى الغربى للجامعة, لايتلاقى مع الثل الأعلى 
الماركسى ولاالتکتوقراطی» فيمكن أن يكون للعرب آیضنا مثلهم الأعلى حول نوع الجامعة التى 
يريدونها. ولكن ما لديهم فعلا لايمكن وصفه بالجامعة»(۱*) فالجامعة كما يراها واردنيرج 
بكثافتها الطلابية ومحاضراتها النهكة» لاتزيد على كونها مدرسة ثانوية. وهی ليست بالتأكيد 
المكان الذی يولد ويربى فيه المثقفون.(7) 

وترجع هذه النتيجة فى رأى لويس عوض إلى طريقة اختيار الطلبة للتعليم الجامعى: 
«مكاتب التنسيق فى جامعاتنا توزع الطلاب على الجامعات بطريقة آلية بحتة بناء على ترتيب 
مجاميع الدرجات ونظام الأولويات.المفتعلة الذى جعل من كليات الجامعة 'طبقات” کانها طبقات 
فى الچنة أى طبقات فى الجحيم. وانتهی الامر بأن الآلاف المؤلفة من الراغبين فى دراسة الطب 
آو العلوم أوالهندسة ينتهى أمرهم بدراسة الآداب أوالحقوق آوالتجارة... ويتعرض كثير من 
المواهب الخاصة للضياع آو التبديد يسبب هذا القهر العقلى الذى يفرض على محب الهندسة 
أوالكيمياء أو الزراعة أن يدرس التاريخ أو أعمال البنوك أى القانون » فلا يخرج لنا منه مهندس 
متوسط او کیمیائی متوسط أو زراعى مثوسط ولکن يخرج لنا منه مدرس تاريخ فاشل آو 
موخلف مصرفی فاشل آو محام فاشل».(٩)‏ 

وقد اتضحت قوة هذه الآراء بجلاء فى عام ۰۱۹۷۱ حيث عقد معهد الإعلام بجامعة القاهرة 
امتحانا للخريجين للالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجة الدبلوم. وأجرى للمتقدمين 
اختبار فى العلومات العامة حيث كانت النتيجة كما يقول الدكتور جمال العطيفى الذى أجرى 
الاختبار» «مروعة»: 

«تبين أنه ليست لدى غالبية هؤلاء الشبان فكرة محددة واضحة عن تاريخ مصر. يل إن 
بعض الذين تخرجوا فى قسم التاريخ بكلية الآداب لم ینجحوا فى أن يعرفوا معلومات أولية 
فى التاريخ الحديث ... ولم يكن هذا النقص الخطير فى العلومات مقصورا على أشخاص أو 
حوادث ریما لم يعشها هؤلاء الشباپ. وريما لم يتلقوا عنها شيئا فى معاهد التعلیم. بل إن 
هذا النقص يشوب اجابات الكثيرين عن نواحى التطبيق الاشتراكى فى مصر التى ظلوا 
سنوات يحفظونها فى مواد مقررة فى جميع كليات الجامعة... أما المعلومات العامة عن أحداث 
العالم العاصر فتكاد تكون مجهولة أو مضطربة شديدة الاضطراب... فهناك خريج كلية 
الاقتصاد الذى لايعرف جومولکا أوتشاوشيسكوء وخريج الحقوق الذى لايعرف أن مونتسکیو 
هى صاحب نظرية الفصل بين السلطات... يل إن أحد المتقدمين للالتحاق بديلوم الإذاعة 
والتليفزيون قال عن ال ©.8.8 إنها محكمة العدل الدولية !» (64) 
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ويستنتج د .العطیفی مایلی:«آن الظاهرة تكشف عن أمرين : 

- إن دراسة الواد القومية بالطريقة التی كانت تجری بها منذ سنوات لم تحقق أثرا. 

إن العجز عن ا#چابة عن أسئلة كانت فى صميم التخصص الجامعی لبعض الخریجین 
يفقد الثقة فى الشهادات الجامعية باعتبارها عنوانا على التأهيل... علا م يدل هذا كله؟ 

هل يدل على أن شبابنا لايقرأء ولايبالى بمايجرى حوله, وإنه يلتحق بالجامعة ليحصل على 
الشهادة كجواز مرور إلى الوظيفة؟... ولکن. آشبابنا هو السئول؟ أم ماذا؟ انه سؤال يجب أن 
يطرح على أوسع مدى وهو يحتاج إلى اجابة شجاعة وصريحة.»(۱*) 

وفى اليوم التالی جاعت إجابة على لسان لويس عوض: 
فى مدارسنا لم تعد كتب تاريخ ولكن كتب سياسة بحتة... وهكذا فقد الشباب المصرى 
حاسته التاريخية. ومن فقد حاسته التاريخية فقد أيضا حاسته السياسية. من أجل هذا 
لاينبغى للدكتور جمال العطيفى أن يعجب من أنه وجد بعض من امتحنهم من الخريجين 
يجهلون كل شىء عن تاريخ الاصلاح الزراعى أو تاريخ القوانين الاشتراكية, بل وتاريخ ثورة 
۳ پولیو».(۰۷) 

و قد آولی نظام عبد الناصر الناهج الدراسية فى الدارس و الجامعات اهتماما خاصاء 
فاعاد صياغة الکتب القررة فى الجغرافیا و التاريخ و التربية الوطنية (التی سمیت معا الواد 
الاجتماعية). وأعلن ا ميثاق الوطنی, الذی أصبح هو نفسه مقررا دراسیا (۸) آن: «التعلیم لم 
تعد غایته إخراج موظفين العمل فى مکاتب الحکومة. ومن هنا فإن مناهج التعلیم فى جمیع 
الفروع ينبغى أن تعاد دراستها ثوريا لكى يكون هدفها هو تمكين الإنسان الفرد من القدرة 
على إعادة تشكيل الحیاة».(٩۰)‏ 

ومن أجل تحديد النظرة الجديدة للتعليم, آشار الیثاق الوطنى إلى تشويه المقررات 
الدراسية فى الاضی:هاٍن أجيالا متعاقبة من شباب مصر لقنت أن بلادها لاتصلح للصناعة 
ولاتقدر عليها. إن أجيالا متعاقيه من شباب مصر قرأت تاريخها الوطنى على غير حقیقته, 
وصور لها الأبطال فى تاريخها تائهين وراء سحب من الشك والفموض بينما وضعت هالات 
التمجيد والإكبار من حول الذين خانوا کفاحها(:") 

وتم تسييس مناهج المواد الاجتماعية بكل صرامة. وصيغت بلغة مفرطة فى الديماجوجية, 
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امتزج فيها الفخار الوملنی بالولاء السياسى للنظام. فجاءت معالجة التاريخ فى الكتب المقررة 
على نفس النحو الانتقائى الذى اتبع في مقررات ما قبل الثورة والذى انتقده الميثاق الوطني. 
وبلغ حذف الحوادث والشخصيات التاريخية الحد الذي دفع الدكتور لويس عوض إلى اعتبار 
أن كتب التاريخ أصبحت شینا ۷ تزيد قيمته كثيرا عن القصص الخرافية: 

«تبحث عبثا عن رجل حكم مصر أمداً طويلا اسمتهالخديوى عباس حلمى أو عباس الثاني 
فلا تعثرله على أثر. فإذا أراد التلميذ أن يعرف من جلس على عرش مصر منذ ثورة 1919 
حتى معاهدة 19175 لما وجد اسم الملك فؤاد فيمايدرس من صحائفء ولولا أن ثورة ۱۹۰۲ 
خلعت الملك فاروق لتحلل السادة مؤرخى الاطفال من ذكر اسمه ایضا... التلميذ الفرنسى 
لايتعلم رأى وزارة التعليم فى لويس فيئيب أوفى نابليون الثالث. أما التلميذ الصری المسكين, 
قلا يقرأ فى كتابه اسما من آسماء الأعلام !لامقرونا بالتمجيد أى بالشتيمة, وكأنة يقرأ مقالا 
فى جريدة أى يسمع حديثا فى الإذاعة أو التلیفزیون.....(۲۱)». 
وطالب الدكتور لويس عوض, بدلا من ذلك» بما يلى: 

«ما أحوجنا ونحن نلتمس بناء الدولة العصرية أن نستقر على رأى موضوعی متمدن 
لقومات هذه الدولة العصرية من حيث بناء الانسان, بعد أن شاعت بیننا الخرافات التربوية 
والتعليمية و الاجتماعية نحى عشرين عاما باسم ضرورات التنمية والوحدة الأيديولوجية 
والكمال القومی(۳).. إن تعلیمنا مثقل باکداس من الخزعبلات القومية و الأيديولوجية التي 
حشيت بها برامجنا بإسم التربية القومية ۰۰۰آما العلوم الاجتماعية و القومية. فلنحتذ فيها 
حذو البلاد التقدمة كما وکیفا مع الترکیز الخاص على جغرافية بلادنا و تاریخها دون مبالفة 
فى عبادة السلف آو فى عبادة الذات أى تصوير أن الغیر لاوجود لهم |لابفضل وجودنا» ١9‏ 

وانتقد معلقون آخرون التغیرات فى مناهج الواد الاجتماعية بالدارس باعتبارها تغيرات 
فى الطرح اکثر منها فى الحتوی. وأشار تقریر مجلة «الطلیعة» عن التعلیم الذى نشر عام 
۸ إلى مناهج الواد الاجتماعية فى عهد الثورة باعتبارها:«نفس الناهج التی عرفناها فى 
مدارسنا فى الاربعینات... اى کلام عن الاشتراكية وعن الاستعمار يرد فى الناهج والکتب 
سطحیا ودون تاصیل... وتعجز مناهجنا والکتب الدراسية عن أن تعطی التلميذ وميا مؤصلاً 
لقضایا العصر أو لقضایا القومية 9)... وإن كان الجانب الوطنی والقومی قد تاکد بصفة 
عامة. فان حركة التعلیم لم ترتبط بعد يحركة الثورة الاجتماعبة). 

هذا علاوة على أن المارسات التعليمية داخل الدارس والجامعات قد ساعدت على دعم : 

«نموذج الحياة السياسية السلبية الخالية من المشاركة؛ السائدة بين التعلمین فى مصر, 
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حيث كرست الممارسات التعليمية سلطة المدرسء واسلوب الحفظء والمقررات الرسمية, 
والاحادية» والنظامء و الروتين... وقد بذلت جهود كبيرة لتنمية الولاء الشديد للنظام السیاسی, 
فى المدارس الابتدائية والإعدادية» (). 

وقد اتخذ نظام الثورة على مستوى التعليم العالى مختلف الإجراءات للسيطرة على 
الجامعات سياسيا وتعليميا وإداريا. وبالنسبة لسيطرة النظام إداريا على الجامعات فقد نقلت 
المسئولية عن الجامعات وغيرها من العاهد العليا عام ١47١‏ من وزارة التعليم إلى الوزارة 
الجديدة للتعليم العالى. وبالرغم من استمرار الجامعات كمؤسسات مستقلة من الناحية الفنية, 
إلاأن محاولات عدة بذلت لدمجها فى النظام الحکومی من خلال إنشاء الجلس الأعلى 
للجامعات برئاسة وزير التعليم العالی.(۲) واشتملت إعادة صياغة المقررات فى الجامعات على 
مادة إجبارية تعرف ياسم «التربية القومية» يدرسها جميع الطلبة وتتكون من ثلاثة أقسام : 
المجتمع العربى» والثورة. والاشتراكية. وبالرغم من أن هذه المقررات كانت أقل ديماجوجية من 
المواد الاجتماعية فى المدارس الثانوية إلا أنها لم تختلف عنها اختلاقا جوهريا فى المحتوى. ' 
وعجز مقرر المجتمع العربی - رغم أنه كان يستهدف توقیر فهم أفضل لمشكلات البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية - عن تقديم تحليل موضوعى لهذه المشكلات (19) 

كما عجزت المقررات الخاصة بالدراسات الأشمل للعلوم الاجتماعية التى تتناول نفس 
المشكلات عن تقديم فهم أفضل. فنظام الثورة» كما يسجل د. لويس:عوض « لم يقدم نظرية 
تأملية. ونقدية تذكر فى مجالات العلوم السياسية. والاقتصادية. وعلم الاجتماع» وفلسفة 
الأخلاق».() وتقدم مناهج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التى أنشاها عبد الناصر مثالا 
جيداً على هذا الرأى. وقد اشتكى عبد الناصر نفسه لأساتذة الجامعات من هذا الأمر ضاربا 
المثل بتدریس المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة عرض وطلب لاغیر, وهى نفس ماکان 
يدرس فى الثلاثینیات.(۲۱ 

وقد حاول النظام أن يتصدى لثنائية نظام التعليم كما يتضح من الجهود التى بذلها 
لتحديث الأزهر وتطويعه لنمط الجامعات الأخرى. وكان طلبة الأزهر يختلفون اختلافا شديدا 
عن طلبة الجامعات الاخری وخاصة طلبة جامعة القاهرة فالأزهريون تقليديون وأصوليون آکش, 
وهم لايأخذون بالاتجاهات الحديثة وليسوا علمانيين ولالیبرالیین(۲۲) وقد حققت الحكومة قدرا 
من النجاح فى هذا الصدد.لكنها عجزت عن توحيد نظام التعليم على نحو فعال حيث بقی 
الازهر على تميزه الثقافى كمؤسسة إسلامية تتمتع بالاستقلال الذاتى. 

وبالرغم من تغيير المناهج فى كل قطاعات التعليم ٠‏ إلاأن قيم الطلبة ظلت على اختلاف 
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شديد عما كان يآمله النظام من قيم جديدة. فكان حوالى ٠١‏ من الطلية الذكور فى الجامعات 
الثلاث الکبری. القاهرة والاسكندرية وأسیوط. يعارضون فكرة المساواة بين الجنسين؛ وهی 
نسبة تطابق النسبة بين طلية الأزهر. بل وكان ربع الطالبات يعارضن الفكرة. وكان طلبة 
الجامعة الأمريكية هم الوحيدين الذين أيدت أغلبية واضحة منهم الفكرة(لم يرفضها إلا 7 من 
الذكورء 7۱۲ من الإناث).(0) 

وهناك مثال ثان هو موقف الطلبة من العمل الیدوی. قفی خضم ضجيج الشعارات 
الاشتراكية فى أوائل الستینات ظل هناك بين الطلبة : «موقف محدد ضد العمل الیدوی - فلم 
يكن هناك واحد ممن حصلوا على تعلیم عال یقوم بعمل پدوی من أى نوع. بینما كانت نسبة 
من يؤدون عملا پدویا من الحاصلین على تعلیم ثانوی ۶ .۱ فقط. ولم يكن أى ممن یتعلمون 
تعلیما عالیا ویعملون آثناء عطلاتهم أو یشتفلون بوظيفة لبعض الوقت آثناء الدراسة. يعمل 
عملا يدويا» .© وفی الحقيقة فقد تغير هذا الاتجاه قلیلا فى آواخر الستینات وآوائل 
السبعینات مع خروج طلبة الجامعات المصريين إلى آوربا للعمل الوسمی فى مطاعمها» بجائب 
الاتجاه لبعض الاعمال اليدوية المريحة داخل البلاد فى إطار تقلص سوق العمل لتوی الیاقات 
البیضاء وأتساع مجال الاعمال الحرفية فى حقبة الانفتاح الاقتصادی. إلا أن تلك الحقبة قد 
ولدت قیمها الخاصة التی انزوت بجانبها الشعارات الاشتراكية للحقبة السابقة. 


() الاحتواء السیاسی 


ورثت ثورة ۱۹۰۲ نظاماً سیاسیا لعبت فيه الجامعات دوراً مهماء سواء فى الحركة 
الوطنية. أو فى الصراع من أجل السلطة ومن أجل تدعیم سلطته فى البداية. كان على 
النظام العسكرى أن يكسب الكتلة الطلابية النشطة سياسياًء والتى اعتادت ‏ شأنها شأن 
الجماعات السياسية الأخرى ‏ العمل داخل الإطار الليبرالى للنشاط السياسى فوجدت أنه 
من الصعب عليها أن تتفق مع حكم القوات المسلحة. وكان الطلبة والعمال يعتيرون بمثابة 
مصدر كامن للاضطرايات السياسية. فكما قال الرئيس السادات : «اللى عايز يفجرموقف فى 
مصر يلاقى الادة التفجرة فى مكانين :فى الطلبة باعتبار أنهم شباب مندفع لا يتروى قى 
التفكير عاوز يعيش معركة وعاوز يكون له كيان. والمادة الثانية هی العمال» .(*") ولذلك فليس 
من المستغرب أن نجد أن أولى الصدامات الكبرى التى واجهها النظام العسكرى كانت مع 
عمال مدينة كفر الدوار عام ۱۹۰۲ء ومع الجامعات عام ۱۹۵۶. 


١1 


وقد حدثت المواجهة مع الجامعات - سواء مع الأساتذة أو مع الطلبة - نتيجة للتصادم بين 
الیول الليبرالية للجامعيين والميول الاوتواقراطية للحكام العسكريين. فقد أيدى النظام الجديد 
استعداده للتخلص من النظام البرلانی» فى مقابل تقديم عدد من الإنجازات الاجتماعية التى 
عجز ذلك النظام القديم بوضوح عن تحقيقها. ولئن كان الوعد بالتغيير الاجتماعى قد اجتذبي 
قطاعات كبيرة من المثقفين إلا أن ما صاحبه من قيود سياسية قد أثار عداءهم الشديد. وكما 
يقول الدكتور لويس عوض : «كان العديد من الناس يتصورون أنه يمكنهم الحصول على 
جمهورية وإصلاح زراعى؛ وفى نفس الوقت المحافظة على الأشكال التقليدية للديموقراطية 
الليبراليةء.(7) 

وكانت الجامعة أحد المنابر الثلاثة ‏ النبران الآخران هما نقاية المحامين ونقابة الصحفيين 
- التى انطلق منها صوت المثقفين لعارضة النظام العشكرى الجديد. وإبان أزمة مارس 
۶ کانت هيئة التدريس فى جامعة الاسكندرية فى طليعة المعارضة التى نادت بالفاء 
الاحکام العرفية وحل مجلس الثورة. ومن الطريف أن هذه الهيئةكانت أول هيئة فى اليلاد تعلن 
تأبيدها للثورة فى يومها الأول. وأمر عبد الناصر بحکم صلاحياته كحاكم عسكرى عام. 
بالقيض على عدد من أساتذة الجامعات متجاهلا نصيحة أحد زملائه المثقفين فى الوزارة وهو 
الدكتور عباس عمار الذى حذر عبد الناصر من استفزاز الجامعة. واتهم عبد الناصر الجامعة, 
فى اجتماع عقده مع مجموعة من الاساتذة, بأنها تعارض الثورة. ورد عليه الاساتذة قائلين : 

« إن الجامعة قامت بالثورة قبل أن تقوموا بهاء 9" وان الجامعة هی الهيئة الوحيدة التى 
رفضت مقايلة فاروق عندما حضر لتوزيع جوائز العلم. نحن نتفق معك فى الفاية ونختلف فى 
الوسيلة, فنحن نؤمن بالحرية والديموقراطية وكرامة الفرد.» (/) 

وعندما وطد مجلس الثورة سلطته بتصقية خصومه فى الداخل والخارج, اتخذ عبد الناصر 
خطوة لم يسبق لها مثيل بطرد أساتذة الجامعات بالجملة (۲۹) 

وام يختلف وضع الطلبة عن وضع آساتنتهم فقد بقى أغلب الطلبة على انتماءاتهم 
السياسية. واحتار الضباط الاحرار فى كيفية دفعهم إلى الإندماج فى نظام لم يكن إطاره 
الأيديولوجى قد اتضح بعد فى هذه الرحلة المبكرة. وكما يصف خالد محمد خالد الوضع فى 
عام ۱۹۵۶ : 

«إن الاخوان والشيوعيين هما القوتان اللتان تنتظمان معظم |مکاناتنا الشاية الفتية. 
وإنكار ذلك سذاجة بقدر ماهو غرور.. قد يؤخذ منهما ذلك الشباب غدا إلى مکان آخر.. وقد 
تتفتق آرحام الحوادث والظروف عن وليد جدید بهی الطلعة. مشرق الفكرة تهوى إليه الافئدة 
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وتنضوئ تحت لوائه قوى الشباب الباعثة. .قد يحدث ذلك فيما بعد وقد لايحدث. أما الآن فهذه 
القوى الفتية موزعة بين الإخوان والشیوعیین...»(۸) 

ومهما يكن من أمرء فلاجدال فى أن الثورة حظيت بتأبيد عارم قى صفوف الطلية عقب 
نجاحهامباشرة. وتم تشكيل جبهة طلابية من مختلف التجمعات السياسية عبرت عن ولائها 
للثورة(*) وحتى الإخوان السلمین. ويالرغم من عدم انضمامهم لهذه الجيهة. أعلنوا تأييدهم 
للثورة فى هذه المرحلة. وعندما برزت قضية الديموقراطية إلى الصدارة. مهددة بإحداث 
انقسام فى مجلس الثورة. بدأ تأييد الطلبة للقيادة العسكرية فى الانحسار(بإستثناء الضياط 
المنشقين تحت قيادة اللواء نجيبء الذين نادوا بالحكم المدنى)فاتخذت الجبهة الطلابية موقفا 
معاديا للحکومة. ونادت بالنضال ضد الديكتاتورية العسكرية. وقد سال أحدضباط سلاح 
الفرسان ال موالين للديموقراطية عبد الناصر قائلا :«ترى لو أن الطلبة خرجت فى مظاهرات 
تطالب بعودة محمد نجيبء هل نصوب بنادقنا إلى صدور الطلبة؟» (85) 

وبالرغم من أن طلبة الجامعات کانوا - كما يقول الدكتور فاد زكريا -« متعاطفين بصورة 
واضحة مع عودة الديموقراطية, ولا أذكر أننى شهدت مظاهرة واحدة تؤيد الاتجاه الذى 
انتصر آخیرا». () إلاأن موقفهم لا يمكن أن يفسر على أنه تأبيد غير مشروط للعودة إلى 
الليبرالية. فقد كان موقف طلبة الاخوان السلمین على وجه الخصوص يجسد الصراع على 
السلطة بين النظام العسكرى وجماعتهم. التى لم تكن بالقطع من القوى المؤمنة إيمانا عميقا 
بالنظام اللیبرالی. 

وكان للاخوان المسلمين عديد من الانصار بين طلبة الجامعات(*۹) الذين عبروا عن تأييد 
جماعتهم لنجيب. وذهب طلبة الإخوان فى احتجاجاتهم إلى مدى أبعد مما كانت تفعله قيادة 
الجماعة نفسها التى انتهجت أحيانا سياسة الترقب خلال الصراع من أجل السلطة. وفی 
؛ ینایر ۱۹۵۶ سلط مجلس قيادة الثورة نيرانه الباشرة على الاخوان السلمین» وأعلن أنهم 
حزب سياسى يتعين حله مثل الاحزاب الاخرى التى تم حلها بالفعل. وقبل ذلك التاريخ» كان 
النظام الجديد يعامل الاخوان المسلمين معاملة خاصة حيث استثناهم من قرار حل الأحزاب 
باعتبارهم جمعية دينية. وکانت الذریعه التى استخدمت لاتخاذ هذه الخطوة. حادثا وقع 
بالجامعة قبل يومين . 1 

ففى أثناء الاحتفال بذكرى عمر شاهين واحمد النیسی, وهما من شهدائهم المشهورين 
إبان الكفاح المسلح فى قناة السویس, اصطدم الإخوان بمجموعة من تلاميذ الدارس الثانوية 
يعثلون القطاع الشبابى فى التنظيم السياسى الذى ترعاه الحكومة - هيئة التحریرسداخل 
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حرم جامعة القاهرة. وكان التلاميذ قد احضروا إلى الجامعة لوريات حكومية. ومعهم مکبرات 
الصوت. ودفع الإخوان الى المنصة بالإرهابى الإيرانى الشهير نواب صفوی, الذى القى خطبة 
وسط صيحات الإخوان الذين تعالت هتافاتهم بشعارهم التقليدى «الله أكير ولله الحمد». ورد 
شباب هيئة التحرير بشعار «الله أكيز والعزة لمصر ». وأعقبت ذلك معركة ضارية حيث أعطى 
الاخوان لشیاب هيئة التحریر «علقة جامدة» كما آقر آحد زعمانهم. **) وعلى امتداد شهر 
مار تحالف الاخوان تحالفا وثیقا مع الحركة العامة المطالبة بالعودة إلى الحکم 
الديموقراطى. وأعلن طلبة جامعة القاهرة عن تشكيل جبهة طلابية للتعبير عن معارضتهم 
للحکم العسكرى, وانضم إليها الإخوان هذه الرة. 

وأدت الإضرابات الطلابية فى تلك الفترة إلى معارك ضارية مع البوليس. بل وقام آحد 
الطلبة بإطلاق الرصاص على الشرطة. وأغلقت الجامعة. وعندما استؤنفت الدراسة. لم يتم ذلك 
إلا بالتدريج فرقة بعد اخرى من اجل تجنب حدوث اضطرابات جديدة. وكان ضغط الحكومة 
على الكتلة الطلابية مکثفا حسبما تدل شهادة آحد طلاب الفترة: ۱ 

«حکومة الخمسینیات التی آعلنتها الثورة كانت وضعا جدیدا بالنسية لنا. فقد احتكرت 
العصمة والحكمةء وأعلنت فکرها وكفرت غيرهاء وقالت بأن من لیس معها فهو علیها . .ودخل 
الحرس الجامعی داخل الجامعة يضرب ویتجسس, وبدأت لوریات الامن والشرطة الحربية تقيم 
حواجز الخطف: وتسال على «الكارنيه» وتشحن کل یوم حصتها من الأدمغة الجامعية. انضرب 
من الباب للطاقء ونبيت فى الحجز لیالی وبعضنا شهورا دون سین ولاجیم.. لذا كان الخدر 
مطلويا لتخفيف الالم» والهرب نعمة لان الواقع يصفعنا ويضرينا «بالشلاليت» «والقوايش».. 
وفى كلية الهندسة على مدى عامين فى مطالع الثورةء كان الحصاد الذى عاصرته وشاهدته 
بام عينى, شهيدين على کوبری قصر النيل وعشرين جريحا فى القصر العینی» وسلسلة من 
المداهمات والقيض والضرب شملت كل من زار زميلا جريحا أو شارك فى تشییم جنازة 
الضحایا.. كان العقاب رهيبا على أمور نعتبرها عين المروءة وتراثا قديما ورثنا تقدیسه.. لذلك 
بدت الأمور مرعبةء وأجبر جيل كامل على التراجع وابتلاع دورهء وترك الحكم للحكومة.,(40) 

وكانت مواجهة عام ۱۹۰۶ بداية مرحلة طويلة من الركود بالنسبة الحركة الطلابية فى 
مصر. فأصبحت مستانسة نسبياء ولم تعد الانشطة المتميزة للحركة الطلابية قبل الثوزة سوى 
ذكريات فى عداد التاريخ. وكان الطلبة الذين أيدوا السياسة الاجتماعية الإصلاحية للنظام 
الجديد يعبرون عن تأبيدهم من خلال التنظيمات السياسية الرسمية. أما الذين لم يتمكنوا من 
التكيف مع التوجه الجدید. فقد لجاوا فى مواجهة السلطة الاستبدادية إلى سياسة الاتسحاپ. 
وظهرت كرة القدم كبديل له أهميته الخاصة. وكما لاحظ الدكتور فؤاد زكريا : 


۱۹ 


«أستطيع أن أقول من تجريتى الشخصية أن أكثر من تسعين فى المائقمن أحاديث 
الشباب ومناقشاتهم فى أروقة الجامعة تدور حول نتائج مباريات الكرة آو أحوال اللاعبين 
وأساليبهم أى مواقف الاندية...ألخ...إن عقول الشباب الذين نعتمد عليهم فى بناء مستقيلناء 
الشباب الذين ستكون فى أيديهم مقاليد الأمور فى بلادنا بعد جيل واحدء مسلوية بفعل مخدر 
فتاك إسمه كرة القدم».۷) ۱ 

وفی عام ۰۱۹۷۰ ويعد استئناف النشاط السیاسی الطلابى عام ۰۱۹۱۸ تفاوتت النسبة 
الئوية للطلبة (فى العينة البحثية للدكتور عماد الدين سلطان) ) الذين وافقوا على الرأى 
القائل «تضايقنى لامبالاة الطلبة إزاء المناقشات السياسية» من جامعة لأخرى بصورة واضحة: 


القاهفرة المعاهد العليا 
طلبة طالبات طلبة طالبات 
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وكانت النسية المثوية للطلبة الذين آعربوا عن نفورهم من الناقشات السياسية بالوافقة على 
الرأى القائل " تضايقنى للغاية الناقشة حول الأفكار والميول بين الطلبة " أكثر اتساقا بين كافة 
الجامعات ما عدا الجامعة الأمريكية : 


7۳۱ ۷ 


وکانت النسبة الثوية لطلاب العينة الذين وافقو على الرأى القائل «یضایقنی اتشغال بعض 
الطلبة بالتنظیمات السياسية » أكثر ارتفاعا وبالثل اتساقا : 


اسکندرية اسیوط الجامعة الامريكية | العاهد العلیا 
طلبة طالیات | طلبة طالبات - طلية طالیات | طلبة طالبات 
۳ 7:۲ | 7۶۱ 7۲۸ ۶۹ وكير ۶ ۸8۲ 


وجدیر بالملاحظة آیضا أن نصف طلبة العينة تقریبا فى هذه الجامعات - مرة آخری 
باستثناء الجامعة الامريكية - اتختوا موقفا ضیق الافق ازاء تدفق الفکر الانسانی عبر آرجاء 
العالم» فکانت النسبة ا مئوية للموافقین على الرأی القائل «یضایقنی اعتناق بعض الطلبة 
لایدیولوجیات أجنبية» هی: 


۱:۲ 


القاهسرة 
طلبة طالبات 
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وقد تم التدبیر لحل وتفتیت ماکان يعد بمثابة حركة سياسية نشطة ذات استقلال نسبی, 
من خلال مزیج من القهر السیاسی والإصلاحات الاجتماعية. فقد ازداد إحكام الرقابة 
السياسية غير الباشرة على جماهیر الطلية من خلال إدارة الجامعة. كما ازدادت السیطرة 
السياسية الباشرة علیهم. وتم إنشاء وزارة خاصة التعلیم العالى» ثم أضيف إليها فى آوائل 
الستینیات الجلس الاعلی للجامعات. وفی تاريخ سابق على ذلك» اتخذت إجراءات مياشرة 
على نحو أكثر سفورأء فتم تعيين شخصية عسكرية کسکرتیر عام لإدارة الجامعة, وید تعيين 
عمداء الكليات بدلامن انتخابهم.(٩0)‏ وساعد ذلك على المحافظة على هيكل جامعى «کهنوتی إلى 
حد بعيد.. إذ يتحكم كبار الأساتذة فى مجالس الكليات والجامعات ولاتمثل الاجیال الشابة إلا 
تمثيلا ضروريا... وهؤلاء الكبار يؤلفون فى أحيان كثيرة فئة أصبحت :با مصالح مستقرة 
تحرص على الدفاع عنهاء.(:") ولم يكن الطلبة ممثگین - ومازالوا كذلك ‏ فى هذه المجالس 
رغم مطالبتهم المستمرة بذلك. 

وقام النظام بتعبين أساتذة الجامعات فى اللجان الوزارية والادارية. ومنحهم نوعا من 
السلطة الاستشارية فى إدارة مختلف الهيئات الحكومية والصناعية. وفى نفس الوقت تقلص 
استقلالهم الأكاديمى تحت الضغط السياسى والتدخل الحكومى. ووضع وزير التعليم العالى 
خطا وهميا يفصل بين مبدأ حرية أساتذة الجامعة ويين استقلالهم. وعانت حرية الجامعة 
معاناة شديدة فى عهد عبد الناصر لدرجة أن أحد الاساتذة اعتير أنها انهارت انهياراً كاملا: 
« توقف تيار الحرية, وتوقفت الجامعة عن دورها الحضارى ۱۱(۰) وكان الامر الأكثر خطورة هو 
ها يسميه فؤاد زكريا « التحلل الاخلاقی فى الجامعة» : 

«کانت الإساءة الكيرى التى لحقت بالجامعة منذ السنوات الأولى للتجرية الناصرية هى 
تدخل السلطة فى الشئون الجامعية بطريقة أفقدت الجامعیین توازنهم وأصبح بعدها تدهورهم 
الأخلاقى أمرا لامفر منه... وكان من الطبيعى أن تفقد الجامعة احترامها فى نظر السلطة مند 
اللحظة التى أخذ فيها أساتذتها يأكل بعضهم بعضاً وأخذ كل منهم يتملق أى شخص ذى 
حظوة لدى السلطة حتى لو كان أقل ثقافة من تلاميذه». )٩۷(‏ 

وفى ظل هذه الاوضاع وجد أساتذة الجامعات ممن ليست لهم مكانه كبيرة أومواهب 


۱:۸ 


خاصة:, أوقدرة واضحة على الخدمة العامة. أنقسهم يصعدون سلم الترقى إلى الراکز العلياء 
بل وحتى إلى منصب الوزارة. 

وكان ثمة أسلوب آخر للسيطرة على الاساتذة والطلبة على السواء. وهو وضعهم تحت 
رقابة أجهزة الامن وقد استاء أغلب الاساتذة والطلبة من كثرة وجود عملاء هذه الاجهزة الذين 
كانوا يجندون من صفوف الطلية والاساتذة والموظقين الإداريين.(") وكان بعض كبار العاملين 
فی الجامعة ‏ سواء فى مجال التدريس أ الادارة - يعتبرون العمل مع أجهزة الأمن جزما 
لايتجزأمن واجباتهم. ويقول د. فزاد زكريا إنه رأى بنفسه عمداء جامعيين يتلقون الأوامر 
بالتليفون من ضباط أمن صغار .!؟؟) وفى اثناء الانتفاضة الطلايية عام ۱۹۷۳/۷۲ اشتهر عدد 
من العمداء ووكلاء الكليات والاساتذة بتمزيق مجلات الحائط الطلابية. وكان منهم الدكتور 
كامل ليلة الذى أصبح فيما بعد وزيرا للتعليم العالى ورئيسا لمجلس الشعب(*"وفی آثقاء 
الانتفاضة الطلابية عام ١594‏ ثم فی۱۹۷۳/۷۲ كان بعض الاساتذة وکبار الموظفين قى 
الجامعة يتنافسون من أجل الوشاية بالحركة الطلابية لدى السلطات. 


وقد تضاءلت قدرة الاساتذة على التاثیر فى طلبتهم() نتيجة للقیود التى فرضت عليهم هم 
آنفسهم. وحسبما یقول الدکتور سعد عصفورء وهى أحد الذين فصلوا عام ۶ «إن الأستاذ 
الجامعى لا یمکن أن ينتج أو يؤدى رسالته على النحو الصحیح. وخاصة فى إخراج شباب يثق 
فى نفسه. إلا إذا كانت لديه الشجاعة الكافية لابداء آرائه الطمية أو النقدية دون خشية من 
جانب السلطة الحاكمة, وقد كان مما آوهن الصلة بين الطلبة واساتذتهم ما احسوا به من أن 
الأساتذة لم يكونوا يستطيعون أن یجیبوهم عن بعض التساؤلات ذات المساس بالسياسة 
العامة».(٩)‏ 

ويؤيد الدكتورفؤاد زکریا هذا الرأى بقوله «إن قدرا کبیرا من العنف الذی تتسم به 
الأحداث الطلابية يرجع إلى وجود هوة سحيقة فى القيم الأخلاقية والفكرية بين الطلاب 
وأساتذتهم» (۷) وقدسلمت مجموعة من أساتذة الجامعة» فى أول بیان سياسى يصدرونه من 
سنة ۱۹۰۶ بعدم قدرتهم على التاثیر فى طلبتهم» عندما أعلنوا إبان الانتفاضة الطلابية عام 
۲ أن هيئة التدریس بالجامعة لاتستطیع أن تلعب دور الوسيط بين الطلبة والحكومة, لانهم 
هم آنفسهم محرومون من تنظيم اتحادهم الهنی الخاص.(*) 

وکان الجانب الآخر لسياسة القهر التی انتهجتها الحكومة هو تحقيق الاتضباط الیاشر 
للطلية أنفسهم. حيث كان أول اجراء فى هذا الصدد هو تطبیق نظام (متحان نصف السنة 
لشغل وقت الطلبة. ويالإضافة إلى تمركز فرق مؤقتة من القوات المسلحة على أيواب الجامعات 


لكل 


فى عام ۱۹۵۶ كان هناك التواجد الستمر لحرس الجامعة الذى يتشكل من رجال شرطة فى 
الزی الرسمى فى كل كليةء والذين أصبحوا تحت سلطة وزير الداخلية وليس مدير الجامعة كما 
كانت الحال قبل الثورة.۱) وبالرغم من الطالبة المستمرة للحركة الطلابية بالفاء الحرس 
إلاأن هذه الخطوة لم تتحقق إلا فى عام ۱۹۷۱ ليخل محله مكتب آمن مدنى أقل استفرازا 
ولكنه بدوره ظل مثارا لسخط الطلبة حتى عاد الحرس الجامعى مرة أخرى يعد سنوات قلائل. 

هذا علاوة على أن لائحة الجامعة حظرت أى شكل من أشكال النشاط السياسى بين 
الطلبة.(۲۱) وعلى سبيل الثال تنص الفقرة (٤)من‏ المادة (۸۷) على حظر تشكيل أى جماعات 
طلابية آو الإسهام فيها يدون ترخيص سایق من سلطات الجامعة. كما فرض حظر مشابه فى 
الفقرة (۰) على توزيع النشورات أوجمع التوقيعات أو إصدار مجلات الحائط. وحظرت الفقرة 
(1) الظاهرات فى الجامعات. ويعتبر عدم مراعاة هذه الأحكام مخالفة تواجه بالعقويات 
التاديبية التى تتراوح بين الإنذار والفصل من الجامعة. ولم تكف الحركة الطلابية عن 
الإعتراض على هذا الجزء من اللائحة والمطالية بتعديله من أجل السماح للطلبة بحرية سياسية 
آوسع.(۲۰) 

وإلى جانب هذه الاجراءات حاول نظام الثورة أن يوجه النشاط السیاسی للطلبة لیصب فى 
عدد من التنظیمات السياسية التی أقامهاء ابتداء من "مکتب الطلبة" فى هيئة التحریر عام 
۲ وانتهاء ابمنظمة الشباب الاشتراکی" ۰۱۹۱۵ و"طليعة الاشتراکیین" السرية (التنظیم 
الطلیعی) خصوصاً منذ عام ۳(.۱۹۱۸) كما تم إنشاء تنظیمات غير سياسية آخری تحت 
إشراف الاجهزة الحكومية للدشراف على الرياضة والانشطة الترفيهية للشباپ والطلبة. وکان 
آهم هذه الأجهزة الجلس الاعلی لرعاية الشباب ووزارة الشباپ اللذین أنشمًا عام ۱۹۰۶ و 
۲ على التوالی . 

واتخذت هذه الاجهزة الإجراءات لبناء استاد فى کل محافظة ومرکز للشباب فى کل مدينة 
وما يريو على ۰ ناد ریفی. وکانت تقوم بتنظیم مناسبات مثل آسپوع شیاپ الجامعات. 
وأسبوع شباب الدارس, وعدد كبير من المعسكرات الصيقية. ومشروعات خدمة البيئة. وكل 
ذلك بمساهمة واسعة من جانب الطلاب. وتم إنشاء مكتب لرعاية الشباب فى كل كلية جامعية 
ومعهد عال تحت إشراف وزارة التعليم العالی والمجلس الأعلى للشباپ. 

وكانت التنظيمات السياسية التى ترعاها الحكومة والتى دعى الطلبة للانضمام إليها والتى 
كانت تتنافس احیانا مع بعضها البعض مجرد تجارب قصيرة الاجل فى الأغلب. وكانت تجرى 
عليها التعديلات من آن لآخر تمشيا مع التغيرات فى التنظيم الام هيئة التحريرء التى تحولت 


18۰ 


إلى الاتحاد القرمی, ثم أصبحت الاتحاد الاشتراكى العربى فى آخر المطاف. وكانت أكثر 
التجارب تماسكا واستمرارية هی منظمة الشياب الاشتراكى التى تأسست فى عام۱۹۷۵ فى 
ظل حدة الصراع بين عبد الناصر وقيادة الجیش, وفى أعقاب اكتشاف التنظيم السرى 
للاخوان المسلمين. وأبدى عبد الناصر اهتماما خاصا بإنشاء منظمة الشیاپ الاشتراکی وكان 
يود أن ترسخ آقدامها آولافی الناطق الصناعية والريفية والسكنية قبل أن تمتد إلى الجامعات 
حيث « النشاط السیاسی» (یمعنی كسب التأیید للنظام) مهمة صعبة كما قال آحد 
مساعدیه .(۱۰4) 


لکن سرعان ما صیح الطلبة وشباب الخریجین هم الاغلبية )/1٥(‏ فى منظمة الشباب 
الاشتراکی» ولم یتبق لشباب العمال والفلاحین إلاه؟/زمن العضوية. ولم يكن هذا بالامر 
الستفرب لان العضوية بالنظمة كانت مفتوحة آمام من یجیدون القراءة والكتابة فقط وقد برد 
أحد العناصر البارزة فى النظمة هذا الاتجاه على النحو التالی : 

«فى الفترة الاضية رکزت المنظمة على تجنيد الطلاب فى الجامعة لان الطلاب كما هو 
معروف يمثلون قیادات متحركة ونشطة فى بینتهم, فأرادت النظمة أن تسلمهم بفکر اشتراکی 
یواجهون به الجتمع. ومن ناحية آخری إذا كانت النظمة فیما مضی قد رکزت على تجنید 
الطلاب أكثر من ترکیزها على العمال والفلاحین, فقد دفعها إلى هذا مالوحظ من أن الرجعية 
تنشط لتجنيد الطلاپ» (*۱۰) 

وبالرغم من محاولة النظمة التجنید لعضویتها من الجامعات إلا آنها لم تحقق سوی نجاح 
محدود على امتداد السنوات الثلاث التی تواجدت فیها على الساحة الجامعية, قبل أن تنسحب 
منها فى آخر الطاف بعد انتفاضة فبرایر۱۸ ۰۱۹ واعترف آخر أمين عام للمنظمة بذلك عندما 
قال :« فى الجامعة لم يكن هناك ارتباط بين أعضاء النظمة وقيادتهم» وکان العمل السیاسی 
فى الجامعة ضعيفاً سواء من ناحية نشاط المنظمة آو الاتحادالاشتراکی. ويرجع هذا إلى عدم 
العناية بتنظيمنا فى الجامعةء وإلى ظروف العمل السياسى فى الجامعة عموما. ولقد أدى 
ضعف الصلة بين قيادة المنظمة وأعضائها فى الجامعة إلى حدوث أخطاء من بعض الطلبة 
أثناء المظاهرات...فليست النظمة وحدها هی التى لم تنجح تماما فى الجامعة».(!١٠)‏ 

وكان قرار سحب المنظمة من الجامعات والذى اتخذته القيادة العليا للاتحاد الاشتراكى 
برئاسة عبد الناصر - وليست قيادة المنظمة -محلا للانتقاد باعتباره اعترافا بالهزيمة. وفی 
ندوة عقدتها مجلة «الطليعة» حول منظمة الشباب طرح الدكتور إبراهيم سعد الاين - وهو 
نفسه كان يعمل مديرا للمعهد العالى للدراسات الاشتراكية الذى خرج العديد من كوادر 
المنظمة- الرأى التالی :«هناك مخاوف من حركة الشباب داخل الجامعة؛ وعلى هذا الأساس 
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تستبعد النظمة النشاط داخل الجامعة. وأنا أوضح السالة على أساس أنه من أجل هذا يجب 
أن تكون المنظمة فى الجامعة وفى العاهد العليا. لأنه إذا كانت النظمة غير قادرة على القيادة 
فى الجامعة وفی العاهد العلياء فإن معنى هذا أنها ستترك الميدان خاليا لفيرها...إن تنظيم 
أعضاء الجامعة خارج أماكنهم يصبح وضعا شاذاء فالجامعة ونشاطها عامل حاسم فى داخل 
مجتمعنا وله تأثیرکبیر على الأوضاعء لذلك أرجو أن نواجه هذا الامر».۰9) 

ویالرغم من الجدال المستمر حول السالة. خاصة بعد انتفاضة الطلبة فى ۱۹۷۳/۷۲. لم 
تعد المنظمة أبداإلى الجامعات. وكانت هناك أسباب عديدة لفشلها الواضیح فى هذا الصدد : 

أولا: إنها واجهت كتلة ضخمة من الطلبة السلبيين,(8١٠)‏ نتيجة لسياسة نظام الثورة فى 
حظر العارضة السياسية. وثانيا : لان الميول الايديواوجية للأقلية المسيسة كانت نتجه وجهة 
أخرى, ما نحو الإخوان المسلمين المعارضين للنظام آو نحو الماركسيين بمشاعرهم الختلطة 
إزاء النظام. وثالثاً : لآن عديدا من الطلبة لم ينجذبوا لنوع الاستعراضية غير العقلانية التى 
اشتهرت بها النظمة والتى تمشت فيما كانت تقوم به من مواكب واستعراضات موالية 
للنظام.(۱۰۱) كما أثار امتعاض الطلبة أيضاً أن بعض عناصر النظمة كانوا يلعبون. دور 
مرشدى الامن بكتابة التقارير السرية عن الوضع السیاسی فى الجامعة والموقف السیاسی 
لعناصر المعارضة داخلها ,(۱۱۰) 

وكان آهم عوامل تقويض قاعدة المنظمة فى الجامعات وإجبارها فى النهاية على الانسحاب 
هو وجود منبر تنظيمى بديل هو اتحاد الطلبة. وبالرغم مما سببه وجود المنظمة- وكذلك 
المنظمات والتجمعات التابعة للنظام التى سبقتها أوأعقبتها - من انقسام داخل الاتحاد. بين 
من رضخوا للضغط من أجل العمل وفقا لما يراه النظام؛ ومن قاوموا مثل هذا الضغط. إلا أن 
الاتحاد نفسه ظل قوة معارضة نسبية. وكان التناقض بين عناصر الاتحاد وكوادر المنظمة 
يتجلى على أوضح صوره أثناء إنتخابات الاتحاد حيث كانت المنظمة تدخل مثل هذه 
الانتخابات بقوائمها الخاصة من المرشحين وتنافس القوائم الاخری, ولم تكن هذه المنافسة 
الانتخايية سياسية بحته, حيث تضمنت أيضا عنصرا قوياً من النانسة الشخصية. وكانت 
العناصر التمرسة فى الاتحاد والنتفعة به تقاتل بشدة من أجل الاحتفاظ بالمكانه التى تتيحها 
لهم مقاعد الاتحادء وفى بعض الحالات الحفاظ على الفرص التى تتيحها لهم للتلاعب فى 
موارد الاتحاد. 

وفى الراحل الاولی من دخول النظمة إلى الجامعات كانت الدوائر الرسمية تفضلها على 
الاتحاد» مع ما ترتب على ذلك من إضعاف الاخیر (تم تجميد نشاط الاتحاد على الستوی 
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القومى فى القترة .)١494-1‏ ولکن النزاع بين الجاتبين جعل من مهمة النظمة فى كسب 
تأييد الطلبة للنظام مهنة صعبة. ومن أجل تخفيف التوتر فى الجامعات عقب الانتفاضة 
الطلابية فى فبراير 1974 مباشرة؛ تم سحب المنظمة منها. وآبرز عبد الحميد حسن رئيس 
الاتحاد(ووزير الشباب فى عهد السادات) وجهة نظر الاتحاد فى خطاب أمام المؤتمر القومی 
للاتحاد الاشتراكى العربى : «إنى لأرجى أن يستجيب المؤتمر لتصور الشباب فى الجامعات 
والعاهد العلياء أن تكون الاتحادات الطلابية هى الإطارات السياسية للشباب فى الجامعات 
والعاهد تعمل على صقله سياسياً. وتوحيد فكره دون عودة إلى الازدواج الذى كان یحدث» 
والتعارض بينها وبين النظمات الأخرى داخل الجامعة أو العهد .»(۱۱۱) 

لكنه قبل ذلك بكثير كان قد سبق بذل محاولة لتفريغ الاتحاد من محتواه السیاسیء الامر 
الذى قضى بالفعل على فرصته فى إثيات فاعليته كتنظيم سياسى. وشملت هذه المحاولة التدخل 
الباشر فى عمله من جاتب الحكومة, وإدخال تعديلات على لائحته المنظمة بما قيده فى أضيق 
حدود النشاط الشكلى وحصره فى نطاق تأییید السياسات الرسمية. وقد يدأ تدخل الحكومة 
فى عام ۱۹۰۳ عندما أوقفت انتخايات الاتحاد وبدلامنها تم تعيين ممثى الطلبة من قبل 
سلطات الجامعة. وعندما استؤنفت الانتخاپات عام۱۹۵۹ اتخذ التدخل شكل الاعتراض: على 
ترشيح بعض المرشحينء أو شكل التدخل فى الاعمال اليومية للاتحاد ووضعها تحت رقابة 
محكمة من قبل سلطات الجامعة. ۱ 

وتقتضی لائحة الاتحاد التى صدرت بموجب قرار جمهوری تحلیلا خاصاً. فقد تم تعدیلها 
عدة مرات من أجل ضمان ولاء الاتحاد للنظام والحد من الاستقلال التنظيمى الذاتى له. وتنص 
اللائحة السادرة عام ۱۹۰۹/۰۸ على أن یهتم الاتحاد فقط بالسائل الاجتماعية. والتعلقة 
برعاية الطلبة بینما تحظر النشاط السیاسی والدینی. ووردت آهداف الاتحاه فى ست مواد 
تزکد إحداها «الالتزام بإحياء القومية العربية» و«مبادئ الاشتراكية التعاونية الایموقراطية». 
بینما تجسد الخمسة الاخری اهتماماته الاجتماعية والتعلقة برعاية الطلبة. وکان مسموحا 
بالعضوية لکل من الطلبة والاساتذة. مع قصر سلطة إصدار القرارات على الاساتذة. وکان 
الجلس الاعلی للاتحاد یتکون من اثنی عشر عضوا من هيئة التدریس, وتسعة من الخریجین. 
وثمانية طلاب فى العام الاخیر لانعقاده۱۹۱۲/۲۲. 


وأدى تغيير اللائحة فى ۱۹۱۳(" إلى أن آصیح الاتحاد آقرب إلى کونه اتحادا طلابیا 
حقیقیا. فاقتصرت العضوية على الطلیة» مع استمرار عدد من هيئة التدریس فى همارسة دور 
الاشراف *کمستشارین* للجان الاتحاد. وفی عام ۱۹۱۲ (القرار الجمهوری 40۰۸)تحولوا إلى 
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رواد للجان والمجالس على كافة المستويات. مع تخويلهم حق الاعتراض على القرارت. وكان 
هذا البند الأخير محل شكوى شديدة من جانب الطلية وشاعت تسميته «بنظام الوصاية». ويعد 
المرحلة الاولی من انتفاضة الطلبة عام 1574 (القرار الجمهوری ۱۵۳۳) ألقى هذا البتد من 
اللائحة. ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلاء وعادت المادة 1ه -مکرر الكريهة إلى اللائحة مرة 
آخری فى عام 1515(القرار الجمهورى 4۲) بعد الرحلة الثانيةمن الانتفاضة الطلابية فى 
نوفمير 1454. وتنص هذه المادة على التالى : 
يكون لمجالس اتحاد الطلاب ولجانها على كافة المستويات رواد من أعضاء هيئة التدريس. 
ولاتكون اجتماعات هذه المجالس أو اللجان صحيحة إلا بحضور الرائد. وتكون له رئاسة 
الجلسة. ويكون صرف أموال الاتحادات بشیکات موقع عليها من رائد الاتحاد ورئيسه 
والراقب المالى والإدارى. ويكون تعيين رائد اتحاد الكلية أو المعهد ورواد لجانه بقرار من عميد 
الكلية بموافقة وكيل الجامعة لشئون أقسام الليسانس والبكالوريوس. ويكون وكيل الجامعة 
لشئون أقسام الليسانس والبكالوريوس رائد اتحادهاء ويتولى تعيين رواد اللجان على مستوى 
الجامعة. ويكون تعيين رائد الاتحاد العام لطلاب الجمهورية بقرار من لجنة التنظيم للاتحاد 
الاشتراكى العربی..۱۱۹) 


وكانت اللائحة الصادرة فى عام 1974 ١‏ تنص على مجوعة متنوعة من وجه النشاط. 
ووردت اهداف الاتحاد فى ۱۷ بندا من الادة الرايعة. كانت آريعة منها تجسد الطبيعة 
السياسية للاتحاد بينما تجسد بقيتها طبيعته الاجتماعية والنقابية والخاصة برعاية الطلبة, 
وكانت البنود السياسية الاربعة هی: 

١‏ العمل على إيراز رآى طلایی عام تجاه الأحداث القومية والدولية والعالية. 
إسهاما ايجابيا فى عملية البناء الاجتماعى والثقافى والعمرانى 

؟ل تنمية الوعى القومى العربى بين الطلاب وتعميق المفاهيم الاشتراكية فى نفوسهم 
وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربى فى سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة 

4 ممارسة الطلاب حرية التعبير عن آرائهم وإثيات ذاتيتهم. 

وتشير المادة (ه) بوضوح إلى انخراط الاتحاد فى هيكل النظام : 

«يعمل الاتحاد العام لطلبة الجمهورية العربيية المتحدة على تحقيق ما يلى: 

(۱) توثيق العلاقة بين الاتحادات الطلابية والتنظيم السياسى لصالح الوطن. 
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(۲) توثيق العلاقة بين الاتحادات الطلابية والأجهزة التنفيذية التى تعمل فى مجال الشباب. 

(؟) مقاومة مؤامرات الرجعية والاستعمار والصهيونية العالمية الرامية إلى عزل شعبنا 
وتعطيل مسيرته وتصفية قضاياه المصيرية.» 

ثم تزايدت فرص هذا الانخراط كما يتضح من الأهداف المقررة للجنة العمل السياسى فى 
الاتحاد العام لطلاب الجمهورية كما جاء فى المادة ( 1؟) التى تکرر المادة (4) أساسا. 

والتناقض الواضح فى اللائحة هو تركيزها الكلى تقريبا على الطبيعة السياسية لتنظيم 
الاتحاد على المستوى القومى: بينما تقصر نشاط قواعده تقريبا على أوجه النشاط الاجتماعی 
والنقابی. 

فقد تم تقسيم مجلس الاتحاد على المستوى القومى إلى خمس لجان » ثلاث منها سياسية 
بصورة واضبحة. العمل السياسی, العلاقات العربية.العلاقات الخارجية. واجنة غر سياسية 
(العلاقات الداخلیة) ولجنة تمزج بين الطبیعتین (الإعلام والنشر). وکانت لجنة العمل السیاسی 
فى حقيقة الامر هی اللجنة الوحيدة التی يترأسها رئيس الاتحاد بنفسه, بینما ترکت رئاسة 
اللجان الاخری لنواب الرئیس (الادة ۰۷). وبالنسبة لفروع الاتحاد فى الجامعات والعاهد 
كانت هناك 1 لجان منها واحدة سياسية هی لجنة النشاط السیاسی والثقاقی, بینما خصصت 
اللجان الخمس الاخری لاوجه النشاظ غير السياسي (الفنی» الاجتماعی» الریاضیء الجوالة» 
الرحلات والعسکرات).۱) وحتی فى حالة اللچنة السياسية كان النشاط السیاسی يذوب 
داخل آوجه نشاط ثقافی أوسع كانت له الغلبة الواضحة فى الواقع العملی. 

وکانت أهداف اللجنة السياسية على الستوی القومی تطابق آهداف الاتحاد نفسه, آما 
٠‏ أهداف اللجنة السياسية فى الفروع فتمت صیاغتها على نحو يجعل مهمتها الاساسية هى 
الإعلام :«المادة ۳۰ :تعمل لچنة النشاط السیاسی والثقافی على تحقيق الاهداف الآتية:أ) تنظیم 
الماضرات والناظرات والمؤتمرات وإصدار النشرات التى من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى 
من الأمور داخل البلاد وخارجها.ب) تعريف الطلبة بخصائص المجتمع العربی واحتياجات 
تطوره ودعم دور الشباب الجامعى قى العمل لتحقيق أهداف الوطن العربی». ويذلك كانت 
الوظائف السياسية للاتحاد تمارس بواسطة قيادته العلياء ولاتمتد إلى عضويته. وسهلت هذه 
البنية للحكومة أن تسيطر على النشاط السياسى للاتحاد وهو ما أكده تنظيم مالية الاتحاد: 

مادة (؟4) - يؤدى كل طالب من طلاب الجامعات والعاهد العليا فى الجمهورية العربية 
التحدة رسما للاشتراك فى الاتحاد قدره ه,١اجم‏ سنويا يوزع كالتالى ب ١حم‏ لاتحاد الكلية 
أوالمعهد, ..۶ر چم لاتحاد طلاب الجامعة أو اتجادطلاب المعاهد العلياء ..۱ر- جم للاتحاد 
العام لطلاب الجمهورية العريبة المتحدة. 
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مادة )٤٤(‏ ن تمکون ايرادات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من نصيبه فى رسوم الاتحاد 
وفى الاعانة التى تمنحها الدولة له. 

ومن ثم كانت فروع الاتحاد .فى الكليات والمعاهد تمول الجانب الأكبر من أنشطتها 
الاجتماعية من اشتراكات الاعضاء. حيث كانت هذه الفروع تحتفظ بنسبة 01.1 من هذه 
الاشتراكات لنفسها وتترك 1.17؟/ للمستويات الوسطی (مستوى الجامعة التى كان لها لجانها 
وأوجه نشاطها المشابهة). ويتبقى 256.17 فقط من الاشتراكات يذهب إلى المستوى القومى 
الذى كان لابد له أن يعتمد على موارد إضافية من الحكومة كانت تضمن لها السيطرة الفعالة 
على النشاط السياسى. وكانت اللائحة المالية لميزانية الاتحاد ومصادر الدحل والانفاق مماظة 
لا عليه الحال فى أية إدارة حكومية. كما خضعت موارده لرقابة الدولة المباشرة ياعتبارها 
أموالا عامة,(۱۱۸) 


ويتضح من ذلك أن عضوية الاتحاد كانت (ومازالت) ألية ١‏ لان الاشتراكات كانت 
تحصل من كل طالب مع الرسوم الدراسية. وقد فسر البعض هذا بانه دليل على أن 
:«الاتحادات الطلابية هی الممثل الديموقراطى لكل الطلاب داخل الجامعات والمعاهد العلياء إذ 
إن كل طالب وظالبة بحكم التنظيمات الجامعية ولائحة الاتحادات الطلايية عضو فى اتحاد. 
الطلاب».(۱۲۰) ولكن ضخامة حجم عضوية الاتحاد لم تجعل منه تنظيما ديموقراطيا فى 
المارسة العملية. وكان المرشحون یخوضون انتخابات للاتحاد تميزت يسلبية الاعضاء 
والانخقاض الشديد لعدد الناخبين فى كثير من الاحیان. وتعترف المادة (7*) من اللائحة 
يهذا الوضع صراحة :«يشترط لصحة الانتخابات فى لجان واتحادات.طلاب الكليات الجامعية, 
ولجان اتحادات المعاهد العليا حضور ٠.‏ على الأقل من الناخبین» قاٍذا لم يكتمل العدد تقجل 
الانتخابات لموعد آخر فى مدى ثلاثة أيام على الاکثره وفى هذه الحالة يشترط لصحة 
الانتخايات حضور ۲۵/ على الأقل من الناخبين». 
وفى عديد من الحالات كانت الانتخابات تجرى باشتراك الحد الادنى فقط من 
الناخبین !۱۳۱ وتقدم النتائج التى توصل إليها عماد الدين سلطان فى المسح الذى أجراه عام 
۰ دليلا صارخا على نوع العلاقة بين قيادة الاتحاد وعضويته (انظر الجدول .)٩ - ٩‏ 
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۱ جدول )5-5١‏ 
الئسبة اللئوية لعدد الوافقین على أراء معينة حول اتحاد الطلاب 
ضمن عينة طلابية () خلال عامی ۱۹۸ ي ۱۹۷۰ 


جامعة 


جاسعة القاهرة | جامعة الأزهر | ” جامعة أسيوط | الجامعة الأمريكية 
الأسكد 


الأسكندرية 
- لامشل مجلس اتحاد الطلاب القاعدة الطلابية العربضة: 
oF ۳‏ ۷ ¥ £“ ۹ ۳ ۷ ۳۸ ۱۷ 
- لايخاول مجلس اتحاد الطلبة التعرف على وجهات نظر الطلاب فى کثیر من المور: 
MA ۶ oF ۲ ۷‏ ۸۳ ۷ كم كع ۲۸ 
ا- وصول عناصر غير صاخ للقيادة فى الاتحادات الطلابية: 
٩۱ ۵۶ E ۶۰ ۶۶ ۵۰ ۲‏ 
ا- وصول یعض الطلاب للقيادة بوسانل غير دهوقراطية: 
oF ۳۰ 4۷ ۳ ۱‏ 48 فل 
استغلال بعض القیادات الطلابية اراکزهم: 
لثد ۵۱ 4۵ ۳۹ or ٩۳‏ 


ملاحظات : () غطت العينة ۰۹۷۷ طاليا (۶۰۸۱ حن /لطلبة و ۱۸۹۲ .من الطالبات) من طلبة السنة الثالثة في 


الجامعات الخمس. 
الصتر : Emad - Eldir; Sultan, " Problerns of University Students", National Review‏ 


of Social Sciences, Vol. ۷۱11, no. 1 (Jan. 1971), .م‎ 18, table 7. 


ولذلك غمن الواضح أن اتحاد الطلبة كان أقرب ما يكون للنادى الترفیهی» آو نادي رعاية 
الطلبةء أكثر منه تنظيما سياسيا يمثل الطلية. وكما أشار أحد البيانات الطلابية: «اتعکس 
منطق التصفية (فى الحركة السياسية) على الحركة الطلابية. فالغيت انتخابات اتحادات 
الطلاب وأصبحت بالتعيين بين سنوات 505-07١ثم‏ حین أصيح الانتغاب هو الوسيلة 
الاسمية لتشكيل الاتحادات: وضعت كل القواعد التى تكفل تمزق الاتحاد وشل فاعیته» بعد أن 
ایتعدت عنه الجماهير طوال سنوات التعیین لأنه لايعبر عنهاء ومورست على الاتحادات 
الطلابية شتى أنوا ع الوصاية والإفسادء قمن تدخل فى الترشيح فى الكليات واعتراض جهات 
المباحث خارج الجامعة على المرشحين؛ إلى اللوائح المعيقة للحركةء فوصاية الرائد, فتمزيق 

to¥ 


جسد ااتحاد. وتحويله إلى جزر منفصلة (لجان) تحيله فى النهاية إلى جمعية خيرية تمارس 
النشاط الترفیهی». ۱۲٩‏ وبالرغم من الأحكام المنظمة للجوانب المالية والتى تبدو صارمة إلى 
أقصى حد على الورق, ظل السلوك الفاسد لبعض قادة الاتحاد دون كبح من جانب السلطات 
الحكومية التى كان من الفترض أن تراقبهم. ويلغ الحد بأحد قادة الاتحاد أن اتهم الحكومة 
بتشجيع مثل هذه التجاوزات من أجل إضعاف هيبة الاتحاد.(7؟١)‏ 

ولكن الأحداث التى شهدتها الساحة الؤطنية مثل هزيمة ۱۹7۷ وما أعقبها أعطت للاتحاد 
الفرصة لممارسة دور سياسى نشط أثناء المرحلة الأولى من انتفاضة ١914‏ (قبراير). ولكن هذه 
الفرصة لم تدم طويلا إبان المرحلة الثانية من الانتفاضة(نوفمير) التى اتخذت منها الحكومة 
ذريعة للتراجع عن تنازلاتها فيما يتعلق بلائحة الاتحاد. 

وبالإضافة إلى ذلك, وابتداء من عام ۱۹۱۸ قصاعداء قام النظام بتجنید العديد من القادة 
الطلابيين الجدد وضمهم إلى تنظيمه السرى (طليعة الاشتراکیین) خالقا لديهم وهماً بانهم 
يمارسون شيئا من السلطة مع وعد بالتغيير من داخل النظام. وضمت الطليعة بعض القادة 
الطلابيين نوی الكفاءات الکبيرة. جنبا إلى جنب مع العناصر الانتهازية السأفرة. وساعدت 
على تسييس الاتحادات التى كانت السيطرة فیها لأعضائهاء كما كان الحال فى جامعة عين 
شمس. ولكن تأييدها الشديد للنظام حرم الفصائل السياسية الجديدة الاخری - وخاصة 
الماركسيين» من التعبير عن رؤاهم الخاصة من خلال الاتحاد. ونتيجة لذلك أدى التناقض بين 
الطرفين إلى صداهات سافرة. وفی هذه الصدامات كان أعضاء التنظیم الطلیعی يوصمون من 
قبل خصومهم بأنهم «عملاء للأمن» رغم ما قد يكون فى ذلك من البالغة۱۲۵) 

ويعدالهزيمة العسكرية فى ۱۹۱۷ وانتفاضتى الطلبة عام ۱۹0۸ كانت طليعة الاشتراكيين 
هی المسئولة أساسا عن منع أية حركة طلابية مستقلة من الظهور. وعندما تم حل التنظيم 
الطليعى عام ۱٩۷۱‏ فى خضم الصراع على السلطة أصبع بإ مكان فصائل سياسية أخرى أن 
تبرز إلى المقدمة وتقود موجة جديدة من النشاط السياسى مع انتفاضة۱۹۷۳/۷۲. وبالرغم من 
محاولات يعض قادة اتحاد الطلبة, (*۲۳) فلم يكن بمقدور الاتحاد قيادة الموجة الصاعدة من 
النشاط السياسى الطلابى. 

وأخيرا فإن سيطرة النظام السياسى على الكتلة الطلابية لم تستند فقط على القمع 
والمناورة وإنما اعتمدت أيضا على الإنجازات الاجتماعية والسياسية الواسعة التى حققها 
النظام. فقد رحب الطلبة- شأنهم شأن العديد من الصریین - بالإنجازات الاجتماعية للثورة. 
وتجاوبوا مع الحماس والشعور بالعزة الوطنية (١؟1)‏ اللذين بثتهما قيادة عبد الناصر. كما 
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تجاويوا أيضا مع ما وفرته الحكومة من فرص أوسع للتعلیم. وضمانها تشغيل الخريجين. وقى 
بعض الأحيان يلغت مساندتهم الحد الذى دقع «مالکولم كير» إلى القول بان «فئة المثقفين 
الشباب ككل هی أكثر المتحمسين المؤيدين للنظام.. إنهم هم الذين يشكلون البروليتاريا التى 
تمثلها ديكتاتورية ناصر». (۱۳۷) ولم يتحول الانقصال بين النظام ويين کتلته الطلابية إلى 
امكانية واقعية إلابعد الهزيمة الوطنية عام ١537‏ وتياطق الإنجاز الاجتماعى للنظام نتيجة 
لأعباء الإنفاق العسكرى . ولقد بدا الانفصال فعليا على يد جيل من الطلبة الذين كانت 
الإنجازات بالنسية لهم مجرد ذكرى بينما عاشوا الهزيمة فى الواقع:0"4) 
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(07) لويس عوض,» الجامعة والمجتمع الجدید. ص .5 - .4١‏ انظر ایضا نادية جمال الاین. «حول 
مشکلات الشیاپ فى مصر» الاهرام, الاقتصادی. ۳۹ سيتمير ۱۹۸۳ . 

(04) جمال العطيفي ازمة الثقافة من خلال تجربة معهد الإعلام» الاهرام ۲۵ ینایر ۱۹۷۱. 

(۰0) أوضحت مجلة طلابية» فى مقال بعنوان «أزمة فك الخط. أنه من بين كل مائتین من خريجى الجامعة 
فى محسر یهتم واحد فقط بقرامة الكتب الجادة. (الريابة, العدد ۰۳ .۱ اکتوبر ۰۱۹۷۲ ص ,۲). ووفقا لا يرى 
١,‏ فان الخريج الصری :اليس لديه تنوق للقراءة الستقلة. وحيث إنه ایستطیع الحصول على الکتب 
الأجنبية مرتفعة الثمن (التى يجدها صعبةء على آية حال). فان معرفته بالعالم الخارجى تأتى إما من خلال 
الكتابات المترجمة إلى العربية وهي محدودة وغير مضمونة. أو من خلال صحف القاهرة الدعائية. وعند تشكيل 
رؤاه السياسية. يعتمد خريج التعليم الثانوى أو الجامعى تماما على البروياجندا المحلية مثله فى ذلك مثل 
شخص لم يقض سوى سنوات قليلة فى التعليم الايتدائي». (181 .2 (Kerr, Egypt,‏ 

(51) العطيفي. أزمة الثقافة. 

(۰۷) لويس عوض, نماذج من أمية المتعلمين الاهرام. ۲٩‏ يناير ۱۹۷۱ 

(۰۸) وقد تعرض أحد العارضین لنظام الثورة بالنقد اللاذع لادخال الیثاق الوطنی كجزء من القرر - 
الاراسی فکتب مایلی :«.. كتاب مقدس هو «الیثاق» کتاب الفکر الثوری الذی بلغ عدد النسخ التی طبعت مته 
فیما يقال اکثر مما طبع من القرآن والاتجیل فى عدة اجیال, ودرس فى الدارس والجامعات. وأصيح مادة 
السقوط والنجاح ولم يحظ القرآن الکریم بهذه الميزة» (إبراهيم عبده. الدیموقراطية بين شیوخ الحارة ومجالس 
الطراطير. الطبعة الثانية ۰۱۹۷۹ مؤسسة سجل العرب. القاهرة: صب ۱۵۳). 

)۰٩(‏ الميثاق الوطنىء الباب الخامس, وقد أك عبد الناصر أن الثقافة الجديدة لابد أن تعبر عن النظام 
الجدید. وأن تكون ثقافة شعبية معادية للاستعمار والاستغلال السياسى والاقتصادی والاجتماعی» ای أن 
تکون الثورة الثقافية فى خدمة الثورة السياسية والاجتماعية (خطبة عيد العلم. ۱۸ دیسمیر .)۱٩۲۱‏ 

)١.(‏ الميثاق الرطنی. 

(0۱) 281 .م Education and Moderisation,‏ ,2 عندما سئل أحد المشاركين 
فى تاليف الكتب الدراسية عن السبب فى أن الابواب التاريخية قد تجاهلت تماما - تقریبا - أريعة قرون من 
الحكم العثماني: أوضح بلطف أن العصر العثماني كان فترة مظلمة فى التاريخ العربي: وأنه وزملاءه قد قرروا 
التعرض فقط للفترات الاتصع!» )182 .2 (Kerr, EgYyPt,‏ 

9( لويس عوض. مانيتون عبوساء الأهرام .1510/1/7//1١6‏ 

(۱۳) لويس عوض» ثقافتنا... ص ۳٩‏ 

(14) الرجم السابق. ص٩۲.‏ ومن أجل تحلیل أكثر حدائة للقضایا السياسية في الکتب القررة انظر : 
نادية حسن سالم «التنشثة السياسية للطفل العربی. دراسة لتحلیل مضمون الكتب الدرسیة». الستقبل 
العربی, العدد ١ه‏ (مایو ۱۹۸۲). صب ۵۶- ٩۸‏ 

(1۰) الطليعة (آکتویر 15"4), ص ۰۳۷ ۰۳۹ 

(57) الرجم السابق, ص٤‏ . وینطبق نفس القول علي مستوی الجامعة. وفى السح الذى اجراه سلطان 
حول مشکلات طلاب الجامعة وافق جوالی ۰ من الستجیبین من طلاب الجامعات الثلاث الکبری على القولة 
التالية : ۹ 

1£ 


«بعض مواد الدراسة لايساير تطور المجتمعه )5.8 (sultan, Problem,‏ 
وفى هذا الصدد؛ یتعرض بعض مذافی الكتب المدرسية للنقد باعتبارهم من بقايا النظام القديم. انظر, على 
سييل المثال : عبد الحى دياب الإقطاع الفكرى وأثرهء دار الشعب. القاهرة. ۰۱۹۱٩‏ د٣ا‏ . 
Binder, Egypt,p. 413; Mahmoud A. Faksh, The Consequences of the )] W)‏ 
introduction and Spread of Modern Education : Education and National inte-‏ 
gration in Egypt, Middle Eastern‏ رآیضا ,)1980 Studies, vol. 16, no. 2 (May‏ 
عجلة الطليعة (فبرایر ٩٦۱۹ء‏ ص 51.۳۶ .2. 
Hyde, Education in modern Egypt. (14)‏ „ 
ووفقا لا يذكر الدکتور رشاد رشدى :«عندما نشات فكرة المجلس الأعلى للجامعات كانت مرفوضة رفضا 
تاها من الرأى العام الجامعي. ولكن نفس الرأى العام مالبث أن قبلها عندما أدرك أنها إرادة مراكز القوى» 
- (الاخبار, .)۱٩۷۷/۲/<‏ 
)1٩(‏ لم تجد نسبة كبيرة من الطلاب فائدة تذکر فى دراسة هذه المقررات قفي البحث الذی أجراه سلطان 
وافق ثلث طلاب العينة من الجامعات الثلاث الکبری على القولة التالیة:ه یضایقنی وجود الدراسات القومية 
ضمن مواد الدراسة» بینما وافق نصف الطلاب. وأكثر من ث الطالبات» على مقولة :«یضایقنی قصور 
الاراسات الاشتراكية عن تحقیق الهدف منها» 
{Sultan Peobems, P18- 19, table 7‏ 
Louis Awad, "Cultural and Intellectual Development in Egypt (Y.)‏ 


since1952, in : J. vatikietis (ed) ; Egypt Since the Revolution ( Allen and 
Unwin, London, 1968). 


(۷۱) خطاب فى ۲۰ توفمبر ۰۱۹۷۱ 

Mahmoud A. Shafshak, "the Role of the univrsity in Egyption Elite (YY) 
Recraitment : A comparative Study of al- Azhar and cairo univerities, 

NRSS, vo. 5, no. 3 (1968), p. 429. 

وفى أوائل الستينيات كانت هناك يعض الاختلافات بين كل من طلبة جامعتى الأزهر والقاهرة تتمثل فيما 
يلى : .7/ من طلبة الأزهر متزوجون, فى مقابل /١‏ من طلبة القاهرة» ..۱/ من لاب الأزهر مسلمون: بينما 
كان المسلمون فى جامعة القاهرة 84/ (والباقی ٠١‏ أقباطء /١‏ من مذاهب مسيحية أخرى). وكان القكر 
الاسلامی للازهر وتعاطفه موجهين نحو العالم الإسلامى. في حين كان طلاب القاهرة يسودهم الفكر القومی 
العربی ويميلون إلى العالم العربی. وبالإضافة لذلك كانت هناك اختلاقات فى الاصول الاجتماعية لطلاب كل 
من الجامعتين (انظر جدول -ه السابق). 

Sultan, Needs. , .م‎ 20 (Yr) 

وحول الاتجاهات الاکثر ليبرالية لدى طلاب الجامعة الامريكية في فترة أحدث. انظر : ,۲1006/561 
Children of the Elite.‏ 


Hamza, "Analysis of the Employment Situation, pp. 17 and 19. (vé) 


(۷۰) الاخبار» ۳۱ يناير ۱۹۷۷. 
۱۹۰ 


Awad, Cultural and intellectual Development, pp. 155 -156. (YY 
تؤكد على أن‎ ۱٩۰۲ وطرحت نفس الفكرة إزاء مناصرة الطلاب للثورة. فكتبت مجلة «الدعوة» عام‎ )۷۷( 
«الجيش يعلم تماها أن طلاب الجامعة كانوا قد مهدوا الطريق كما خلقوا المناخ لطزد الملك» (الدعوة,‎ 
Walter Laqueur, Communisum and Nationalism in t€ ورد في‎ - ١؟ة؟ريمتبس‎ 
Middle East, Roultedge & Kegan Baul, London, 1953, p.16). 


.۱۹۷۷ عبد التعم الشرقاوی. الأهرام ۳ يونيى‎ )۷۸( 
G.E. Von Grunebaum, "the political Role of the University as llus- (¥4) 
trated by Egypt ; in: .ع‎ E. von Grunebaum {ed), Modern Islam : The Search 
for CulturalIdentity (university of California Bress, 1962),p. 195. 

روز الیرسف: ۷۱۷ فپرایر ۱۹۷۵ وحسان محمد حسان» موقف السلطة من النشاط السياسي للطلابء 
ورقة مقدمة إلى ندوة التعليم والدیموقراطية, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. القاهرة ۲ 
-ه ابریل ۱۹۸۶. وقد أبعد حوالی أريعين استاذا من مختلف الاتجاهات السياسية - لیبرالیون إسلاميون 
آصولیون, ویساریون. 

(۸۰) خالد محمد خالد. الاخوان, والشیوعیون: والثورة. الجمهورية, ۲۰مارس ۰۱۹۰۶ ورد فى : کرم 
شلبي. عشرون یوما هزت مصر - دراسة ووثائق في أزمة مارسء دار اسامة للطبع والنشر, القاهرة ۱۹۷۹ 
هب ۰1۷ 

(۸۱) مقابلة مع عبد النعم الغزالی فى : عبد العظیم رمضان, «عبد الناصر وأزمة مارس 41904 مطابع 
روز الیوسف؛ القاهرة ۰۱۹۷۱ ص ۲٩‏ - ۰۳۰۰ وفیها ذکر الفزالی أن الجيهة قد نچحت فى إعادة د. عبد 
الوهاب مورو رئیسا لجامعة القاهرة بعد أن طلب منه تقدیم استقالته رسمیا. وکان القرار قد اتخذ عقب لقاء 
تم بين وفد من الجيهة الطلابية. وبين مجلس قيادة الثورة. , 

(۸۲) رفعت السعید, منظمات الیسار الصری ۱۹۵۰ - ۱۹۵۷ (دار الثقافة الجديدة. القاهرة ۰۱۹۸۳ ص 
۷۰ 

(۸۲) مقابلة مع الاکتور فاد زکریا . 

(84) فى عام ۱٩۵۳‏ زعم سعید رمضان وهو من قادة الاخوان. أن 7/۸۰ من طلاب الجامعة کانوا من 
مویدی الإخوان المسلمين. 

Christina Bhelps Harris, Notionalism and Revolution in Egypt : The 
Role of the Muslim brotherhood, Bùblication of the Hoover Institution on 
War, Revolution and peace (Mouton &Co., the Hague, 1964) p.159. 

وتعد دقة هذا التقدير محل خلاف نظرا لان ممثلى الجبهة المذكورة سابقا قد فازوا على الإخوان فى 
انتخابات اتحاد الطلاب فى بعض كليات الجامعة (انظرالفزالى فى : رمضان, عبد الناصر وأزمة مارس 
۶ صب -۳4٩‏ ۲۵۰). وفى ذلك الوقت كان طلاب الإخوان المسلمين تحت قيادة حسن دوح الذى وصفه 
البعض على النحو التالى : «هى قائد غير عادی» وخطيب نشط. وهى یصوغ العرائض دائماء وينظم 
الاجتماعات. ويراقب سلوك الطلاب كما أنه مستعد لأى شکل من أشكال العتف» 

(Jean and Şimonne Lacouture, Egypt in Transition, Methuen, London, 

1958, p. 246- 248). 


كك 


وقد هزم حسن دوح فى انتخابات كلية الحقوق یجامعة القاهرة برغم أن عبد الناصر نقسه كان قد زار 
الجامعة وتحدث مؤيدا له. وكان الفائز وفديا هو أحمد الخطيب الذى كانت تسانده الجبهة (رفعت السعید. 
منظمات اليسار المصری, .۱۹۰- ۰۱۹۵۷ ص۷۲). 

(۸۰) مقابلة مع صالح أبى رقيق فی: رمضانء عبد الناصر وأزمة مارس, صد ٠٤١‏ . 

(43) محمد محفوظ: سواح» العرب: /٤ /١5‏ ۰۱۹۸۲ 

(۸۷) فؤاد زكرياء السلبية وكرة القدم: الطليعة (فبرایر :)١975‏ صل 1۲. 

Sultan, Needs, pp. 18- 19, table 6. Sultan, Problems, pp. 45- 96۰ انظر:‎ (AA) 

وهناك دراسة أحدث تؤكد على الاتجاهات الليبرالية العامة لطلاب الجامعة الأمريكية. انظ ر 

Hinnebusch " Children of the Elite" 

)۸٩(‏ ووفقا للا ذكر د. فاد زكريا فإن «سياسة التطهير أفسدت الجامعة. واستبدلت هيكلها الاکادیمی 
بهيكل |داری. حمل معه إلى الجامعة عيوب البيروقراطية وقیمها الهابطة» (فؤاد زكرياء استقلال الجامعة» روز 
الیوسف. ۲۵ أغسطس ۱۹۷۰). 

,Waardenburg universites, 7/01. 1, 0. 45 الزجم السابق,‎ )٩.( 

۰۱۹۷۷//۸ لطيفة الزیات. العقل العربی فى حالة شلل؛ روز الیوسف‎ )٩۱( 

۰۱۹۷۰ فؤاد زکریاء روز الیوسف. ۲۰ أغسطس,‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ ویذکر فاد زکریا أنه قابل بعد آکثر من .۱ سنوات من احداث ۱۹۵۶ واحدا من الذین کانوا یهتفون 
على رأس الظاهرات الطلابية ضد «حکم اليوزباشية والبکباشية». وقد اعترف له الاخیر بائه إنما كان یفعل 
ذلك لجساب السلطة من أجل معرقة من سیسیرون ورامه (مقابلة مع الدکتور فؤاد زکریا). وبعد انتفاضة 
۸ رد عبد الناصر على مطالبة أحد الوفود الطلابية بسحب عملاه الخابرات من الجامعة. بأن وعد فقط 
بتجنب استخدام عملاء من خارج الجامعة. 

(4) مقابلة مع فؤاد زکریا . 

(40) انظر محضر تحقیق النيابة مع الدکتور کامل ليلة بصفته رائدا للشباب فن جامعة عين شمس في 
القضية ٩,۲‏ لسنة ۰۱۹۷۲ والذی آدان فيه بشدة حركة الطلاب. وانظر رواية آخری حول وجود شعبية للدكتور 
کامل فيلة بين صفوف الطلاب : 

محمد الطویل» حديث مع د. محمد کامل ليلةء مجلة أکتوپر. ۱۹۸۳/۱۱/۱۳ 

)٩۱(‏ یقسم قؤاد زکریا اعضاء هيئة التدریس بالجامعات إلى عدة فئات وفقا لمواقفهم من الحركة الطلابية: 
آولا : الذين اتخذوا موقفا سلبیا من الحرکات الطلابية لان تفکیرهم معاد لها. وهژلاء یقسمون إلى : 1) أعداء 
آیدیولرجیین. ب) آعداء طبقیین. ج) القاصرون فکریا عن ملاحقة الأحداث لان تخصصاتهم الاكاديمية لم تنح 
لهم فرصة الاطلاع على شئون الجتمع._د) فئة النافقن والمنتفعين بمسايرة رأی السلطة. وهذه فئة مهمة 
ظهرت بوضوح بعد تورة پولیو.. وهزلاء لایجدون أى حرج من التصرف بالطريقة التی تریدها السلطة مهما 
كان رأيهم الشخصی وهذه الازدواجية والقدرة على کبت الاقتناع الشخصی فى سبیل السیر في الطریق 
الضمون والریع هى أهم مایمیز هذه الفئة. ۳ 

ثانيا : فئة غير المكترثين. وهي فئة غير قلیلة» اعتاد آفرادها ألا یتحرکوا لاية قضية لایکون لها مساس 

۱۷ 


بمصالحهم الذاتية وهؤلاء هم حصيلة أعرام طويلة من الافتقار إلى الومی السياسى والاجتماعى والبحث عن 
المغانم الشخصية, والعزوف عن أية مخاطرة مادامت نتيجتها غير مأمونة.. وهؤلاء كانوا يبتسمون ثم 
ينصرفون من ای اجتماع يبدأ الكلام فيه عن قضية عامة تتعاق بأوضاع المجتمع ككل ولکنهم يتحمسون 
بشدة فى إجتماعات إصلاح الكادر الجامعى: والعلاوات, والمكافات..إلخ. 

ثالثا : فئة المتعاطفين مع الحركات الطلابية ولکنهم لايرغبون فى القيام بعمل ايجابى أى فى الإعلان 
الصريح عن موقفهم. 

رابعا : فئة المتعاطفين المشاركين ايجابيا. وهؤلاء كانوا يشملون اليساريين والليبراليين: ولم يكونوا فى 
مشاركتهم يعبرون عن عداء للنظام بقدر ماكانوا يعبرون عن تأييد للمواقف الطلابية بدوافع وطنية وأخلاقية 
أيضا. ونسبة أعضاء هيئة التدريس الشبان فى هذه الفئة غير قليلة. (مقابلة). 

انظر أيضا حسان محمد حسان» موقف السلطة من النشاط السياسى للطلاب. ورقة مقدمة لندوة التعليم 
والديموقراطية. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ۵-۷ ابريل ۱۹۸۶. 

)٩۷(‏ روز اليوسف. ۱۷ فبرایز ۱۹۷۵ وقد ذهب عصفور إلى حد أن طالب بان يكون لهيئة التدريس 
بالجامعة الحصانة المنوحة القضاة واعضاء البرمان ضد التعرض للمحاكمة بسیب التعبير عن أرثهم 
السياسية. 


۲ ۱۹۷۵۰ روز الیوسف. ۲۵ أغسطس‎ )٩۸( 

)٩٩(‏ بیان اعضاء هينة التدریس بالجامعات الصرية, فى مجموعة من الناضلین المصريينء الحركة 
الوطنية الدیموقراطية الجديدة فى مصر - تحلیل ووتائق, دار ابن خلدون بیروت ۰۱۹۷۳ 

(..۱) لويس عوض, الحرس الجامعی مرة خری. الاهرام؛ ۱۹۷۷/۲/۱۹ وأیضا : 

Adel Montasser, La Re,pression AntiDe,mocratique en Egypt, Les temps 
Modernes, nos. 173-177 (Aout - Septembre 1960). pp. 426-427; Binder, 

Egypt. p. 415. 

(۱۰۱) الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية. نظام الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة. (القاهرة, 
۷۰) صد.:۱ = ۰۱,۲ 

(۱۰۲) توصیات لجنة بحث اثلائحة ومشکلات الطلاب. الندوة الطلابية ۱۹۷۲. في الانتفاضة الطلابية فى 
مصر- ینایر ۱۹۷۲ (دار ابن خلدون» بیروت ۱۹۷۲) ص۰۹۸ .۹٩‏ 

(۱۰۳) رصد احد القیادات الخضرمة باتحاد الطلاب والذى شهد الفترة ما بين الخمسینیات 
والسبعینیات. اثنى عشر تنظلیما فى کل الجالات السياسية وغير السياسية والامنية. (مقابلة للمؤلف مع حلمی 
نهنوش - دیسمبر ۱۹۷۸) انظر ایضا : حسان, موقف السلطة.. ۱ 

)٠١5(‏ عبد الجید فرید. صفحات من أوراق عبد الناصر السرية (حلقات اسبوعیة). مجلة ۲۳ یولیو. 
۲اکتویر ۱۹۸ والاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية التحدة خطاب عبد الناصر فى محسکر منظمة 
الشباب الاشتراکی. (العالية للطباعة. القاهرة» بدون تاریخ) ۰۱۹۲0 صه۱- ۰۱٩‏ 

(۱۰۵) صلاح الشرنویی فی : مجلة الطليعة (مایو ۱۹۱۹)» صد.۵. كما یذکر عضو قیادی آخر فى منظمة 
الشباب الاشتراکی أنه «وإن كان ترکیب الجامعة الاجتماعی قد تغير بعد قرار مجانية التعليم ویمکن أن تكون 
أكثر الواقع خصوبة لتخریج قیادات لرحلة التحول الاشتراکی إلا آنها فى نفس الوقت آکثر الواقم خصوية 
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فى البلد. فيما يتعلق بالتطلعات» ای يمكن أن تمثل أخطر يؤرة تنتج للبلد عناصر لاتصلح لتكون كادرا للتحول 
الاشتراکی» (أحمد یرسف. ص؛ ؟)» وقبل إنشاء متظمة الشباب الاشتراکی, بذلت محاولة مبكرة عام ۱۹۲۱ 
لدفع أساتذة وطلاب الجامعات للعمل داخل إطار الاتحادالاشتراکی. فيشير 131067 إلى تمثيل الجامعة 
القوى بين اعضاء اللجنة التحضيرية التى حددت الصيغة التمثيلية للكتلة المؤسسة للاتحاد الاشتراكى العربی 
- مؤتمر القوى الشعبية- والبالغ عددهم ۰ عضواء وذلك كمؤشر على أنه «کرد قعل على انقصال سورياء 
وخشية تحرك الطبقة صاحبة الامتيازات سابقا للاستيلاء على السلطة؛ سعت الحكومة لتعيئة كل قوى الطبقة 
التوسطة - وبصفة خاصة أساتذة وطلاب الجامعات - التى قد تساند الرجعيين إذا لم يتم تهدئتها على وجه 
السرعة» .)437 (Binder, Egypt, p.‏ 

(۱۰۷) د. مفيد شهاب : في الطليعة مايى ۱۹۹۹» صل ۰۲۵ .۰۶ 

(۱۰۷) د. ابراهیم سعد الدين: فى المرجع السايق؛ صب۲؛. 

(۱۰۸) ويلاحظ أحد مؤسسى منظمة الشباب آنهم فى السنوات الأولى للمنظمة اتضح :«ارتفاع مستوی 
شباب الوجدات الانتاجية بالنسبة إلى طلبة الجامعةء سواء عن الناحية الفكرية (رغم انخفاض مستواهم 
التعليمى) أى من التاحية التنظيمية. وكذلك لوحظ أن مستوى طلبة الثانوى فى آغلبه. من حيث استعدادهم 
العمل السياسى يفوق مستوى الجامعة» (د. محمد الخفیف, تنظيم الشباب سياسياء الطليعة فبراير ۰۱۹۱۱ 
ص ۲۹). ١‏ 

۰۹( من المحتمل أن هذا ماکان يعنيه أحد القيادات الطلابية المناوئة لنظمة الشياپ, عندما وصف 
بعض قيادات المنظمة بأنهم «مراهقون» (مقابلة مع نهنوش). 

وانظر أيضا : اتحاد طلاب جمهورية مصر العربية» «الطلاب وتطور المجتمعء إعداد عبد الحميد الجزار 
(القاهرة فبراير »)۱٩۷۲‏ ص ۰۱۸ 

(۱۱۰) محمد جلال کشك, ماذا يريد الطلبة الصریون, الطبعة الاولی (بدون ذكر دار النشرء بيروت 
۸ هه ۶۱-1 والطليعة (مایی۱۹۱۹)» صده- ۰۲۱ وفی هذا الصدد تعد حالة أعضاء التنظیم السری 
التابع للنظام «طليعة الاشتراکیین» مثلا اکثر وضوحا. حیث كان یعرف عن أعضائه الکشوفین علاقاتهم 
الوطيدة بوزیر الداخلية. الذى أصبح أمينا لتنظیم بالاتحاد الاشتراکی, الامر الذی دمج القيادة 
السیاسیتبشئون الامن. ویبدو أن هذا ماکان يشير إليه الرئیس السادات عندما قال :«.غی وقت مراکز القوى 
وخاصة فى الستینیات أنا كان يبلغني آمور ایقبلها انسان اطلاتا. إنه طالب من الطلبة فى الجامعة يدخل 
على العميد بدون استئذان علشان يكلم وزير الداخلية لانه على اتصال بوزير الداخلية» (الأخبار ۲۱ يناير 
۷ 

(۱۱۱) ورد فى : محمد جلال كشك : ماذا يريد الطلية الصریرن؟» ص ۹۸. 

(۱۱۲) انظر : كمال السید درویش وآخرون, التربية السياسية للشباب (دار العارف الاسكندرية )۱٩۷۲‏ 
هت ۰۱۸۸-۰۱۸۷ 

(۱۱۳) كان عادة وزير التعلیم العالی. 

(۱۱6) لائحة اتحاد طلاب الجمهورية العربية المتحدة. (مطبعة جامعة القاهرة )۱٩۱۹‏ الهيئة العامة نشئون 
الطابع الاميرية. نظام الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة. ۰۱۹۷۰ ص ۰۲۸۵-۱۲۲ 


(۱۱۰) الرجم السابق. 
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)١١١(‏ كان الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية التحدة. عضوا مؤسسا فى أول اتحاد طلابی يشمل 
الدول العريية, وهی «الاتحاد العام للطلاب العرب». الذی انشئ فى الستينيات. وقد حدثت محاولة أسبق لإنشاء 
مثل هذا الاتحاد. إلا أنها كانت محاولة محدودة ولم يكتب لها النجاح؛ فی مارس ١۱۹۳ء‏ حينما حدثت 
اتصالات بين الطلاب المصريين والعراقيين عبر الدكتور السنهورى - والذى كان يقوم بالتدريس فى بغداد. 
(اتظر : FO 141, 543, 1936, Students : Bolitical Activities and Strikes’)‏ 

(WY)‏ كان مجلس اتحاد الكلية أو المعهد يتكون من الأمین والأمين المساعد لكل من هذه اللجان التى 
كانت تتكون بدورها من المثین المنتخبين عن طلاب كل سنة بالكلية أى أن المجلس لم يكن ينتخب مباشرة 
وكانت لجانه النوعية تتكون قبل تكوينه. انظر على سبيل المثال: 

د. جمال العطيقى: مناقشة مجلس الشعب لتقرير لجنة تقصى الحقائق فى الاحداث الطلابية, الأهرام: ۲۹ 
ینایر .۱٩۷۲‏ 

(۱۱۸) اللائحة الإدارية والمالية لاتحاد طلاپ الجمهورية العربية التحدة. 

)۱۱٩(‏ على عکس ماآشارت إليه ۳1306 من أن عضوية الاتحاد لم تكن اجبارية 

(Hyde, Education in Modern Egypt, م‎ 55) 

۱۲( حديث حلمى نهنوش فى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربی» ورد فى محمد جلال كشك. 
ماذا يريد الطلبة الصریون؟» صل( , ۱. 

(۱۲۱) محمد الخقیف. الطليعة (فبرایر ۰)۱۹۱۲ ص ۷۷. 

(۱۳۲) اللجنة الوطنية لطلاب جامعة القاهرة» بیان طلابي (الوثيقة الطلابية). ینایر ۰۱۹۷۲ ورد فى 
الانتفاضة الطلابية فی مصر, ص .۳٩‏ 

(۱۲۲) مقابلة مع نهنوش. 

(۱۲۶) للتعرف على الخلفية التاريخية للتنظیم الطلیعی. انظر : جمال سليم, التنظيمات السرية فى عهد 
عبد التاضر, الأحرار, ۲۷ سيتمير ۱۹۸۲. 

(۱۲۰) توصيات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن معوقات النشاط 
السياسى داخل الجامعةء ۷۱٩۱فی‏ الانتفاضة الطلابية فى مصر: ص.1. 

Dekm ejian, "Student Activism", in: Faksh, Education and Bolitical (1Y 

Modemisation 

وبعد عام من أزمة 4 بدأ عبد الناصر يكتسب شعبية داخل الكثلة الطلابية بعد أن قام بدور نشط في 
مؤتمر باندونج بأندونیسیا. فشكل طلاپ الدارس والجامعات لجان باندونج تأییدا لعبد الناصر. (رفعت 
السعید, منظمات الیسار الصری -۱٩۵.‏ ۱۹۵۷ هد ۲۹۳). 

Kerr, "Egypt", p. 189. )۱۳۷( 

(۱۳۸) غالى شكرى: الثورة الضادة فى مصرء دار الطليعةء بيروت 1۹۷۸ء ص ..١ -١,7‏ وقبيل النكسة 
كتب أحد الكتاب يقول «الشباب .. لم يتعرضوا مثلناء نحن الذين قضينا مثل هذه المرحلة من العمر قى 
مجتمع ماقبل الثورة. لما تعرضنا له من مختلف ألوان الاستخلال وفساد الحکم. وبالتالی فهم ينظرون إلى ماتم 
من إنجازات ضخمة بعد الثورة نظرة عادية وکأنما هی أمور طبيعية لم تتحقق ببذل دماء وأرواح.. إنهم الیرم 
حين تحملهم أقدامهم لنزهة بالقرب من النیل يرون الجامعة العربية. والهیلتون ومبنی الاتحاد الاشتراکی, وكنا 
ری نحن تكنات الانجليز..» (محمد الخقیف» الطليعة قبرایر ۱۹۲۷. ص .)۲٩‏ 
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0 
اللواجية 


يعد انمسار التشاط السياسى الستقل منذ عام ۱۹۰۶ أصبحت فرصة التعبير عن الرأى 
ضئيلة أمام المتعلمين من الصریین. وأدى حكم الضباط نو القبضة الحديدية إلى نفور مثقفی 
البلاد من النظام السياسى. الأمر الذى حدا باحد الباحثين إلى أن يصف ثورة يوليى نفسها 
بانها معادية للمثقفين.() ولكن كان هناك مجال - فى إطار التطور الاقتصادى الذى حققه 
النظام- للتعاون بين الضباط والتكنوقراطيين. كما أيد العديد من المثقفين السياسات 
الاجتماعية الاصلاحية الجديدة بحماس. ولکن غيبة الحرية السياسية ظلت آساسا جادا 
لوقفهم التحفظ من النظام. 

وکان مفهوم الضباط للدور السیاسی للمثقف الصری لایعنی اشتراکه فى شئون الحكم, 
ولکن أن يقصر نفسه على التجاوپ مع الحكومة بالصورة الطلوية منه فحسب. حیث كانت 
هناك سياسة واحدة فقط يجب أن يلتزم بها الجمیع. وأما فیما یتعلق بالرأى الفردیء فلم يكن 
محظورا تماما بصورة تقارن مثلا بإيران أثناء فترة إرهاب السافاك. وكما لاحظ لیوناردبایندر 
:«كان يمكن التعبير عن الرأى بحرية نسبية. ولكن فى نهاية المطاف ينحنى الواطن العاقل 
آمام مصادر السلطة العترف بها ٠١‏ .ويمكن أن يستمر الجدال إلى مدى محدد فحسب, ولايد 
أن یتوقف بعده».(٩)‏ 

ولم يكن المثقفون فى مجموعهم محرومین من الشاركة فى السلطة فحسب, ولکنهم حرموا 
أيضا من أن يكون لهم منبر یتحدثون من خلاله بصراحة. ولم توفر التنظیمات السياسية 
الرسمية منبرا بئى صورة معقولة للتعبیر الجماعی عن الذات.() وقد ذهب الباحث الأمریکی 
عاموش برلوتر إلى القول بان :«المشكلة فى مصر ليست آزمة الشاركة السياسية. المشكلة هی 
تعطیل السياسة کهدف فى ذاته».(*) 

ولکن هذا رأى یغالی فى الوصف التحیز. فمن المکن تعطیل «الحركة» السياسية. ولكننا 
لانستطیع الحدیث عن تعطیل «السياسة» بالجملة حتى فى ظل أكثر النظم إمعانا فى القمع. 
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لقد كانت المشكلة بالنسبة لاغلبية المتعلمين المصريين هی مشكلة المشاركة السياسية وفرصة 
التعبير عن الرأى بالاساس. 

فقد كانت المنابر التقليدية للتهبیر عن الرأى بالنسبة لخريجى الجامعات - وهى النقابات 
المهنية- خاضعة لرقابة صارمة. وتعرضت مجالس هذه النقایات للحل عام؛150١.‏ وفى عام 
۸ صدرت تشریعات تنص على قصر عضوية هذه المجالس على أعضاء الحزب الحاکم. 
علاوة على أن ضياط الجيش من المهنيين كانوا يحتلون مراكز مؤثرة داخلهاء وأصبح قادتها 
فى واقع الأمر يعينون بواسطة الحكومة نفسها بصورة مباشرة أوغير مباشرة. وضعف النقوذ 
السیاسی للنقابات المهنية بشكل عام بالرغم من زيادة عددها بعد إنشاء نقابات جديدة 
للچماعات المهنية التى لم تكن لدیها نقابات من قبل.(وإن ظلت بعض الجماعات الهنية مثل 
هيئة التدریس بالجامعات بدون نقابات). 

وأدی التحریم الذی فرضه النظام الحاکم على النشاط السیاسی الستقل للمثقفین » ودرجة 
التعبیر عن الرأى الحدودة المسموح لهم بها داخل التنظیمات الرسمية, إلى إضعاف الكانة 
التى اكتسيها المثقفون فى العصر الليبرالى. فلم يعودوا تلك الصفوة المتماسكة الواعية بذاتهاء 
ولم يعيروا عما يعانونه من قهر فى حركات إحتجاج صريحة حتى عام۱۹۱۷. وغرق العديد من 
المثقفين فى اللامبالاة. 

لكن كانت هناك أقلية ضئيلة من الكتاب تملك أفكارا خاصة بها وتعیر عن رغبة فى 
ممارسة النقد الشريف. وهى المجموعة التى وجدت الفرصة للتعبير عن نفسها فى الصحف 
الرسمية. وكان من الطبيعى أن يستغل أفرادها الساحة المتاحة لهم لنقد النواحی التفصيلية 
فحسب من سياسات الحکومة. لانقد أسس النظام. كما كانوا يتعرضون بالنقد لنفس فئة 
المثقفين التى ينتمون إليها. وكما لاحظ «كير» :«کان المثقفون يشجعون على انتقاد بعضهم 
البعض.. ويإمكان الصحفيين وأساتذة الجامعات الدخول فى جدل طويل على صفحات 
الصحف حول ضعف طبقتهم. بشرط آلاتکون النتيجة التى ينتهون إليها هى أن الجيش قد 
احتکر السلطة وحرم المثقفين من حقهم فى التعبیر عن آنفسهم. بل إن المثقفين هم الذين تخلوا 
عن السئولية بشکل مخز ...ومن ثم أصبح تعذیب الذات من سمات الثقف فى الصحافة 
الرسمية عندما يناقش بوعی أزمة الجامعات. وآزمة الهن الحرة ..... إلخ وعندما یبحث عن 
حجج لتبریر عدم وقوف طبقته فى طليعة التغییر».(*) 

ووفقا لما يذهب إليه محمد حسنین هیکل. الذی كان التحدث باسم النظام فى واقع الامر, 
لم يكن فى مقدرة النظام استيعاب المثقفين اليمينيين التقليديين بسبب وضعهم الطبقی:() كما 
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لم يكن بمقدوره احتواء المثقفين الیساریین بسبب موقفهم السیاسی:( وقد حاول هيكل نفسه 
احتواء كتاب بارزين من مختلف الاتجاهات فى "الأهرام". إلاأن هذا بالطيع - لم يغير كثيرا 
- من شروط العلاقة بين النظام والمثقفين» وكل ها هنالك أن ذلك قد مكن هيكل من إجراء تجرية 
ليبرالية صغيرة على شطح الحياة السياسية فى مصر. 


وقد دفعت الهزيمة القومية عام ۷ بمشكلة حرية التعبير إلى المقدمة. حيث أدت الهزيمة 
بالنسية لطلبة البلاد. كما يقول «سیلیوفیتش» إلى: 

"هز ماتبقى لديهم من حس حرکی وفعال وخلقت مناخا تفاقمت فيه إحياطاتهم فيما يتطق 
بالبيئة الجامعية. وأنواع الوظائف التى يمكنهم أن يتطلعوا إليهاء والحياة السياسية القائمة 
على القمع».(٩)‏ 

وكانت انتفاضة فبراير ١934‏ هی رد الفعل الأول للطلاب على الهزيمة. ويداية تحديهم 
للنظام. الامر الذى يعد تعبيرا عن عجز منظمة الشباب الرسمية. بل وكل سلسلة التنظيمات 
السياسية الرسمية, فى احتواء حركتهم. وترجع حدة هذه الانتفاضة إلى نطاق الهزيمة 
العسكرية نفسها. وكذلك إلى القيود المفروضة على حرية التعبير بين الطلبة والمثقفين منذ ما 
قبل الهزيمة بوقت طويل. 

وفى تقرير لمجلة «الطليعة» عن التنظيم السیاسی للشباب (عدد فبراير 1537) طرح د. 
فؤاد زكريا مسالة حرية التعبير كمايلى :«الموقف السليم الذی ينيغى أن تقفه الدولة من 
الشباب هو أن تشجعهم بکل الوسائل الممكنة على التفكير الایجابی» وتشعرهم بان كل 
الشکلات قابلة للمناقشة والتحلیل, وبانهم هم أنفسهم قادرون على القيام بدور ایجابی فى هذا 
الصدد... وقد يبدى لأول وهلة أن زيادة القدرة على التفكير النقدى المستقل لدى الشباب 
تتعارض مع سعى المجتمع إلى توحيد خططه وانعقاد الآراء فيه على أهداف محددة يتفق 
عليها الجميع. ولكن لا أرى بين الامرين تعارضا على الإطلاق. فمن المؤكد أن تجاوب الشباب 
مع الاهداف الاجتماعية يكون أعظم وتحمسهم فى سبيل تحقيقها سيكون آشد. إذا اتخنوا 
من هذه الأهداف موضوعا للتحليل والمناقشة الواعية. منهم إذا اكتفوا بقبولهادون تفكير 
إيجايى.»(:0) 

ولكن دعوة الدكتور فؤاد زكريا ذهبت هياء. بل تطلب الأمر هزيمة وطنية على غرار ما حدث 
فى عام ۰۱۹۲۷ حتى يقتنع حكام البلاد بصدق رؤيته. وكما أقر أحد قادة منظمة الشياب 
الاشتراكى :« علينا أن ندرك أن الشباب فى هذه المرحلة لم يعد مستعدا لقبول مسلمات 
جاهزة فى أية ناحية من نواحى الحياة... وظروف ما بعد النكسة استتبعتها مراجعة سياسية 
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فى كافة الجالات. لايمكن مثلا أن يسير معهاالالتزام على النحو الذى كان عليه فيما سبق فى 
صفوف المنظمة. فلا يمكن للالتزام أن يكون نوعا من القمع الفكرى أو الحجر على حرية امرأى 
للشیاپ.(۱۱) 

ومع الهزيمة تغيرت حالة السلبية التى كان الطلبة غارقين فیها قبل ۱۹۲۷ وأخذت آعداد 
متزايدة منهم تبدی اهتماما آکبر بالقضایا الوطنية. وأصبحت الحریات السياسية الاساسية 
التی طالب بها خالد محمد خالد فى أوائل الستینیات هى القضية الحورية فى الجدال العام 
الذی آعقب الهزيمة. وكانت الحرية هی الموضوع الرئیسی فى خطاب رئيس اتحاد ا 
الحمید حسن الذی آلقاه فى المؤتمر القومی للاتحاد الاشتراکی العریی : 

5 إن قيمة احریةفیوطن من الأرطان تقاس بضمان كل لسان فى أن ينطق الصدق. وحق 
كل قلم فى أن يكتب الحقيقة- ولن يفيد التفنی بالحرية دون ضمان ممارستها ...الاتكون هناك 
رقابة على الصحف إلافيما يتعلق بالناحية العسكرية. ولاتترك عملية الرقابة تحت رحمة 
اجتهادات فردية لبعض الاشخاص»(۱۲) 

وتدعيما لرژیته. قدم عبد الحميد حسن رأيا شاع استخدامه في تلك الفترة :«لى اتيح لنا 
بدون ترددأورهبة أو خوف أن نتكلم ونفصح عما تجيش به صدورنا لا كانت النكسة.9) 
والواقع إن الکثیرین فى مصر فى ذلك الحين کانوا مؤمنين بهذه الفكرة. ويالرغم من أنه لو كان 
قد توافر قدر أكبر من حرية التعبير لكان من السهل كشف سوء استخدام القيادة العسكرية 
لسلطاتها مبكراء وهی التى ثبت جهلها إبان الحربء إلاأنه لم يكن من المحتم أن يؤدى ذلك 
بالضرورة إلى تجنب الهزيمة. لكن انتشار هذه الفكرة إنما كان يعكس بالأساس الإحساس 
يالمهانة الوطنية. والرغبة العارمة فى إصلاح النظام السياسى من أجل إزالة آثار الهزيمة. 

وقد انتقلت قضية الحريات السياسية من الشارع إلى داخل مؤسسات النظام. فعلى سبيل 
المثال تقدم أعضاء الاتحاد الاشتراكى- فى اجتماع لوحدته فى وزارة الثقافة- بشكوى يقولون 
فيها إنه « لم يسمح لهم بالمشاركة فى السائل السياسية. لآن الخوف والسلبية يتغلغلان فى 
كل ركن من أركان الجتمع»() وركزت توصيات مؤتمر لوحدات الاتحاد الاشتراکی فى 
جامعة القاهرة فى یولیو 1914 على الحريات الاساسية وعددتها على النحو التالی:« حرية 
الفرد فى التعبير والنقد. حرية الاجتماع والندوات السياسية المفتوحة. حرية الإحتجاج 
السلمی. حرية الصحافة ووسائل الاعلام» وتبعيتها لمؤسسات جماهيرية».() كما نادت أيضا 
بعا یلی ۳ أ) تشکیل محكمة دستورية؛ ب) وضع دستور دائې ج) تقریرمیداً حق الجماهیر فى 
سحب ثقتها ممن آولته حق تمثيلها لح EEE‏ تعریف الجماهیر آولا باول بحقائق 
الوقف السياسىي».17) 
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وانطلقت الطالبة بالحرية من سلسلة عريضة من التجمعات والمؤسسات, بداية من الادباء 
الشبان الذين احتشدوا فى مؤتمر عام ۱۹۱۸ «ليواجهوا وزير الداخلية المستبد بما لم يكن 
يتصور يوما أنه يمكن أن یسمعه۱۷)» إلى القضاة الذين اجتمعوا فى ناديهم فى مارس ۱۹۱۸ 
وأصدروا بيانا طاليوا فيه بتوفیر الحريات الاساسية واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية» 
وعدم إقحام القضاة فى التنظيمات السياسية(أى الاتحاد الاشتراكى العربی). وإبعاد غير 
التخصصی (أى العسكريين) عن سلك القضاء. 

وحتى داخل حكومة عبد الناصر أيضا دارت المناقشات حول قضية الحريات. حيث المح 
الدكتور حلمى مراد وزير التعليم فى تلك الفترة. وهى ليبرالى النزعة. فى اجتماع لمجلس 
الوزراء إلى أن مفهوم الحرية الاجتماعية الصارم لدى عبد الناصر لايتلاءم مع أوضاع مصر 
بعد الهزيمة :« بالنسية لما أثير فى اليلد بشأن الحریات. فالحرية الاجتماعية وحدها لاتكفى. 
الحرية السياسية تحقق شیثا مهما هو المشاركة في الرأى والساهمة فى حكم البلاد».(*۲) 

وبالرغم من استمرار ناصر فى التشبث بمفهومه النظرى للحرية الاجتماعية. إلاأنه 
استجاب لمطلب الجماهير قى عام ۱۹۱۸ وأصدر برنامجه الشهير قى ۳۰ مارس. ويذلك قام 
بتطعيم النظام السياسى بقدر من الليبرالية النسيية. كما وعد بتجسيد المبادئ الليبرالية ضمن 
اقتراحه بوضع دستور دائم للبلاد. وهو الاقتراح الذى لم ينفذ حتى وفاته. 

وفى محاولة لإثبات أن برنامج ۲۰ مارس جارى التنفيذء فتحت جريدة «الأهرام» - بموافقة 
ناصر المباشرة أى غير المباشرة - مناقشة حول قضية مرتبطة بموضوع الحريات ارتياطا 
وثيقا. ففى ۱۳ أكتوير 1514 کتبت الجريدة تحت عنوان «حادث خطير» ما يلى « يضع 
الاهرام اليوم آمام الاهتمام العام وتحت نظره واقعة يعتقد أن فيها ما يؤثر على روح بیان ۳۰ 
مارس... وتتلخص الواقعتفی أنه قبل ۳ أسابيع آلقت نيابة آمن الدولة بالاشتراك مع هيئة 
الخابرات العامة القبض على مدير مركز علمی كبير له دور واضح فى مجال الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية... وجری التحقیق معه بناء على معلومات صادرة من الفریق جمال 
عسکر رئيس الجهاز الرکزی للتعبئة بناها على أن إحدى الدراسات الاقتصادية التی آعدها 
هذا الرکز حوت معلومات لایوافق جهاز الإحصاء على إذاعتها». 

وذکرت الاهرام أيضا أن الشخص الذکور تم القبض عليه فى منزله عند الفجر على يد 
«زوار الفجر» وقالت الجريدة إن زوار الفجر :« ظاهرة لانریدها فى هذا البلد... وهی ضد 
طبیعته الوطنية وضد طبيعته الثورية». وأضاقت الجريدة :« إنه من الخیر أن تکون الحدود 
الرسومة لعمل هذا الجهاز واضحة حتی لا يحدث خلط وتجاوز عانینا منه فى مرحلة سابقة». 
كما اضافت أن «هذه الناقشة لم تكن ممكنة قبل بيان ۳۰ مارسء وکان حدوثها على هذا 
النحو قبله نوعا من المخاطرة المستحيلة». 
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وفى اليوم التالی واصلت «الأهرام» وئدة أسبوع الحوار الفتوح مع الفريق جمال عسكر 
الذی دافع عن السلطات الشمولية لجهازه. ولأول مرة يتدخل رئيس هيئة المخابرات فى الحوار 
قائلا إن برنامج ۲۰ مارس :« أكد بصفة قاطعة يأن مراكز القوى قد صفيت ونحن حريصون 
تمام الحرص على عدم عودتها بای شكل من الاشکال»() وفى سلسلة من القالات انبری 
عدد من ساتذة الجامعات الليبراليين والماركسيين لساندة «الاهرام». 

غفی مقال تحت عنوان :«عقبات على طریق البحث العلمی» كتب الدکتور جمال العطیفی 
یقول :« حدث فعلا أن آبلغ جهاز التعيئة سلطات البولیس ضد أستاذة جامعية لانها تجری 
بحثا بإحدى قری الجيزة بغير إذنه. فى الوقت الذی نطالب فيه أساتذة الجامعات بأن یعکفوا 
على دراسة عدونا المتربص بنا يجب أن نتيح لهم الوسائل الكفيلة بالحصول على المعلومات: 
الكافية عن العدو, المعلومات التى يمكن أن نجدها فى عشرات المجلات والكتب التى تصدر فى 
الخارج. إن اجراءات الرقابة الخارجية يجب أن تتسع فى افق نظرتها لكيلاتمتد إلى ما يجب 
أن نعرقه عن العدو..».(۲۱) 

وشكا الدكتور عبادة سرحان الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإحصائية من :«أنه ليحن 
فى نفس أساتذة الجامعات سواء منهم من يقوم بالبحث بمفردهم أو يعملون فى لجان. أن 
یسیروا فى هذا الإجراء وتطول المراسلات بما يشبه التحقيق لتفاصيل البحث ومحتوياته».(؟؟) 

وآبدی الدكتور عمرو محيى الدين الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ملاحظة يقول 
فيها :« إن حرية البحث العلمى ليست مفهوما مطلقا مجردا يلقى فى الهواء أو مجرد شعار 
يرقعء ولکنها ضرورة ملحة تمليها علينا حاجات تطور مجتمعنا وتقدمه».(۲۳) 

وأرسل أحد طلية الدراسات العليا بالخارج رسالة معبرة إلى «الاهرام» ردا على رفض 
الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء السماح له بإجراء مسح لعينة من القيادات الإدارية 
بالبلاد. مشيرا إلى مسالة الولاء السياسى الكامنة وراء هذه القضية :«إن الاستقصاء تم 
إعداده وکتابته تحت اشراف الاستاذ الدكتور نجيب اسكندرء والذى أسهم فى إعداد قادة 
اشتراکیین بالعهد العالی للدراسات الاشتراكية. والذى حصل على جائزة الدولة التشجيعية 
فى مجال تخصصه وبالتالی فهو آحرص على مصلحة الوطن وأمنه من حرص السید الفریق 
رئيس الجهاز الرکزی للتعيئة والإحصاء...إن تاريخ قضایا الجاسوسية والتأمر والانحراف 
واستغلال النفون. لم یشمل أيا من أساتذة الجامجات أى طلاب البحث العلمی».(٩۲)‏ 

وکتب الدکتور اسماعیل صبری عبد الله قائلا : 

«إن مفهوم السرية يقودنا عملا إلى حجب البیانات عن آبناء هذا الوطن الذين تحرکهم فى 
الأصل الرغبة فى خدمته, مع عدم ضمان حجبهاعن العدو...».(*۲) 
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ولخص الدكتور العطيفى المناقشة كالتالى» إن أية مناقشة إذا لم تنته ينا إلى نتائج 
واقتراحات محددة فإنها لاتحقق الغرض منها وتصبح آشبه باستهلاك للكلمات وآقرب إلى 
التنفيس منها إلى التوجيه والمشاركة...إن بعض التعليقات التى وصلت الاهرام وتساطت : 
جميل منكم أن تثيروا قضية حرية البحث العلمى وقضية الحريات بصفة عامة ولكن ماذا عن 
حالات مضت عليها سنوات ولم بيت فيها بعد؟ هذه التعليقات أن تجد إجابة عنها إلاقى قانون 
الحریات...»(۳) 

وانعکست مخاوف العطیفی من أن تکون الناقشة غير مجدية. فى خطاب عبد الحمید حسن 
آیضا آمام المؤتمر القومی للاتحاد الاشتراکی العربی :»إن شباب هذه الامة يريد أن يحس 
بأن الدور یعطی له للاستفادة من طاقاته ولیس لامتصاص انقعالاته».() وثبت أن تشکك 
الرجلین كان له ما يبرره. فبعد بضعة آشهر من الاجراءات والبیانات اللیبرالية. عادت السياسة 
الصرية إلى ضورتها الاستبدادية السابقة. - 

وتفسیرا لهذه الردة ذهب بعض العقین إلى أن ناصر قد آجبر على إدخال مسحة من 
الليبرالية كوسيلة لامتصاص صدمة هزيمة ۱۹۱۷ وتجنب عواقبها الخطيرة الحتعلة. حیث 
رای آحد العلقین أن انتشار النقد وحدته فى تلك الفترة لم يترك أثرا ولم يحقق أى غرض لانه 
كان مجرد نوع من امتصاص الصدمة من جانب الحكومة لاعطاء فسحة من الوقت لعبد 
الناصر لترتیب بیته ووضع خطته الجديدة للعمل.9) 

واضطر حتی آعوان عبد الناصر إلى الاعتراف بأن هناك قدرا من الحقيقة فى هذا الرأى. 
إذ يقول عبد المجيد فرید :« سمعت من عبد الناصر فى تلك الأيام أن استقرار الجيهة الداخلية 
لن يدوم طويلا ولن تتحمل الناس الصدمة أكثر من ستة أشهر إلى تسعة.. لذلك كان يسعى 
بجدية لإحداث تغييرشامل فى الحكم قبل أن يقع الانفجار الذى كان يحسب له ألف حساب. 
وفعلا حدث ما توقعه عبد الناصرء إذ بعد سبعة أشهر من الهزيمة قامت مظاهرات ضخمة 
بالقاهرة والاسكندرية».(1") 

ولكن تعامل عبد الناصر مع الموقف لم يكن تعاملا يقصد به تحقيق مصلحة مباشرة 
قصيرة الأجل وحسب. فقد أجبرته مقتضيات الواجهة العسكرية المستمرة مع إسرائيل على 
أن يحاول تخفیف حدة النقد العام إزاء سوء أداء الجيش المصرى فى الحرب:("') ولكن النقد 
الذى وجه إلى الدولة البوليسية وضعه فى مأزق. فقد كان مضطرا إلى الاستجابة لهذا النقد 
بدون الحد من كفاءة أجهزة الأمن التى يعتمد عليها اعتمادا کبیرا.۲۱) فى غيبة السسات 

السياسية الفعالة. هذا فى الوقت الذى كان فيه الاندفاع نحى الليبرالية يواجه من الناجية 
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الأخرى بمقاومة من قبل الأعضاء المتشددين فى حكومته. وإن كانت الموجة الأولى من 
الاضطرابات الطلابية فى 1574 قد ساعدت العناصر الأكثر ليبرالية على التقدم بإصلاحاتهاء 
إلاأن الموجة الثانية فى نفس العام قد دعمت من موقف الداعين لاتباع خط أكثر تشددا. 

والأهم من ذلك أن الضغط المباشر على ناصر من أجل التغييرالليبرالى كان فى واقع 
الامر مناشدة للإصلاح من داخل النظام نفسه ولیس تحديا جوهريا له. فقد كان الطلب 
الجماهیری هو كفاءة أكبر وقهر أقل. وملايين المتظاهريين الذين طالبوا بالتغيير لم تكن تقودهم 
قوة بديلة لها برنامجها السیاسی الختلف. وکما یقول «دکمجیان» : «کان عالم الايديولوجية 
القدس هو آحد جوانب العملية السياسية التی بقيت بلاتحد نسبیا».(۳۲) ونصع بعض العلقین 
النظام بأن یتعامل مع شعارات النقد الجماهیری کمجرد مطالبة بالاصلاح ولیس کتهدید 
:«مطلب الطلبة حق الجماهیر فى سحب ثقتها ممن آولته حق تمثیلها یفصل لاول مرة بين 
الثورة والسلطة. فیصبح سقوط السلطة أى تغییرها لایعنی سقوط الثورة, ولیس خيانة عظمی 
عقوبتها الموت...(") إن مطالب الطلبة لاتتضمن أى مطلب یمکن أن یعتبر معادیا أو متعارضا 
مع ما یعلنه الرئیس جمال عبد الناصر من آهداف الثورة»(٩۳)‏ 

وکان غیاب البدیل الایدیولوجی هو الذی حدا بکاتب مثل «دکمچیان» أن یقول : «کان 
سماج نظام استبدادی عموما بإصلاحات ليبرالية مهمة فى مرحلة طوارئ قومية بمثابة تعبیر 
عن قوة النظام. ومن الصعب تصور وجود هذا النوع من السلوك حتی فى الدیموقراطیات 
الغربية فى ظروف حرب واحتلال شبيهة بالوضع فى مصر..(۲۹) 

ولکن هزيمة ۱۹۱۷ بذرت پذور تطور الإمكانات الايديولوجية على الدی البعید فى مصر یل 
وعلي الساحة السياسية العربية الاوسع. ووفقا لا يذهب إليه الدکتور على الدين هلال (۳) 
يمكن تقسیم المثقفين العرب الذين فسروا النكبة بعوامل تاريخية وطويلة الأچل, والذین رآوا 
مغزاها الواسع وبذلوا محاولة مخلصة للتحلیل والنقد الذاتيين إلى ثلاث مجموعات : 

۱) مممثلى الاستجابة الليبرالية العلمانية الذين آکدوا آهمية التعليم والعلم والتخطیط ونشر 
العلمانية. 

۲) ممثلو الاستجابة الاصولية الاسلامية الذين نادوا بعودة الاسلام کل وحید. 

۲) ممثلى الاستجابة الاشتراكية الثورية الذين نادوا بالتحدیث الکامل للمجتمع وفقا لرزی 

وکانت عملية الاستقطاب بين هذه الاستجابات وظهور حرکات سياسية مكتملة اللامی وفقا 
للاتجاه الذی تتبعه کل منها عملية تدريجية طفت على السطح فى الحياة السياسية الصرية 

۱۷۸ 


حتى منتصف السبعینیات, وخصوصا فى أعقاب وفاة عبد الناصر عام ۱۹۷۰ وتولى السادات 
السلطة. وكان هذا النمو البطئ دليلا على مرونة نظام عبد الناصرء الأمر الذى حدا ببعض 
المعلقين -حتى يعد وفاته- إلى المغالاة فى تقدير مدى استقرار ذلك النظام :«إن أزمة المشاركة 
فى مصر متوارية فى الوقت الراهن أو مکیوتة ومن المؤكد أنه ليس هناك ضغط سافر من أجل 
المزيد من المشاركة وكل ما هنالك لایعدی كونه همهمات فردية لاضرر منها على الاطلاق»(۳) 
ولكن موجة أخرى من الانتفاضات الطلابية. اندلعت فى عامى 157531517 لتطرح قضية 
' حرية التعبير مرة أخرى آمام الرأى العام المصرى. وفى هذه المرة اتسع معناها ليشمل حرية 
الاختيار الايديولوجى. وهی ما أوجزه أحَد البيانات الطلابية فى تلك الفترة فى عبارة «إن 
الطلبة إنما يقيسون إخلاص قياداتهم على أساس من موقفهم الوطنى وليس التزامهم 
الایدیولوجی».(۳۹) 


۱۷۹ 


الهوامش 


(١)عبد‏ العظیم رمضان. عبد الناصر وأزمة مارس ۱۹۵۶ ( مطابع روزالیرسف. القاهرة, ۱۹۷5): 
ص۰۱۸ 

Leonard Binder, Egypt: The Integrative Revolution, in: Lucien W. (¥) 
Pye and Sidney Verba (eds.), Political Culture and Political Development 
(Princeton University Press, 1965), P. 402. 


(؟) حدثت واقعة ذات مغزى عام ۱۹۱ , عندما ألقى القبض على عدد من كوادر منظمة الشباب , 
وذلك قبل أن تبدأ أعمالها رسميا برقت قصير ٠‏ وتم التحقيق معهم بحجة آرائهم اليسارية التطرنة 
(الماركسية) ٠‏ ووجهت إليهم تهمة الاتصال بدولة أجنبية ٠‏ رهى الصين. إلا أنهم لم يحاكموا ولم تثبت إدانتهم 
رسميا وإنما - كما يوضح رجب البنا - فإن "فکرة إيجاد منظمة سياسية للشباب هى التى صدر الحكم عليها 
قبل أن تولد". (رجب البناء ونحن نفتج ملف الشياب, الاهرام. ٩‏ ديسمير ۱۹۸۱). انظر أيضا : مجموعة من 
المناضلين المصربين, الحركة الوطنية الدهرقراطية الجديدة فى مصرء (دار ابن خلدرن) بيروت )۱٩۷۳‏ م ,٩۳‏ 
وغالى شکری. الثورة المضادة فى مصر (دار الطليعة . بيروت ۱۹۷۸) ص8١‏ ۱. 

Amos Perlmutter, Egypt and the Myth of the New Middle Class: A. (£) 
Comparative Analysis, Comparative Studies in Society and History, Vol. 10, 
no. 1 (Oct. 1967), 2. 63. 


Malcoim Kerr, Egypt’, in : James 5. Coleman (ed.), Education and Po- (ه)‎ 
litical Development (Princeton University Press, 1965). 

ويعد هزيمة 15319 , عكف بعض المفكرين العرب علي تأنيب الذات. ووفقا لا يذكر د. برهان الدجانى: 
«علنا أن نسال أنفسنا لماذا هزمنا » ولاذا هزمت الامة العربية تحت قيادتنا الفكرية» (انظر: 

A.Hilal Dessouki," Arab Intellectuals and A1Nakba:The Search For Fun- 
damentalism', Middle Eastern Studies, Vol. 9, May 1973, p. 188). 


Menahem Milson, Medieval and Modern Intellectual Tradi- : وأنظر أيضا‎ 
tions in the Arab World, Daedalus (Summer 1972), pp.39 -57, 


0 عندما اقترح أستاذ جامعی فى لجنة الإرشاد القومی بالاتحاد القومى (۱۹۰۸ - )151١‏ أن تترك 


A. 


القضایا الفكرية مثل القومية العريية والاشتراكية لاساتذة الجامعات يقومون بيحثها؛ قوبل رأيه بالرفض لأنه _ 
يعامل الجامعة على أنها برج عاجي. انظر: 

Jean Tusan, "L'Union Nationale de la R. A. U,", Orierit, no. 20 )1961( ۰ 
205-6. 

(مقتطف مترجم من : محمد كامل حتة: الاتحاد القومى: مطبعة جامعة القاهرة .)۱٩۹۰‏ 

ولم يكن بمقدور المقكرين اليساريين طرح وجهة نظرهم لأنهم كاتوا قى السجون من جراء حملة 
۸ 

(۷) محمد حستين هیکل »عن التجربة والدیموقراطية فى عصرنا , الاهرام؛ ١١‏ نوفمير ۰۱۹۲۸ 

(۸) كان «الأهرام» كمؤسسة صحفية منبرا للجدل الفکری الحکوم. حيث كان ینشر عددا من الدوریات 
التی تمثل الرؤى الفكرية للمثقفین من مختلف التبارات السياسية. وأشهر هذه الاوریات كانت «الطلیعة» التی 
كانت بمثابة النبر الرئیسی للمارکسیین بعد حل منظماتهم. 

Joseph Szyliowicz, Education and Modernisation in the Middle East {4) 
(Cornell Unversity Press, 1973), p. 296. 

.٤ااص‎ )۱۹١١ فؤاد زكرياء «السلبیة. وكرة القدم..». الطليعة (فبراير‎ )٠١( 

(۱۱) مصطفى الققى في : الطليعة (مایو 1555) » ص٤٤‏ . 

(۱۲) ورد في : محمد جلال كشك ۰ ماذا يريد الطلبة المصريون؟ الطبعة الأولى (بدون اسم الناشر: 
بيروت: 15748) صه۹. 

(۱۳) المرجع السابقء صب ۰٩۱‏ وكانت هناك نغمة مشابهة شائعة فيما يخص أساتذة الجامعات. فوفقا لا 
يذكر الدكتور أحمد بدر الأستاذ بكلية آداب القافرة, فقد طلب من زميل له ۰ استاذ للعلوم السياسية. أن 
يكتب إلى القيادة السياسية فى البلاد. ليعرب عن عدم اتفاقه مع آراء هيكل بخصوص الضربة الأولى والضربة 
الثانية. التي نشرت بجريدة الاهرام قبيل حرب الأيام الستة مباشرة. إلا أن زميله أحجم عن ذلك بسبب تخوفه 
من التعرض للانتقام. وهكذا «كان الخوف» كما يؤكد الدکتور «هى الذى قادنا إلى الهزيمة» (الأهرام: ۳ یونیو 
له 

(۱۶) عبد الجید فريدء «صفحات من آوراق عبد الناصر السرية (حلقات أسبوعیة)» مجلة ۲۳ يوليو: العدد 
۶ اغسطس ۰۱۹۷۹ 

(۱۵) ورد فى : كشك » ماذا يريد الطلبة الصریون ؟. صء ۱۰ - ۰۱۰۰ 

)١١‏ الرجع السابق. 

(۱۷) غالی شکری, الثورة الضادة... ص ۱۳۰. 

۱۸۱ ۱ 


(۱۸) عبد المجيد قريد. نفس المصدر. 

)۱٩(‏ فى نفس اجتماع مجلس الوزراء. وعلى وجه الدقة قبيل أسبوع من إعلان برنامج ۲۰ مارس» فسر 
عبد الناصر شعار «الحرية» الذى رقعه الطلاب بأته: «یعنی أن نعلم كل الناس ونشغلهم. ونعين الخريجين 
الجدد من آبتائهم» ونزوج بناتهم ونوفر لهم السكن». (عبد المجيد قريد؛ نفس المصدر). 

. ۱۹۹۸ أكتوير‎ ٠١ ١ الأهرام‎ )۲۰( 

(۲۱) الأهرام 1 أكتوير ۰1۹7۸ 

(۲۲) الأهرام : ۱۷ أكتوير ۰۱۹۱۸ 

(۲۳) الاهرام , ۱٩‏ اکتویر ۱۹۸ 

(4؟) الاهرام ۰ ۱۷ أكتوير ۰۱۹7۸ 

(۲۰) ٍسماعیل صبرى عبد الله. باسم العلم ويعيدا عن الانفعال, الاهرام» ۲۰ أكتوير ۰۱۹۱۸ 

(۲۱) جمال العطیفی کلمة أخيرة حول الحریات العامة وحرية البحث العلمی. الاهرام ۲۱ اکتوپر ۰۱۹۱۸ 

(۲۷) کشك. ماذا يريد الطلبة الصریون؟ صلاة. 

(۲۸) محمود حسين ۰ العرب قى الحاضر (ترجمه عن الفرنسية ابراهیم الحلى)ء (دار الطليعة. بیروت. 
۷۶) ص۱۳ 

(5؟) عبد الجید فرید. أوراق عبد الناصر السرية, ۲۳ یولیو ٩۰‏ أغسطس ۱۹۷۹ 

R. Hrair Dekmejian, Egypt under Nasser (University of London )۲۰( 
Press, 1972) p. 254. 

فى رده على مظاهرات فبراير التى احتجت على الاحكام ضد ضباط الطيران الذين اتهموا بالإفمال, 
اتخذ هيكل هذا الموقف: «ماذا لو تصور أى قائد أن الحكم فى تقديره لن يكون لاتقاليد العسكرية وللقوانين . 
وإنما سوف يكون للمظاهرات وللمشاعر الجماهيرية العارمة مهما كان صدتها ومهما كانت معاناتها. مثل هذا 
القائد آغلب الظن أنه لن يستطيع التحرك» (الأهرام؛ ۱۹۱۸/۳/۱). 

Dekmejian, Egypt Under Nasser, .م‎ 257. )۳۱( 

اعترف عبد الناصر عقب الهزيمة ١‏ فى مقولة شهيرة ٠‏ أنه قد اعتمد على المخابرات إلا أن المخابرات 
خذلته: فماذا ينبغى أن أفعل؟ أضع مخابرات على المخابرات؟ 


(۳۷) المرجع السايق؛ ص ۲۹۶ - 510 


(۳۲) كشك , ماذا يريد الطلبة الصریون؟» ص 45. 
۱۸۲ 


۰۱۲ (4؟) المرجع السایق صد‎ 
Dekmejian, Egypt under Nasser, P. 235. (o) 
Dessouki, “Arab Intellectuals, P. 188 - 192. (TY 


Mahmud A. Faksh, "The Consequences of the Introduction and (rv) 
. Spread of Moder Education: Education and National Integration in Egypt, 


Middle Eastern Studies, Vol. 16, no. 2 (May 1980), p. 84. 


۳۸( توصيات مؤتمر الاتحاد الاشتراكى حول معوقات العمل السياسى فى الجامعة ٠‏ كلية الاقتصاد ۰ 
جامعة القاهرة , .۱٩۷۱‏ فى: الانتفاضة الطلابية فى مصر يتاير ۱۹۷۲ (دار ابن خلدون» بيروت» ۱۹۷۲) 


صا 


۱۸۳ 


0 
الانتفاض الطلابی فى ٩۵۸‏ 


(1) الانتفاضة الأولى : فبراير 1974 : 

كانت الانتفاضة الطلابية فى فيراير 1374 هی أعلى الأصوات تعبیرا عن الاستياء العام 
فى اعقاب هزيمة ۱۹۱۷. وكان الطلبة الذين استمروا فى صمتهم السياسى من ۱۹۵۶ حتى 
۷ هم زأس الرمح فى السخط الجماهيرى. كما كانت عودة النشاط الطلايى إلى الظهور 
جزءا لايتجزأ من الضغوط العامة على النظام من أجل تغيير طبيعة السياسة المصرية وذلك 
بالسماح بدرجة أكبر من حرية التعبير للقطاعات المختلفة من السكان. وقد تم تدعيم وضع 
الطلبة على الساحة الوطنية بشكل خاص نتيجة لاعتماد محاولات النظام فى إعادة بناء الجيش ` 
على خريجى الجامعة الذين شكلوا العمود الفقرى اجيش أفضل تعليما. 

اندلعت الانتفاضة فى ١‏ افيراير على يد عمال حلوان فور إعلان حكم المحكمة العسكرية فى 
قضية ضباط سلاح الطيران المتهمين بالاهمال, والذين كان الرأى العام يرى أنهم مسئولون 
عن جانب كبير من الهزيمة العسكرية. واعتبر عمال المصانع الحربية وكذلك زملاؤهم عمال 
الصناعات الاخری أن الأحكام مخففة للغاية. وكان رد فعلهم هى الخروج إلى الشوارع حيث 
أصيب عشرات منهم فى صدامات مع الشرطة أمام قسم شرطة حلوان. وتصاعدت الاحداث 
التى بدأت بهذا الاحتجاج لتتحول إلى انتفاضة جماهيرية واسعة شارك فيها الطلبة بدور 
فعال. 

وتصادف أن يوم ۲۱ فبراير هو يوم الطالب الصری, الذى يحتفل به الطلبة سئويا فى 
ذكرى يوم الخميس الدامى الشهير عام 1547. وتحولت الاحتفالات يذلك اليوم إلى سلسلة من 
حلقات النقاش السیاسی. حيث حاول السئولون فى الجامعة والحكومة الرد على تساؤلات 
الطلبة حول الوضع السياسى فى أعقاب المحاكمة. وفى الأيام التالية. خرج الطلبة من بوايات 
الجامعةء ولاول مرة منذ عام 1504 كان تواجدهم فى شوارع القاهرة والاسكندرية ملموسا. 
وظلوا على تلك الحال جنبا إلى جنب مع زملائهم المتظاهرين من الناطق الصناعية والناطق 
الاخری فى المدينتين: حتى ۲۷فبرایر. ونتج عن انتفاضة القاهرة وحدها مصرع اثنين من 
العمالء واصابة ۷۷من الواطنین. و4١‏ من رجال الشرطةء وألقى القيض على 1۳۵ شخصا 
بالإضافة إلى تدمير بعض الرکبات والمبانى فى العاصمة.0) 
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وشارك فى الانتفاضة الآلاف من طلبة الجامعات الكبرى فى القاهرة والاسكندرية. وكان 
لطلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة دورهم المتميز. حيث كانوا فى قلب الأحداث فى واقعتين 
لهما أهميتهما الخاضة. وقعت الأولى فى افبراير عندما شكلت مجموعة من طلبة الهندسة 
الكتلة الاساسية من وفد تكون من الطلية المتظاهرين امام مجلس الامة والذين سمح لهم 
بالدخول لتقديم مطالبهم لرئیس المجلس آنور السادات. وعند تسجيل أعضاء الوفد لاسمائهم 
عبروا عن مخاوفهم بأنهم ربما یتعرضون للاعتقال, فأعطاهم رئيس الجلس «كلمة شرف» يأن 
أحدا منهم لن يصاب بسو». بل والاکثر من ذلك أنه أعطاهم رقم تلیفونه الخاص للاتصال يه 
فى حالة حدوث شئ من هذا القبیل. ومع ذلك اتضح ان مخاوف الطلاب كانت لها ما يبررها 
تماماء حيث تم اعتقالهم من منازلهم فى نفس اللیلة.() 

وفی الیوم التالى» عقد الطلبة الذین استشاط غضبهم للقبض على زملاثهم اجتماعا موسعا 
وقرروا. تنظیم اعتصام فى كلية الهندسة (. وبالرغم من أن الحکومة كانت قد قررت تعطیل 
الدراسة فى ۲۵فبرایر, إلا أن الاعتصامء وهو الواقعة الثانية التى ارتبطت بطلاب الهندسة تم 
فى ذلك اليوم واستمر ثلاثة آیام» بينما كانت الانتفاضة فى سائر أنحاء البلاد آخذة فى 
الأقول. وتميز اليوم الأول للاعتصام باصطدام مع الشرطة التى حاصرت الكلية . والقيت 
الحجارة على قوات مكافحة الشغب التى انسحبت بعد فترة إلى حديقة «الاورمان» لإتاحة 
الفرصة لاستخدام أشكال اخرى من الضغط على الطلبة. حيث تم استدعاء الأساتذة وأولياء 
آمور الطلاب لحث أبنائهم على التخلى عن حركتهم. وثبت نجاح هذا التكتيك فى آخر المطاف». 
فانخقض عدد الطلاب المعتصمين من ۰۰۰ طالب قى بداية الاعتصام إلى حوالى ۱۸۰ طالبا 
في نهايته. 

وكانت صيفة التسوية التى أنهت الاعتصام هی ما عرض على الطلبة من خلال وساطة 
الدكتور ابراهيم جعفر وهى أن يتقدم الطلاب يمظاليهم إلى رئيس مجلس الامة حيث تم نقلهم 
من الكلية إلى المجلس فى رتل من سيارات الأجرة. وانعقد الاجتماع المقترح مساء ۲۸فبرایر 
باعتباره إنهاء للاعتصام وكان فى واقع الام إنهاء لانتفاضة فيراير 554١كلها.‏ واتخذ 
الاجتماع نفسه شكل مناظرة حامية بين وزراء ومسئولی الدولة وأعضاء اليرلمان (یحضور 
رئيس المجلس) من جانب والطلبة من جانب آخر. وكان ذلك مدعاة لان يتفاخر أحد الطلية بعد 
ذلك قائلا : «ولا اذكر أن مجموعة من الوزراء قد استهزی بها مما حدث فى تلك الجلسة».(*) 
وترکزت المناقشات حول المطالب التى تمت صياغتها فى بیان أثناء الاعتصام. وعندما أصر 
الطلاب على نشر مطاليهم قى الصحفء رفض رئيس المجلس ذلكء بل ورفض البيان نفسه 
إجمالا: 
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«أنا أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا. .كان عندى بالليل وقرأته. .مش هى البيان بتاع 
الحرية تؤخذ وتغتصب.. أنا بقولكم لالا.. لان هذا البيان بنى على عملية انفعالية. ولم يبن على 
الموقف اللى احنا فيه النهارده بعد هذه المناقشات الدیموقراطیة».(*) 

ولاريب أن فهم جوهر مطالب الطلاب يعد أمرا ضروريا لفهم انتفاضة فبرایر ۱۹٩۸‏ ككل. 
حيث حاولت الحكومة الزعم بان تلك الطالب ترتبط أساسا بقضية الضباط الذين أخلوا 
بواجياتهم. وبعد مناقشات مطولة مع ممثلى الطلاب. وصف رئيس مجلس الامة مطالبهم بانها 
تتركز على ثلاث قضايا- الاحكام التى صدرت ضد الضباطء وتظاهر العمال فى حلوان. 
وشكاوى الطلاب من سلوك الحرس الجامعی. وقد أشارت «الأهرام» فى تحقیق لها حول 
مظاهرات القاهرة إلى مظاهرة وقعت أمام مبنى الجريدة, وإلى أن أريعة من الطلبة دخلوا 
البنی وعبروا عن مطالب المتظاهرين كالتالى :«إن شباب الجامعات يسجلون. اعتراضهم على 
الاحکام الصادرة فى قضية الطیران وهم إذ یجددون العهد والبيعة للمناضل جمال عبد 
الناصر لیتوجهون إليه باسم الشباب الجامعی أن ينظر فى هذه الاحکام تلبية لرغبة الجماهیر 
الشعبیة». 0© 

وکتب هیکل مقالا مطولا تحت عنوان: «عن الأحكام» وا مظاهرات» واعادة الحاکمة».0) 

الا آن مطالب الانتفاضة فى الواقع كانت آبعد من أن تنحصر فى مسالة «الاحکام». 
إذكانت مطالب الطلاب فى شعاراتهم وبیاناتهم ومناقشاتهم مع السئولین الحکومیین تقطی 
دائرة آوسع كثير! من القضایا العامة. وعلی سبیل الثال یعدد بیان الطلبة الشارکین فى 
اعتصام كلية الهندسة بالقاهرة الطالب التالية :(*) 

(۱) الافراج فورا عن جمیع زملائنا المعتقلين. 

(۲) حرية الرأى والصحافة. 

(۲) مجلس حر یمارس الحياة النيابية الحقة السليمة. 

(۶) ابعاد الخایرات والباحث عن الجامعات. 

(۰) الغاء القوانین المقيدة للحریات ووقف العمل بها. 

(1) التحقیق الجدی فى حادث العمال فى حلوان. 

(۷) توضیح حقبقة السالة فى قضية الطیران. 

(۸) التحقیق فى انتهاك حرمة الجأمعات واعتداء الشرطة على الطلبة, 

ويتضح من ذلك أن ثلائة من هذه المطالب تدور حول السالة الدیموقراطية فى البلاد ككل, 
بينما تشير ثلاثة آخری منها إلى غياب الديموقراطية فى الجامعة بوجه خاصء ويركز مطلبان 
منها فقط على قضية الطيران والأحداث التى أدت الیها. 
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وتضمنت الشعارات التى كتبت على جدران كلية الهندسة إبان الاعتصام عبارات مثل: 
«يجب إنهاء حكم المباحث والخابرات». «تسقط دولة المباحث», «تسقط صحافة هيكل الكاذية», 
«لاحياة مع الإرهابء ولاعلم يلا حریة». القضية ليست قضية الطيران بل قضية الحريات». 

وتقدم توصيات المؤتمر الطلابى الذی عقد بكلية الصيدلة بجامعة الاسكندرية مثالا آخر على 
الوجهة الرئيسية للمطالب الطلابية حيث قرر المؤتمر أنه يتعين على الحكومة:(1) 

(۱) تحديد من هم المسئولون الحقيقيون عن كارثة الطيران. 

(۲) بناء تنظيم سياسى فعال وإعادة النظر فى تنظيمات الشباب. 

(؟) معاقبة السئول عن أحداث حلوان. 

(4) إطلاق حرية الصحافة والنقد. 

(ه) تنحية الليثى عبد الناصر (شقيق عبد الناصر وكان مسئول الاتحاد الاشتراكى 
بالاسكندرية). 

)١(‏ إلغاء التفرغ السياسى. 

(۷) خروج التوصيات من الجامعة للرئاسة رآسا. 

(۸) وقف تدخل المباحث فى حرية الجماهير ومراقية الافراد. 

وهنا نجد آربع توصیات بخصوص الدیموقراطية فى البلاد ككل وواحدة من أجل 
الدیموقراطية بالجامعة نفسهاء وواحدة بخصوص قضية سياسية ذات مغزی خاص حیث إنها 
قد تکون موجهة ضد عبد الناصر نفسه بشکل غير مباشرء وأخيرا هناك مطلبان نتجا مباشرة 
عن آحداث الانتفاضة. 

وكانت بعض الشعارات التى كررها التظاهرون موجهة ضد النظام نفسه تحديدا: «تسقط 
دولة الباحث»» «تسقط دولة العسكريين». «هيكل هيكل ياكداب.. بطل كدب يانصاب» «ياجمال 
للصير حدود. . عشرة ة يونيى مش ح تعود». «٩یونیو‏ أيذناك . .. والنهاردة عارضناك». 

اضف إلى ذلك أن النقاشات بين ممثلى الطلاب ومسئولى الدولةء مثل التى جرت مع رئيس 
مجلس الامة, امتدت لتشكل نطاقا أوسع من مجرد الاحتجاج على أحكام المحكمة العسكرية. 
وكان من أكثر هذه المناقشات أهمية تلك التى جرت بين عبد الناصر نفسه وبين مجموعة من 
قيادات اتحاد الطلاب() بعد الانتفاضة. ففى لقاء كان من المقرر له أن يستمر لمدة نصف 
ساعة ولكنه استمر إلى ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف. ناقش ممشو الطلاب مع عبد 
الناصر سبعة عشر تساؤلا كانوا قد أعدوها قبل اللقاء باكثر من اسبوع؛ وكانت كلها 
بخصوص الوقف السياسى الوطنى.(١)‏ ولم يتقدم أى منهم بأي شكوى طلابية. إلا أن عبد 
التاصر نقسه هو الذى حثهم عند نهاية اللقاء على شرح مشكلات الطلاب على وجه 
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الخصوص, فتطرقوا للأمر فى إيجازء مركزين شكواهم على مسالة وصاية الاساتذة 
اتحاد الطلاب. : 

لم تكن انتفاضة الطلاب فی قيراير 1١574‏ إذن مجرد إحتجاج على أحكام محكمة عسكرية 
على مجموعة من الضباط المتهمين بالاهمال. وإنما كما يفسرها د.فژاد زكريا «کانت حركة 
الطلاب في54؟1 تلخيصا للسخط الجارف الذى اجتاح البلاد بعد هزيمة 19510. على أن 
الروح العامة التى كانت وراء هذا التحرك الطلابى كانت تعبر عما هو أكثر من السخط على 
الهزيمة, إذ كانت فى الواقع تعبيرا عن عدم الرضا عن أسلوب كامل فى الحكم تعد الهزيمة 
العسكرية مظهرا واحدا من مظاهره السلبیة.(۲) . 

وقد حاولت الحكومة احتواء الانتفاضة فى مراحلها الأولى فى حلوان. فبينما كان العمال 
يعدون للقيام بمظاهرة أمام مجلس الامة وقصر الرئاسة؛ أقنعتهم قيادات الاتحاد الاشتراكى 
بان تقتصر المظاهرة على مقر الاتحاد الاشتراكى فى منطقة حلوان على مقرية من قسم 
البولیس حيث حدثت الواجهة بين العمال والشرطة فى آخر الأمر. وهذا هو ما كان يعنيه عبد 
الناصر حين آشار إلى التناقض فی الانتفاضة حیث كان الاتحاد الاشتراکی یقود الظاهرات 
بینما كان البولیس یتصادم معها.() وهذا آیضا هو مادعا البعض- ومنهم أعضاء فى 
البرلمان- للاعتقاد فى أن الظاهرات قد نظمها الاتحاد الاشتراکی ومنظمة الشباپ. 

والحقيقة إن انتفاضة العمال كانت عفوية. وکما ذکر خالد محيى الدين فى مجلس الامة 
فإن «کون الاتحاد الاشتراکی كان على رأس هذه الظاهرات لاینفی آنها كانت مظاهرات 
تلقائية .. إن الجو السیاسی العام كان يحتم التحركك»(*) فضلا عن أن سيطرة قیادات 
الاتحاد الاشتراکی على الظاهرات لم تستمر إلا فى الساعات القليلة الاولی على أقصى تقدير» 
ویعدها أصيحت الظاهرات بلا أى ضوابط على الاطلاق. الامر الذی اعترف به ضمنیا بیان 
وزير الداخلية آمام مجلس الامة :«کان قد تم الاتفاق مساء يوم ۲۰ بين الاتحاد الاشتراکی 
ومنظمة الشباب ووزارة الداخلية بعدم القيام بمظاهرات وانه یمکن عقد مؤتمرات فى الداخل 
للاعراب عن الاراء ولکن خرجت هذه الظاهرات ولم يتم اتصال بوزیر الداخلية من الذين کانوا 
یقودون هذه الظاهرات حتی یمکن إعطاء أوامر تتفق مع الوقف,»(*۱) 

وکانت محاولات الحکومة الاولی لاحتواء الانتفاضة. هی البادرة بالقاء القبض السبق على 
من اعتبرتهم من الحرضین. ومع ذلك. آمر عبد الناصر وزير داخلیته بالسماح بخروج 
الظاهرات إذا لم تفلح عملیات القبض هذه فى منعها.(۱) وکان الدی الذی وصلت إليه 
الانتقاضة فى الواقع آضخم بکثیر من أن يكون احتواؤها ممکنا بعملیات القبض السبق على 
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العناصر النشطة أو بواسطة قوات مكافحة الشغب التى كانت لاتزال ضعيفة نسبيا فى ذلك 
الوقت والتی"تحولت بعد الانتقاضة إلى فرقة قوية ومسلحة تسليحا ثقيلا هی «قوات الامن 
المركزى». 

ودا احتواء المشاركة الطلابية فى الانتفاضة من داخل الجامعة نفسها. حيث ذكرت جريدة 
الاهرام (۱۹۱۸/۲/۲۰) أنه فى أول أيام خروج المظاهرات الطلابية إلى الشارع - يوم 
۶فیرایر- نجح الدكتور حلمى مراد مدير جامعة عين شمس فى إقناع طلبته بأن تنحصر 
حركتهم كل حدود الجامعة. وفى البيان الذى ألقاه أمام مجلس الامة أشار وزير الداخلية 
إلى لقاء تم بين الطلاب ووزير التعليم العالى اتفق فيه على أن تكون مطالب الطلاب محل 
اهتمام من الاجهزه الرسمية المعنية مثل الاتحاد الاشتراكى واتحاد الطلاب وإدارة الجامعةء 
بينما ترفع آراؤهم فى قضية الطيران إلى الرئاسة دون حاجة إلى التظاهر. 

وعندما فشلت محاولة احتواء الطلاب داخل أسوار الجامعة, نصحت وسائل الإعلام الطلاب 
بوقف التظاهر فى الشوارع على أساس أن «عناصر أخرى قد اندست بين صفوفهم آثتاء 
المظاهرات». والأهم من ذلك أنه تم إبلاغ الطلاب أن أى خروج على قرار منع المظاهرات يعتبر 
«إساءة إلى التضال القومى فى وقت تتعرض فيه الامة العربية لمؤامرة واسعة النطاق من قوى 
الاستعمار ومن اسرائيل».9) ويرزت هذه النغمة فى بيانات المسئولين حول الأنتفاضة 
والتزامنة مع إعلان هؤلاء السئولین لثقتهم فى القاعدة الطلابية. وهى تلميح كان يهدف إلى 
فصل القيادات لتتحمل وحدها الاتهام بتخريب النضال القومى وخدمة أغراض العدى )١5(‏ 

وفى خاتمة بيانه أمام البرلان.لخص وزير الداخلية الوقف قائلا :«إن الطلاب فى الحقيقة 
ماهم إلا ابناء وآخوة لنا.. وسلامة الجبهة الداخلية أمر حيوى لحماية الجبهة العسكرية.. ومن 
واجب كل فرد فى هذه الامة الضرب على آيدى العناصر الفرضة..(۲۰) 

كما أكد زميله وزير التعليم العالى على أن : 

«طلبة الجامعات هم موضع ثقة هذا البلد کله. وأنا والحكومة نقدر أن الخير كل الخير فى 
إبداء آرائهم عن طريق المناقشة الحرة البناءة.. إن موقفنا الآن يعتمد على قوة وسلامة الجبهة 
الداخلية فى وقت تواجه فيه قواتنا العدى .. إن قوة الانتاج وتذفقها هى الدعامة التى تعتمد 
علیها الجبهة الداخلية والقوات السلحة وبالتالی أى تعطیل للانتاج لایفید. ولاشك أن تعطل 
الدراسة هو تعطیل للانتاج» (۳۱) 

كما طرح «هیکل» نفس الفکرة تقریبا. برغم أنه قال فى مرحلة مبكرة إن :«مشاركة الشیاب 
فى عملية التفاعل الدیموقراطی ليست مجرد آمر مرغوب فيه ولکنها مطلب ضروری ولسیب 
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شرعى أساسى هو آنهم اصحاب الغد الذى نحاول الآن أن نبنيه ولاتملك أى سلطة أن 
تعترض هذا الحق أو تعطله». حيث حذر من أن: «المظاهرات قد تعطى انطباعاً خاطئًا عن 
سلامة الجبهة الداخلية ولايد أن ندرك أن سلامة الجبهة الداخلية- باطنا وظاهرا- هی الارض 
الوحيدة للصمود».(۲) وقد ردد نفس النغمة خالد محيى الدين وهو أحد الراديكاليين فى 
البركان :«اعترف أن الجامعات فيها عيوب ولكنها يمكن أن تنتظرء ولكن العدو الموجود على 
الأبواب لايمكن أن ینتظر.»(۲۳) 

وارتبط الاتهام بأن الانتفاضة قد أثرت أوربما تؤثر على الاستقرار السياسى الداخلی: 
بالادعاء بوجود صلات مباشرة بين هذه الانتفاضة ويين القوى الرجعية المتبقية من النظام 
القديم. ورأى بعض أعضاء البرلان فى انتقاد الطلاب لعدم كفاءة البرلمان إشارة إلى تركيبته 
الاجتماعية» أى نسبة الخمسين بالمئة من عمثلى العمال والفلاحين. وربما كان بعض الطلاب قد 
أعرب- بشكل فردى- عن هذا الرآى بالفعل كما زعم أحد أعضاء البرلان.(*۲) ولكن أم يثبت 
أن كان ذلك بأی حال من الأحوال رأى التيار السائد داخل الحركة. ومع ذلك ادعت الحكومة 
مرارا وجود صلة لحركة الطلاب مع عناصر من النظام السابق. كما أعاد السادات نقسه فى 
لقائه مع طلبة الهندسة تكرار هذا الادعاء: «انتم شجعتم بالمظاهرات عناصر كانت انتهت.. 
كانت دخلت الشقوق.. النهاردة الضهر عربية كانت بتلف على المدارس فى مصر الجديدة 
علشان يضريوا.. واتمسكت العربية واللى فيها من آولاد الإقطاعيين بتوع زمان.»(۲۰) 

وعقب الانتفاضة مباشرة. ألقى عبد الناصر فى مناورة سياسية بارعة خطابا فى منطقة 
حلوان التى بدأت منها الانتفاضة أكد فيه أمام الجمهور هذا الادعاء بان جعله جزءا أساسيا 
من تحليله لغزی الانتفاضة التى أقر أنه كان يتابعها «لحظة بلحظة»,(۳۱) 

وفى خطايه هذا جمع عبد الناصر بين الأفكار الرئيسية فى البيانات الرسمية لوزير 
الداخلية والمقالات شبه الرسمية لهيكل فى تحليل مترابط. فبينما أقر بأن الطلبة من «حقهم 
وواجيهم» الاهتمام بما يجرى فى وطنهمء أكد على أن العناصر النشطة التى أخرجت الحركة 
إلى الشوارع كانت فحسب ١5٠١١‏ إلى ۲۰۰۰شخص» ولیس کل ال۰ ۱۵۰-۱۶ ألف طالب فى 
جامعات البلد.") وأبرن فهمه للدوافع التى خلقت الانتفاضة على الوجه التالى :(۳۸) 

(۱) إن شبابنا صدره يشعر فيه بضيقء يشعر أنه مشتت. يشعر بالعدوان.. أحكام 
الطيران كان لها رد فعلها العاطفى أيضا بين شباب الجامعات. 

(۲) سوء التفاهم بين الطلبة والسلطات. 

(۳) وجود عناصر من أعداء الثورة.. أعداء الشعب. آعوان الاستعمار تحاول استغلال 
الوقف لكى يموت بعض التظاهرین وتتحول إلى مذابح وهز للجبهة الداخلية. 
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)٤(‏ عدم نشر الصحف لاخبار الأحداث بالكامل لاعتبارات الأمن القومى. 

وحذر عبد الناصر من أن أعداء ثورته الاشتراكيةء قد وجدوا طريقهم إلى صفوف طلاب 
البلاد. فقال : «احنا نعرف حتى فى الماضى يمكن العمال ضللوا بواسطة الرجعية والطلبة 
أيضا ضللوا بواسطة الرجعية. أنا باقول أن العملية بدأت عملية تلقائية هنا فى حلوان. ويدأت 
عملية تلقائية فى الجامعة. لكن بعد كده العملية ما أصبحتش عملية تلقائية.. انا برضة باقول 
لاخواننا الطلبة فى الجامعة قبل ماتنقاد وراء أى شعار شوف مين اللى بيرددهذ! الشعار. 
ماكل واحد ليه أوضاع طبقية. طبعا فيه ناس اتاخدت املاكهم وفيه ناس اتاخدت اراضيهم, 
وفيه ناس اتأممت مصانعهمء ودول أولادهم موجودين فى أوساطنا.. الرجعية اتحركت ازاى؟ 
حاولوا استغلال مظاهرات الطلبةء ورفعوا شعارات الحرية والدیموقراطية.,(*۲) 

وينما يبدو منطقيا أن نفترض أن أولئك الذين استفادوامن النظام السابق ريما يكونون قد 
حاولوا استغلال انتفاضة كهذه إلا أن إدعاء عبد النصر لم يكن مقنعا. إذ كان من الواضح 
للعديدين أن الانتفاضة كانت بالأساس ردا على هزيمة ۰۱۹۳۷ وعلى آثام النظام التى كان 
الشعب يشكى منها بحذر قبل هزيمة ۰۱۹۱۷ وهاجمها بصورة أكثر صراحة بعدها. وفى بعض 
الحالات كان هذا الاتهام يقابل باستهزاء :«یبدو أكثر من مضحك وأكثر من إهانة للطالب 
المصرى الآن أن تحدثه عن نشاط لحزب الوفد أو سراج الدين بين الطلبة! ولوأجرى اختبار 
للطلبة المصريين لا عرف ۱۰ منهم من هو سراج الدين؟ ولا عرف ۸۰/ منهم إذا كان حيا أو 
ميتاً(0) ولكن من الممكن بالطبع أن يكون شعار الديموقراطية قد رفعه خصوم النظام كما 
رفعة مؤيدوه الذين كانوا یأملون فى مجرد إضافة الصبغة الديموقراطية إليه. 

ولم تؤيد القيادات الطلابية التى قادت انتفاضة فبرایر۸٩۱‏ - على اختلاف تياراتها 
الايديولوجية - ادعاء عبد الناصر. ولعل أفضل وصف لهذه التيارات هو ما طرحه أحد الطلاب 
المنتمين للتيار الإسلامى: «بينما كان اليسار واليمين ممثین بثقل كبير فى المناقشات كان 
الاتجاه الإسلامى غائيا .. كان الاتجاه اليسارى سائدا .. أما الاغلبية فمجموعة قامت تطالب 
بالحرية والإصلاح بدون منهاج محدد أى فكر واضح.. كان التحقيق مع المعتقلين يستهدف 
معرفة الاتجاه الذى وجه الحركة.. كان واضحا من أسئلة المحققين تخوف السلطة من تحرك 
اليسار.. ونلمس ذلك من سؤال الطلبة المعتقلين عن رأيهم فى الخلاف العقائدى بين الاتحاد 
السوفيتى والصين.. رغم ضيقى من عدم التزام قيادة الحركة بالاتجاه الإسلامى: فالحق يحتم 
على أن أقررأن حركة ۱۸کانت الحركة الوحيدة التى التف حولها الطلبة بمختلف اتجاهاتهم. 
واستمرت نظيفة طاهرة حتى نهايتهاء وقد كان السبب الرئيسى فى ذلك هو بعدها عن تأثير 
الاتجاهات المذهيية الختلفة.,».(۲۱) 
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وكان الاثر السياسى للانتفاضة رائعا فى البلد ككل وداخل الجامعات. فعلى المستوى 
القومى» اضطر عبد الناصر لان يصدر أمرا بإعادة محاكمة الضباط المتهمين بالاهمال, 
وتشكيل وزارة جديدة كان أغلبها من الدنین(٩۳)‏ - معظمهم من أساتذة الجامعات- وذلك لاول 
مرة فى عهده. والامر الاکثر دلالة. هو أنها جعلته يسعى لتجديد شرعية نظامه من خلال 
برنامچ ۰ مارس بما كان يتضمنه من اصلاحات ليبرالية موعودة فى النظام السیاسی. 
وداخل الجامعات» مهدت الانتفاضة الطریق لإزالة عددمن القیود التى كانت تعوق بشدة 
مچالات النشاط فى الحركة الطلايية. قبرغم بقاء الحرس الجامعی داخل الحرم إلاأنه لم يعد 
" يتدخل مباشرة فى النشاط السیاسی للطلاب. كما لم تعد لدیه سلطة مراقبة القالات الطلايية 
المنشورة فى مجلات الحائط, الامر الذى جعل من مجلات الحائطء كما ذکر آحد الطلاپ: 
«الصحافة الحرة الوحيدة فى مصر(۳۳). كما صرح للاتحاد العام لطلاب الجمهورية بإصدار 
صحيقة طلابية مركزية. وصدرت لائحة جديدة لاتحاد الطلاب بموجب قرار جمهوری منج 
الطلاب ماکانوا يأملون فيه منذ آمد بعید. اتحادا طلابیا بلا وصاية من أعضاء هيئة التدریس. 
: كما حصل الطلاب آیضا على عدد من الکاسب الاجتماعية کخفض رسوم الاقامة فى الدن 
الجامعية من سيعة جنیهات ونصف إلى خمسة جنیهات. وزيادة مخصنصات ينك الطلبة من 
ملیون إلى ثلاثة ملايين جنیه.(*۳) 
وفى تلك الاثناء كان نظام عبد الناصر قد اكتسب قدرا أكبر من الفهم لا يمكن أن يسببه 
إحياء الحركة الطلابية عقب النكسة العسكرية من تهديد محتمل لاستقراره. ومن ثم بذلت 
مساع خاصة لتجنيد القيادات الطلابية فى التنظيم السرى التابع للاتحاد الاشتراكى وهى 
«طليعة الاشتراکیین».* وقى هذا التنظيم تعرضت سمات الاستقلالية وروح المبادرة- التى كان 
الطلاب قد بدأوا فى اكتسابها إبان الانتفاضة- للتقييد بسبپ الانضباط الذى فرضته على 
القيادات الطلابية محاولة إصلاح النظام من داخله. 
إلا أن أهم ما خلفته الانتفاضة على الإطلاق هو انتشار روح الثقة بالنفس بين الكتلة 
الطلابية فى آعقایها. إن الانتفاضة. بإفرازها لقيادات طلابية جديدة قد وضعت الاساس 


* طبقا لرواية شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين تنظيم الاتحاد الاشتراكى أنذاك: «هذه المظاهرات أعطتنا 
درسا كبيرا أن منظمة الشباب لاتستطيع أن تعمل فى هذا الناخ. ولکن تنظيم طليعة الاشتراكيين هو القادر 
على الحركة وتغطية هذا العمل. ويدانا فعلا نشكل تنظيم طليعة الاشتراكيين في الجامعة بواسطتی أتا 
شخصيا ويلقاءاتى مع قيادات الطلاب. وكانت هذه خبرة التيار الناصری فى وسط الطلاب. وربما أتهم لم 
يعرفوا للسلطة الساداتية لان من أنجح ما حدث ليلة ۱۶ مايى ۱٩۷۱‏ أن تم إحراق قوائم التنظيم الطليعي فى 
الجامعة.» (صفوت عبد المجيد. حدیث لم ینشر مع شمراوی جمعة, آنباء الأسيوع, ٩‏ / ۲ /۱۹۸۹). 
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لسلسلة من التحركات الطلابية التالية. كما بدأت عملية الاستقطاب الايديولوجى فى صفوف 
الطلاب. تلك العملية التى أدت إلى عودة التيارات السياسية النظمة للظهور ثانية فى إطار 
الحركة الطلابية المصرية. ولم تجمع هذه التيارات على شئ قدر إجماعها على النظر إلى 
انتفاضة فبرایر۱۹۹۸ بتقدير خاص. 

(ب) الانتفاضة الثانية : نوفمير ۱۹7۸: 

كانت صفوف الطلاب المصريين قد استردت قدرا من الثقة بالنفس لبضعة أشهر قليلة إثر 
انتفاضة فبراير ۰۱۹۱۸ وذلك بسبب نورهم الذى كان محلا لاحترام الجماهيرء فى تمهيد 
الطريق للاصلاح السياسى بعد الهزيمة . ولكن الهدوء الطلابى النسبی انتهى فجاة باندلاع 
موجة من الاضطرايات الطلابية فى نوفمير ۰۱۹7۸ 

وكان ذلك بمناسبة إعلان قانون جديد للتعليم يحد من العرف القائم الذى يسمح لطلاب 
المدارس الثانوية بدخول الانتخابات لأى عدد من المراتء ويضمن للطالب النجاح العام برغم 
رسويه فى مادتين (غالبا الریاضیات واللغات الأجنبية). كما رفع القانون درجة النجاح 
الصغرى فى عدد من المواد بالمرحلة الثانوية » وأنهى الانتقال الآلى من صف دراسی إلى آخر 
فى المرحلة الابتدائية. ووضع حدا أدنى من الدرجات للالتحاق يالمرحلة الإعدادية » وطبقا 
لهذا القانون أصبح على الطلاب الحصول على مستوى معين من الدرجات كحد أدنى فى كل 
المواد الدراسية حتى يحققوا النسبة العامة للنجاح فى امتحاناتهم . ولاريب أن الاثر العام 
لهذا القانون على مستوى العملية التعليمية كان مفيدا ولكن بالنسبة لاولنك الذين يحاولون 
الحصول على مؤهلات دراسية ٠‏ كان من الطبيعى أن يبدى أثره مقيدا بشكل حاد. 

بدأت انتفاضة نوفمير ۱۹۲۸ الطلابية فى مدينة المنصورة. حيث خرج طلاب المدارس 
الثانوية بالمدينة إلى الشوارع فى ٠١‏ نوفمير احتجاجا على القانون إثر نشره بالصحف فى 
اليوم السابق. وعزت المصادر الرسمية هذه المظاهرات إلى طلاب مدرسة ثانوية خاصة معينة » 
كانوا يعرقون بارتفاع سنهم عن متوسط عمر طلاب المدارس الثانوية » وبتکرار رسويهم فى 
الامتحانات. () ولكن سرعة انضمام طلاب المدارس الأخرى بالدينة إليهم » تجعل من 
الصعب إرجاع تلك المظاهرات إلى طلاب مدرسة واحدة فقط. حيث كان طلاب اليلاد عموما 
يتوقعون الحصول على فرصة سهلة للانتقال إلى التعليم العالی كنتيجة للتوسع الذى بشرت به 
سياسات عبد الناصر التعليمية الشعبيةء وكان تاکید القانون الجديد على الكيف على حساب 
الكم آمرا جدیدا هو الذی دفع بالطلاب إلى التظاهر. ۱ 

وانتهی أول أيام الظاهرات فى النصورة بتجمع طلابی فى مدرسة حکومية. وفی هذا 
التجمم أكد محافظ الدقهلية للطلاب أن قانون التعلیم لن يطبق باش رجمی . وأنه ستتم بعش 
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التيسيرات بالنسبة للطلاب الذين كانوا مقيدين بالدارس بالفعل وقت إعلان هذا القانون . 
وكان المحافظ قد تلقى بلاغا تليفونيا بفحوى هذا التاكيد من وزير التربية والتعليم بعد مناقشة 
القانون مع المسئولين فى وزارته فى اجتماع عقد بالوجه القبلى. 

وفى اليوم التالی - ۲۱ نوفمير 19314 - استمر الطلاب فى التظاهر وبداً المظاهرات هذه 
المرة طلبة العهد الدينى الأزهرى البالغ عددهم الفين من الطلاب والذين برغم عدم انطياق 
هذا القانون علیهم» إلا أنهم خشوا من أنهم ربما يتأثرون به. ويتجه المتظاهرون إلى مديرية 
الأمن حيث يصبحون وجها لوجه أمام قوة البوليس المتمركزة داخلها » فینطلق الرصاص . 
ليقتل ثلاثة من الطلبة وفلاحا » بينما جرح إثنان وثلاثون متظاهرا(! )؛ وتسعة من ضباط 
البوليس وأريعة عشر من ضباط الصف والعساكر("), 

واتخذت الحكومة التدابير لوقف انتشار القلاقل وسعت الصحف الرسمية إلى إثارة ضجة 
حول الموضوع لمنع حدوث احتجاجات طلابية أخرى. وأعادت «الأهرام» التذكير بمزايا قانون 
التعلیم الجديد ۰ وزعمت أن المظاهرات قد اندست فيها عناصر غير طلابية. حاولت مهاجمة 
مديرية الامن پالنصورة. ۳۸ كما أكدت مرة أخرى على «الظروف العصيبة التی تجتازها 
البلاد والتی تقتضی توجیه کل الجهود لواجهة العدو»(٩۳,‏ 

وحاول مکرم محمد أحمد > وهو أحد محرری الاهرام» تقدیم وصف أكثر دقة وشمولا 
للمعلومات دون الخروج عن الرواية الرسمية للاحداث(*). فاثار قضية مسئولية مدير الامن 
بالمحافظة : «لاذا لم يقل بیان مدير الأمن کل الحقيقة. لاذا لم یسرد الوقائع مثلما جرت. لاذا 
لم يقل إن الأربعة قد سقطوا آمام ساحة الديرية. لیس هناك مایمکن إخفاؤه».(!؛) ومع ذلك. 
استمر فى إلقاء كل اللوم على عاتق الطلاب: «لاذا هذا العنف البالغ فى مواجهة قرار 
اصلاحی ينهى الهذر الذى أصاب النظام التعليمى لسنوات طويلة؟». واستشهد مكرم محمد 
آحمد بخطاب وزير التعليم أمام الطلاب: «لقد كنتم تصرخون فى فبراير الماضىء» تطليون الفرد 
القوى والامة القوية وعندما استهدفكم الاصلاح تتعذرون الآن عليه.. أية غرابة فى موقفکم»! 
كما انتقدهم بحدة قائلا: «إن القوة الطلابية فى مصر والتى وافتها فى مارس الماضى فرصة 
أن تكون إحدى قوى التصحيح فى الجتمع المصرئ لاينيغى أن يسيطر عليها الإحساس بان 
ماتراه هو الصواب دائما. إن موقفها فى حادث التصورة يكشف أن الحركة الطلابية فى 
مصر تحتاج إلى التصحيح الستمر .. من الضرورئ أن نتفق على أن. الناخ الذى جرت فيه 
حوادث المنصورة يختلف تماما عن الناخ الذى جرت فيه حركة الطلاب فى فبراير الماضى .. 
يومها كان هناك تقدير شعبی واضح للدور التصحيحى البالغ الأهمية لمظاهرات الطلاب .. إن 
ماوقع فى المنصورة لم يكن بالشىء المناسب فى الزمن المناسب.. كان ينبغى أن يصاحب ختام 
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الموقف لوم شديد لطلاب المنصورة لانهم لم يستنفدوا وسائل كثيرة كان من الممكن أن تحمل 
وجهات نظرهم. المشكلة فى ذلك أننا لانستخدم جيدا الام القائمة بالفعل من أجل التعبير عن 
وجهات نظرنا فى المشاكل :كان هناك إمكانية عقد مؤتمر داخل المدرسة » وكان هناك أيضا 
إمكانية إشراك مجالس الآباء فئ الوقف. وكان هناك ثالثا إمكانية التوجه إلى التنظيم 
السياسى القائم من أجل طرح المشكلة سياسيا ٠‏ وكان هناك أخيرا إمكانية استنهاض اتحاد 
الطلبة لكى يقوم بدوره فى المشكلة . لم يحدث شىء من ذلك أيدا .. المظاهرة هی أبسط 
الوسائل»!(؟؟), 

قدم مكرم محمد أحمد أكثر التحليلات شبه الرسمية للأحداث حكمة وأقلها ديماجوجية, 
إلا أنه فشل فى اقتراح بديل فعال لا قام به الطلاب . فهم لم يغفلوا الاطر المطروحة 
ليستبدلوها يمجرد الرغبة فى التخريب ونشر الفوضی , لكنهم كانوا قد فقدوا الثقة طويلا فى 
كافة المؤسسات المعنية , كما أن فترة الاصلاح القصيرة كانت غير كافية بالرة لتبديد عدم 
الثقة المترسخ لديهم. ودليل ذلك ما استشهد مكرم نفسه به قى مقاله مما قاله بعض الطلاب: 
«لابد من الاضراب.. من الذى يضمن لنا كل ماقاله المحافظ؟» . 

وسرعان ما انتقلت ا أحداث النصورة الدامية إلى جامعة الاسكندرية التى تضم عددا 
من الطلاب من أبناء الدقهلية. وتوقع محافظ الاسكندرية حدوث متاعب فى الجامعة ويالذات فى 
كلية الهندسة حیث توجد بورة ۳ الطلابية النشطة. فعقد اجتماعا يوم الجمعة ۲۲ 
ثوفمیر حضره مدير الامن > ومدير الجامعة» وخمسة من أعضاء هيئة التدریس بکل كلية » 
وكل نظار الدارس الثانوية بالدينة وعدد من نظار الدارس الاعدادية الكبيرة» ورؤساء الأحياء 
بالدينة (). ويحثوا احتمالات الاضطرابات. واتفقوا على أن تبدأ الحاضرات بالجامعة مبکرا 
عن المعتاد بخمس دقائق » وآن یتولی مدير الأمن ضمان حظر الخروج إلى الشارع قى 
مظاهرات . ولم يدع أى ممثل طلابى لحضور هذا الاجتماع. 

وفى مساء نفس اليوم رجع اثنان من طلبة الهندسة من المنصورة ليؤكدا أخبار الصدام 
الدامى » فعقد اجتماع طارئ لاتحاد الطلاب بعد منتصف الليل واتخذ فيه قرار بتنظيم مسيرة 
احتجاج سلمية فى اليوم التالی.(**) ومنذ الصباح الباكر بدأ الطلاب فى التجمع بكلية 
الهندسة. وأبلغ الطالبان العائدان من النصورة الطلبة المجتمعين بالوقف هناك » وذكرا أن 
البوليس قد أحاط بمساجد المدينة أثناء صلاة الجمعة . وأطلقت الهتافات ضد وزير الداخلية 
شعراوی جمعة(*؟). ويعد ساعتين من النقاش الحاد انتهى الاجتماع ا شديدة طبقا 
لماذكره الأهرام) وخرج الطلاب إلى الشوارع. 

وقاد المظاهرة عاطف الشاطر رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة رافعا علم الكلية. وحدث 
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الصدام الحتمى مع قوات الشرطة أمام كلية الزراعة حيث أصيب ثلاثة وخمسون من رجال 
الشرطة وثلاثون من الطلاب (*). وفى أثناء المظاهرة ألقى القبض على عاطف الشاطر وثلاثة 
من زملائه بينما كانوا یتفاوضون مع البوليس ونقلوا إلى مديرية الامن بالاسكندرية, فتفرقت 
المظاهرات وعاد الطلبة للتجمع فى كلية الهندسة. 

واختار محافظ الأسكندرية - يشجاعة - أن يواجه الطلاب بنفسه وأن يقنعهم بعدم تصعيد 
التوتر. وفور وصوله حاصره الطلاب واحتجزوه فی حجرة الحرس التى كانت تحت سيطرة 
الطلاب الذين قطعوا أسلاك التليفون ولم يسمح للمحافظ بالخروج فى آخر الامر إلا بعد أن 
أمر بإطلاق سراح الطلاب الأربعة . وعندما وصلوا إلى كلية الهندسة عقد مؤتمر طلابى وسمح 
للمحافظ بالحديث فيه إلا أنه لم يحقق نجاحا يذكر فى مواجهة الصخب الذى قويلت به 
کلماته» ولكنه وافق على مقابلة وفد من الطلاب فى مكتبه مساء نفس اليوم.* 

وقبل أن يغادر المحافظ كلية الهندسة التقى بعاطف الشاطر واثنين منْ زملائه؛ وتسلم متهم 
نسخة خطية من المطالب الطلابية التى تضمنت الطالبة باستقالة وزير الداخلية. ومحاكمة 
المسئولين عن أحداث المنصورة . والإفراج عن الطلبة المعتقلين» ورفع الرقابة عن الصحف > 
وإقرار سيادة القانون . وتطوير الجامعات. () 

وعقد الاجتماع المقترح مع المحافظ . فحضره حوالى ۲۰ طالبا يمثلون اتحاد الطلاب كما 
يمثلون مثات الطلاب الذين كانوا قد يدأوا بالفعل اعتصاما فى كلية الهندسة وانتهى 
الاجتماع إلى طريق مسدود. 


* انظر رواية أحمد کامل للحدث: «ذهيت إلى الجامعة .. كانت تحت حصار بوئيس مكثف .. لم أكن بعد وجها 
مالوفا كمحافظ. ولذاك وجدت إلى جواری ضابط شرطة يطلق بندقية رش فى إتجاه الطلاب المعتصمين. 
خطفت اليندقية من يده وكادت تنشب معركة جانبية لولا أن رأنى سيد فهمى مدير مباحث الاسكتدرية أنذاك 
ووزیر الداخلية بعد ذلك. قلت له اخرج هذا الضابط بعيدا من هنا واحضر عاطف الشاطر من السجن قورا. 
جاضی سيد فهمى بعاطف الشاطر وهی فى نوية بكاء حادة. قال: ضريونى يا أفندم. قلت له: كن رجلا .. 
ادخل إلى الجامعة الآن واجمع زملاءك فى القاعة الكبيرة وسوف أدخل وراك لنجلس ونتناقش جميعا .. 
جلست فى مواجهة الطلاب القاضبين وقد أحضروا طالبا ينزف من طلقات بندقية: ثم قال أحدهم بصوت 
محرض وهو يشير إلى زميله: انظر ماذا تفعلون .. ای تفاهم يمكن أن يكون بیننا. قلت أنا لا أعرف شيئاء 
ووزير الداخلية هو الذى أعطى تعليماته لمسئولى الأمن بهذا الخصوص, وهى قرار خاطئ تماما. واستمر 
الحوار المنفعل بيتما مسئولى الأمن خارج حرم الجامعة فى حالة ترقب وقلق. وهكذا اتصلوا بوزير الداخلية 
واتصلوا بمکتب الرئيس وقالوا: أن المحافظ دخل مبنى الجامعة, ونحن نخشي أن يفتك به الطلاب الغاضبون, 
هاذا نفعل .. هل نقتحم الجامعة لانقاذه؟ ونقل سامی شرف على الفور الوقف إلى الرئيس عبد الناصر وكان 
رده لا اقتحام .. اتركوه يتصرف وحده. لم يكن ممكنا أن تجری المناقشة مع آلاف الحناجر الفاضية. ولذلك 
أقترحت عليهم أن یشکلو! لجنة للحوار.» (آحمد كامل یتذکر» الصور, ۲۰ /ر ٤‏ / ۱۹۹۰). 
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وعزن الطلاب المشاركون فى الاعتصام موقفهم بأن استولوا على ماكينة طباعة الرونیو 
الخاصة بالكلية, ويدأوا فى كتابة سلسلة من البيانات وزعت جميعها على نطاق واسع فى 
المدينة . وأعلنوا كلية الهندسة مقرا دائما للاعتصام . وشكلوا لجنة «الرصد والاستطلاع» 
ولجنة «متابعة الطالب». وأسندت مسئولية اللجنة الاخيرة إلى الدكتور عصمت زین الدين 
رئيس قسم الفيزياء النووية - كان يبلغ من العمر ٤١‏ عاما - الذى كان يؤيد الطلاب وأسهم 
بقدر فعال فى انتفاضتهم. كما شكلت اجنة من أريعة طلاب لإذاعة البيانات عبر مكبر للصوت 
علق على سور الكلية. 

وفى اليوم التالى كان من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء مشكلة الإسكان ولكنه يحث بدلا 
منها موضوع الطلبة وقرر إغلاق الجامعات. وفى نفس الوقت كان الكثيرون من الطلاب قد 
انضموا إلى الاعتصام. ويد الطلاب من المدارس المحيطة بالجامعة التظاهر أيضا ٠‏ ولكن 
قوات الشرطة المحيطة بكلية الهندسة . قامت بتفریقهم. 

وقی يوم !این ۲۵ نوفمير حدث إضراب بالاسكندرية. كما شهدت المدينة مظاهرات على 
نطاق لم تشهده من قبل . انتهت بصدام دام مع الشرطة. وكما توضح آرقام الخسائرء فان 
الطلاب لم يكونوا وحدهم فى هذه الاحداث : إذ لقى ستة عشر شخصا مصرعهم (۳ طلاب؛ 
۲ من الأهالى » وتلميذ عمره ۱۲ عاما سقط تحت أقدام التظاهرین)» بينما أيلغ عن وصول 
۷ مصايا من الأهالى إلى الستشفیات. كما أصيب ۲۶۷ من رجال الشرطة ١9(‏ ضابطا 
و۲۲۸ جنديا) 0ء وألقى القبض على ۶0۲ شخصا . أفرج عن ۷۸ منهم لان سنهم أقل من 
۲ سنة ء وآفرج عن ۱٩‏ لعدم كفاية الادلة. وحبس الباقون وعددهم ۳۷۵ على ذمة 
التحقیق(. ووفقا لاذکر وزير الداخلية » فإنه تلقی تقریرا یالصور الفوتوغرافية حول 
المتلکات التی دمرت أثناء الظاهرات وتتضمن: تحطیم ۰۰ سيارة أتوبيس تقل عام» ۲۷۰ لوح 
زجاج ترام» ۱۱۳ إشارة مرور. ۲٩‏ كشك مرور. زجاج ١١‏ محلا تجاریا منها جمعية 
استهلاكية نهبت جمیع محتویاتهاء زجاج عدد من سیارات القطاع العام ءالخاص » وعدد من 
مصابیح الاضاءة فى الشوارع» وحرق آثاث نادی موظفی الحافظة,(* 

آما أولتك الطلاب الذين کانوا لایزالون داخل كلية الهندسة» والذين قوبل طلبهم بحضور 
مسئول کبیر لزیارتهم بالرفض, ققد آنهوا اعتصامهم فى ذلك الساءء حسیما چاء یالاهرام 
(۱۹۱۸/۱۱/۲۸) بسبپ «إحساسهم بالندم والاسف لما حدث من تخریب فى الدينة مزخرا» 
كما وصفه لهم خمسة من زملائهم قاموا بجولة للاستطلاع بناء على طلب الحافظ وهيئة 
التدریس. وبالاضافة إلى هذا الاحساس بالندم زعمت الاهرام آنهم شعروا: «بانفضاض 
الشارع عنهم. ودهشته من موقفهم الذی كان يبدى بدون مسوغ واضح». (۱*) ولکن نطاق 
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انخراط السكان - من غير الطلاب - فى المظاهرات ينفى .صحة هذا الإحساس 
«بالانفضاض». 

لقد انتهی الاعتصام فى الحقيقة لاسباب عمليةء تشمل قلة طعام الإفطار فى أيام رمضان, 
وانقطاع التیار الکهربائی بسيب الامطار الفزيرة, والضغط الذى مارسه أولياء آمور الطلاپ, 
وكذلك انسحاب رئيس الاتحاد من الاعتصام ورفضه إمداد العتصمین بالطعام. والانذار الذى 
وجهه الحافظ للطلاب بان كلية الهندسة سیتم إخلاؤها بالقوة. وما قام به من ترتيبات فعلية 
فى هذا الصد * 

وفی جامعة القاهرة. عقد طلاب كلية الهندسة اجتماعا فى ۲۳ نوقمبر وأصدروا بياناء 
قرروا فيه العودة للاجتماع فى اليوم التالى. وفی كلية الطب اعلنت الدعوة إلى الاعتصام. 
وعقب قرار مجلس الوزراء فى اليوم التالى, أغلقت جامعة القاهرة, وتم تفريق الطلاب قبل أن 
يتمكنوا من التجمع. ولم تصل الأحداث فى القاهرة إلى ماوصات إليه أحداث الاسكندرية من 
مدی. ولم يكن ذلك بسبب افتقارها إلى تكتل من القيادات الطلابية مماثل لما هو موجود 
بالاسكندرية (بل ريما كان لديها قيادات أكثر مما لدى جامعة الاسكندرية). وإنما بسبپ 
انتشار الاخبار ببطء - إذ لم تكن هناك روابط بين جامعة القاهرة وبين المنصورة حيث بدأت 
الاحداث - الامر الذى لم يترك فسحة كافية من الوقت لتنظيم انتفاضة, 

وتعتبر معالجة الحكومة لاحداث انتفاضة نوفمبر معالجة متميزة تستحق بعض الاهتمام. 
فلم تكن هناك محاولات تحليلية جادة لفهم الانتفاضة فى السحافة. خاصة بالقارنة مع 
اهتمام «الأهرام» بمسالة الحرية الاكاديمية. التى كانت قد طرحت على مستوى واسع على 


38 اشتملت الترتيبات على شروع فعلى فى استخدام القوات المسلحة ضد الطلبة. فطبقا لرواية أحمد كامل: 
«خرجت من الجامعة بانطباع أن تجرية الحوار لن تحقق النتائج النتظرة ... اتصلت بسامي شرف وقلت له: 
آبلغ الرئيس أننى اطلب تدخل الجيش لإنهاء الإعتصام ... بعد دقائق جاء رد سامی: الرئيس آمرنی بان 
أتصل بالفريق أول محمد قوزی القائد العام للقوات المسلحة وأن آبلقه بأن يتصل بك ... بعد دقائق آخری 
كلمني الفريق أول محمد فوزى وقال: لقد وضعت قائد المنطقة العسكرية الشمالية تحت قيادتك. وأخيره 
بطلباتك وسوف يقوم بتتفيذها على الفور. قلت بعدها لقائد النطقة العسكرية الشمالية أن يعطى أوامره لقيادة 
الطيران فى المنطقة ليتم إرسال عدد من طائرات الهليكوبتر فوق مواقع إعتصام الطلبة ... كما طلبت منه 
وضع بعض قوات الجيش لتدخل إلى المحافظة وتمر بدباباتها وأسلحتها فى استعراض للقوة من أمام كلية 
الهتدسة ... عندما وصلت مجموعات طائرات الهليكوبتر فوق كلية الهندسة شاركت الطبيعة في إخراج 
مسرحي للموقف. فقد تزامن معها رعد وبرق ومطر. ومع أصوات الرياح والسحب تصور الطلاب أن الطيران 
قد بدأ القصف والهجوم في الوقت الذى مرت فيه بعض قوات الجيش أمام الجامعة وتمركزت بعض الوحدات 
فى الاستاد الرياضى المجاور. ورن جرس التلیفون في مکتبی .. كان المتحدث أحد قادة الاعتصام. قال: لقد 
قررنا إنهاء الاعتصام». (أحمد كامل يتذكر المصور, ۲ / ۶ / ۱۹۹۰). 
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صفحاته فى الشهر السايق. ولكن كانت هناك محاولتان للمساهمة فى فهم الأحداث: مقال 
لهيكل من جزأين يعنوان «قضية الشباب» ° و «الشباب بين النیران والقوج» (*). ومقال 
للدكتور جمال العطیقی بعنوان «أسطة تبحث عن اجاية». (**) 

استهل هيكل أول جزء من مقاله بالاعتراف بأن بحث قضية الشباب يشبه «التعامل مع 
الديناميت». وقد وضع حدا بين حركة الشباب بوجه عام وبين «الانزلاقة غير المفهومة لبعض 
تلاميذ النصورة أو التشنج العصبى الذى رأت الاسكندرية يوم الاثنين الماضى لمحة منه». كما 
أكد على أنه: «إذا أردنا أن نحتفظ بقدرتنا على الحوار مع هذا الجیل, فإنه يجب علينا أن 
نحذر التحدث إليه - أى عنه - بأسلوپ التعالى الأبوى». وكان الحور الاساسی لما کتبه: «أن 
حركة الشباب المصرى هی جزء من الحركة العالمية للشباب وامتداد لهاء مع إضافة الاوضاع 
المحلية ومناخها العام وخصائصها إلى التأثير العالی». ولم يقدم سوى تنویعات على هذه 
النغمة وعجز عن تقديم دليل ملموس لتأييد زعمه هذا ماعدا أن ثورة الطلاب فى مصر تواكب 
الاضطرابات الطلابية فى العالم كله. 

وفی الجزء الثانی من مقاله. أشار هيكل إلى أن بعض الشباپ انتقدوا الآراء التى أعرب 

عنها فى الجزء الأول . ورد على ذلك بان أكد فحسب على أن الحركة الطلابية المحلية نشات 
من الحركة العالمية: «إذا كان شبابنا يعيش فى عالمه وفى عصره. فهو متأثر بما يتأثر به غيره 
وهذا طبيعى . وإذا كان لایتأثر فهو إذن فى عزلة عن عاله وعصره؛ وهذا غير طبيعى». 

ولم یصبح كلامه أكثر تحديدا إلا عندما ناقش القضية المحلية: 

«نحن نسلم أن السواد الأعظم من شباب الطلاب لم يشترك فى المظاهرات . لكننا نقع فى 
المحظور إذا تصورنا أن الشباب كان بعيدا عن هذا کله, لأنه كان سعيدا بما حوله كله. 
والشباب المصرى يعانى فى هذه المرحلة مجموعة من التناقضات:- 

التناقض بين الثل الأعلى فى خيال الشباب وبين بعض أسباب القصور مما تكشفت خباياه 
بعد النكسة. 

- التناقض بين الحماسة الزائدة وقت المعركة وبين النكسة الزائدة بعدها. 

- التناقض بين أسلوب التعبئة قبل المعركة وأسلوب تفريغ هذه التعيئة يعد المعركة. 

- التناقض بين استمرار الحرب وعدم استمرار القتال. ‏ , 

- تناقض آخر تثيره حوادث كل يوم على خط النار أن الشباپ - قيما أشعر - سئم 
وصفنا لهذه الحوادث على أنها «عدوان» من العدى .. لماذا يبدى العدى وكأنه يملك قدرة العدوان 
وحد۵؟». 

وبرغم أن هیکل ركز اهتمامه على التهدید الخارجی الذی یواجه البلاد. إلا أنه اعترف 
ضمنیا بمسئولية النظام السیاسی فى البلاد عن قدر من السخط. واستلزم الامر مرور آربع 
سنوات حتی یصبح آکش صراحة, 
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«الكثير مما جاء فى هذا البيان (بيان ۳۰ مارس) اصطدم مع حجة بدت منطقية. وفى 
الحقيقة فإن نصفها كان صحيحا والنصف الآخر مصطنعا . كانت الحجة هى تعارض ضرورة 
التغيير مع ضرورة الاستمرار . وفى حين كان جمال عبد الناصر يحاول ۰ فإن مراکز القوى 
راحت تعرقل».(*۰) 

وعلی العکس من ذلك قدم د. العطیفی تحلیلا أكثر تماسکا: «لم يكن کافیا فى مواجهة 
الحوادث المؤسفة التی وقعت منذ آیام أن نعید تاکید آهمية الحوار الهادئ النظم أى التنبیه 
إلى ضرورة تماسك الجبهة الداخلية . كما أنه لم يكن کافیا فى تبریر هذه الحوادث أن ننتهی 
إلى أن عناصر غير مستولة أو مفرضة قد اندست بين صفوف الطلاب وأن نستريح إلى هذا 
التبرير .. كما آننی لا أعتقد أنه يكفى فى مواجهة هذه الحوادث أن تنشر نتائج التحقيق الذى 
تجريه النيابة العامة وأن نينى عليه وحده تحلیلنا واستخلاصنا للنتائج. فتحقيق النيابة قد 
يحدد لنا المسئولية عن تطور هذه الحوادثء ولكن ليس من طبيعته أن يحلل لنا الظاهرة أو أن 
يعالجها سياسيا واجتماعيا . لاتحقيقات النيابة ولاإجراءات الأمن هى الواجهة الفعالة لهذه 
الحوادث». 

ويدلا من ذلك فإن د. العطيفى طرح عددا من التساؤلات: 

« - ماالدور الذى قامت به لجان الوحدات الاساسية فى الاتحاد الاشتراكى على مستوى 
الكليات والمعاهد وعلى مستوى الجامعة؟ إن الطلاب يشتركون فى لجان الاتحاد الاشتراكى 
للكليات والمعاهدالعليا.. ماطبيعة المناقشات التى كانت تدور فى هذه اللجان , وهل وصلت 
الآراء التى أدليت فيها ومادلت عليه من اتجاهات إلى المستويات الاعلی بالاتحاد الاشتراكى؟: 

- ماالدور الذى قامت أى يتعين أن تقوم به الاتحادات الطلابية؟.. ماالوسيلة لكى يصيح 
الاتحاد العام للطلاب معبرا حقيقة عن رأى القاعدة الطلابية العريضة؟ وما الوسيلة لكى تصبح 
مجالس هذه الاتحادات المنتخبة ديموقراطيا الطريق الطبيعى الذى يمارس الطلاب من خلاله 
«حرية التعبير»؟ 

- هل نجحت الطريقة التى تدرس بها المواد القزمية فى كليات الجامعة فى أن تخلق فى 
الطلاب وعيا مسئولا وفهما حقيقيا وإيمانا صادقا؟ هل هى تعطى للطلاب كجرعة من دواء مر 
يبتلعها الطالب لتكون جواز المرور إلى النجاح فى الامتحان دون أن نسلحه بفهم حقيقى؟ 

- أهناك صلة وثيقة بين الاساتذة والطلاب؟ هل يعرف الأساتذة طلابهم.. هل يختلطون 
بافکارهم.. هل يتناقشون معهم بحرية؟ 

- أيكون اشتراك الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس فى مجالس الكليات وسيلة تكفل 
للطلاب أن يتفهموا مشكلات الدراسة ومتطلباتها وألا یتعزلوا عن مسئولیتها؟» 
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وذهب د. العطيفى إلى آبعد من ذلك يأن طرح تحديا لم يقبله أحد: 

«هل جرت أو يتعين أن تجرى دراسة اجتماعية لفثات الطلاب التى شاركت فى هذه 
الحوادث الاخیرة؟ إن أخطر ما أخشاه أن تنتهى بنا هذه الدراسة إلى أن بعض الطلاب الذين 
تتفق مصالحهم. الاجتماعية والطبقية مع التحول إلى الاشتراكية يتعرضون مع ذلك لعدوى 
خطرة لایجدون لديهم الناعة الكافية لقاومتها. ولایکفی لتحصين الطلاب ضد هذه العدوى أن 
نقول لهم: أنتم جيل الثورة, آو أن نذكرهم بما فعلت الثورة من أجلهم .. بل يجب أن نعرف 
مایدور فى رعوسهم وأن نجيب عنه.. منذ أربع سنوات وأنا أفكر مع الشباپ فى محاضرات 
قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة. ومن خلال مناقشاتی معهم. أدركت أن لدى الطلاب أسئلة 
لم يجدوا إجابة عنها فى لجان الاتحاد الاشتراكى ولا فى اتحاداتهم ولا عند أساتذتهم. ومع 
ذلك قما حدث لايمكن تبريره. ولکننا يجب أن ندرك مما حدث أين یکمن القصور حتى نتعرف 
على العلاج». 

واقتضت معالجة النظام القانونية لانتفاضة نوفمبر إلقاء القبض - عند نهاية الاعتصام 
بكلية الهندسة - على عشرات من الطلاب ٠‏ وعدد من أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة. 
وأشخاص آخرين كان يظن أنهم ساعدوا أولتك الذين شاركوا مباشرة فى الاعتصام. ویعد 
خمسة أسابيع من التحقيقات وحوالی ثلاثة آلاف صفحة من التحقيقات » أعلن النائب العام 
الاتهامات الوجهة إلى المدعى عليهم والتى نشرت بصحف ۳۰ ديسمير ۱۹۱۸. وشمل قرار 
الاتهام أسماء 58 متهما - منهم ۰ طاليا (۲۰ منهم من هندسة الاسكندرية) و۳ من أعضاء 
هيئة التدريس بهندسة الاسكندرية (استاذ مساعد ومعيدان) و" من الخريجين (إثنان منهم 
كانا رئيسين سابقين لاتحاد طلاب كلية الهندسة). ومن بين الطلبة القبوض عليهم (۰؛ طالبا) 
كان هناك ۱۲ من قيادات اتحاد الطلاب (أربعة منهم رؤساء اتحاد ؛ كليات هی الهندسة 
والطب والصيدلة والتجارة). ووجهت لهم خمسة اتهامات هی : التحریض على قلب نظام 
الحکم. استعمال العنف مع موظفین عمومیین, تخریب آموال عامة وممتلكات خاصة؛ نهب 
منقولات ویضانع بالقوة. ثم التظاهر دون تصریح. وبا ل#ضافة إلى ذلك أحيل ۲۰ طالیا واثنان 
من العیدین لمجالس التادیب الجامعية. 

ونوقشت معاقبة القیادات الطلابية فى مجلس الوزراء وفی اللجنة التنفينية العلیا للاتحاد 
الاشتراکی العربی. وبالرغم من مطالبة بعض اعضاء الجلس واللجنة التنفينية بشدة 
معاقيتهم, إلا أن عبد الناصر كان حریصا على عدم ایداء أى مظهر من مظاهر التراجع عن 
سياسته الساعية إلى تطعيم النظام بشئ من الديموقراطية. واختلف مع فكرة الاعتقال فقال: 
«أنا ضد فكرة الاعتقال لأنها من الناحية العملية فكرة خاطئة لاننا سنضطر إن سلكنا هذا 
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الطريق أن نعتقل أعدادا كبيرة.. فمثلا يوجد بكلية الهندسة يجامعة القاهرة سبعة من الطلبة 
المشاغبين لايكفى اعتقالهم لضمان هدوء الكلية. لآن هؤلاء السبعة لهم شلتهم ولهم أصدقاؤهم 
بحيث لن يقل عدد المطلوب اعتقالهم عن مائة طالب» (07) 

وفضل عبد الناصر إحالة الأمر إلى القضاء ‏ إلا أنه لم تجر أية محاكمة فى النهاية » ويعد 
حوالى ثلاثة أشهر من الحيس أطلق سراح الطلاب بينما أرسل زعماؤهم للخدمة العسكرية. 
وبرغم أن عبد الناصر لم يكن يحبذ فى البداية فكرة استخدام الجيش كمؤسسة للعقاب , إلا 
أن ذلك الامر كان يبدو حلا وسطا . كما أفرج عن أساتذة الجامعة المقبوض عليهم فى مايى 
٠‏ 1915 بعد ضغط أعضاء هيئة التدريس . بينما ظل غيرهم من الخريجين فى السجن حتى 
۷۰ ۱ 

وعلی الساحة السياسية جاء هجوم عبد الناصر عنیفا على الحركة الطلابية. فعلی مدی 
آسبوعین شنت الصحف الرسمية حملة (۷*) للقضاء على أى قدر من التأييد تتمتع به الحركة 
الطلايية فى البلاد ككل . وقدمت الصحف الانتفاضة على آنها تخریب من قعل العملاء 
الحرضین الذين تحرکهم قوی الثورة الضادة والتدخلات الأجنبية التی تهدف إلى القضاء على 
استقرار الجبهة الداخلية فى وقت الحرپ . وتحت عنوان : «الایدی الخفية وراء حادث 
الاسكندرية» آلحت جريدة «الاهرام» فى ۲٩‏ نوفمبر بصفة خاصة إلى توزیع البیانات الطلابية 
على قنصلیات الدول الاجنبية الختلفة فى الاسکندرية: «إن التوجه بى شىء إلى القتصلیات 
والسفارات الاجنبية ظاهرة قضی علیها فى مصر تماما». كما أشارت الاهرام إلى الدور الهم 
الذى لعبه فى حوادث الشغب فى الشارع شخص لم تذکر |سمه. 

وجاعت ذروة الحملة فى انعقاد دورة طارئة للمژتمر القومی للاتحاد الاشتراکی فى ۲-۲ 
دیسمبر. 9 إذ افتتح عبد الناصر الجلسات بخطاب طویل آشار فيه إلى آهمية الحفاظ على 
استقرار الجبهة الداخلية فى مواجهة الحرب النفسية التی يشنها العدو والتخریب الذى تحرکه 
الثورة الضادة. واستعرض الاصلاحات التی بدآها عقب مارس ۱۹۱۸ بما فى ذلك 
الاستجاية الايجابية لكل الطالب الطلابية من أجل اتحاد طلابى حر. ویینما أكد على أنه 
«لاینبفی ولایمکن أن يقوم تناقض بين الثورة وشباب الثورة وبالذات شبابنا فى الجامعات» 
نحی باللوم على الاقلية من بینهم بسبب الخطأ الذی «سوف یظل مبعث خزی وعار لكل من 
شارك فیه». 

ويدا عبد الناصر مهتما بتآثیر الاضطرابات الطلايية على صورة نظامه فى الخارج » فاکد 
على أن آعداء البلاد «کانوا منذ شهور یعلقون آمالا كبيرة على اضطرابات یقوم بها الطلية - 


فى صحف الاعداء شاهد على ذلك». واقتطف عبد الناصر يعض ماکتب فى صحيفة 
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«الأويزرفر» اللندنية يوم ١‏ دیسمیر ۱٩۱۸‏ حول اهتزاز. نظام حكمه ۰ فقال. «من الخطر أن 
نسمح بای تخلخل فى الجبهة الداخلية - أو بما يمكن أن يبدى للعدو وكأنه تخلخل فى الجيهة 
الداخلية». 

وفى ملاحظة وجهها عبد الناصر إلى جمهور الطلاب قى أنحاء البلاد. أعطى مثالا عن 
«كيفية معاملة المظاهرات فى جزء آخر من العالم وقرأ مقتطفا طويلا من جريدة الديلى 
تلجراف» فى ۱۹۱۸/۱۰/۲۹ حول المصادمات بين الطلاب واليوليس فى لندنء وختمه بقوله: 
«مافيش يلد فى الدنيا فيها المظاهرات مباحة . اللى بيطلع بمظاهرة بياخد تصريح بهذه 
المظاهرة. واللى يخرج عن خط سير هذه المظاهرة فى انجلترا بيقبض عليه. واللى بيشيل 
عصاية بيقولوا عليه إنه بیستعمل سلاح هجومى. يعنى آنا باقول هذا الکلام» الحقيقة بهذا 
التطويل وپهذا التوضيح علشان نفهم - فيه ناس فاهمة إن الحرية معناها الفوضی وان كل 
واحد له الحق إنه يتظاهر وان كل واحد ليه حق إنه يعتدى على البولیس». 

وأيد آخرون من رجال الحكم رأى عبد الناصر فيما بدا وكأنه عملية توزيع آدوار . قندد 
وزير الداخلية شعراوى جمعة - الذى نادی: الطلاب - بإقالته يتعكير صفى الامن» ودافع عن 
الشرطة مؤكدا أنها لم تقتحم كلية الهندسة لفض الاعتصام بالقوة «منعا من خسائر أزيد 
ومنعا من أن يقال - ونرجو ألا يحدث هذا فى يوم من الأيام - إن الشرطة اقتحمت حرم 
الجامعة فى يوم من الأيام». 

وضم د. عبد الوهاب البرلسى وزير التعليم العالى صوته إلى موجة الاستنكار السائدة 
وتعهد بأن « المسئولين فى الجامعات قد قرروا أن یتخنوا هذا الأمر بالحزم والشدة ولن 
يسمحوا لقلة عاصية بان تتمسح فى شرف الانتساب إلى العلم وإلى الجامعة لاحاضرا ولا 
فستقبلا». (59) ` 

ومن الطريف أن أقلهم تتديدا كان وزير التربية والتعليم د. حلمى مراد الذى كان قد أشعل 
الوقف فى البداية بإصلاحاته التعليمية. قبعد أن ركز حديثه على هذه الإصلاحات تعجب 
قائلا: «فى الوقت الذى يطالب قيه الطلاب فى فرنسا مثلا يتدعيم المناهج الدراسية وإضافة 
المقررات ذات الصلة بالتكنولوجيا والرياضيات الحديثة نجد صوتا يرتقع فى بلادنا يطالب 
يزيادة عدد مرات الرسوب». 

وقدم وزير العدل تقريرا متميزا إلى الزتمر القومى . وبرغم أنه كان حافلا بالتعبیرات 
القانونيةء إلا أنه كان فى جوهره سياسيا. وقد أعطى الوزير عرضا مقصلا عن الاضطرابات 
الطلابية فى حين قدم تقريرا مقتضبا عن تصرف الشرطة. بل إنه جاء إلى المؤتمر دون أن يرى 
تحقيقا كاملا حول الأحداث التى قتل فيها بعض المتظاهرين. وبالنسية لحادث المنصورة: فقد 
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عجز عن أن يقدم نتائج تقرير الطب الشرعى ومع ذلك حاول أن یزکد ادعاء أن هناك قوى 
أجنبية كانت وراء الانتفاضة, کاشفا عن أن جنديا مصرياء هو محمود الحداد الذى جنده 
الإسرائيليون جاسوساً لهم عندما كان أسيرا لديهم قد لعب دورا مهما فى دقع الظاهراتب 
لارتكاب أعمال العنف والتخريب أثناء الصدام الدامى الذى وقع بالاسكندرية فى ۲۵ نوفمير. 
ولم يقم الوزير دليلا واضحا على دور «الحداد» فى عمليات التخریب, ولكن هذا الكشف أمد 
الصحف بمادة وفيرة لصفحاتها الأولى على مدی الأيام التالية . والتقط عبد الناصر الخیط. 
فاعلن العفو العام على أن یسام كل الذين أخطاوا فى حق بلدهم أنفسهم 3 الشرطة 
فیشملهم العقو. ' 

وكان هن بين المتحدثين فى المؤتمر القومى عدد من المسئولين بالاتحاد الاشتراكى الذين 
انضموا إلى موجة الاستنكار وأضافوا إلى ذلك تأیند أى انتقاد الإجراءات التى اتخذ 
تنظيمهم لعالجة هذه الاحداث . وقرأ أمين الاتحاد الاشتراكى بالاسكندرية (عيسى شاهين) 
بيانا أعده مؤتمر الاتحاد الاشتراكى بمحافظة الاسكندرية ورد فيه: 

- تعلن جماهير الاسكندرية أن المسئولين عن تحريض جموع المتظاهرين ماهم إلا عملاء 
لقوى الثورة المضادة فى الداخل والصهيونية والاستعمار فى الخارج. 

- تدين جماهير الاسكندرية حركة الطلاب وغيرهم بالخيانة لقضية الوطن المصيرية. 

س تطالب جماهير الاسكندرية باتخاذ إجراءات إدارية صارمة لتطهير صفوف الطلبة من 
العايثين والستهترین, ودراسة أوضاع بعض أعضاء هيئات التدريس ونوعية انتماءاتهم 
السياسية واستبعاد المناهضين منهم للثورة الاشتراكية». 

وأعرب عدد من أساتذة الجامعات وإدارييها الذين تحدثوا فى المؤتمر عن وجهات نظر 
متشددة. ومع ذلك ٠‏ طرح أستاذان جامعيان - هما د. أحمد السيد درويش عميد كلية الطب 
يالاسكندرية. ود. اسماعيل غانم المدير السابق لجامعة عين شمس - وجهة نظر مختلفة » 
بالرغم من أنهما استهلا حديثهما بالتعبير الروتينى عن الاستنكار . فدعا د. درويش - ردا 
على إدانة زملائه المتكررة «للقلة» الخارجة من الطلاب - إلى: « أن نتدير آمر القلة والكثرة 
معاء ألا يجدر بنا أن نتساعل لماذا تحرك هذه القلة تلك الكثرة؟» كما دافع عن طلبة كلية 
الهندسة : «وقد عشت معهم فى الاسكندرية » فلم أشهد أية رغبة توحى بالتدمير أو التخريب . 
فكلية الهندسة التى كانت مسرحا لاحداث طوال ثلاث ليال لم يكسر فيها لوح زجاج واحد ولم 
يصب قيها مدرج ولامعمل». 

وأرجع د. غانم الأحداث إلى المشاكل العامة التى تواجهها البلاد. وحداثة النشاط الطلابی 
السياسى بعد سنوات من حظره. كما أشار أيضا إلى فشل منظمة الشباب. وإلى کون بعض 
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قیاهات اتحاد الطلاب ممثلة للحكومة وليس لاعضاء الاتحاد . وانتقد تدريس المواد القومية كما 
لوکانت نوعا من الدعاية. 

وكان محمد فريد حسنين (هندسة القاهرة) وعبد الحميد حسن (طب القاهرة) هما 
الصوتان الطلابيان فى الموتمر . فالقى الأول كلمة غير مترابطة لاتشذ عن النفمة العامة وعجز 
عن تقديم رأى طلایی متمیز. وكان اقتراحه الوحيد المحدد هو أن يمتد العام الدراسى طوال 
السنة الميلادية يغير عطلة حيث إن الأمة فى حالة الحرب لاينيغى لها أن تبدد الوقت فى عطلات 
. آما كلمة عبد الحميد حسن فكانت أكثر إقناعا ‏ حيث طرح - بحذر - رؤية مختلفة بدأها 
بأن استنكر العنف باعتباره: 

«مؤامرة خسيسة نسجت خيوطها بدقة لتصور الطلبة وكأنهم مقترفوهاء ولتعمل على عزلهم 
بعد ذلك عن جموع الشعب». ثم خاطب مستمعيه بهذه العبارات.. لست أريد فى هذا الحديث 
أن أجعل من نفسى - وأنا أحد الطلبة - طرفا فى قضية وحضراتكم الطرف الآخر فيها. كما 
لا أتمنى قى نفس الوقت أن يقع أحد الأعضاء فى هذا الخطاء ذلك أن القضية واحدة 
وحضراتكم وأبناؤكم الطلبة طرف واحد فيها.. 

... إذا رأينا أن نحاكم الطلبة تاريخيا فى مثل هذا الموقف فئولی بنا أن نقف قلیلا 
لنحاسب أنفسنا کاباء أولا » ثم كقيادات وأعضاء فى التنظيم الشعبی لوطننا ثانيا.. أين كان 
التنظيم السياسى خاصة فى الجامعات ؟ ماذا قدم فى القترة منذ انتخاب الوحدات وحتى 
الآن؟ فى كل مرة يقع البلاء نسمع عن المؤتمرات والاجتماعات فإلى متى سيظل العمل 
التنظيمى بالجامعة رهنا بوقوع الأحداث ؟ هل أعيد پناء الاتحاد الاشتراكى فقط لتنفيذ بیان 
۰ مارس؟ آم كان ذلك للضرورة التى حتمتها المرحلة؟» 

وأشار عدد من المتحدثين فى المؤتمر إلى موقف اتحاد الطلاب أثناء الأحداث. فاتهم أمين 
الاتحاد الاشتراكى بالاسكندرية اتحاد الطلاب بأنه «لم يؤد دوره فى تهدنة الأمورء بل على 
العكس كان من أسباب الإثارة. ویالفعل فان العديد من قيادات اتحاد الطلاب قامت بدور نشط 
فى الأحداث . وكانت قيادات الاتحاد تمثل ۲۰ / هن الطلاب المتهمين بالتحريض على 
الاضطرابات. إلا أن قيادات آخری بالاتحاد حاولت تهدئة الوضع() حتى إن عاطف الشاطر 
نفسه بدا وكأنه غير راغب فى تصعيد الموقف فى هندسة الاسكندرية . وقد ذكر فى حديث 
صحفی حول انتفاضة نوفمبر: «فی الصباح تجمهر الطلية الغاضبون يطالبون باستنكار 
ماحدث فى المنصورة ولکن قمت بتهدئتهم . ولكن أمام الضفوط قررنا القيام بمسيرة 
صامتة» () 

وقبیل نهاية الاعتصام آشیع أنه استجاب لضفط الحكومة بانسحایه من الاعتصام. 


ويقراره بوقف الوجبات التی كان الاتحاد يرسلها للمعتصمین (۲۳). 
۳۰۰ 


وفى الحقيقة فقد كان الاتحاد أسيرا بين ضغط أعضائه الطلاب من ناحية ويين ضغوط 
السلطات من ناحية آخری. وتذيذب سلوك قياداته آثناء الاحداث » وتصرف العديد منهم 
بمبادرة شخصية أكثر منه ممثلا لتنظيم . ويعبر عن موقف التعرض لضفوط متناقضة من 
قطبين متعارضين البيان الذى أصدره اتحاد طلاب جامعة القاهرة والذى تلاه عبد الحميد 
حسن فى المؤتمر القومى حيث يقرر البیان: 

١‏ - استنكار التخريب. 

۲ - التبرؤ ممن تقوم بينه ويين العناصر الدافعة للأحداث أى صلة واسقاط صفة الطالب 
عن أى فرد يتعاون معها واعتبارها خيانة وطنية 

۳ - الثقة فى حيدة النيابة العامة والدعوة لإعلان نتائج التحقيق. 

۶ - توكيل بعض ال محامين. 

٥‏ - اقتراح میثاق شرف وطنى العمل الطلایی. 

١‏ - المشاركة الرمزية بإهداء مرفق المواصلات سيارة أو سيارتين أتوييس من أموال 
الاتحاد. 

إلا أن اتحاد الطلاب آصبع أول ضحايا انتفاضة نوفمبر . فقد اقترح عدد من المتحدثين 
فى المؤتمر إخضاع الاتحاد لرقابة صارمة . إذ ذكر د. مصطفى آبو زيد فهمى - الذى كان 
فى ذلك الوقت استاذا بحقوق الاسكندرية » ثم آصبح فى مرحلة تالية المدعى العام الاشتراكى 
- أن «الوصاية أمر طبيعىء وليست بالامر الكريه» , وذهب إلى حد أن اقترح حصر أنشطة 
الاتحاد فى «الشئون الاجتماعية. والرياضية». وبعد ذلك طالبت بعض القالات الصحفية 
بفرض قيود مشابهة. حيث أوضح هيكل أنه: «كان الخطأ الاکبر للتنظيم السياسى أنه حاول 
أن يجعل من الشباب أداة سياسية ولم يحاول أن يجعل منه قوة سياسية.. ويعد مظاهرات 
فيراير الماضى فإن أسلوب التعامل معه انتقل من التقیض إلى النقيض.. وبدا كان النظام 
لايوجه الشباب وإنما يسترضيه» 9. 

وأكد صحفی آخر على أنه يجب أن يكون لسلطات الجامعة «الكلمة الأولى والاخيرة 
المسموعة فى كل مایتعلق بطلبة الجامعات» وأن الطلاب «ليسوا فوق مستوى الجامعة التی 
یتعلمون فیها(۳). وأعلن وزير التعلیم العالی: «آما موضوع رفع الوصاية عن الطلاب 
واتحاداتهم فهو فى رأيى تفکیر غير ناضج. فليس من التصور أن پنفرد الطالب بتقریر آموره 
وحده». (۷) ويذلك آعید التص على ريادة آساتذة الجامعات للجان الاتحاد إلى اللائحة 
الطلاپية بقرار جمهوری. 


وهكذا ۰ كانت انتفاضة نوفمير 1954 بمثابة خطوة إلى الوراء من منظور حرية حركة 
الطلاب. ۷ وعلى مستوى السياسة القومية لم تقدم الانتفاضة شيئا لصالح تقوية نفوذ 
المدافعين عن الليبرالية . وكان أحد اللدبراليين» د. حلمى مراد وزير التربية والتعليم » قد دعا 
زملاءه فى المؤتمر القومى إلى أنه: «يجب ألا يشغلنا ماحدث أى يصرفنا عن مواصلة الدأب 
الجاد الحثيث لتنفيذ برنامج ۳۰ مارس». ولم تلق هذه الدعوة استجابة كبيرة حيث كان 
المتشددون هم القائزين فى ذلك اليوم. 

لقد اندلعت انتفاضة نوفمير 1934 بسبب قضية تعليميةء كانت فيها الحكومة أكثر تقدمية 
بالفعل من طلاب النصورة. ووسع الصدام مع الشرطة فى المنصورة - حيث قتل أشخاص 
وعجزت الحكومة بعد ذلك عن إثبات صحة تصرفها فى الحادث - من نطاق الانتفاضة» . وكان 
وزير التربية والتعليم قد أشار فى المؤتمر القومى إلى أن إضراب الاسكندرية حدث: «احتجاجا 
على ماحدث من تصادم بين الشرطة والطلبة فى المنصورة , وأضافوا أسبابا آخری سياسية 
منقطعة الصلة يما بدا به الإضراب الأول» وهكذا فإن الطلبة كانوا ساخطين إلى الدرجة التى 
لم يقتصر احتجاجهم فيها على الحادث نفسه. بل إنهم أعربوا أيضا عن تذمرهم من الإطار 
السياسى الذى سمح بحدوثه. وكما أوضح محمود حسين فانه « بمجرد اندلاع الحركةء ووقوع 
الصدام مع قوات القمع ٠‏ تبلورت التناقضات بين طموحات الشعب الشاملةء ويين سياسة 
الحكومة ‏ فتوارت القضية التعليمية, وبرزت الاحتجاجات السياسية إلى الأمام (0۸)». 

كانت أحداث الاسكندرية ذروة هذا التطور ولم تكن بالضرورة انتفاضة يمينية مثلما ذهب 
البعض . لقد كانت انتفاضة سياسية ذات شعارات مشابهة لشعارات الانتفاضة السابقة فى 
فبراير 1914. لكنه لم ينشأ عنها بالضرورة برنامج سياسى آشمل للحركة الطلايية. ويرغم 
الخسائر التى نتجت عن انتفاضة نوفمبر 1978 ۰ إلا أنها مهدت الطريق إلى عملية استقطاب 
أكبر للقوى السياسية داخل الحركة الطلابية. حيث أدى إحكام قبضة النظام على الجامعات 
إلى تحقيق نتيجة عكسية هی اندفاع الطلاب نحو التخلص من إحتواء النظام لهم آیدیولوجیا. 
ويذلك أعدت التربة لظهور حركة طلابية أصلب عودا وأكثر تمرسا فى السنوات التالية. 


۳۰۷ 


الهوامش 


(۱) محمد عبد السلام , سنوات عصيبة - ذكريات نائب عام. دار الشروق القاهرةء مايى ۱٩۷۵‏ (الطبعة 
الثانية) ص- ۱۲۱ - ۱۳۳. حول إطلاق الرصاص على العمال انظر المذكرات الاحداث لاحمد كامل المدير 
السابق للمخابرات العامة: احمد کامل يتذكر, حلقه ۰۱۰ الصورء ۱۹۹۰/4/۹ ۱ 

0 وائل عثمانء آسرار الحركة الطلابية - هندسة القاهرة ۱۹3۸ - ۰۱۹۷۰ (مطابع مدکور: القاهرة 
)هد ۲۶. وقد اعترف الرئیس السادات بعد ذلك بهذه الواقعة ونجی باللوم على خصومه فى السلطة 
على أساس أن هدفهم کان : «هى ألا يكون لى رأى . وإذا كان لی رأى: ألا يكون لهذا الرأى آی وزن . أو أية 
قیمة.. والمعنى أيضا : إنه لا آنا كرئيس مجلس الشعب ٠‏ ولا مجلس الشعب له قيمة!» (من أوراق الرئيس 
السادات. مجلة اکتویر » العدد ۰۲۶ ۱۰ أبريل ۱۹۷۷). 

۳ كان بیان الدعوة إلى الاعتصام يقول: «ويجب أن یعلم کل حرفیکم أن الحرية تؤخذ ولاتعطي وانها 
تفتصب ولاتمنح ؛ ویما أننا ليس لدینا من القوة ماهو قادر على فرض مطالبنا فقد وجدنا أن السبیل الوحید 
إلى أن یسمع صوتنا الشعب.. ویجبر السلطة الحاکمة على احترام الحريات واحترامکم أنتم بالذات» إن 
طريقنا الوحيد إلى تحقيق أهدافنا هو المقاومة السلبية فى صورة اعتصام كامل قد يدوم مدة من الوقت.». 

(فى : وائل عثمان: أسرار ... ص ۲۸). 

)٤(‏ المرجع السايق. 

(0) موسى صبرى ٠‏ وثائق حرب أكتوير ٠‏ الطبعة الأولى (المكتب المصرى الحدیث. القاهرة )۱٩۷4‏ ص 
۷ وتم اطلاق سراح الطلبة المقبوض عليهم بعد عشرة أيام من هذا الاجتماع (وائل عثمان » أسرار ... ص 
۳ . إلا أن وزير الداخلية احتجز بعضهم دون إذن من النائب العام ٠‏ الذى آبلغ بالواقعة عن طريق رئيس 
جامعة عين شمس, الدكتور حلمى مراد. الذی عمل فيما بعد وزيرا للتربية والتعليم. (محمد عبد السلام, 
سنوات عصيبة ٠‏ ص۱۳۰). 

(1) الأهرام ۰ ۲۵ قبراين 1534. 

(۷) الأهرام. ۱ مارس ۱۹3۸ 

(۸) وائل عشمان ۰ آسرار ص ۰۲۹ 

۰۱۲۹ - ۱۲۳ محمد عبد السلام. سنوات عصيبة؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) كان الماضرون فى الاجتماع : عبد الحمید حسن عن جامعة القاهرة. حلمی نهنوش من جامعة عين 
شمس ٠‏ عاطف الشاطر من چامعة الاسكتدرية. محمد عوض من جامعة أسيوط ۰ متصور ساطور من الازهر. 
ومحمد الناظر عن المعاهد العلیا . ویری نهنوش أن عبد الحمید حسن هو الوحید الذی استطاع الوصول إلى 
قلپ عبد الناصر وحدث بینهما تفاهم مشترك (مقابلة مع نهنوش). وأثمر ذلك مقالا کتبه عبد الحمید حسن 
بجريدة الطلاب فى تلك الفترة یمدح فيه عبد الناصر. فوصف الکثیر من الطلاب عبد الحميد حسن بالانتهازية. 
وقد عبر أحد الطلاب عن موقفه فى ۱۹۳۸ قائلا: «بيتما كانت الجماهیر الطلابية كلها تسطر صفحة مشرفة 
فى تاريخ مصرء والحركة - بمختلف اتجاهات من شاركوا فيها - تعزف سيمقونية البطولة والشرف, كان 
موقف رئيس اتحاد الجامعة نشازا .. يعزف بمفرده مقطوعة النفاق الأكير!» (عثمان ٠‏ أسرار..؛ هد ۴۵). 
وفى الواقع » فإن عبد الحميد حسن انتخب عضوا بالبرلان (ولم يكن معينا كما يقول ابراهيم عبده: ابراهیم 


۲۰۸ 


عبده. الديموقراطية بين شیوخ الحارة ومجالس الطراطير)الطبعة الثانية. مؤسسة سجل العربء القاهرة 
۹ صد ۱۱۵) كما عيته الرئیس السادات (ولیس عبد الناصر كما ادعى ابراهيم عبده) وزیر! للشباب وهو 
فى الثلاثينيات من عمره. 

(۱۱) شملت المسائل المطروحة للنقاش موضوعات مثل الحرب والهزيمة فى ۰۱۹۱۷ الحرب السابقة فى 
اليمن » الاتحاد الاشتراکی العربي. منظمة الشباب الاشتراكى , أجهزة الامن. العلاقات مع الاتحاد 
السوفیتی» العلاقات مع العرب » وما إلى ذك. 

(۱۲) مقابلة مع الدكتور فزاد زكريا. 9 

(۱۳) الأهرام: ؛ مارس ۰۱۹۱۸ وحول اتهام الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب بتتظيم المظاهرات عموما 
انظر احمد کامل یتذکر» الصور, ۰۱۹۹۰/۶۸٩‏ 

(14) الاهرام ۲۹ فبرایر ۰۱۹۹۸ 

(۱۵) الاهرام ۲۷ فبرایر ۰۱۹۱۸ 

(15) الاهرام ۲۸ فبراير ۱۹۱۸ . وقد ادعی وزير الداخلية آمام البرلان أن عدد رجال الشرطة الصابین 
يزيد كثيرا على عدد المصابين من بين التظامرین (0۷ :۲۱) راك على.أن رجاله إنما کانوا ینفنون الأوامر 
الصادرة إليهم بتجنب الصدام. (الأهرام ۷ فبراير 1934). 

(۱۷) قرار وزير الداخلية بحظر الظاهرات > الاهرام؛ ۲۰ فبرایر. ۰۱۹۳۸ 


(۱۸) نفس المصدر. ۲ 

)۱٩(‏ أكد النائب العام بعد ذلك أنه لم يثبت أنه كانت هناك أيد أجنبية وراء الانتفاضة (عبد السلام؛ 
سنوات عصيبةء ه۱۳۷). 

(۲۰) الاهرام ۲۸ فبراير ۰۱۹۹۸ 

(۲۱) الاهرام ۲٩‏ فبرایر ۰۱۹۱۸ 


™( محمد حستین هیکل , عن الأحكام , والظاهرات وإعادة المحاكمة , الاهرام. ۱ مارس ۱۹۱۸ 
(۲۳) الاهرام ۰ ۲۹ قبراير ۰۱۹۱۸ 

(۲۶) نفس المصدر. 

(۲) موسى صبریء وثائق حرب اكتوير ص ۱۱۱. 

(1؟) خطاب ۲ مارس 1518, الاهژام» ٤‏ مارس ۰۱۹۱۸ 


٠‏ (۲۷) تفس الصدو. 
(۲۸) نقس الصدر. 
)۲٩(‏ تفس الصدر. 
)۰( محمد جلال كشك ٠‏ ماذا يريد الطلاب الصریون ۰ الطبعة الارلی (یدون اسم الناشر» بیروت» 
۸) ص۰۲۱ 


۳۱( وائل عشمان . اسرار.. ص ۳۱ - ۳۶. انظر الرژية الناقضة فى تقبیم حركة ۱۹۹۸ للدکتور لويس 
عوض: «مل عرفت الآن لاذا فشلت ثورة الطلبة عام ۱۹3۸؟ لان المثقفين انفصلوا عن الجماهیر وانسحبوا إلى 
الماضى البعید وخرجوا من سياق القرن العشرين وذهبوا يستلهمون تراثا عظیما حقا فى عالم الفكر واكنه 


لایطعم فما ولايبنى بیتا ولایحدث آرضا ولاینشی مصتعا ولايجيش جيشا ولايصلح نظاماء لانه يحتفل 
بالتصورات أكثر من احتقاله بحقائق المياة (لويس عوض, فى السریالیه الصرية. الاهرام ۷/۶( 


۲۰۹ 


R. Hvair, Dekmejian Egypt under Nasser (University or London (YY) 
Press, 1972), P258, 


وأيضا عبد المجيد فرید. صفحات من أوراق عبد الناصر السرية (حلقات أسبوعية )۰ ۲۳ يوليي ۱۷ 
سبتمبر .۱۹۷٩‏ وفى هذه الوزارة انخفضت نسبة الوزراء العسكريين إلى ۳۹۰۶ /. بينما كانت ۰8 70 فى 
وزارة الحرب. و ۸۵۰۰۲ فى الوزارة التى سبقتها ,259 .2 , (Dekmejian, Egypt under Nasser‏ 

Table 24) 

(۳۳) وائل عثمان: لمسرار .. ص 9؟. 

(4؟) لقاء مع حلمي نهنوش . وحول نتائج هذه الانتفاضة عموما انظر : عادل حمودة, التطرف الدينى من 
هزيمة يونيو إلى اغتيال السادات: حلقة ؛ و ه . صباح الخيرء ۱۰ و ۹/۱۷/ ۱۹۸۷ 

.1 914 الاهرام ۰ نوفیمر و ۲ ديسمير‎ (o) 

.)۱٩۱۸ في آول تقریر للأهرام عن الاحداث كان الرقم آريعة فقط (۲۲ نوفمیر‎ (FY 

(۳۷) تقرير وزير العدل أمام المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراکی العربى. الاهرام» ۳ دیسمبر, ۱۹۹۸ . 
زوفقا للتقدير الأولى للأهرام (۲۲ / ۱ ) )بلغ عدد المصابين من رجال الشرطة ثلاثين مصابا. 

(۳۸) الاهرام» ۲۲ نوقمبر ۱۹۹۸ . 

ی )۳٩(‏ الاهرام ۰ ۲۳ توفمبر ۱۹7۸. 

(۶۰) مکرم محمد أحمد ء تلاميذ النصورة , الاهرام » ۲۵ توقمبر ۰۱۹۱۸ ومکرم محمد أحمد , ضوه من 
واقع الحقيقة على الحركة الطلابية فى مصر » الاهرام ۲٩‏ نوقمير ۱۹2۸ 

(۶۱) مکرم محمد أحمد «ضوء من واقم الحقيقة». ' 

(4۲) مکرم محمد أحمد «تلامیذ النصورة». 

(۲؛) مکرم محمد أحمد وإحسان بکرء الصورة الحية لما وقع فى الاسكندرية. الاهرام ۲۸ نوفمبر ۱۹۸ 

)4( حضر الاجتما غ عدد من الطلاب - وهم الذين سیقودون قيما يعد الانتفاضة. وسیوجه إليهم النائب 
العام هذه التهمة رسميا - ويشمل هذا العدد: عاطف الشاطر ٠‏ رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة - جامعة 
الاسكندرية. وأحمد حسين هلال , نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة ۰ ومحمد ناجي آبو العاطی عضو 
اتحاد طلاب الهندسة » ومحمد خيرت سعد الشاطر, الطالب بكلية الهندسة (والاخیران هما اللذان أحضرا 
أنباء التصورة). انظر: الأهرام ۲ ۰ ۲۱۰۱۲ ديسمير ۱۹7۸ 

)ئ( من بين أوائل الطلاب الذين هتقوا تیمور اللوانی ( وفقا لتقریر وزير العدل). وکان شعار تیمور 
«یاشعراوی یاسفاح ۰ دم الطلبة غير مباح». 

(۶۱) تقریر وزير العدل. 

(۶۷) حدیث لعاطف الشاطر ۰ آخبار الیوم. ۲۳ / ۱۱/ ۰۱۹۷۶ 

(4۸) تقربر وزير العدل. هذه الارقام الرسمية تبدو مقنعة آکثر من الارقام البالغ فیها التی قدمتها 
مصادر آخری, والتی قررت عدد الضحایا بالتات انظر ‏ على سبیل المثال: 

Mahmoud Hussein, L Egypte 1967 - 1973 (Maspero, Paris, 1975), pp. 50 
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(*۶) تقرير وزير العدل. 

(۰۰) تقریر وزير الداخلية إلى المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراکی العربی, الاهرام» ۳ دیسمیر ۰۱*۸ 

(۰۱) الاهرام ۲۸ توفمبر ۰۱۹7۸ 

۳۰ 


۰۱۹۹۸ نوقمير‎ ۲٩ الاهرام‎ (oY) 

(۰۲) الاهرام 7 ديسمبر ۰۱۹۱۸ 

(4ه) الأفرام ۳۰ نوقعبر ۰۱۹۹۸ 

۰۱۹۷۲ محمد حسنین هیکل , قضية هذا الجیل ؛ الاهرام ۲۸ یتایر‎ (o0) 

(01) عبد المجيد فرید. أوراق عبد الناصر السريةء ۲۳ يوليى ۰ ۱۷ سبتمبر ۰۱۹۷۹ 

(01) انظر : الأهرام ۲۲ نوفمير - ۱ ديسمير ۰۱۹۱۸ 

)0۸( انظر التغطية الكاملة للدورة فى الأهرام ۰۳ ٤‏ ديسمبر ۰۱۹۱۸ 

(04) لم تمض سبع سنوات بعد ذلك إلا ويطرح د. البرلسی رواية أخرى » یضم اللوم فيها على تصرفات 
مدير أمن الأسكندرية التى أثارت الطلاب. ويؤكد آنه: «كانت الدوافع لهذا الإضراب » مثل الدوافع التى أدت 
إلى حركة قبراير السابقة » حالة القلق والاضطراب والتمزق التى أعقبت هزيمة يونيى ۰۱۹۱۷ (شهادة الوزير 
العجوز عبد الوهاب البرلسی - هکذا كان مجلس وزراء عبد الناصر ٠‏ روزالیوسف. ۲٩‏ سبتبمر ۱۹۷۰.) 

(1۰) على سبیل الثال » یقول د. محمد فتح الله الخطيب عمید كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة الاسبق » والذی كانت رسالته للدكتوراه من «آدنبره» قى الخمسينيات عن «عمل الژسسات النيابية في 
فصر»: «من العروف فى دراسة السياسة أن الاضطرایات والظاهرات ليست آشکالا طبيعية للتعبیر » 
ولاينبغى اللجوء إليها حتى فى ظل الظروف غير العادية.. فهناك العديد من الأجهزة الرسمية والشعبية التى 
يمكن للناس أن يعبروا من خلالها عن آرائهم فى المجتمع». 

(11) منهم رئيس ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الجمهورية ٠‏ اللذان حاولا دقع زملائهما فى المنصورة 
والاسكندرية للتوقف عن الحركة وقد آثنی وزير الداخلية عليهما وعلى رئيس اتحاد هندسة القاهرة فى المؤتمر 
القومى لأنهم : «قد بذلوا جهدا كبيرا فى توضيح الحقيقة, سواء فى الاسكندرية آو هنا فى القاهرة فى كلية 
افهندسة ولكن للأسف لم يتمكنوا من السيطرة لا شرح لحضراتكم من تغلب المثيرين». 

(1۲) أخبار اليوم ٠‏ ۲۳ توقمبر 1515 . 

(18) الأهرام ۰ ۲۸ نوقمير ۰۱۹۹۸ 

(14) محمد حسنين هيكل . «الشباب بين النیران والثلوج». الأقرام "یسمپر ۰۱۹۷۸ 

(10) على حمدی الجمال » «حديث الناس» الاهرام © دیسمبر ۰۱۹۱۸ 

(13) الاهرام ۰ " دیسمیر ۰۱۹۹۸ 

(1۷) هذه الخلاصة تتعارض مع ما يراه في :(260 7 Dekmejian Egypt under Nasser,‏ 
وكذلك 52/11017107 Joseph‏ فى : 

Education and Modernisation in the Middle East, Cornell University 
,ووع:2 حيث إن إشارتهما إلى أن الطلاب قد «منحوا سلطة كبيرة فى شئون الجامعة»‎ 1973, ۳ 8 
وأنهم أصبحوا «يلقون التشجيع على الانخراط فى العملية السياسية» ۰ قد تلائم انتفاضة فبرایر ۱۹۱۸ أكثر‎ 
من انتفاضة نوفمير 1474. یلاحظ أن محاولات إحتواء النظام للقيادات الطلابية منذ فبراير قد تسارعت يعد‎ 
أحداث نوفمبر. ونموذج ذلك جهود احمد كامل محافظ الاسكندرية حسب روايته في : احمد کامل يتذكرء‎ 
۱۹۹۰/۵/۱۸ الصور,‎ 
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03 
الانتفاضة الطلابية فى ۱۵۷۲ / ۱۵۷۲ 


أ) انتفاضة يناير ۱۹۷۲ : () 

تولی أنور السادات الحکم يعد وفاة عبد الناصر فى سبتمبر ۱۹۷۰. ویعد أن تخلص من 
منافسیه على السلطة فى مایو ۱۹۷۱ جعل من الحرية السياسية شعارا لا وعد يه من 
«تصحیح» للنظام السیاسی كما التزم آیضا يأن یجعل من عام ۱٩۷۱‏ «عام الحسم» لتحریر 
الاراضی المحتلة » وهو التزام خلق مناخا من التوقع لدی كافة قطاعات الشعب. 

فقی الجامعات. كانت الحركة السياسية النامية فى ذلك الوقت قد بدأت تترسخ آقدامها . 
فکان الطلاب یصدرون العدید من مچلات الحائطء كما یشکلون جماعات واسرا طلايية متعددة, 
ویعقدون الکثیر من المؤتمرات والندوات. وکان أثر مجلات الحائط ملحوظا على وجه 
الخصوص()۰ ویرغم أن هذه الجلات كانت تغطى قضایا سياسية واقتصادية واجتماعية 
متنوعة » إلا أن تركيزها الاساسی كان على مطلبين أساسيين هما تحریر الاراضی ال محتلة ء 
والديموقراطية. وشارك الطلاب على مختلف اتجاهاتهم السياسية فى إصدار هذه الجلات , 
حيث كان الطلاب اليساريون هم الأكثر إسهاما فى هذا الصدد(. وتنوعت لهجة القالات من 
الجدية إلى السخرية . ومع استمرار خضوع الصحافة الرسمية للرقابة (*) كانت مجلات 
الحائط هی الوسيلة الوحيدة التى يستطيع الطلاب التعبير من خلالها عن آرائهم فى حرية , 
حيث كانت فى الواقم - كما عبر أحد الطلاب «الصحافة الحرة الوحيدة فى مصر» (*) ٠‏ ويرغم 
احتوائها على قدر ضخم من المعلومات والتحلیلات» إلا أن أثرها الاساسی على الطلاب كان 
يتمثل فى حثهم على ممارسة العمل السياسى. فلاريب أنها ساعدت كثيرا على التخقيف من 
مخاوف الكطة الطلابية» والإقلال من ترددها وسلبيتها. 

كما منح تشكيل الجماعات الطلابية المتنوعة للطلاب منبرا للأنشطة والمناقشات الجماعية. 
بينما كان بعض هذه الجماعات بمثابة تجمعات اجتماعية وثقافية كانت تسمى «يالأسر». "إلا 
أن اليعض الآخر كانت تغلب عليه السمة السياسية (). وكانت «جماعة أنصار الثورة 
الفلسطينية» هی أبرز الجماعات السياسية. وقد آنشأتها فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة 
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مجموعة من القيادات الطلابية التى سبق لبعضها زيارة الخیمات و المعسكرات الفلسطينية 
بالاردن. وبالرغم من أن أيا من تلك الجماعات لم تكن تضم أكثر من بضع عشرات من 
الطلاب, إلا أنها ساعدت على تطوير الحركة الجماعية وتقوية الروح العنوية داخل الكتلة 
الطلابية ومن ثم أفرزت قيادات الحركة الطلابية. 

وشكلت المؤتمرات والندوات العامة آداة ثالثة من آدوات العمل الطلايی. وكانت هذه 
الزتمرات» اما تجمعات تلقائية آو بناء على دعوة من إحدى الجماعات آو أحد الاتحادات 
الطلابية. وكان بعضها يجتذب جمهورا محدودا بينما حظى البعض الآخر بحضور واسع. 
وعادة ما كانت تلك المؤتمرات تنتهى بإصدار بيان أى توصيات بغرض النشر والتوزيع. وكانت 
هذه المؤتمرات مبعث قلق للحكومة. فوفقا لا يقوله الدكتور كمال أب المجد: 

«يدا النشاط بالطلابى التمرد أو الثائر یاخذ صيغة عمل واحدة أو متشايهة » هی ماتسمی 
بالمؤتمر الطلابى» وهو صيغة عمل خركية خاصة. وليس مجرد مؤتمر طلابى.. وكان تصعيد 
حرارة المؤتمر يتم بمواصلة الطرق على موضوع واحد فى جو من الإثارة والصوت الرتفع 
والمبالغة والطرح للقضية من زاوية واحدة حتى تستقر داخل المؤتمر رؤية واحدة للموضوع 
تتحول إلى اقتناع عقلى وإلى حماس عاطفى غير قايلين للمناقشة أى الساومة وأحيانا غير 
مستعدين لجرد سماع وجهة النظر الأخری».() 

ويصرف النظر عن الصيغة العدائية لوصف الدکتور أبو الجد. إلا أنه يعكس حقيقة بعض 
المؤتمرات التى عقدت فى تلك الفترة. ومع ذلكء كانت هناك مؤتمرات تدار بشكل أكثر 
ديموقراطية. وكانت تطرح فيها وجهات نظر متنوعة ومعقدة أحيانا. بالإضافة إلى الاجتماعات 
الطلابية الأصغر حجما التى كان يدعى إليها المتحدثون, وتدار المناقشات فيها على هيئة حلقة 
بحث ونقاش. ۱ 

ویعتبر الاعتصام الذی حدث بكلية الطب البیطری بجامعة القاهرة فى أوائل العام الدراسی 
بشان موضوع يدل العدوى فى مرتبات الأطباء البیطریین» أحد المؤشرات البکرة 
على تنامى نزعة التحرك الجماعى لدى الطلاب. وقبل ذلك بعام كانت هناك المحاولة التى قام 
بها بعض المرشحين اليساريين فى انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة لتسييس الصراع 
على مقاعد الاتحاد الذى لم يكن سياسيا في العادة. الأمر الذى يعد مؤشرا أكثر تبكيرا على 
نمو الاهتمام الطلابى بالشئون السياسية فى تلك الفترة .)٩‏ وهی محاولة تكررت فى انتخابات 
العام الدراسى ۱۹۷۲/۷۱ (. وإبان المعركة الانتخابية الاسبق طالب هؤلاء المرشحون بإلغاء 
الحرس الجامعی, ذلك المطلب الذى اختار السادات أن يستجيب له. وهی ماساعد على قيام 
انتفاضة طلابية كبرى فى العام الدراسى الذى تلا إلغاء الحرس الجامعى. 

۳۱۳ 


اندلعت الانتفاضة فى يناير ۰۱۹۷۲ ثر خطاب رئيس الجمهورية فى ۱۳ ينايرء الذى برر 
فيه عجزه عن الوفاء بوعده قى جعل عام ۱٩۷۱‏ «عام الحسم» بسيب اندلاع الحرب الهندية - 
الباكستانية. وادعى أن العالم لم يكن فيه متسع لاندلاع حربين كبيرتين فى آن واحد. وأن 
الحليف السوقیتی لمصر كانت تشغله الحرب الهندية الباكستانية إلى الحد الذى لايستطيع فيه 
تقديم مساعدة كافية. خاصة وأنه فى حالة حدوث هجوم مصرى بمساندة السوفیت على 
الأراضى التى احتلتها إسرائيل فسوف يثير ردا انتقاميا من جانب الولايات المتحدة 
الأمريكية. ووصف هذه الحالة «بالضباب» الذى أعاق قدرته على التحرك(۱۰) 1 

وكان رد فعل الطلاب على الخطاب غاضبا . ووفقا لماذكره مراسل صحيفة «الجارديان» 
البريطانية: «لاريب أن بعض أطفاله لم يصدق خطابه. فخطاب «الضباب » ريما يهدىء » أو 
يريك أو حتى يقنع السذج » ولكن بالنسبة لشباب البلاد الغيور من الطلاب والعناصر 
السياسية - كان الامر بمثابة استفزان لهم). وقد عبر مراسل صحيفة «التايمز» عن نقس 
الرأى: :«كان من الواضح منذ البداية أن هناك العديد من الذين أحسوا أن تحديد موعد نهائی 
- ربما لايكون بالإمكان التيقن من القدرة على الالتزام به - كان خطاً جسيما. فحتى أكثر 
مؤيدى الرئيس السادات حماسةء سيقر بان اعتذاره عن إلغاء هجوم - كان مقررا له أن يكون 
فى ديسمير - على سیناء يعتبر خطأ فى التكتيك.. الامر الذى أضبح فوق قدرة الجمهور 
القلق والمتعجل على الاحتمال»(۲۲).. «إن رسالة الطلاب تكمن فى أنهم يعتقدون أن الضباب 
إنما یکمن فى السیاسات»(۲۳).. «وإذا كان هناك من يختلق الضبابء فإنه هو السادات 
نفسهء.(9١)‏ 

بدأت الانتفاضة فى كلية الهندسة ؛ بجامعة القاهرة » حيث توجد الكتلة الأساسية النشطة 
من «جماعة أنصار الثورة القلسطينية» وحيث تصدر مجلات الحائط بكثافة كبيرة. وقبيل 
خطاب الرئيس بأيام قليلة فقط نظم طلبة الهندسة معرضا وعقدوا مؤتمرا لمناصرة الثورة 
الفلسطينية فى الاحتفال بذكرى انطلاقها. وقى اليوم التالى لنشر خطاب السادات » تكونت 
حلقات نقاش عفويةيكلية. الهندسة . ثم دعا عدد من الطلاب إلى مؤتمر عام فى اليوم الثانى, 
وصحب ذلك تغليق فيض من مجلات الحائط واللصقات الحافلة بالتعليقات حول الخطاب. 
والنقد للحكومة. وشهد المؤتمر العام. عدد كبير من الطلاب حيث قامت عناصر «جماعة أنصار 
الثورة الفلسطينية» بالدور القيادى فيه. وفى المساء تحول المؤتمر إلى اعتصام وحضر الدكتور 
كمال آپو المجد - أمين الشباب بالاتحاد الاشتراكى العربى؛ ووزير الشياب بعد ذلك -إحدى 
جلسات المؤتمر بنفسه؛ ولکنه قشل فى تهدئة الطلاب رغم ماعرف عنه من لباقة(*). حيث كان 
يتحاشى الرد على أكثر الأسئلة أهمية, تحت دعوى أن الوحيد الذى يعلم الإجابة هو الرئيس 
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نفسه. ولكن جمهور الطلاب رد على ذلك بالتهکم عليه باعتباره مجرد رجل بريد بد وليس مسئولا 
e‏ فاضطر إلى مغادرة المؤتمر وسط وابل من الصفير وصيحات الاستهجان. 
وشجعت التطورات التى حدثت بكلية الهندسة على إثارة النقاش فى بقية كليات جامعة 

الا وعقدت المؤتمرات التى كانت تختتم بطبع وتوزيع بيانات وتوصيات. وتزايد 
إصدارمجلات المائط (۱) والملصقات (۱۷) بصورة كثيفة. وأظهرت البيانات الصادرة عن 
مؤتمرات مختلف الكليات عدم استعداد الطلاب لقبول تبرير السادات لعدم تحركه. ومع ذلك لم 
ينته أى من هذه المؤتمرات باعتصامء ولذلك ذهب أولئك الذين رغبوا فى المشاركة فى تحرك 
أكبر إلى اعتصام كلية الهندسة. وفى مؤتمر عقد بكلية الاقتصاد دعى إلى عقد مؤتمر أكبر 
داخل الجامعة فى ۲۰ يناير. واقترح أحد الطلية العاديين دعوة الرئيس السادات نفسه إلى 
المؤتمر حيث إنه الشخص الوحيد الذى يستطيع الرد على تساؤلات الطلبة. وكانت كلية 
الاقتصاد هى الكلية التى رفع فيها لأول مرة ة شعار «كل الديموقراطية للشعب.. وكل التفاني 
للوطن» الذى أصبح بعد ذلك شعارا للحركة كلها 10 

وبينما كانت تجرى تلك التطورات داخل الجامعة ء أعلن الرئيس السادات إجراء تعديلات 
فى حكومته , تضمنت تعيين «سيد مرعى» أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى العربى » وكان وزيرا 
للزراعة فى عهد عبد الناصر » كما كان سياسيا محنكا ينتمى إلى أسرة من ملاك الأراضى 
الزراعية (ولهذا لقبه الطلاب بالاقطاعی)» والدكتور عزيز صدقى - وزير الصناعة قى عهد عبد 
الناصر والحلیف الحمیم للسادات فى معرکته ضد خصومه فى العام السابق - رئیسا للوزراء» 
قرس ماسمی «بوزارة الواجهة الشاملة» التی كانت مشکلة آساسا من العناصر 
التكنوقراطية. واجتمعت الوزارة فورا واتفقت على تنقیذ إثنى عشر إجراء حاسما بهدف إعداد 
اقتصاد البلاد للمعركة القادمة. وآعلن وزير الدفاع فتح أيواب التطوع للجیش آمام الطلاب» 
وأن التدریب السکری الذی يطقاه طلاب التعلیم العالی سوف يتم تکثیفه. وفی نفس الوقت 
تدفقت الوفود الطلابية على مقر الاتحاد الاشتراکی العربی لتسلیم البیانات والتوصیات التی 
انبثقت عن مؤتمراتهم إلى الأمين العام الجدید الذی أكد لهم أن الاتحاد الاشتراکی والحکومة 
سوف ببذلان أقصى جهودهما نحو دراسة مطالب الطلاپ(۱۹). 

لکن الاجراءات الحاسمة للوزارة وتاکیدات الأمين العام للاتحاد الاشتراکی لم تثن الطلاب 
یا . ففى الليلة السابقة بقة على الزتمر الزمم عقده أقر الطلبة العتصمون بكلية الهندسة 

قتراحا بتشكيل«اللجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة » من ممثلى مختلف كليات 
او . وفى ساعة متأخرة من نفس الليلة وضعت مسودة بیان يلخص مطالب الطلبة 
ویناشد الرئیس الاستجابة لدعوة الطلاب وحضور المؤتمر, والا فإن الطلاب سوف ینظمون 
اعتصاما داخل الجامعه حتی يستجيب. 
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وتم طبع البيان فى ساعة ميكرة من الصباح بمطيعة الجامعةء ووزع بعد ذلك مباشرة أثناء 
تدفق الآلاف من الطلاب على الطريق المؤدى للمؤتمر المزمع عقده بقاعة الاحتفالات الكيرى. 
وفى يداية المؤتمر تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للطلاب واختير ممثل كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية رئيسا لها. وتم توسيع اللجنة بتمثیل باقى الكليات التى بدأت كل منها فى تشكيل 
لجنتها الوطنية الخاصة. واختار المؤتمر أيضا لجنة صغيرة لصياغة «وثيقة طلابية» تضم 
التوصيات والمطالب التى طرحت فى مختلف مزتمرات كليات الجامعة. 

وتشكل وفد طلابى لتوصيل «الوثيقة» إلى الرئيس فى منزله مع دعوته للحضور إلى الجامعة 
للإجابة عن تساؤلات الطلاب. ولكنهم لم يتلقوا أية اجاية شافية من سکرتاریته, ومن ثم فقد 
بدأ الاعتصام فى نفس اليوم. ومن بين عدة آلاف من الطلاب الذين حضروا المؤتمر أثناء اليوم 
شارك حوالی ألف فى الاعتصام ليلا وفی اليوم التالی أرسل وغد آخر إلى منزل الرئيس إلا أنه 
عاد صفر اليدين . واستغرق الاعتصام أربعة أيام من الناقشات المطولة, والشاحنات 
الداخلية. وإصدارالييانات ومجلات الحائط.(؟) كما حدث اعتصام مشابه في جامعة عين 
شمس. 

وجاء موقف الصحافة الرسمية مکرسا لعداء الطلاب التقلیدی لها. فقبل یوم ۲۰ ینایر. 
ویرغم الحذر الذى شاب نشرها لأخبار الوتمرات الطلايية. إلاأنها ذکرت باختصار بعضا من 
مطالبهم. ولکنها کثفت جهودها بعد ذلك التاريخ لساعدة الحكومة فى جهودها لتفریق الحركة, 
حيث خصصت - على سبيل الثال - عناوين الصفحة الأولى لإعلان موافقة الرئيس على 
مقابلة طلاب القاهرة والاسكندرية فيما بعد بناء على دعوة اتحاداتهم. ونشرت «الأهرام» 
صورة یالصفحة الاولی لياسر عرفات زعیم منظمة التحریر الفلسطينية یتبادل الحدیث مع 
مچموعة من الطلاب فى مقر الاتحاد الاشتراکی العربی(۲۱). وبرغم الصياغة العتدلة للوثيقة 
الطلابية إلا آنها لم تحظ من الصحف الرسمية بمجرد الذكرء كما لم تحدث أية تغطية صحفية 
لأحداث جامعتى القاهرة وعين شمس ء أو الانتفاضة الجنينية النامية بجامعة الاسكندرية وعدد 
من العاهد العليا. وتراوحت مقالات رؤساء تحرير الصحف الرئيسية بين توجيه الانتقاد 
للحركة فى حذرء وبين الهجوم العنيف عليها؟). 

وكان الاستثناء الوحيد هو مقال بالاهرام کتبه محمد سيد أحمد بعنوان: «السؤال الذى 
يطرحه الطلاب یشغل كل القوى الوطنية» ( حيث رأى أن قلق الطلاب حق بقدر ماهو واجب 
وانه من الضرورى إحاطتهم الصريحة بكل أبعاد الموقف. ونشر «الاهرام» فى ۱اینایر مقال 
للدكتور لويس عوض تحت عنوان «تقریر حول السالة الصریة» لم يكن یتعلق بشکل مباشر 
بحركة الطلاب وإنما كان یتینی إحدى مقولاتهم الاساسية. حيث أكد أن البرجوازية الصرية 
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برغم أنها تمتلك إمكانات مواجهة نظيرتها الإسرائيلية. إلا آنها غير راغبة فى الإقدام على 
التضحية. 

ويعد أن قشل الطلاب فى حث الرئيس على مقابلتهم. وافقوا على حل وسط لتسوية الموقف 
اقترحه وزير الداخلية (رئيس الوزراء فيما بعد) ممدوح سالم ؤأيلغه رئيس جامعة القاهرة 
الدكتور حسن اسماعيل للطلاب. وتضمنت صيفة التسوية الدعوة إلى حضور وفد طلابى كبير 
إلى مجلس الشعب لتقدیم مطاليهم وإنهاء الاعتصام. وواققت اللجنة الوطنية العليا لطلاب 
جامعة القاهرة على الاقتراح وحثت المؤتمر نفسه على الموافقة عليه. فحضر ثلاثة من أعضاء 
الجلس إلى الجامعة, وأبلغوا بقرار الطلاب وعادوا إلى المجلس للإعداد لاستقبال وقد الطلاب. 
وخصص وزير الداخلية عددا من السيارات لنقل وفد الطلاب الذى يمثل كل الکلیات ويلغ عدده 
حوالى مائتى طالب. 

ورآس وکیل مجلس الشعب الجلسةء حيث كان رئيس المجلس خارج الیلاد . وعرض رئيس 
اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة موقف الطلاب. وأثناء المناقشة الساخنة كان 
أعضاء المجلس يتناوبون تملق الطلاب تارة والتهجم عليهم تارة أخرى. ورفض التائب محمود 
أبى وافية صهر السادات- الطلب الذى تقدم به الطلاب لنشر وثيقتهم بالصحف بحجة 
«السرية» فى وقت الحرب. فأجاب رئيس اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة : 

«نؤكد بوعى أنه ليس هناك أسرار ما فى هذا العالم حتى فى الجاتب العسكرى. إن عرض 
هذه الانتفاضة الطلابية العظيمة لن پهز صورة مصر آمام العدى الإسرائيلى» بل يهز وضع 
العدو عندما يعرف أن فى مصر شعبا يريد القتال الحقیقی».(*۳) 

وخاطب النائب الدكتور جمال العطيفى الطلاب قائلا: «إن مجلس الشعب ليس تنظيما 
مشلولا إلا أن هناك أزمة ثقة أنتم معنورون فيهاء ولاشك أن مجيئكم إلى هنا وحركتكم التى 
انيثقت عنها اللجنة الوطنية العليا للطلاب دليل على الديموقراطية الصحيحة. نحن هنا قى 
مجلس الشعب لانمثل الشرطة ومحتكين بالشباب» وأنا شخصيا ألقى محاضرات فى الجامعة, 
وکنا متابعين كل ماقمتم به» ومحاولة الاحتواء قد تنجح كمسكن وإكنه لن ينجح فى النهاية. 
وبالنسبة لنشر الوثيقة الطلابية » فأنا أعتقد أن الوثيقة ممكن تنشر مع تحفظات»(*۳). 

وتم التوصل إلى اتفاق على ادخال عدد من التعديلات على الوثيقة حتي تنشر فى صحف . 
اليوم التالی ٠‏ فى هقايل إنهاء الاعتصام. وعاد الوفد إلى الجامعة تاركا إثنين من الطلاب 
للقيام بالتعديلات بالاشتراك مع الدكتور العطيفى. ويعد ساعات من المساومات تم الاتفاق على 
الوثيقة العدلة من أجل النشر. وقبل انصراف الطالبين بدقائق هرع إليهما الدکتور العطيفى 
ليبلغهما أنه لن يتم نشر أى شی» وأن الرئيس السادات نفسه سوف يعقد اجتماعا مع ممثلى 
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القوى الشعبية المختلفة ومن بينها الطلاب لناقشة الوضع فى غضون يومين تقریبا (۳۱) كما 
آبلفیم أيضا أنه قد وصل إلى المجلس وغد طلابى ثان يتبع اتحاد الطلاب حاملا وجهة نظر 
مختلفة تماما(۳۷). 

وعاد الطالبان إلى زملائهما فاستقبلا بصیحات هيستيرية ضد «مجلس المنافقين». وطرحت 
دعوة لتنظيم مسيرة إلى وسط القاهرة صباح اليوم التالی٩۳).‏ ويعد أن هدأت الضجة نسبیا 
عقدت اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة اجتماعا مغلقا لاتخاذ قرار بشآن مايجب 
عمله. وأثناء مناقشات اللجنة أبلغ أعضاؤها أن الدكتور كمال أبى المجد وصل إلى بوابة 
الجامعة وأنه برغب فى مقايلة أحد الطلاب المسئولين. ونصح الوزير ممثلی اللجنة . فيما كان 
يبدى أنه محاولة لتفادى وقوع كارثة - بالإسراع فى إنهاء الاعتصام. وعندما سئل عما إذا 
كان بمقدوره أن يضمن سلامة أولئك الذين شاركوا فى الاضرابات. ذكر أنه فى حاجة لان 
يستفسر من وزير الداخلية عن ذلك. 

ویعد ذلك بساعات - فى فجر ۲۶ يناير - قامت قوات الأمن المركزى بمداهمة الجامعة 
والقبض على الطلاب(؟'). فاستسلمت قيادات الاعتصام فى جامعة القاهرة بهدوء. بينما حدثت 
بعض الصدامات فى جامعة عين شمس. وبهذا فإن قرار اقتحام حرم الجامعةء الذى لم يتخذه 
وزير الداخلية «المستبد» فی عام ۱۹۲۸ والذى تباهى بتحاشى اتخاذه. قد أقدم عليه خلفه 
الذى كان من المفترض أنه أكثر «ليبرالية» فى ؟/151. 

وبرغم قرار سلطات الجامعتين بإغلاقهما ويدء عطلة نصف السنة الدراسية ء تدفق الطلاب 
إليهما صباح نفس اليوم ليكتشفوا أن زملاءهم قد قبض عليهم . فانطلق نحو عشرين ألفا من 
الطلاب الغاضبين إلى وسط القاهرة حتى وصلوا إلى ميدان التحرير» حيث عجزت قوات الأمن 
عن تفريقهم. وكانت هذه أول مرة يفرض على نظام السادات فيها مواجهة القلاقل فى الشارع. 
الامر الذى شكل سابقة لم یففرها آبدا ولم ينسها(". ٠‏ 

واستمرت الظاهرات طوال الیوم. وفى المساء حدث اعتصام آخر حول قاعدة التمثال وسط 
ميدان التحریر(۳۱). وشكلت لجنة وطنية ثانية مؤقتة لتنظيم هذا الاعتصام. وجذب النظر الفريد 
سكان القاهرة الذين حاولوا مساعدة الطلاب بکل مافى استطاعتهم بدءا من تقديم الطعام 
لهم. إلى مدهم بالأغطية والبطاطين فى تلك الليلة الباردة من شهر يناير. وفى ساعة متأخرة 
من الليل وجه قائد قوات الامن المركزى آمرا بالتفرق إلى الطلاب الذين كانوا ينشدون 
الأناشيد الوطنية. وتم تفريقهم بالقوة فجرا بعد رفضهم التفرقء لیتجمعوا ثانية فى مجموعات 
أصغر تطوف بالمنطقة التجارية فى وسط القاهرة» وهم يهتفون: «اصحى يامصر». واستمرت 


الظاهرات حتى الظهرء بينما كان الرئيس يعقد اجتماعا على مرمى حجر منها. وحدثت بعض 
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التلفيات بفعل المتظاهرين. وكما كتب مراسل جريدة «التايمز» البريطانية فى القاهرة :«تحطم 
عدد من واجهات المحلات ونوافذ المكاتب» بما فى ذلك مكتب شركة الطيران الأمريكيةء ولكن لم 
تكن هناك محاولات متعمدة لتخريب المتلکات» (). وفى نفس اليوم نشرت الصحف قرار 
وزير الداخلية بمنع المظاهراتء والذى صيغ فى عبارة معتدلة ويلغة تهدئة: «حرصت سلطات 
الامن بتوجيه من القيادة السياسية على عدم التدخل تقديرا للدوافع الوطنية للطلاب ۰ فضلا 
عن أن ماینادون به أجمعت عليه أمتنا قيادة وشعبا». (') 

وفى اللقاء الذى عقد فى ۲۵ يناير ألقى السادات خطابا غاية فى الانفعال أعلن فيه أن 
قرار القتال من أجل تحرير الاراضی المحتلة قزار نهائى ولارجعة فيه. ولكنه لايمكنه 
استعراض التفاصيل السياسية والعسكرية على الملأ. ويرر الرئيس هذا الكتمان مستشهدا 
بسابقة جديرة بالاهتمام: «تشرشل مكتوب فى مذكراته مجلس الوزراء البریطانی فوضه هو 
ولجنة وزارية من خمسة تقویضا كاملا لإدارة المعركة وماتقولناش إلا مايقال وفى الوقت اللى 
يجب أن يقال فيه.. نفس الشیء حصل فى مجلس العموم أعطى تشرشل ووزارة الحرب نفس 
التفويض.. صمد الشعب البریطانی لانه حط ثقته فى بلاده وفى قيادته. إيه الجديد اللى طالع 
عندنا. فى معركة وعايزينى أطلع أتكلم عن التفاصيل كلها وأقول إيه اللى بيجرى. معرقش هل 
طلعوا لتشرشل وقالوا له تعالى نحاسیك؟»(۳۹). 

وبرغم الاختلاف فى السياقء إلا أن القياس الذى لجأ إليه السادات يختمل شيئا من 
الصحة بشكل عام. لكن الضعف الشديد الذى كان ينطوى عليه هذا القياس یکمن فى أن 
الطلاب لم يطلبوا أبدا معلومات تفصيلية حول «العرکة». حيث كانت اهتماماتهم تنصب على 
إطارها السياسى بالاساس. وقد آبرز البيان الصادر من مؤتمر كلية الآداب - على سبيل 
الثال- بشكل حاسم أنهم : «بالطبع لايطالبون معرفة موعد المعركة بالساعة والدقيقة الفورية 
على اعتبار آنها لاتنسجم مع منطق المعركة»(:). ومن ناحية أخرى فان السادات - بعكس 
تشرشل - لم يكن فى حالة حرب فعلية. وشعر الطلاب مثلهم فى ذلك مثل الكثيرين من 
المصريين بعدم الارتياح لمطالبتهم بالركون إلى الهدوء من أجل «المعركة» التى لم تتجسد منذ 
زفع عبد الناصر الشعار الشهير «لاصوت يعلى قوق صوت ال معركة». 

ولج السادات إلى الإشارة إلى حوادث أخرى سايقة لتبرير استخدام القوة فى مواجهة 

«فی ۱۹۱۸ قام الطلبة فى فرنسا. انتهت على إيه؟ انهار اقتصاد فرنسا.. فى فرنسا وانتم 
عارفين فرنسا وتتكلمون جميعا عن مدى تقدم حرية الرأى فى فرنساء ماذا فعل ديجول عندما 
تأكد له أن الحركة الطلابية سوف تخرب الاقتصاد الفرنسی وانها منظمة من قبل الصهيونية 
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والأمريكيين؟ اقتحم الجامعات. فى مصر لم يقع خدش واحد » ومتى تدخل البولیس ؟ بعد ۷ 
أيام». 

وكان تحليل الرئيس للانتفاضة نفسها - وهو مبنى على تقرير أمنى كان موضوعا أهامه - 

حافلا بالإدانة. إذ هاجم الطلاب بسيب إهانتهم لوزير الشباب» وهو «آستاذ جدير 

باحترامهم». وأدان مجلات الحائط التى صورته شخصيا بشكل يخلى من الاحترام» بحيث 
«خرجوا عن كل الحدود». واتهم وقد الطلاب الذى ذهب إلى منزله بان «الورقة اللی سایوها 
وعليها امضاءاتهم كان ممكن اتهامهم بشق الجبهة الداخلية وإثارة الفتنة». 

كما وصف اللجنة الوطنية بأنها «لجنة الخيانة الوطنية»» وتحدث عن أنشطتها فى الجامعة 
باعتبارها «احتلالا لايمكن أن أساوم علیه». وصور الانتفاضة ككل باعتبارها من فعل قلة 
منحرفة مكونة من حوالى ثلاثين طالبا » تقوم بتنقيذ عملية مخططة بدقة من خارج الجامعة . 
واستخدم الرئيس فى تحديده للتركيبة السياسية لهذه «القلة» التعبيرات الدارجة لدى جهات 
الامن: «طلاب من ذوى الميول» , «عناصر ذات آلوان معینة». و«طلاب لهم صلة بمراكز القوی 
السابقة». 

ولإرضاء «الأغلبية» آکد السادات على أن «قاعدتنا الطلابية ككل سليمة». ووعد بإعطائهم 
«مزيدا من الديموقراطية بشرط أن يتخلصوا من العناصر المتطرفة بينهم». كما وعد أيضا 
يعدم إعادة الحرس الجامعى برغم ماحدث. ونصیح طلاب البلاد بتركيز جهودهم على 
دراستهم. واضعين فى أذهانهم أن «وقت الدرس للدرس والطالب طالب عم ويس». وأخيراء 
ذكرهم بان هناك ثلاث سلطات بالبلاد. التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال لهم: «سلطة 
طلابية ده ماعرفش إنه موجود سلطة بهذا الأسمء! 

وتلقى السادات تأییدا حاسما من عدد من الحضور فى اللقاء الذی ألقى فيه خطابه۳۳). 
وأعرب نائب مدير جامعة القاهرة (۳۷) عن تشككه فى موارد الطلاب: 

«المؤتمر الذى عقد فى الجامعة كان بالفمل شبه حكومة منظمة. لقد لاحظت مجلات الحائط 
وكم حاولت أن أمنعها . المؤكد أن مصدر هذه المجلات واحد. أكثر من ۰ هجلة حائط يتم 
تعليقها فى يوم واحد. فى اعتقادى أنه لايمكن لأى جهاز طلابی أو جامعى أن يصدر هذا .. 
ليس فقط ۳۰ طالبا هم الذين کانوا وراء هذه الظاهرة. قطعا هناك شىء أبعد. كانوا يحتاجون 
لنشوراتهم التى أصدروها إلى رزم ورق ولم يكن فى الجامعة مايكفى ؛ وماجاا به يزيد على 
كل الذى كان موجودا فى الجامعة. من أين أتوا بهذه الأوراق؟». 

إلا أن بعض مستمعى السادات كانوا أكثر تحفظا . وكان من بين هؤلاء الدکتور ابراهيم 


۳۲۰ 


جعفر الاستاذ بكلية الهندسةء الذى كان يتابع الحركة عن کثپ. واقترح على الطلاب أكثر من 
مرة القبول بحلول توفيقية لتفادى الصدام مع الحكومة. وقد خاطب الرئيس قائلا: «أولادنا 
لديهم تسازلات ونحن الأساتذة لاتملك العلومات التى تشفى غليلهم. علينا أن نعطيهم حرية 
الكلمة وحرية النقد حتى يشاركوا فى البناء.. هناك ۳۰ طالبا تحوم حولهم التهم الآنء ولكن 
كل ما آرجو ألا نحاكمهم فى هذه الظروف». وکان رد السادات القورى هو: «المسالة ليست 
مسالة توقيت. لايد أن ننتزع من وسط القاعدة الطلابية هذا الوياء». 

ولم تكن مهمة السادات بالهمة السهلة. إذ إنه فيما عدا مستمعيه , كانت الانتفاضة 
الطلابية تت تتمتع بقدر من التأبيد فى عموم البلاد حيث أيقظت الحركة الطلابية حركة المثقفين 
الصریین» وأيدت النقابات المهنية الانتفاضة فى نفس اليوم الذى تظاهر فيه الطلاب فى 
القاهرة. حيث أصدرت أربع من أقوى هذه النقابات نفوذا - نقابات المعلمين» والمحامين» 
والهندسین, والصحفيين - بيانات نشرت فى الصحف (۳) تشيد بوطنية الطلاب وتتيني 
مطاليتهم بالاستعداد الجاد من أجل المعركة. وبینما حاولت بعض هذه البيانات (مثل بیان 
المعلمين والصحفيين) التوفيق بين موقفى الطلاب والحكومة, آيد البعض الآخر (مثل بیان 
المحامين) مطالب الطلاب تأییدا كاملا فضلا عن أنها جميعا اتتهزت الفرصة للمطالبة برقع 
الرقابة عن الصحف. وأصدر خمسة من كبار الکتاب(۳۹) فى مصر بياناء إلا أنه لم ينشر. وجاء 
بالبيان: «إذا كان قد شابت مطالب الطلبة ونداءاتهم بعض الأخطاء أو بعض وجوه الشطط فى 
التفكير أى فى التعبير فإنما مرد ذلك إلى حماس الشیاب آو اندفاعه أو نقص فى الخيرة 
السياسية وليس إلى نقص فى الوطنية» (۰*). 

وعقد اجتماع بين بعض مسئولی الاتحاد الاشتراكى العربى وممثلى النقابات الهنية الذين 
جددوا دفاعهم عن الحركة الطلابية. مصرين على أنه ليس من المقبول: «أن يقال إن هناك 
آنحراقا فى الطلابء إن.الانحراف الوحيد الذى يمكن تصوره هو ثبوت تهمة الجاسوسية ضد 
أحد الطلاب(۱*). وفى لقاء آخر بين مسئولين من الاتحاد الاشتراكى ووفد هن أساتذة 
الجامعات طرحت دعوة للافراج عن الطلبة العتقلین. ۱ 

وقى مواجهة تلك الضقوط , اتخذ السادات موتفا أقل عنادا. بعد دراسة متعقلة للموقف. 
وکانت هناك اتجاهات شديدة التباین داخل الحکومة حول قضية النشاط الطلابى. ووفقا 
لایقول الدکتور كمال آبو الجد: «لم يكن الوقف بين أعضاء الحكومة بمعناها الاوسع واحدا . 
قالبعض تصور الامر كله من زاوية واحدة هی زاوية نشاط التنظیم الطلیعی. والبعض أصر 
على أن مایجری كله لیس إلا حركة شيوعية منظمة تماما من خارج الجامعة. وکان الرئیس 
السادات صاحب نظرة متوازنة تدخل الأمرين فى الاعتبار تماما وتری فیهما محرکا للكثير 
هما يدور . ولکنه أيضا کان على رؤية واضحة للأسباب الوضوعية لقلق والتمزق». )*٩(‏ 
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كما قال الدكتور كمال آبو المجد أنه وبعض زملائه, قد حاولوا «معالجة الظاهرة 
سياسيا»وقد انعكس نفس الاتجاه فى مقال هيكل: «قضية هذا الجيل» فى الأهرام يوم ۲۸ 
يناير. فبعد أن أورد تمييزه المعتاد بين «قضية الشباب فى مصرء وقضية ثلاثين أى أربعين 
يمكن أن يحاسبوا على بعض ماتجاوز من تصرفاتهم» اعترف بأن جيل الشباب لديه قضية 
جديرة بالاهتمام: «برغم أى أخطاء أو نفاد صبر أو حتى المساس بتماسك الجبهة الداخلية.. 
يجب أن تكف عن هذه النظرة المأخوذة بالارتياع من الفضيحة ونحن نواجه حركات الشباب 
على أرضنا . إننا قى بعض الأحيان مازلنا ننظر إلى الظواهر الاجتماعية بمنطق القبيلة 
ناسين أثنا فعلا فى العصر الصناعى..إن ضفوط الرأى العام ذات فائدة کبری على الأقل 
لتعليم من لم يكن يعلم أن الحكم هنا وراعه نبض ووراءه رأى عام مسموع». 

وأخيرا قرر السادات أن القضية ينبخى أن تعالع سياسيا. ومثلما فعل عبد الناصر فى 
4, دعا إلى دورة خاصة للمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى؛ افتتحها بخطاب 
تصالحى: 

«إن حركة الشباب المصرى فى التعبير عن نفسه لم تكن بعيدة عن الجى العام الذى وصفته 
لكم أى كحالة من نفاد الصبر . ولقد كان منطقيا أن يظهر نفاد الصير أول مايظهر لدى 
الشباب.. إننى لا أريد احتواء حركة الشباب؛ ولا أريد عزل حركة الشباب ولا أريد ضرب 
حركة الشياب». 

ویجانب ذلك أصدر قرارين مهمين :إعادة بناء منظمة الشبابء والإفراج عن جميع الطلية 
الحتجزین وإحالة نت للجامعات «تتولى عن طريق المجالس التاديبية بحثه». 

إلا أن السادات - فى الیوم الثانی من الزتمر - کرر مافعله عبد الناصر من قبل من 
التلميح إلى أن الطلاب کانوا مدفوعین بفعل شبكة من عملاء الخابرات الإسرائيلية» وانه كانت 
هناك منشورات توزع ويها مزاعم تشبه ماکان یطرحه الطلاب ("*). وجاعت التقاریر التی 
آلقاها وزراء السادات آمام الزتمر مؤيدة لوقفه. فدافع وزير الخارجية عن قرار مجلس الامن 
رقم ۲۶۲ والعلاقة مع الاتحاد السوفیتی » وهما موضوعان کانا موضعا لشکوك الطلاب. ودعا 
وزير الدفاع الطلاب إلى الذهاب إلى الجبهة ومشاهدة الاستعدادات الجادة التی تسیر قدما 
ورحب بزيارة طلبة الهندسة للمؤسسات الفنية للقوات المسلحة. وعلى عكس هذين التقريرين 
اللذين ألقيا فى جلستين مغلقتین» أذيع بیان وزير العدل على الهواء فى الإذاعة والتليفزيون بناء 
على إشارة من السادات . 

ويعكس تقرير وزير العدل فى ۰۱۹۱۸ كان هذا البيان سياسيا وحافلا بالتعبيرات التى 
تستخدمها التقارير الامنية. فأشار إلى «الأقلية» و«العناصر المتطرقة». وذوى الیول المعينة» 
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وأظهر الحركة كما لوكانت توجه من خارج الجامعة. حيث تطبع منشوراتها فى الخارج» وتتلقى 
الساعدات المالية الضخمة من الخارج أيضا. واتهم الوزير «الأقلية» باستخدام العنف ضد 
«الوطنيين الحقيقيين». واتهم أحد قادة الطلاب بالتهرب من الخدمة العسكرية كما اتهم آخر 
بالقيام برحلات مريية إلى خارج البلاد . وزعم أن الطلاب قد سلحوا آنفسهم بالعصی 
والأدوات اللازمة للصدام الحتمل مع قوات الامن . وقال أن المتظاهرين أحدثوا تلفیات فى 
سبعة محلات بوسط القاهرة كما أكد أن 1 من جنود الشرطة قد اصييواء بينما لم يشر إلى 
أية خسائر بين الطلاب. 

وكان من المقرر أن يمثل الطلاب البالغ عددهم ۲۲۶ طاليا (؟١١‏ من بين المعتصمين 
بالجامعة, ۱۱ من المعتصمين بميدان التحریر. واه من بين المتظاهرين) والذين ورد بتقرير 
الوزير أنه تم التحقيق معهم. أمام مجالس التأدیب بالجامعات. وصدر الأمر بمنع ثلاثين طالبا 
من بینهم من الدخول إلى الجامعة حتى تبت مجالس التاديب فى حالاتهم. ومع ذلك. وإزاء 
الضغط الطلابی, ونظرا للاتجاه المعتدل نسبیا الذى تبناه رئيسا جامعة القاهرة وعين شمس 
فى مواجهة الحركة. أغمضت السلطات الجامعية أعينها عن هؤلاء الطلاب الذين تسللوا إلى 
محاضراتهم » وفى نهاية الأمر وجهت إليهم إنذارات مكتوية دون أن تعقد أية مجالس تأديبية 
بالفعل. 

ويعد إطلاق سراح الحتجزین, وفى النصف الثانى من العام الدراسى» استمرت العناصر 
الطلابية النشطة فى العمل ولكن بشكل أهداً حيث احتفلوا «بيوم الطالب» فى ۲۱ فبراير بعقد 
مؤتمرات جديدة وإصدار بيانات تجدد مطالبهم السابقة. وأكد الطلبة مجددا ثقتهم فى «قيادة 
الانتفاضة». وآدانوا قوات الأمن التى اقتحمت حرم الجامعة القدس, وأعريوا عن رفضهم 
لبعض المزاعم التى وردت فى تقرير وزير العدل(؛؛). كما عارضوا أيضا دعوة السادات لهم 
للتركيز على دراستهم حيث : «إن العطاء الوطنى لايرتبط بمجرد التفوق الهنی فى الجالات 
التخصصية وإنما يرتبط بحق الجماهير فى الناقشات والحوار ثم بواجبها فى العمل 
والبناء»(**). وإزاء رفضهم القاطع للخطط الرامية إلى إعادة إدخال منظمة الشباب إلى 
الجامعة, اضطرت الحكومة فى النهاية إلى إلغاء محاولتها(؛). 

وكانت مطالب انتفاضة يناير ۱۹۷۲ شاملة لكل قضايا الوطن, برغم محاولة قامت بها 
مجموعة من الطلاب فى البداية لقصرها على مسالة التدريب العسكرى للطلاب 7). وتركز 
النقد للحكومة على ثلاث قضايا محددة. الأولى : الاحتلال الإسرائيلى للأرض المصرية 
والعربية . حيث لم يكن الطلبة مؤمنين بقرار الامم المتحدة رقم ۲۶۲ أو بقيمة محاولات تحرير 
الأرض المحتلة بالمسائل الدبلوماسية أو من خلال الضغط الدولى الذى أثبتت إسرائيل فى 
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مناسبات سابقة أنها محصنة ضده . وإنما کانوا يؤمنون بضرورة استعادة الارض بالقوةء عن 
طريق حرب شعبية شاملة. 

وانصبت الركيزة الاساسية فى نقدهم على تردد النظام فى معالجته للقضية . وكما أوضح 
مراسل«التايمن» :(44), 

«ليس من الضروری أن يكون القرار هو الحرب. ولکنهم آوضحوا آنهم يريدون قرارا 
صريحا ومحددا... إن تذمرهم بالقطع يتجاوز الدعوة السطحية لحمل السلاح والتوجه إلى 
الجبهة». (9؛) 

بل إن محللا إسرائيليا توصل هو الآخر إلى نفس النتيجة : 

«جعل الطلاب من قضية الواجهة مع إسرائيل هدفهم الرئيسى, ليس بفرض اتدلاع حرب 
مپاشرة مع إسرائيل. وإنما لإظهار أن النظام عاجز سياسياء.(:5) 

وتوضح بداية الفقرة الأولى من «الوثيقة الطلابية» مدى عمق كراهية الطلاب لشعارات 
النظام: «إن جمافير طلاب جامعة القاهرة المجتمعين الآن فى داخل الحرم الجامعى إذ يدينون 
مبداً إخقاء الحقائق عن الجماهير والاستهانة بعقولهم تحت شعارات مختلفة من استمرار 
وصمود وردع واستنزاف ومواجهة وحسم ونصر وغيرها», 

وثانيا: وجه الطلاب اهتماسهم نحو النظام السياسى ككل وتركزت مطالبهم حول قضية 
الديموقراطية. ويؤكد بیان طلايتى آخر صيغ على أساس من الآراء المطروحة فى الوثيقة 
الطلابية: «إن جفاهيرنا الواعية , والتی أثارتها كل تلك السياسات لا بعض العبارات القامضة 
أى المضللة فى بيان » قد عرفت فى حركتها الاخيرة طريقها الحقيقى لكى تمارس دورها 
الحقيقى وهو المشاركة فى صنع القرار لا التفرج عليه». 0۷ وفى تلك الفترة لم يطرح التینی 
المباشر لفكرة التعددية الحزيية » وإنما انصب التركيز الأساسى على حرية الصحافة("*). 

آما ثالثة القضايا الاساسية فكاتت البنية الاجتماعية - الاقتصادية للبلاد. إذ كان الطلاب 
- يرونها بطريقة مبسطة بعض الشىء - مرتبطة بالقضية الوطنية. مؤكدين على ضرورة قيام 
«اقتصاد حرب» تقدم فيه كل طبقة اجتماعية تضحيات نسبية تحدد على أساس قدرتها 
على الساهمة. وكان أكثر الاقتراحات راديكالية. هو الطالبة بالا يتجاوز الحد الأعلى للأجور 
فى الیلاد عشرة آمثال الحد الادنی. كما أعلن الطلاب رفضهم لربط الاقتصاد المصرى 
بالصالح الامبريالية عبر مناطق التجارة الحرة التی كانت فكرة جديدة وقتها. وبالإضافة إلى 
ذلك أعلنت بیانات الطلاب عن رفضهم للبذخ الذی تعيشه الشريحة العلیا من البيروقراطية, 
ذلك البذخ الذی حاولت الوزارة الجديدة الحد منه عن طریق |جراءات التقشف. كما آبدی 
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الطلاب رفضهم لتعيين سيد مرعى أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى العربى» بسبب انتمائه 
الطبقى «الإقطاعى». وطالبوا أيضا بالإفراج عن عمال حلوان ٠‏ وإعادة الإعتبار للجان النقابية 
العمالية التى تعرضت للتشهير بها من قبل الحكومة نتيجة إضراب العمال فى ۰۱۹۷۱ 

وتجاوزت مطالب انتفاضة يناير ۱٩۷۲‏ المدى الذى وصلت إليه كل من انتفاضتی عام 
۸ ففى هذه الرة أبدى الطلاب موقفا متشددا عنيدا بعض الشئ. وكانت هذه الروح ثمرة 
لكل من سنوات الإحباط والجهود المكثفة التى بذلتها العناصر السياسية التى أفرزتها تلك 
السنوات. 

وقد تركزت استجابة الحكومة لهذه المطالب على مهاجمة العناصر الطلابية النشطة التى 
قادت الانتفاضة بدلا من تناول الأساس الموضوعى للأحداث وجوهر المطالب الطلابية. فعمد 
كبار المسئولين بالحكومة - ومن بينهم السادات نفسه - إلى تبسيط قضية مطالب الطلاب. 
فبینما ذكر رئيس اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة» أمام البرلمان أن :«هناك خلافا 
استراتيجيا بين تصور السلطة فى حل قضية الوطن وبين تصور القواعد الطلابية»!؛*), كانت 
استجاية السادات أكثر انفعالية حيث قال: «أصدر المؤتمر توصيات رفض الحل السلمى (قلت 
هذا). إعداد الجبهة الداخلية للحرب (قالت هذا الجرائد). وتحديد موقف الاتحاد السوئیتی 
(قلت تجرى مفاوضات على أعلى مستوی). تحويل اقتصاد البلد إلى اقتصاد حرب (منشور 
وسياستنا هى توجيه الإعلام لخدمة المعركة) كل هذا ماجاش يجديد ومكتوب فى الصحف فى 
الرحلة اللى قبل هذا»(**۲ 

وفى شىء من الصراحة يعلق الدكتور كمال أيى المجد على هذا الوضع بقوله: «لم تعرف 
الحكومة مرة واحدة مطالب الطلبة. وهذه مشكة آن الأوان لتوكيدها. فالحكومة كانت ترى 
دائما أن الطلبة ليست لهم مطالب محددة. وأن ماقدم باسم « الوثائق» قدم فى جو محموم 
وصيغ على عجل ولم يدرسه أحدء وأن المقصود الوحيد منه كان إحداث المتاعب وخلق الزید 
من التوترات. ولهذا بكل الصراحة, لم يأخذ أحد فى الحكومة هذه المطالب ماخذ الجد» (1*): 

ولاشك أنه امر صحيح تماما ما أشار إليه آحد المعلقين الأجانب من أن هذه الطالب كانت 
تحتوى إلى حد كبير تقييما «غير واقعى» (*) وما أكده أحد القيادات الطلابية من أن «الأمر 
قد استلزم من الطلاب قدرا من الوقت لتوضيح برنامجهم» .)*٩(‏ إلا أنه كان هناك مطلب واحد 
ومحدد: وهو حل القضية الوطنية. وديموقراطية النظام السیاسی. وقد أوضحت استجابة 
الحكومة عدم حساسيتها تجاه مشاعر قطاع من الشعب مهتم بالسياسة ومتحمس. 

إلا أنه » برغم تلك الفجوة » فإن الطرفين قد تجنبا حدوث قطيعة تامة. حيث توجه الطلاب 
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ببرنامجهم السياسى إلى الحكومة مثكما توجهوا به إلى القطاعات الأخرى من الشعپ, وأعربوا 
أكثر من مرة عن ثقتهم فى وطنية السلطة الحاكمة. ):١‏ وكما يرى أحد المعلقين فإنهم قد 
أظهروا بهذا افتقارهم إلى الرؤية الواضحة للطبيعة الاقتصادية والاجتماعية, فى الطبيعة 
الطبقية للسلطة السياسية. ومن ثم اقتصر دور الحركة الطلابية على مجرد «التعليق» على 
تصرف هذه السلطة(""). 

كان قادة انتفاضة يناير ۱٩۷۲‏ يشكلون أبرز مجموعة واعية سياسيا من بين المجموعات 
التى قادت الانتفاضات الطلابية منذ فض الحركة الطلابية فى 1504 . وكان انتماؤها يساريا 
بوجه عامء وإن لم يكن شيوعيا فقط حسب زعم الحكومة وكذلك زعم الجناح اليمينى للحركة 
الطلابية . حيث كانت الحركة الشيوعية السرية فى مصر فى ذلك الوقت مازالت جنينية وفى 
حالة بحث عن مركز ثقل منظم داخل الحركة الطلابية التلقائية. وكما أوضح أحد التنظيمات 
الشيوعية: «لقد عمل تنظیمنا بكل طاقاته فى الحركة الاولی الطلابية وطورها وتطور هو من 
خلال قيادتهاء أما الحركة العمالية فلم تلق نفس التركيز إلا فى بعض مواقعها. وإلى هذا 
الأساس يستند بعض الزملاء ليؤكدوا تصورهم أننا أمام انحراف برجوازی صغير آو 
طلابی».(۱۱) 
" وپینما آمدت الحركة الشيوعية الانتفاضة بعدد من عناصرها النشطة الذين كان لهم قدر 
من التاثیر الایدیولوجی على الجموعة الاعرض من القيادات الطلايية, فان الانتفاضة نفسها 
شکلت نقطة تحول فى تطور الحركة الشيوعية حیث تمکنت التنظیمات الشيوعية من تجنید عدد 
من العناصر الطلابية الشاركة فى الانتفاضة اعتبارا من العام الدراسی ۱۹۷۳/۷۲. على أن 
انقسامية النظمات الماركسية قد انعکست فى الحركة الطلايية من خلال الخلاقات المتكررة بين 
العناصر القيادية. 

وأدى نفوذ الطلبة الارکسیین فى اللجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة؛ ووجود عدد 
منهم بين أعضائهاء إلى أن اتخذ الجناح الیمینی للحركة الطلابية - سواء من اللیبرالیین أو 
الاصولیین الاسلامیین - بل والیسار الناصری أيضاء موقفا عدائیا من اللجنة والانتفاضة 
ككل. وسعی اليمين - الذى كان يعمل تارة من خلف ستار إتحاد الطلاب. وتارة آخری يعمل 
مستقلا - لاحداث انقسام قى الحركة فى مرحلة متقدمة. حيث تجمع أثناء الاعتصام الذی 
حدث بقاعة عبد الناصر عدد من الطلاب (معظمهم من کلیات الطب والهندسة) وتظاهروا 
علانية بهتافات ضد الشيوعيين. كما أعدوا آیضا وثيقة أكثر «اعتدالا». ولم تفلح محاولاتهم 
حیث اعتبرهم العدید من الطلاب انقسامیین أي مجرد عملاء للحکومة(۱). وبرغم سيطرة 
العناصر اليسارية على قيادة الحركة إلا آنها اتخذت خطوة جريئة حين ساءلت الحکومة حول 
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حجم الدعم السوقيتى الحقیقی لمصر(". وهو الأمر الذى أساء البعض فهمه فذهب إلى الظن 
بان الانتفاضة كانت تسيطر عليها قيادة من الماويينء أى اليسار الجديد (يالمفهوم 
الاورویی)(*). 

كانت انتفاضة يناير منظمة عبر لجان وطنية مستقلة وصفها السادات باتها 
«سوفیتات»(*۱). ولم يكن انزعاج الحکومة من تلك اللجان راجعا إلى آنها عملت خارج الاطار 
الشرعی لاتحاد الطلاب فحسب. واتما أيضا بسبب تکرارها لنفس نموذج اللجان الوطنية فى 
الاریعینیات حینما كانت مصر لاتزال تحت الاحتلال البریطانی (۲). وانتهت الحكومة إلى أن 
اللجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة هی نتاج مزامرة تم تنظیمها خارج حدود الجامعة. 
بینما يؤكد أول بيان صادر من اللجنة بوضوح آنها نابعة من الانتفاضة نفسها ولیست سابقة 
علیهاء آو محرضة لها "٩.‏ وهو إدعاء له مایبرره. فالتحرك التلقائی الذی حدث في شوارع 
القاهرة كان قد سبقه تحرك عفوی آخر داخل الجامعة. وکما یصفه ديفيد هیرست مراسل 
«الجاردیان» البریطانیه: 

«إن آعمال الشغپ التی حدثت الیوم كانت بلا ريب ثمرة للتصعيد العفوی من أسفل حیث 
بدأ الامر فى مختلف الکلیات بصورة منفصلة. ولکنها الان بدت تندمج فى تيار واحد له قيادة 
واحدة معترف بها :(۲). 

وقد تشکلت اللجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة - كما یوضح آحد أعضائها- 
کمحاولة «لانتزا ع حق تشکیل التنظیمات الستقلة للجماهير خارج أطر السلطة ویعیدا عن 
مق‌سساتها المشلولة» ). واصبحت اللجنة بمثابة الناطق بلسان الانتفاضة. كما حظیت بتأید 
عدد من قیادات اتحاد الطلبة برغم موقف العداء العام الذی كان یمارسه الاتحاد قى 
مواجهتها. وبسیب حجم التأیید الذی كانت تلقاه اللجنة بين الطلاب. أصدر رئيس جامعة 
القاهرة بیانا موجزا فى ۲۳ ینایر - فى محاولة منه لإنهاء الاعتصام - یعترف فيه بالاجنة 
الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة باعتبارها المثل الشرعی للطلاب. 

وقد عکس تشکیل اللجنة احساسا بفشل اتحاد الطلاب فى أن يكون منبرا للتعبیر عن رأى 
القاعدة الطلابية. وکما يقر د. كمال آبو الجد: «لوحظ نمو الشعور پفساد الاتحادات الطلابية 
فسادا تمثل فى العجز والانحراف» كما تمثل فى تبعیتها الكاملة لجهات معينة فى الدولة 
وائتمارها فى كثير من الاحیان باوامر تلك الجهات. كما تمثل فى الاهساس بعدم تعثیلها 
للقاعدة الطلابية. كما کثر الحدیث عن الخالفات الالية الجسيمة وظاهرة الانتفاع الادی من 
العمل الطلابی» (۲۰). 
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واتخذت عملية خلع الاتحاد من قيادة الحركة الطلابية أشكالا اختلفت من كلية لكلية ومن 
جامعة لأخرى. ففی جامعة القاهرة كانت القيادات الفعلية. كما لاحظ د. آیو المجد : «رانضة 
تماما للاتحاد الطلابى وتمثل لدى الطلاب بديلا عنه. آما جامعة عين شمس فكان الاتحاد 
الطلابی فیها يحرك الأحداث بحكم انتماء أكثر أعضائه إلى التنظيمات الطليعية السابقة.. 
وكان بيننا وبين الكثير منهم روابط وطيدة نمت خلال المعسكرات واللقاءات التى كنا ننظمها 
تحت شعارات الناصرية. وكانوا يعتقدون أن هناك أرضية مشتركة بيننا وكان لدينا نفس 
الاعتقاد. على الأقل بالنسبة لبعض القضاياء ومن ثم فقد استمر الاتصال يهم فيما عدا 
الفترات التى فقدوا فيها السيطرة على الاحداث»(۲۱) وكانت قيادات الاتحاد منقسمة بين الولاء 
للنظام وبين اضطرارها للتعاطف مع أولئك الذين من الفترض أنها تمثلهم9. وقد حاولت هذه 
القيادات تهدئة الحركة قبل أن تتمكن من الانطلاق (). وأثناء الأحداث انهمرت برقياتهم على 
الرئيس السادات تاکیدا على ولائهم. وقى خطابه يوم ۲۰ ينايرء اختار الرئیس أن يتلى عددا 
من تلك البرقیات. ومن بينها برقية من اتحاد طلبة هندسة القاهرةء وهی التى اعتيرها «يرقية 
لها وضعها الخاص, لان الحركة بدأت أساسا من كلية الهندسة»(۰) ۱ 

وتحت ضغط جمهور الطلاب إثر القیض على قیادات الانتفاضةء أصدر اتحاد طلاب چامعة 
القاهرة بیانا يدعو للافراج عنهم» ویعلن تأييده للحركة, وفی نفس الوقت «تسچیل الخطوات 
الدیموقراطية للسید رئيس الجمهوریة۲۱). وواجهت قيادة الاتحاد العام لطلاب الجمهورية 
مأزقا مشابها . فکما أوضح أحد قادته: «قى الساء ذهبت لقر اتحاد الجمهورية فوجدت کل 
أعضاء مجلس الاتحاد موجودین ویتناقشون فى كيفية مواجهة الوقف. وتتصل بهم وزازة 
الداخلية بهذا الخصوص على أساس نزولهم إلى ميدان التحرير لخاطبة الطلاب وتجمع 
القيادات المسيطرة على الموقف وتشكيل لجنة لناقشة الامر مع الدولة, يعد قض المظاهرات . 
وحين وصولنا لميدان التحرير وجدنا الصدام قد بدا باستخدام رجال الامن للقنابل المسيلة 
للدموع فلم نتمكن من عمل شىء .وفی هذه الحالة تحول موقفنا إلى إصدار بیان جماعى من 
قبل اتحاد طلاب الجمهورية يرفض تدخل الشرطة ويؤيد جمهور الطلاب»7/). 

وفى اجتماع ۲۵ يناير حث السادات اتحاد الطلاب على أحتواء الحركة وتأكيد سلطته: 
«بعض القيادات المخلصة حاولت التصدى بالفعل لقادة القاعة. وأنا أريد أن يكون العمل 
السياسى من خلال اتحاد الطلاب المنتخب بالفعل .. هم يقولون إنكم لاتمگون الطلاب وأنا 
أقول إنكم تمثلون الطلاب لأنكم أنتم الذين تم انتخابكم.. فيه ۳۰ واحد استطاعوا أن يسحيوا 
السجادة من تحت أقدامكم أنتم الممثلون الشرعيون لحركة الطلاب»(۲۸), 

وأعرب مم الاتحاد الذين حضروا لقاء الرئيس عن رغبتهم فى اتباع نصائحه . فتحدث 
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رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس قائلا: «لقد استطعنا فى جامعة عين شمس أن نسيطر 
على الحركة تماما والتی ظهرت موجتها الأولى فى كلية الطب وقد تم فى كل الأحوال ضرب 
مايسمى باللجنة الوطنية حتى فى كلية الطب.» ومع ذلك ۰ فقد آبلفه اليعض الآخر من الطلاب 
الحاضرين . أن الاتحاد قد فقد مصداقيته دی جمهور الطلاب بسبب خضوعه للوصاية 
الإدارية . إلا أن الرئیس لم يبد نية نحو إلغاء هذه الوصاية. 

وكان الاتحاد - حتى بعد انتهاء انتفاضة يناير - قد وجد صعوية فى استعادة سيطرته. 
فحدثت مشاحنات أخرى فى مؤتمر اتحاد طلاب جامعة القاهرة, الذى عقد فى النصورة. وفی 
المعسكر السياسى الذى نظمه اتحاد طلاب عين شمس. وعندما استچابت الحكومة لضغط 
الطلاب» وسمحت للاتحاد بعقد مؤتمره القومی, لاول مرة منذ ثلاث سئوات» آبرزت المناقشات 
التی دارت فى المؤتمر عدم رغبة الاتحاد فى التورط فى النشاط السیاسی (9), الامر الذى 
أرضى الحكومة مؤقتا . وأكنه لم يفد فى تقوية إدعاء الاتحاد أنه ممثل حقیقی للطلاب. 

وكانت بعض تقبیمات انتفاضة يناير ۱٩۷۲‏ مبالغة ومفتقدة للدقة (:*). بينما كان بعضها 
الآخر متوازنا ٠‏ مثل تقييم الدكتور فؤاد زكريا: «شهدت حركة الطلاب فى ۷۲ - ۱۹۷۲ التي 
وصل فيها الوعى الطلابی إلى قمته ۰ والواقع إن هذا الوعى كان مفاجأة لعدد كبير من أعضاء 
هيئة التدريس ٠‏ وأنا منهم . وذلك لان الفكرة التى كانت سائدة لدينا هى أن هؤلاء الشبان 
الذين تربوا فى ظل مناهج تعليمية تعرض عليهم التاريخ بصورة موحدة الاتجاه وتسير كلها 
نحو عبادة الفرد» لابد أن تفوتهم أمور كثيرة من تلك التى يستطيع أفراد الأجيال الكبيرة أن 
ينتبهوا إليهاء وذلك على الأقل, لان هذه الأجيال الكبيرة تلقت تربية مختلفة تساعدها على 
التمییز والقارنة. ومع ذلك فقد تبين أن لدى الطلاب أحيانا من الفهم لطبيعة أوضاع البلاد 
ومشاكلها وطرق حلها مایفوق فهم الکبار أنفسهم. وكانت تلك الفاجاة هى آهم ما أذكره عن 
هذه الأجداث إذ إنها أعادت إلى نفوسنا - نحن آبناء الجيل الأقدم + الأمل الذى كان مفقودا 
فى الوقت الذی اعتقدنا فيه أن الأجيال الجديدة قد طويت» وأمكن وضعها فى القوالب المطلوية. 
لقد شعرنا جميعا بأئنا مهما فعلنا فسوف یظل جهدنا أقل بكثير من جهد هؤلاء الشبان 
الصغار الذين وقفوا وحدهم يعبرون عن معاناة شعب بأكمله».(40) 

وهكذا آصبحت الحركة الطلابيةء التى كانت عام ۱۹7۸ بالاساس مجرد رد فعل للهزيمة, 
حركة سياسية تتحرك بالوكالة عن طبقات اجتماعية آخری, وتدفع هذه الطبقات إلى أن تشكل 
بدورها حركاتها الخاصة). حيث أصبحت منبرا أكثر تماسكا للتعيير عن النفس والتفكير 
فى البرامج البديلة. كما أنها قرضت على لكام الحاكم إدراك الخطر السياسى الذى يجلبه 
التسويف والتردد فى مواجهة القضية اللتهبة, قضية تحرير الأرض ا محتلة. وهو الأمر الذى 
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حد من حرية النظام فى الاعتماد على الحل الدبلوماسی» وفتح الطريق أمام بذل محاولة 
عسكرية لاستعادتها. كما كانت انتفاضة يناير 1977 فى نفس الوقت. بمثابة إنذار مبكر 
لنظام السادات بان الشعارات الديموقراطية التى بدأ يرفعها لن تكفى لتأمين مستقبله 
السياسى إلا بمقدار تجسدها فى الواقع الفعلى. 


ب) انتفاضة العام الدراسى ۱۹۷۲ / ۱۹۷۳: 

شهد صيف ۱۹۷۲ إرهاصات موجة ثانية من الاضطرابات فى الجامعات المصرية . حیث 
كانت تتشكل ثلاث قوى فى تلك الفترة: أولاها كتلة اليسار التى كانت تقود الانتفاضة قى العام 
الدراسى السابقء وهی تتكون من مجموعتين متميزتين: مجموعة أكثر ترابطامن بين العناصر 
النشطة التى بدأت فى تطوير روابط تنظيمية مع المنظمات الماركسية الناشئة فى البلاد. ثم 
مجموعة أكثرتنوعا من العناصر الستقلة ذات الميول اليسارية والماركسية العامة. أما القوة 
الثانية فهى الطلاب الناصریون. خصوصا فى جامعة عين شمس, الذین کانوا يضمون 
صفوفهم للقيام بدور أكثر نشاطا فى الحركة بطرح برنامج أكثر راديكالية يهدف ضمنا 
لإضعاف موقف مناقسيهم الماركسيين. وأما القوة الثالثةء فتتمثل فى الجناح اليمينى من 
الحركة والذی كان يضم صفوفه لمناهضة اليسار على أساس من الاصولية الإسلامية. 

وأوضحت الأنشطة الطلابية فى ذلك الصيف بجلاء الانقسامات داخل الكتلة الطلابية: حيث 
عقدت ندوة سيطر عليها اليسار الماركسى فى جامعة القاهرةء كما عقد مؤتمر لاتحاد الطلاب 
بجامعة عين شمس سيطر عليه الناصریون, وتم تنظيم تجمع آخر فى عين شمس لتخليد ذكرى 
عبد الناصر(). وقد نظم الاتحاد العام لطلاب الجمهورية معسكرا صيفيا سياسيا تحت رعاية 
الحكومة بالاسكندرية يهدف «ملء الفراغ لدى الكتلة الطلابية من خلال اللقاءات مع المسئولين 
الحکومیبن».(۸۶) وهى ما كان فى الواقع بمثابة محاولة لاستقطاب مؤيدين للحكومة من داخل 
الحركة الطلايية, 

وفی نفس الوقت سرت شائعات - الامر الذى لم يكن من المکن التيقن منه الا عندما يبد 
العام الدراسی - بان فرقا خاصة من الطلاب يتم تدریبها للقضاء على النشاط السیاسی 
الطلایی الصاعدء باستخدام القوة» وأن العدید من هذه الفرق كانت تحت الاشراف الباشر 
لأمين التنظيم بالاتحاد الاشتراكى العربى محمد عثمان اسماعیل(). آما الدكتور أبو الجد, 
برغم أنه لم يتهم شخصيا باتبا ع مثل هذه الأساليب,(7*) إلا أنه اعترف بعلمه بالامر بعد ذلك : 
«لجأت بعض جهات فى الحكومة -بمعناها الأوسع - إلى تنظيم جماعات طلابية لضرب نشاط 
القيادات الطلابية مما خلق قضية جديدة هی قضية «العنف الداخلى» فى الجامعة» (۷. 
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ويدأ الجناح الیمینی للحركة فى التبلور حول نواة «جماعة شباب الإسلام», التى أنشئت فى 
هندسة القاهرة مع بداية العام الدراسی ۱۹۷۳/۷۲ فکانت - طبقا لقول آجد مؤسيسها - 
بمثابة «جماعة اسلامیه جديدة تؤكد الوجود السیاسی الاسلامی» و«كبديل لقيادة 
الشیوعیة»(۳). وعقب ذلك مباشرة لجا بعض السئولین الحکومیین إلى عرض الاموال على . 
أعضاء الجماعة وتحریضهم على استخدام العنف ضد خصومهم اليساريين(؟*). وهو العرض 
الذى رفضته الجماعة (6۲۰. 

وفی ظل هذه الخلقية. بدأ العام الدراسی ۱۹۷۳/۷۲ بموجة تصعيدية من مجلات الحائط 
التی كان موضوعها الرئیسی - وهو ماوصفه الرئیس السادات بقلة الحياء - هو نفس 
موضوع العام السابقء مع زيادة نغمة التحدی للحكومة فى هذه المرة('*): ووفقا لما آعلن النائب 
العام: « بالإطلاع على هذه اللصقات تبين أنها تنطوى على هجوم على نظام الحكم القائم 
وسياسته وعلى التطبيق الاشتراكى فى مصرء وعلى مؤسسات الدولة الدستورية والشرعية 
وأجهزتها المختلفة مثل الاتحاد الاشتراكى ومجلس الشعب والقوات السلحة والإعلام والأمن» 
كما تنطوى على مهاجمة سياسة الدولة الخارجية بوصف أنها تمثل ما أسموه بسياسة الخنوع 
أو الركوع أغام آمریکا, وأنها تقف مرتعشة أمام الاستعمار. كما تنطوى على مهاجمة سياسة 
البلاد العربية فيما يتصل بتقريب وجهات النظر العربية بدعوى أن حلف السلطة المصرية مع 
السلاملین والشایخ هو ضد التحرر الوطنی.. كما تضمنت تلك اللصقات الحدیث عما آسموه 
قضية الحرية والدیموقراطية بدعوی انعدام الدیموقراطية وتكبيل الحریات وعدم وجود حرية 
صحافة... وورد أيضا بتلك الملصقات هجوم على إدارة الجامعة بوصفها أنها تمارس أسلويا 
إرهابيا ضد الحركة الطلابية. كما تضمنت مهاجمة الاتحادات الطلابية الشرعية بوصفها 
بالعمالة لاجهزة الامن» 19). 

ويدأت في نفس العام المؤتمرات الطلابية التى كان يناقش فيها - وفقا لما ذكره أحد شهود 
النائب العام - «العديد من الأمور التى تتناول الوضيع السياسى والاجتماعى داخل البلاد 
ومشكلة الشرق الأوسط وتحرير الارض والدیموقراطية»(۳*) 

وكان أول هذه المؤتمرات عبارة عن تجمع بكلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت رعاية 
الجناح اليمينى للحركة, لناقشة قرار السادات باستبعاد الفريق صادق وزير الدفاع- الذى 
كان معروفا بموقفه الناهض للسوقییت - من الوزارة والجيش. وجاء موقف الحكومة إزاء هذا 
الژتمر متضاربا فهی من ناحية رحبت بصعود اليمين لناهضته النفوذ اليسارى» ومن ناحية 
آخری شعرت بعدم الارتیاح لإدعاء اليمين بان الوزیر قد آبعد بإيعاز من الاتحاد السوفیتی. 
ولم يلق اليسار بالا کثیرا لهذا الادعاء» وحاول أن يعمل وفق مبدأ «نحن نرفض رفضا قاطعا 
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أن تستغل حركة الطلاب كوسيلة وأداة فى الصراع على السلطة لتغليب جناح من أجنحتها 
والانتصار له». 12) 

وشهدت الاساییع التالية انتاجا مکثفا من مجلات الحائط التی تتناول قضایا تتعلق 
بالوضع السياسى لبلاد. واتخذ رد الحکومة على ذلك صورتین: أولاهماء دقعت سلطات 
الجامعة لاتخاذ إجراءات قاسية ضد العناصر النشطة. وثانیتهما: أطلقت العنان لفرق الطلاب 
الوالية لها استخدام العنف ضد معازضيهاء بما فى ذلك من تخریب لاجتماعات الطلاب 
ومؤتمراتهمء وتمزیق مجلات الحائط والاعتداء بالضرب على العناصر النشطة التی لم تكن فى 
الغالب ترد بالثل خشية ا#ضرار بقضیتهم السياسية (). وفی الوقت الذى دفعت فيه هذه 
الاسالیب بالکثیر من الطلاب إلى رفضها. فإنها أيضا قد اضطرت الطلاب إلى بحث قضية 
الدیموقراطية داخل الجامعة على حساب مناقشتهم للقضایا الوطنية العامة وذلك فى الوقت 
الذی آصبح فيه من السهل على الحکومة التدخل تحت دعوی وضع نهاية للعنف فى الجامعات. 

وقي أوائل دیسمیر اتخذت الاحداث صورة خطيرة عندما قام الدکتور حسن حمدئ وكيل 
كلية الطب بجامعة القاهرة. بتمزیق عدد من مجلات الحائط واستدعی محرریها (حسام سعد 
الدين عبد الله ٠‏ وسناء عبد العزیز وأشرف صادق) للمثول أمام مجلس تأديب. وفى ۱۷ 
دیسمپر كان من القرر أن يمثل أربعة طلاب آمام المجلس حيث سمح لمحاميهم بالحضور (7), 
إلا أن الجلس لم ينعقد حيث لم يحضر أعضاؤه تجنبا للصدام مع الطلاب الذين كانوا يحتلون 
المنطقة المحيطة بإدارة الجامعة. 

واتخذ التجمع الطلابی شكل مؤتمر مقتوح» استمر انعقاده بصورة شيه يومية على مدى 
بقية الشهر. حيث أطلق الطلاب المجتمعون على أنفسهم اسم «التجمع الوطنی الدیمو‌قراطی». 
ونظموا المسيرات داخل الجامعة» وأصدروا البيانات التى تكرر الدعوة للمطالب السياسية 
للطلاب وتضيف إليها المطالبة بالديموقراطية داخل الجامعة. كما تضمنت دعوة الطلاب 
لتشكيل اتحاد مستقل مالم يعلن عن موعد انتخابات الاتحاد الرسمى - والتى كانت قد تأخرت 
كثيرا - مع نهاية الشهر. ودعا التجمع لتشكيل. لجان للدفاع عن الديموقراطية فى مختلف 
الکلیات. وذلك لإضفاء الصبفة المؤسسية على عمله. وطرحت بعض العناصر النشطة برنامجا 
لهذه اللجان» تناولت خمس من نقاطه العشر مسالة الديموقراطية داخل الجامعة بينما تناولت 
النقاط الخمس الاخری مسالة الديموقراطية فى البلاد ككل. 

وغقب تلك التطورات تم تنظيم مسيرة بجامعة القاهرة يتحريض من الحکومة, تعالت فيها 
الهتافات ضد الشیوعیین, كما تم توزيع أعداد ضخمة من منشور بهذا المعنى. وأثناء انعقاد 
مؤتمر طلابی بكلية الحقوق جامعة القاهرة استخدم بعض مؤيدى الحكومة (من المعتقد آنهم 
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ينتمون إلى فرق الإرهاب) المدى لإنهاء النقاش مع معارضیهم. حيث أصابوا ثلاثة منهم . ولم 
تكمل النيابة تحقيقها فى الحادثء وبقی المعتدون مطلقى السراح بفضل مساندة الحكومة غير 
ال معلنة لهم. ومع ذلك فقد دعم الحادث من موقف اليسار فى تضاله من أجل الديموقراطية 
داخل الجامعة, وطرحت دعوة لعقد مؤتمر طلابى عام فى ذكرى مرور عام على انتفاضة يناير» 
بحيث يمكن إجراء انتخابات لتشكيل اتحاد طلابى مستقل فى ذلك الزتمر. 

ولإيقاف مد الاضطراب المتصاعد » قرر السادات مع مجلس الأمن القومى إلقاء القبض 
على زعماء الحركة. قدعا فى خطابه يوم ۲٩‏ ديسمير إلى «ممارسة الديموقراطية بلا خوف», 
وحذر فى نفس الوقت من أنه لن يسمح «من الليلة» أن يضلل شباب البلاد بواسطة «اليمين 
المتطرف أو اليسار المغامر». وكانت كلمة «لن أسمح من الليلة» هی الإشارة لوزير الداخلية 
لتنفية عمليات القبض على القيادات فجرا (۱۷) ويذلك أثار السادات استياء الطلاب مرة آخری 
بصورة تعيد إلى الأذهان نطاق السخط الذى كان سائدا قبيل الثورة. حتى أنه يمكن القول 
بأن العام الدراسی ۱۹۷۳/۷۲ الذى سبق حرب اکتوبر كان شبيها - من حيث كثافة 
الانتفاض الطلابى - بالعام الدراسى ۱۹2۱/40 الذى تلا انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
< وشملت كتلة العناصر النشطة التى ألقى القبض عليها أغلبية من الارکسیین. وقليلا من 
الناصریین» وأحد الاصولیین الإسلاميين وهو رئيس «جماعة شباب الإسلام» وأسفر القبض 
على هذه النواة القيادية عن ظهور العديد من قيادات الصف الثانی من بين مؤيديهم. فاندلعت 
موجة من الاحتجاج فى خمس جامعات مصرية» وفی عدد من المعاهد العليا. واتخذ ذلك شكل 
اللقاءات الجماهيرية. والاعتصامات فى عدد من الکلیات» والمنشورات ومجلات الحائط, 
والصدامات مع قوات الأمن خارج الحرم الجامعی» الأمر الذى نتج عنه اضطراب حاد فى 
الدراسة خلال هذا العام الدراسى. 1 

وتم تنظيم اعتصام بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. وقام طلاب المدينة الجامعية 
برفض استلام الوجیات احتجاجا. وفى ۳ يتاير وقع صدام مع الشرطة خارج الجامعة. وفی 
جامعة عين شمس حدث اعتصام آخرء وأضرب الطلاب المجتمعون فى القاعة الرئيسية عن 
الطعام. كما وقعت أحداث مشابهة فى جامعة الاسكندرية خاصة فى كلية الهندسة. وفى 
جامعة أسيوط انطلقت موجة من الإحتجاجات التى لم یسبق: لها مثيل فى تاريخها. وكذلك 
عقدت اجتماعات للاحتجاج على القبض على الطلاب فى جامعة الازهر وقی فرع جامعة 
القاهرة بمدينة المنصورة. 

وفى ‏ يناير نشر وزير التعليم العالى ومديرى الجامعات نداءات للطلاب بالصحف بالتزام 
الهدوء والانكباب على دراستهم. وقد ذهبت هذه النداءات أدراج الریاح» ويعد أسبوع من 
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الاضطرابات لجأت الحكومة إلى الإجراء المعتاد يتقديم موعد عطلة نصف العام الدراسي. وقى 
ه, فبراير طلب السادات من مجلس الشعب تشكيل «لجنة برلانية لتقصى الحقائق فى الأحداث 
الطلابية»» وتم مد العطلة لمدة آسبوع آخر حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها. 

وكان الوضوع الرئيسى لتحركات الطلاب هو الإحتجاج على القبض على زملائهم. وحاول 
الجناح اليمينى من الحركة قصرها على الدعوة للافراج عن الطلاب المعتقلين. واتخذ ذلك 
الموقف أعضاء «شياب الإسلام» بهندسة القاهرة الذين عجزوا عن تفسير السبب فى اعتقال ٠‏ 
زعیمهم عصام الفزالی(")مع مجموعة كبيرة من خصومه الیساریین(۳). وبعد فشل محاولتهم 
لتنظیم اعتصام منفصل للمطالبة بالافراج عنه ). لجاوا إلى الهمة الثقيلة على نفوسهم وهی 
الانضمام إلى خصومهم. الذين حاولوا وضع الاعتقال فى إطاره السیاسی العریض, وجدیوا 
الدعوة لطالبهم الوطنية. 

وقى اعتصام جامعة القاهرة. آصدر الطلاب بیانا يؤكدون فيه التزامهم بوثيقة يناير ۱۹۷۲ 
ویدعون لتشکیل لجان للدفاع عن الدیموقراطية. ویعلنون تأییدهم للثورة الفلسطينية, الامر 
الذی اعتبره الاصولیون تمییعا للقضيةء وبناء على ذلك أحجم الاصولیون عن الشاركة فى 
الاعتصام. ونظموا - وحدهم - إضرايا عن الطعام» سرعان ما آنهوه تحت ضغط آساتذتهم. 
وفی جامعة عين شمس, اتخذ الطلاب الشارکون فى الاعتصام موقفا متشددا واضحا یعکس 
كما أكدوا للجنة تقصی الحقائق «فقدان ثقتهم فى كافة مسسات الدولة»» وطالبوا بآن تقیم 
وطنية النظام على أساس موقفه من قضية الديموقراطية. 

ولم تشر الصحافة الرسمية إلى الأحداث فى بدايتهاء وعندما بدأت فى النشر أعطت 
انطباعا معكوسا عما كان يحدث بالفعل . فعلى سبیل المثال أوردت صحيفة «الأهرام» فى ۳ 
يناير مايلى: «بعض الإذاعات الاجنبية والصحف العميلة استغلت ماقامت به فئة ضئيلة من 
الطلبة محاولة اتخاذها مادة لخدمة أهداف العدو». وأعطت مثالا بضيط صحفى آمریکی داخل 
حرم جامعة عين شمس أثناء التقاطه صورا لتجمعات الطلبة داخل الجامعة. كما اتهمت أيضا 
الطلاب بالاعتداء بالضرب على أساتذتهم ‏ وهی التهمة التى أيدتها لجنة تقصى الحقابق(۱۰۰), 
ونفاها الاساتذة آنفسهم.(۱) 

ستفرق إعداد تقریر اللجنة البرلانية - الکونة من ۱۱ عضوا برئاسة وکیل, الجلس 
الدکتور السید على السید - طيلة العطلة التی استمرت ثلاثة أسابيع. وكان تقریر اللجنة إدانة 
كاملة للحركةء الامر الذی أكد شکوك الطلاب حول نزاهتها (۱۰۲) حيث إن اللجنة. بعد تاکیدها 
على أن آحداث ذلك العام هى امتداد لحوادث العام الاضی» اتبعت نفس الخط الرسمی الذی 
يعزى الاضطرایات إلى: «قلة قليلة استنکرت الاغلبية العظمی من الطلاب تصرفاتها غير 
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المشروعة... ويهم اللچنة أن تشير إلى أن العدد الكلى لطلبة الكليات والعاهد العليا ۲۰۰ آلف 
طالب وأن عدد الطلبة المحتجزين على ذمة التحقيق حوالى المائة من الطلاب». كما استشهدت 
اللجنة بققرات من مجلات الحائط للتدليل على أن هذه المجلات ككل كانت مغرضة وتشتمل 
على «مقالات منافية للقيم الاخلاقية والدينية؛ ومقالات داعية للعنف والإثارة» ومقالات تجاوزت 
حد الاسقاف». كما ادعت أيضا أن بعض مجلات الحائط كانت تعد خارج الجامعة وليس 
بذلك للتعليم والتقاليد الجامعية كما ساعا إلى الطلاب أنفسهم». كما آلحت اللجنة إلى وجود 
ارتباط بين العناصر الطلابية النشطة وبين خصوم السادات إبان صراعه على السلطة قبل ذلك 
بعامين أو ما أسماهم «مراکز القوی». لمجرد ضبط بعض أقربائهم وهم يحملون إليهم فى 
السچن منشورات طلابية. 

على أن اللجنة اعترفت بوجود عوامل سياسية أدت إلى استیاء الطلاب: 

(۱) هزيمة يونيو. ۱ 

(۲) الفراغ السیاسی فى الجامعات: عدم فاعلية لجان الاتحاد الاشتراکی» ضعف الترابط 
بين الاساتذة والطلبة. ضعف تمثیل الطلية بلجان الاتحاد الاشتراکی. 

(۳) اتحادات الطلاب: «فقدت هذه الاتحادات قدرتها الكاملة وفاعلیتها الرجوة إذ لم یتسن 
لها کقیادات السيطرة والتوجیه على القاعدة الطلابية. فجماهیر الطلبة تری أن الاتحادات 
آصبحت قاصرة عن تناول حتی الاغراض التی آنشنت من آجلها . ولقد كان البغض من 
آعضاء مچالس الاتحادات يساير أحيانا بعض الاراء التی تطفو على سطح الاحداث بدلا من 
التوجه إلى القاعدة العريضة وتوثیق الصلة بها کسبا لثقة متبادلة ومواجهة لای تیار متحرف. 
وکان تأخیر انتخابات الاتحادات الطلابية عن موعدها فرصة استغلتها العناصر المثيرة بدعوی 
أن تشکیلات الاتحادات القائمة ستظل مفروضة على الطلبة». ۱ 

)٤(‏ التیار الفکری الناهض : «کان لرکود العمل السیاسی وغیاب منظمة الشباب عن 
المحيط الجامعی آثر كبير فى إيجاد مناخ ملائم لظهور تیار فکری مناهض تمثل فى الیسار 

(5) عناصر التنذ لتنظيم ا لطليعى 8 

(۷) طول مدة التجتيد. 

وأنهت اللجنة تقريرها باقتراح عدد من التوصيات: 
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(۱) استقلال الجامعة: بمعنى أنه «ترى اللجنة أن يتم اتصال المسئولين من خارج الجامعة 
بالطلاب من خلال قنوات القيادة الجامعية», 

(۲) حل المشاكل الاجتماعية للطلاب: (الإسكان الجامعى - الكتاب - رعاية الشباب). 

(؟) الممارسة السياسية فى الجامعات ينبغى أن نتم: -١‏ من خلال المؤفسسات وليس 
خارجها. ۲- فى غير أوقات الدراسة. ۳- فى مقار الاتحادات الطلابية. -٤‏ اللقاءات بين 
الطلية والاساتذة بغرض الحوار السياسى. 

(۶) تنظیم مجلات الحائط. :«وقد اتجهت آراء إلى الفاء هذه الجلات .. إلا أن اللجنة تری 
إتاحة فرصة جديدة لهذه الجلات تزدی فیها دورها فى التعبیر عن آراء الطلاب مع الالتزام 
بالقیم الدينية والروحية والوطنية وعلی أن تحدد کل كلية مکانا معینا یخصص لهاء وأن يؤخذ 
بالحزم كل من يجاوز هذه الحدود». 

(ه) تنفيذ اللائحة الجامعية. 

(1) الايقاء على نظام الرواد. 

(۷) إعادة نظام الأسر ( تحت إشراف الأساتذة). 

(۸) تخطيط القوى العاملة (لتعيين الخريجين فى تخصصاتهم). 

)٩(‏ إعادة النظر فى تشكيل لجان الاتحاد الاشتراکی (لتمثیل أكبر للطلاب). 

(۱۰) إعادة تنظيم الاتحادات الطلابية. 

(۱۱) التوسع فى الجامعات الإقليمية (ليدرس الطلاب فى أماكن سكنهم). 

(۱۲) تنشيط دور هيئات التدریس. 

(۱۳) الاهتمام بالتربية القومية وتکوین مجلس أعلى لها. 

ونوقش تقریر اللجنة فى البرلان. حيث آدان معظم النواب الذين أسهموا فى الناقشة 
تصرقات «القلة النحرفة» وطالبوا بفرض عقویات شديدة علیها. وقد رأی أحد النواب أن 
مجلات الحائط «عبارة عن اسفاف وابتذال وإلحاد» بینما قالت إحدى النائيات إن : «مجانية 
التعليم تحقق فرصا لتعلیم 7٩۰‏ من هؤلاء الطلاب. وهم أسعد منا حظا». وطالب آخر بان 
«تسترد الدولة من أولياء آمور القلة الفاسدة نفقات تعلیمهم فى كافة مراحل التعلیم». 

ومع ذلك. فقد وجه نواب آخرون النقد للجنة؛ !ما بصورة جزئية كما فعل الدکتور جمال 
العطیفی. الذی تسا عن السبب فى عدم توضیح أسياب تأخیر انتخابات الاتحادات فى 
التقریر الذی آعدته اللجنةء أو بصورة كلية مثل النائب أحمد مله الذی اعتبر أن التقریر باخذ" 
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شكل التقرير الإدارى والقضائى ولايأخذ طابع التقرير السياسىء وانتقد تركيز التقرير على 
اليسار تاركا اليمين كما یشاء(۱۳۳). وجاء الدفا ع الاکثر شجاعة عن الحركة الطلابية على لسان . 
فارس مناهضة الفساد الذائب الدكتور محمود القاضی: «يجب أن نناقش بهدوء وبروية وتأن 
ويلا انفعال ويلا تحامل ويلا انزعاج.. حركة الطلاب حركة بتحصل فى الدنيا كلها ويتحصل 
أكثر من کده.» فى كل دول آوروبا » فى انجلترا » فى اليابان وفي كل مكان . حركة عادية جدا 
مافيهاش أى حاجة آبدا ولا يجب أن ننزعج إطلاقا حتى لو قالت إحدى الطالبات أثبتوا لنا 
وجود الله. فلنثيت لها وجود الله.. عندنا ۲ آلفا فى الجامعة-, فلابد أن يوجد وسيوجد بينهم 
۰ طالب اللى التقرير بيشير إليهم. قد يكون لهم فكر مخالف أو منحرف أى حتى مجانين. 
وجدوا وموجودين وسيوجدون فى الستقبل وهذا أمر طبیعی». وانتقد الدكتور القاضى أيضا 
قرار إغلاق الجامعة وطالب السادات بالا يضع ثقته كلها فى تقارير متحيزة عن الحركة 
الطلابية. 
وقام السادات بوضع اللمسة الاخيرة على عمل اللجنة ومناقشة المجلس ٠‏ وذلك قى خطاب 
آلقاه فى البرلان يوم ۱ يناير (*). حيث بدأ الخطاب بنقمة درامية مؤداها أنه أن يكشف 
كل الحقائق حول الاضطرابات الطلابية, ولكنه سوف يكشف الحقيقة المذهلة يوما ما . وانتقد 
- ضمنیا - إدارة الجامعة لعجزها عن معاقبة العناصر النشطة آثناء العام السابق» الأمر 
الذى مكنهم من الاستمرار فى مزاولة نشاطاتهم: « وده ماكانش يجب أنه يحصل وما يجبش 
أنه يحصل فى المستقبل آبداء إطلاقا.». وردا على انتقادات الدكتور القاضی, أعلن الرئيس أنه 
كان صاحب قرار إغلاق الجامعة, وادعى أنه أقدم على ذلك برغم النصيحة التى وجهت إليه 
يآن ذلك سوف يؤثر على صورة اليلاد فى الخارج: «أنا مابیهمنی برة. آنا بییمنی ولادنا 
القاعدة الطلابية اللى مش فاهمة ومش عارفة. عدد ضئیل جدا عارف هو بیعمل ايه». لكن 
الرئيس - فى الواقع - كان يهتم بصورة البلاد قى الخارج» ففى نفس الخطاب كرر الإشارة 
إلى نشاط مراسلى الصحف الأجنبية: «يطلع المراسلين الاجانب هنا بيتصلوا بالناس 
الموجودين هنا فى مصر صحفيين وغيرهم. تطلع برقيات الوضع خطير فى مصر. حتى 
الاذاعات: رادیو لندن وغيرهء صحف فى بيروت. صحف فى العالم العربى بمندويين من هنا 
مصريين للأسف هم اللى بيطلعوا هذا الكلام». 

ولخص الرئيس رؤيته للأحداث. «المخطط كان إيه؟ ایتداء من أول يناير بالتحديد وعلشان 
كده آنا جيت لكم هنا قبل آول يناير بيومين . ابتداء من أول يناير بالتحديد يبتدى المخطط فى 
التنفيذ. مؤتمر عام لطلبة الجامعة وواضح من خط السير فى أكتوير ونوقمير وديسمبر ومن 
التجهيز اللى فى الصيف إنه حيسيطر عليه بالكامل اليسار المغامر زى سنة۷۳ بالضیط, 
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ويعمليات الإثارة اللى استخدمت فى ؟7 بالضيط .. يبتدى المؤتمر تحت شعار حايسحيوا 
الثقة من اتحادات الطلاب. ماهو دا ممكن يلاقى رأى عام بين الطلبة لأنه استطاعوا آنهم 
يتهموا اتحادات الطلاب. ويعدين بديل لاتحادات الطلاب التجمع الوطنى الديموقراطى لطلبة 
جامعة القاهرة ولجان الدفاع عن الديموقراطية» تشكيل جديد بقى.. الخطوة الثانية فى 
المخطط إنه لايد من الاحتكاك بالسلطة عشان ياخدوا الشعب معاهم. لكن عشان ياخدوا 
الشعب یعملوا إيه ؟ ماهو لازم يحتكوا بالبولیس» وساعة مايحتكوا بالبوليس سواء كان على 
حق آو على باطل الناس ح تيجى معاهم مائة فى الائة.. وبعد ذلك نهاية المخطط إنه يا إما 
يحققوا اللى همه عايزينه وهو اللجان الديموقراطية والتجمع الوطنى والحزب الجديد اللی طالع 
وبیلفی تحالف قوى الشعب العاملة بالكامل يا ما حتحصل حوادث وقتل وقتلى ودم يبقى 
برضه هم الكسبانين لان النظام طلع نظام دموی»(۱۰۱) 

۱ وشجب السادات كلا من اليسار والیمین. اللذين أجمعا على معارضة أيديولوجية تحالف 
قوی الشعپ العاملة. وهی الايديولوجية السياسية الرسمية: «ماهماش عایزین ال ٠١‏ للعمال 
والفلاحین. ولاتحالف قوی الشعب العاملة. اليمين بیقول دا کلام ماینفعش. الیسار نفس 
الشیء بیقول تحالف قوی الشعب العاملة ایه؟ ده لازم ديكتاتورية البرولیتاریا.». وأعطى 
الرئيس اهتماما خاصا للیسار مصورا كل فصائله باعتبارها معادية للدیموقراطية : «شى 
غریب ليه الیسار. مش الغامر بقی, الیسار على اجماله ليه ضد ۱۰ مایو؟.. ماکنتش أرجو أن 
الیسار ياخد ۱۵ مایو على إنه موجه له, لان ١١‏ مایو عند الشعب معنی کبیر قوی. > يعني 
الیسار كله عايز تقييد الحریات. عايز الحراستة. عايز الاجراءات الاستثنائية. عایز کل اللی 
احنا لغيناه ده كله..». وأشار الرئيس أيضا إلى عنصر ثالث شارك فى الاضطرابات الطلابية, 
هو بالتحديد أعضاء التنظيم الطليعى السابق الذين ظلوا محتفظين بصلاتهم بقياداته المعتقلة : 
«فيه فى التنظيم الطليعي ناس كويسينء + يعني تركوا هذا الموضوع ومشيواء » لكن فيه اللى 
E‏ 

ختتم السادات خطابه بعبارات كانت بمثابة مناشدة للكتلة الطلابية كما كانت تعهدا 

ا عنها: «إن القاعدة الطلابية العريضة الوطنية مطالبة الآن بأن تبادر إلى تادية رسالتها 

وان تشارك بصورة إيجابية ملتزمة فى صنع حاضرها وحماية مستقبلها. إن هذه القاعدة 

الطلابية نفسها لن تسمح بعد الآن لای فئة آو مجموعة أن تنحرف بها أو أن تسیطر علیها 

دون وعی. بل إن هذه القاعدة سوف تضطلع بدورها الایجابی فى التصدی لثل هذه الحاولات 
التی تهدف فى القام الأول وقبل کل شىء إلى تقویض مستقبل الشباب نفسه». 

وفی الواقع لم تجد مناشدة السادات آذانا صاغية. كما لم يلق تعهده قبولا حتی لدی أولئك 
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الذين جاء هذا التعهد نيابة عنهم. فعندما فتحت الجامعات بعد ذلك بایام قليلة, اندلعت موجة 
ثانية من الاضطرابات وحدث - مرة ثانية - العديد من التجمعات والصدامات مع الشرطة. 
وفی مظاهرة لطلاب جامعة القاهرة اقتحم المتظاهرون كردون البوليس ووصلوا إلى هيدان 
الجيزة. واحتل الطلاب الیدان. ثم تم اجلازهم بقوة الشرطة, فأصيب أربعون منهم(۷). كما 
حدثت تجمعات ومظاهرات آخری حول جامعة عين شمس وفی مدينة أسیوط(. وعندما 
آعلنت إدارة الجامعة حظر تعلیق مجلات الحائط, علقها الطلاب على الأشجارء وفرشوها على 
الارض, كما حملوها على ظهورهم قبدأت الادارة آیضا فى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 
العناصر النشطة, وفصلت آحد عشر طالبا من جامعة القافرة. ولم یتراجع الطلاب. وحتی 
اتحاد طلاب يعض الکلیات(۱۹) بدا فى الطالبة بسرعة تسوية قضية الطلاب المعتقلين» وسحب 
کردون البولیس ورفع القیود الفروضة على الانشطة الطلايية داخل الجامعات. وذهب اتحاد 
طلاپ كلية الاقتصاد إلى مدی آبعد فانتقد تقریر لجنة تقصی الحقائق» وأسلوب الصحافة فى 
نشر الأحداث. 

وردا على ذلك» أعيد انعقاد لجنة تقصی الحقائق وضع تقریر عن الاضرابات الجديدة » 
واعلن مجلس الشعب أن «لجان استماع للطلاب» سوف تعقد فى الجلس. وقی نفس الوقت» 
ناشد السئولون الطلاب انهاء اضراباتهم والاستعداد للامتحانات القادمة, ونتيچة لاحساس 
الصحافة الرسمية بتزاید عزلة الحکومة. فقد سعت بشدة إلى نشر برقیات الولاء للسادات 
التي آرسلتها تنظیمات طلابية مختلفة(۱۱), لم يكن لأى منها آدنی تأثیر على الحركة 
الطلايية. 

وازدادت عزلة الحكومة بفعل التأثير الشجع للانتفاضة الطلابية على النقابات الهنية وعلی 
آساتذة الجامعات الذين یشکلون قطاعا مهما من المثقفين الصریین. فقيل إلقاء السادات 
لخطابه. وبعده أيضا - أصدرت عدة نقابات مهنية بیانات تتعاطف مع الحركة الطلابية 
وتعارض الاتجاه الرسمی الذی یجرم قیاداتها(۱۱۱). وأصدرت مجموعة من کبار الکتاب على 
رأسها توفیق الحکیم بيانا يعبر عن وجهة نظر مماشة :«ولا كان الشباب هو الجزء الحساس 
فى الامةء وهو الذی يعنيه الستقبل أكثر من غیره» فهو لایری آمامه إلا الغد الکئیب».۱9) 

وکان موقف الحکومة ازاء النقابات والکتاب التعاطفین مع الحركة الطلابية مماثلا لموقفها 
من الحركة الطلايية نفسها حيث أصرت على أن قلة منحرفة هی التی تتعمد إثارة التاعب 
داخل النقابات. وکما أوضح السادات: «فی بعض النقابات الهنية يسار مغامر من المهنيين 
اللی مفروض آنهم راشدین وفاهمین وعارفین. فيه یمین حاقد بیفش غله وحقده من خلال 
الظرف الصعب اللی احنا عایشینه.. العملية كلها عملیات آحقاد؛ عملیات انحراف, تمرد والله 
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ده لازم يعالج والخروج على خط ثورة ۲۳ يوليى الأساسية غير مسموح به.(07). 

وقررت أمانة التنظيم بالامانة العامة للاتخاد الاشتراکی» برئاسة محمد عثمان اسمامیل , 
فصل العشرات من أعضاء الاتحاد 1۶9) الذين أيدوا الحركة الطلايية سواء من الصحفيين 
الذين أيبوها فى کتاباتهم. أى من النقابيين الذين ساندوها من خلال نشاطهم النقابی. وبلغ 
عدد هؤلاء المبعدين حوالى مائة وعشرين عضوا فى عدة قوائم. حيث شملت القائمة الاولی 
أسماء 16 عضوا , كان من بينهم بعض الكتاب والصحفيين البارزین الذين منعوا من الكتابة 
فى الصحف. وكان هذا الابعاد غير مثمرء حيث عزز من حجة معارضی الحکومة. سواء داخل 
أى خارج الحركة الطلابية» بأنها تتخذ موقفا معاديا للديموقراطية. 

وكان للأثر الى أحدثته انتفاضة ۱۹۷۳/۷۲ الطلابية على هيئة التدريس بالجامعات أهمية 
کبيرة. حيث أسفر عن خرق للتقليد الذى كان ساريا منذ ۰۱۹۵۶ والذى تمثل فى الهدوء 
السیاسی التام الذى انتهجه أساتذة الجامعات. الامر الذى أسفر بالقطع عن تحرل أساتدة 
الجامعات إلى جماعة نشطة سياسيا كما كان الامر قبل ثورة ۱۹۵۲. وان لم يؤد ذلك إلى 
إقامة تنظيم مهنى يدافعون من خلاله عن مصالحهم الهنية. ويعبرون عن رؤاهم السياسية. 
حيث منحتهم الأحداث مجرد فرصة لتغيير شكل علاقتهم. بالحكومة, فبدلا من الخضوع لضغط 
الحكومة (4') واضطرارهم للقيام بدور فى قمع أنشطة طلابهم. اكتشفوا أنهم يستطيعون 
أيضا ممارسة الضغط على الحكومة . إذ وجد الاساتذة المؤيدون للحكومة أنفسهم فى موقف 
يتيح لهم المطالبة بثمن أعلى مقابل خدماتهم. بينما شعر العارضون لها بثقة أكبر فى التعبير 
عن آرائهم مع وجود حركة طلابية نشطة سياسيا. 

وقد عقد اجتماع فى مجلس الشعب حضره حوالى ثلاثمائة أستاذ جامعی(۱۱). شجب 
بعضهم الحركة بينما أيدها البعض الآخر. فبالنسية للدکتور كامل ليلة الاستاذ بحقوق عين 
شمس (والذى تولى بعد ذلك مباشرة وزارة التعليم العالی) كانت الانتفاضة من عمل «فئة قليلة 
من الطلاب لا آمل يرجى منها لأن وراءها تنظیما تسیر على تعليماته» كما تعجب متسائلا «هل 
ندخل فى حوار سياسي طول السنة ويتخرج الطلبة متعمقين فى السياسةء وفى بواطن الأمور 
ولايفهمون شيئا فى الطب أو الهندسة؟» . وادعى الدكتور زکریا البرى (ستاذ الشريعة بحقوق 
القاهرة ووزير الأوقاف فيما بعد) أن معالجة الحكومة للحركة الطلابية كانت قاصرة يسبب 
علاقاتها بالكتلة الشرقية . وطالب أساتذة آخرون يعودة الحرس الجامعى. 

وفى الجانب المقابل كان هناك الاساتذة الذين !ما كانوا متعاطفين مع الحركة صراحة, أو 
مستائين من تدخل الحكومة فى عملهم كأساتذة جامعات وإداريين. فذكر الدکتور أحمد مرسى 
المدرس باداب القاهرة أن: «آغلب التساؤلات التى كان يطرحها الطلاب - لم تكن تخرج فى " 

۲۰ 


كثير أو قليل عما يطرح خارج الجامعة». كما قال أيضا بقدر من عدم التصديق أنه: «إذا كان 
شبابنا يواجه بعالم یمرج من حوله بکثیر من التيارات السياسية وينفتح على العالم» ثم نطلب 
منه أن يقتصر على الدراسة ولايشارك فى الحياة السياسية إلا بقدر يحدده له أساتذته أو 
التنظيم السياسى الذى كان غائبا عن الجامعة فى الفترة الاضية, ويطلب منه أيضا أن يبحث 
عن الوسائل الشرعية للممارسة وعندما لا تسد هذه الوسائل حاجة الشباب للتعبير يتمرد 
عليها». ودافع الدكتور غريب فوزى المدرس بهندسة القاهرة عن مجلات الحائط قائلا: «لماذا 
تتخوفون من مجلات الحائط ولم يترتب عليها أى ضرر؟» ولاحظ الدكتور حسن فهمى الأستاذ 
بهندسة القاهرة أن «التساؤلات الطلابية يرد عليها بعمومیات». كما أشار الدكتور ابراهيم 
جعفر الاستاذ بهندسة القاهرة إلى أن القيود التى وضعتها السلطات الجامعية على مجلات 
الحائط «جاءت نتيجة عكسية». وأشار عميد طب عين شمس الدكتور على الفتی إلى المفارقة 
التى حدثت من توقيعه عقويات تاديبية على بعض طلابه ومع ذلك تم إلقاء القيض عليهم بعد 
ذلك فى نفس اليوم. 

كما عقد لقاء آخر فى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى بين المسئولين الحكوميين ومايقرب 
من مائتى استاذ جامعى بحضور الأمين العام للاتحاد الاشتراكي . وکانت الآراء التى طرحت 
فى هذا اللقاء ممائلة لما طرح فى مجلس الشعب(۱۱۷). 

وقامت مجموعة من أساتذة الجامعات بمبادرة مهمة حيث أصدروا بيانا أعريوا فيه صراحة 
عن تعاطفهم مع الحركة الطلابية وانتقادهم للحكومة ®'). إذ رأوا أنه لاينبغى النظر إلى 
الاتهامات الموجهة إلى طلبة معينين أثناء الأحداث الأخيرةء وإنما ینبغی النظر إلى الحركة 
الطلابية ککل‌وفسر البيان العنف الذى بدا فى تصرفات الطلاب يمايلى :«كان من الطبيعى أن 
يشعر کثیر من الطلبة بان المسالك كلها مسدودة آمامهم» وحين يسود هذا الشعور يكون من 
الصعب أن تظل الحركة الطلابية محتفظة بنظامها وهدوئها». 

ونزع القضاء المصرىء المعروف بتراثه الليبرالى» إلى اتخاذ موقف متسامح من الطلاب 
المعتقلين, حيث أمرت المحاكم بإطلاق سراحهم بكفالة مالية. الامر الذى زاد من الضغط الواقع 
على حكومة السادات وأثار تيرم الرئيس الذى استخدم حقه الاستوری فى الاعتراض على 
أحكام الإفراج المؤقت وإعادتهم للمحاكم. وفى معظم الحالات كانت أحكام الافراج الاصلية يتم 
اقرارها فى المحاكم للمرة الثانيةء حيث لم يكن من حق الرئيس الاعتراض فى هذه الحالة (۱۱۹) 
وحين نشر قرار اتهام النيابة للطلاب. كان معظم الطلاب المعتقلين قد آفرج عنهم بالفعلء بينما 
كان الباقون يؤدون امتحاناتهم فى السجن» حيث تخرج بعضهم فعلا أثناء وجوده هناك. ومن 
الطريف أنه عندما مت المجموعة الرئيسية من القيادات الطلابية أمام المحكمة فى نهاية 


قن 


الأمرء بدأ رئيس المحكمة إجراءات الجلسة بخطبة يطمئن فيها المتهمين إلى نزاهة ووطنية 
المحكمة (۱۲۷) مما ذكر الأذهان بما كان يحدث أحيانا فى ساحة القضاء المصرى إبان 
الاحتلال البریطانی. 

وفى مواجهة الضغوط المتزايدة » ونظرا لما كان يخطط له الرئيس السادات من إصدار 
الامر للجيش بعبور قناة السويس ۰ فقد أمر - فى خطابه بمناسبة ذكرى رحيل عبد الناصر 
قبل حرب أكتوبر بأيام قليلة - بوقف محاكمة الطلاب» والإفراج عمن بقى منهم فى السجن, 
وإعادة الصحفيين والكتاب المبعدين عن الاتحاد الاشتراكى ومن وظائفهم. فهدأت هذه اللفتة 
وماتلاها من اندلاع للحربء من التوتر بين الطلاب والحكومة, وانشغل الطلاب بالاشتراك فى 
لجان الدفاع المدنى داخل الجامعات أو فى مناطقهم السكنية؟"2, 

وعقب حرب أكتوير سادت فترة من الهدوء فى الجامعات. كما تركت الحرب قيادات الطلاب 
فى حالة من الارتباك السیاسی» حيث تطلب الامر منهم بعض الوقت لتقييم آثارها. وذلك 
' بالرغم من بعض الشكوك التى ساورتهم مبكراء والتى لم تكن كافية لإثارة جدل واسع النطاق 
فى الجامعات فيما بعد الحرب مباشرة. وكانت الحرب ("') بداية لمرحلة جديدة فى التاريخ 
السياسي والاقتصادى والاجتماعی فى مصر اسفرت فى السنوات التالية عن ظهور نشاط 
طلابى يتناسب حجما وشكلا مع التغيرات التى حدثت . وعندما آنشیء فى آخر الامر نظام 
التعدد الحزبی, بدأ العديد من قيادات انتفاضة ۱۹۷۳/۷۲ فى القيام بدور نشط داخل النظام 
الجديد. 


الهوامش 


)0 حين لايذكر المصدر فى هذا القصلء تكون العلومات مستقاة من المشاهدة الشخصية للمؤاف ومعرفته 
المباشرة بالأحداث. 

0( وفقا لا يذكر أحد القيادات النشطة لتلك الفترة فان : «فكرة صحف الحائط يمكن تلخيصها فى 
معادلة بسيطة: صفحة بیضاء كبيرة + فرشاه للكتابة + فكر حر جسور.. والنتيجة التهاب الجامعات بصراع 
فکری خلاق ساعد بشکل حقیقی على تنمية وعيها وتطویره». (آحمد بهاء شعبان, «الحركة الطلابية الصرية 
والشرة الفلسطینية». الثقافة. العدد۷ء يوليى ۱٩۷۷‏ , ص-۲۱) انظر آیضا: «صحافة جديدة على جدران 
الجامعة». الجمهورية ۱۳ ینایر ۰۱۹۷۲ 

(۳) كانت بعض مجلات الحائط تصدر بانتظام فى قالپ فنی متميزء بینما كان البعض الآخر یصدر 
بصورة عرضية . وکانت الجلة التى أصدرها مولف هذا الکتاب على سبيل المثال تسمی «السودة». ويها تعليق 
يقسر عنوانها: «إن الاراء التي تكتب فى السودة صريحة. لکن مايكتب فى السودة شىء ومایعرض للناس 
شىء آخر.. إما لان هناك رقیبا بقلمه القاتل یشطب أفكار الناس, وٍما لان وهم الخوف قد سیطر على صساحب 
الرای الحر نفسه.. وفى الحالتین فان النتيجة واحدة. وهی اقتراف جريمة اغتيال الدیموقراطية .. آما آنا فلن 
أشارك في تلك الجريمة وسأئشر مسودتى كما هى». كما كان بها أیضا هامش بقتبس مقولة «لسبيتوزا » عن 
حرية الانسان . وكان أول مقال له فى ديسمبر بعنوان «یارپ.. یاحاسم» , فى إشارة الى عجز السادات عن 
الوقاء بوعده أن یکون عام ۱۹۷ «عام الحسمء فى استعادة الأراضى ا محتلة. 

)٤( .‏ آفلتت بضع مجلات طلابية مطبوعة من القیود الصارمة للرقابة. من بینها مجلة صغيرة تشبه الکتیب 
تحفل بالنقد الساخر ورسوم الکاریکاتیر» وتسمی «کرابیج» كان یقرم باصدارها مجموعة من طلاب هندسة 
القاهرة, كذلك مجلة آکثر أناقة تسمی «الربابة» يصدرها مجموعة من طلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة. 
وکانت منبرا لنشر آرائهم الليبرالية فى القضایا السياسية والاجتماعية, كما فتحت بابها آمام طلاب الجامعات 
الاخری لنشر مقالاتهم بها. كما شملت الجلة بعض الصفحات باللغة الإنجليزية خصصت لناصرة قضیة 
فلسطین. 

(ه) وائل عثمان: آسرار الحركة الطلابية - هندسة القاهرة. ۱۹۱۸ - ۰۱۹۷۰ مطابع مدکور. القاهرة 
۷۲) ص۰۳۹ 

)١(‏ من هذه الجماعات والاسر: «جماعة الدراسات السياسية» وأسرة عبد الحکم الجراحی فى كلية 
الاقتصاد بچامعة القاهرة. واسرة مصر بكلية آداب القاهرة. وأسرة «السلام» بكلية الهندسة جامعة عين 
شمس, وأسرة «زمور السلام» بحقوق عين شمس, وغيرها. إلا أن «جماعة أتصار الثورة الفلسطينية» بهندسة 
التاهرة تعد آهمها جميعا. وکان من العناصر النشطة فیها آحمد هشام عبد القادر. وطلعت فهمی» وسهام 
صبرى» وتبیل عتریس» وحلمي الصری, وماجد |دریس, وعبد العزیز شفیق. ومحمد توفیق» وکمال خلیل. 
وخالد مندور» ومنير مجاهد» وثادر عناني: وغيرهم. 

2_2 مقابلة مع د. أحمد كمال آبو المجد (یوتیو ۱۹۷۸). 


راف 


(۸) فی هذا العام كان مجدى حسين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أول مرشح 
لرئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة يطرح برنامجا سياسيا واضحا فى بيانه الانتخابی: 

(5) فى هذا السياق خسر الرشحان اليساريان (مجدى آحمد حسين وخالد الجویلی) لمنصب رئيس ونائب 
رئيس اتحاد جامعة القافرة الانتخابات يقارق صوتين. إلا أن الطلاب اليساريين خققوا بعض المكاسب 
الفردية ٠‏ منها أمانة لجنة النشاط السياسى والثقافی بجامعة القاهرة (شوقى الكردى) وكان لهم أغلبية 
مجلسى اتحاد كلية آداب القاهرة (الرئيس محمد الشبة وتائب الرئيس خالد الجويلى) واتحاد كلية الطب 

3 ۵ الأقرام 14 بناير ۷۲ 

David Hirst and Irene Beeson, Sadat (Faber & Faber, London, 1981), )۱۱( 

p.126. 

كان ديفيد هرست فى ذلك الوقت مراسل صحيفة «الجارديان» فى القاهرة. وقد ظل بها حتى طردته 
المکومة المصرية إثر التقارير التي أرسلها لصحيفته لتفطية انتفاضة يناير .۱٩۷۷‏ وقد وصف السادات 
تقاريره بأنها «صحافة بذاءات». 

Paul Martin, The Times, 22, Jan. 1972 (4Y) 

Anthony McDermott, the Guardian, 21 Jan. 1972.)1( 


Hirst and Beeson, Sadat, .م‎ 127. (4) 

)٠١(‏ حديثا ذكر الدكتور أبى المجد مایلی :«أيام الرئيس السادات عليه رحمة الله كنت وزير للشباب وحدث 
فى يناير ۱٩۷۲‏ مظاهرات فى الجامعة. ویلفنی من الاستاذ محمد حسنين هيكل أن الرئيس السادات يقول 
ماذا يفعل إذن الرجل الذى عيناه وزيرا للشیاب؟» (الأهرام الاقتصادی, ۱۹۹۰/۰/۲۱) 

)١1(‏ يبدى أن أول مجلة حائط تنشر تعليقا على خطاب الرئيس كانت مجلة زين العابدين فؤاد الطالب 
بكلية الآداب. 

(۱۷) علقت لافتة بكلية الاقتصاد تقول: «الضياب إنتاج محلى.. وليس مستوردا من بنجلاديش!». 

(۱۸) قام المؤلف بصياغة الشعار الارتجالی من وحى اللحظة. وكتبه على سبورة المدرج الذى عقد به 
المؤتمر. كان الشعار:« كل الديمقراطية للطلاپ.. وكل التفانى للوطن». وقيما بعد حلت كلمة «الشعپ» محل 
كلمة «الطلاب» فى الشعار. 5 

)١15(‏ كانت أكثر المناقشات سخونة تلك التى جرت مع وقد هندسة القاهرة. وفى اللقاء الذى تم بين الأمين 
العام ووفد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة» والذی حضره مسئولون آخرون من الاتحاد الاشتراکی العربي 
متهم وزير الشباپ د. آبو الجد. قطعت محادثات تليفونية من الرئیس السادات سير الناقشات عدة مرات. 
وعندما آخبر سید مرعى الوقد أن الرئیس حزین لما یحدت. رد عليه آحد اعضاء الوفد بائه ينبغى أن یکون 
سعيدا حين یری الطلاب مهمومین لهذه الارجة بمصير بلادهم. ویپذلون مثل هذه المحاولات للمشاركة فى 
صنعه. وفى نفس اللقاء أبلغ الامين العام الوفود أن الرئيس أن يتمكن من حضور المؤتمر المقترح عقده داخل 
الجامعة, لانه «کرجل متدين سيكون فى زيارة للقرافة». وقد أثار ذلك سخرية الطلاب. 

۲۰ شجم مناخ تلك الفترة الشحون للفاية على إثارة الحماس والحرية فى النقاش السیاسی الذی لم 
يكن للطلاب خبرة سابقة به: «خلال تلك الایام الحافلة كانت القضية الوطتية - الاحتلال الهین وكابوس العدر 

tt 


الجاثم على الصدور - ال محور المركزى للصراع. كانت القضية الوطنية. وفلسطين فى القلب منها حاضرة 
بشدة فى كل لحظة من لحظات الاعتصام» حاضرة كما لم تكن من قبل فى أى فترة من الفترات السابقة وكان 
حلم الكفاح الشعبى والسلاح فى أيدى الجماهير القادرة وحدها على التحدى والانتصار يؤرق ليل أوائك 
الشباب والشابات الذين صمدوا فى وجه دولة بكل ماتملك من قوة وقدرة على البطش». (آحمد بهاء شعبان. 
الخركة الطلابية المصرية والثورة الفلسطينية. الثقاقة, العدد ۷ + يونيى ۰۱۹۷۷ هب.۰ 0). 

1 ۰۱۹۷۲ الاهرام ۱ يناير‎ (TY 

(۲۲) انظر على سبيل المثال: موسى صبری, الاخبار ۲۱ و۲۰ يناير ۰۱۹۷۲ وإحسان عبد القدوس ۰ 
الأخبار ۲۰ ینایر۱۹۷۲» وعبد الرحمن الشرقاوى؛ روزالیرسف ۲۶ يناير ۱۹۷۲. وکانت الجلة الوحيدة التى 
حاولت الدفا ع عن الحركة هي مجلة «الطليعة» الشهرية الارکسیا. التى أجرت حوارا مع مجموعة من قيادات 
الطلاب عقب خروجهم من السجنء ووعدت بنشر نصه كاملا. ولكنها لم تستطع الوقاء بهذا الوعد بسبب 
الرقابة على الصحافة. 

(۲۲ الاهرام ۰ يناير ۰۱٩۷۲‏ 

(4؟) محضر جلسة مجلس الشعب مع وفد الطلبة؛ ۲۳ ینایر ۱۹۷۲ فى : الانتفاضة الطلايية فى مصر. 
يناير ۱۹۷۲ (دار ابن خلدون بیروت )۱٩۷۲‏ ص ۰۱۳ 

(۲) الرجع السابق؛ ص ۱۳۶ - ۰۱۳۰ 

)۲٩(‏ اتهم بعض الطلاب الدکتور العطیفی بالخداع. إلا أنه فیما یخص هذه الواقعة بالذات؛ فليس من 
الواضح ما إذا كان يدرك من البداية أنه لن يتم نشر أى شی»» آم أنه قد أبلغ بذلك في مکالة تليفونية من 
الرئاسة فى آخر لحظة. 1 

(۲۷) كان الوفد الثانی يتكون اساسا من اعضاء اتحاد الطلاب الذين فقدوا تأثیرهم فى خضم 
الانتفاضة. وکان هذا الوفد قد تم جمعه على وجه السرعة بغرض اضعاف الثقة فى الوفد الأول والذی كان 
يمثل السيطرة على الاعتصام. الا أن الرئیس السابق لاتحاد طلاب جامعة القاهرة حسين سمير عبد النبی» 
كان حریصا على عدم إضعاف صورة تضامن الحركة. فبداً الناقشة بقوله: «لقد جئنا لاعلان تأییدنا لزملائتاء 
وأيضا لإعلان عدم اتفاقتا هم اسلوبهم». 

(۲۸) آرجی» تنفيذ الاقتراح الخاص بتنظيم مسيرة إلى وسط القاهرة فى اليوم الثانى للاعتصام. بعد أن 
قابل وفد مكون من طالبين (أحدهما طالب الاقتصاد طه عبد العليم) وزير الداخلية ممدوح سالم» وفشل فى 
الحصول على تصریح للخروج بالمسيرة. 

۳۹( اعتقد الكثيرون أن الذى اتخذ قرار إرسال القوات هو الرئيس السادات وليس الوزير ممدوح سالم. 
وقد شهد النائب الأول لرئيس الوزراء فى وزارة ممدوح سالم - محمد عبد السلام الزیات - بأن القرار كان 
قرار السادات شخصیا. كما أكد أيضا أن الرئیس قد هدد بالفعل بإرسال الحرس الجمهوری عندما تضرر 
ممدوح سالم من ارسال قوات الامن. انظر: محمد عبد السلام الزيات «دائرة العتف» والقرار السیاسی» 
الامالي,۲۳ مارس ۰۱۹۸۲ 

)۰"( من بين كل الاضطرابات فى عهده. كان السادات ینتقی هذه الانتفاضة پالذات ویکرر ادانته لها في 
خطبه ولقاءاته الصحفية حتی تاريخ وفاته فى ۱۹۸۱. انظرء على سبيل المثال : خطاب ۳۱ يناير ۰۱۹۷۷ 
حواره مع جريدة مايى فى ۲۲ مايى ۰۱۹۸۱ وحوار مع جريدة مايو أيضا ۱۳ يوليى ۰۱۹۸۱ 

(۲۱) آثار المشهد مشاعر عدد من شعراء القاهرة الذين شاهدوه . فكتب الشاعر المعروف أمل دنقل 


۱:۰۵ 


قصيدة بعنوان «الكعكة الحجرية» , في إشارة إلى القاعدة الحجرية التى كانت موجودة - وقتها - وسط 
ميدان التجریر. والتى شبهها بالكمكة. 

Paul Martin, The Times, 25 Jan. 1972. (YY) 

كما أصدر خمسة من كبار الكتاب المصريين بيانا جاء فيه: «برغم استيائنا من بعض ما بدر من شطط 
العيارة فى حركة الطلبة: نحيي الروح 1 لسلمية الرائعة التى ات اتسمت بها حركة الطلبة فقد خلت من أى عمل من 
أعمال العنف أو التخريب ٠‏ وأثيتت أن آبنامنا الطلبة قد بلغوا سن الرشد الاجتماعی» (غالى شكرى» الثورة 
الضادة فى مصر. دار الطليعة + بيروت ۰۱۹۷۸ ص۲ ۱۶). 

(۲۳) الاهرام ۲۵ ینایر ۰۱۹۷۲ . 

(4؟) الاهرام ۲٩‏ ینایر ۱۹۷۲. 

(۲۰) بيان مؤتمر كلية الأداپ, ۸ يناير ۱۹۷۲ فى الانتفاضة الطلابية فى مصرء ص۵۲. 

(51) تطوع آحمد يونس عضو مجلس الشعب ورئیس الاتحاد الزراعی التعاونی فى ذلك الوقت لهاجمة 
الانتفاضة ذاکرا أنه شاهد رئيس اللجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة مرتدیا «كوفية حمراء فاقعة»٠.‏ 

(۳۷) د. حسن الشریف ٠‏ الحائز على درجة الدکتوراه من جامعة شیکاغو وأحد الشركاء فى آکبر مکتب 
محاسیات فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ ووزیر التأمینات الاجتماعية بعد ذلك. 

(۲۸) الاهرام ۲۵ ۲۱۰ ینایر ۰۱۹۷۲ 

)۳٩(‏ توقيق الحكيم » نجيب محفوظ » حسين فوزى ٠‏ د. لويس عوض, وأحمد بهاء الدين. وقد برر احمد 
بهاء الدين توقيعه على البیان فى حديث مع الرئيس السادات بعد حرب اكتوير بأته مثل طلبة الجامعات لم يكن 
يشعر أن هناك معركة قادمة بسبب تصريحات الفريق صادق بهذا العنی (احمد بهاء الدينء حوارات مع 
السادات, المصور, ۱۹۸۱/۱۰/۱۰). 

(4۰) فى غالى شكرىء الثورة المضادة: صد ۳ع۱. 

(۶۱) الانتفاضة الطلابية فى مصرء صلب ۱۱6 .1١16-‏ 

)٤١(‏ مقابلة مع د. أبى المجد. 

)٤١(‏ كانت الحكومة قلقة بشأن احتمالات وجود تأثيرات أجنبية على الانتفاضة وقد استجويت النيابة 
الطلبة المقبوض عليهم عن علاقة مع كوريا الشمالية. وبرغم عداء الانتفاضة الواضح لإسرائيل إلا أنه قد 
نوقشت أيضا قكرة وجود صلة بإسرائيل , على أساس وجود صورة فوتوغرافية لأحد قيادات الطلاب فى 
حديقة «هايد - بارك» بلندن وتصادف أن ظهر علم لإسرائيل فى خلفية الصورة. وقد جرت مناقشة جادة على 
أعلى مستوى حول أهمية تشر هذه الصورة باعتبارها دلیلا.(مقابلة مع د. آبو المجد). 

(۶4) انظرء على سبيل الثال, البيانين الصادرين عن مؤتمرى ۲۱ فبراير اللذين عقدا بکلیتی الاقتصاد 
والآداب بجامعة القاهرة. فى : الانتفاضة الطلابية فى مصر. ص ۸۷ - ٩۱‏ » وأحمد بهاء الدين شعبان 
«الحركة الطلابية الصریاة...». حد؛ه. 

(45) بیان مؤتمر كلية الآداب فى ۲۱ فبراير . فى؛ الانتفاضة الطلابية فى مصر, صم ۹۰. 

(EY‏ مقابلة مع د. أبى المجد. 

(4۷) وائل عثمان» أسرار .. صا1. فى ۱٩۷۱‏ تم التدريب العسكرى لسبعين ألف طالب. 


۳۹ 


(Georgie Hyde, Education in Modern Egypt - Ideals and Realities. Rout- 
ledge & Keagan Paul, London, 1978, P.152). 

ولكن الطلاب كانوا يشكون من أنهم لم يتلقوا تدريبا جديا على العمل العسكرى. 

(4۸) لم يكن الراسلون الأجائب في القاهرة يلقون أية مساعدة من الطلاب, الذين لم يرغبوا فى تعريض 
أنفسهم للاتهام بأنهم يشوهون ضورة البلاد فى الخارج ۰ إن لم يكن الاتهام بخيانتها. وفى إحدى المرات» 
عندما تجح ثلاثة من المراسلين الاجانب فى التسلل إلى قاعة الجامعة أثناء الاعتصام » طلب متهم الطلاب 
مفادرة المكان فى الحال. 

Paul Martin, The Tirnes, 22 Jan 1972. ۹) 


Amnen Kapel:uk, "Student Unrest in Egypt", New Outlook, vol. xv )۰( 
(Feb. 1972) .م‎ 20. 

(01) الانتفاضة الطلابية فى مصر » ص ۰۶٩‏ 

(00) اللجنة الوطئية لطلاب جامعة القاهرةء «بيان طلابى» فى المرجع السابق, صب ؛. وقد كتب مراسل 
جريدة «الجارديان» يقول: «إن الدعوة لحمل السلاح. ارتبطت ارتباطا وثيقا بالدعوة للاصلاح والتغبير البعيد 
المدى فى النظام الحاكم. وانها ساسا دعوة من أجل الديموقراطية - الديموقراطية للطلاب » وللجميع». 

(David Hirst, The Guardian, 25 Jan. 1972). 

(۵۳) فى هذا الصدد تعرض كبار المحررين فى الصحف الرّسمية للهجوم بالاسم . وكان على رأس قائمة 
أعداء الطلاب فى الصحافة. محمد حسئين هيكل فى الأفرام؛ وموسى صبرى فى الأخبار. ويزغم أن أسلوب 
موسي صبرى كان أكثر دیماجوجية. بینما كان لكتابات هيكل طابع تحليلى, إلا أنهما كانا قي نظر الطلاب 
يكتبان كتابات مضللة إجمالا. وكما كتب ديفيد هرست: «وحیث إنهم كانوا يعتبرون هيكل إنهزامياء ورمزا 
لسنوات طوال من القهر الفكرى » فقد صبوا معظم تذمرهم علیه». .)1972 (The Gardian, 25 Jan.‏ 

(۵۶) محضر جلسة مجلس الشعب مع وفد الطلبة. فى : الانتفاضة الطلابية في مصرء ص ١1‏ . 

۰۱۹۷۲ - الأهرام ۲۱ يناير‎ )٥۵( 

(01) مقابلة مع د. أبى الجد. 

William Dorsey, 1968 Revisited: Student Power in Cairo, New Mid- (4۷) 

dle East, vol. 5, Feb. 1972, p. 14. 

(۰۸) أحمد بهاء شعبان» «الحركة الطلابية المصرية» ص۷٥‏ . 

(05) انظر على سبيل الثال» بيان موتدر كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ۲۱ فبراير ۱٩۷۲‏ . فی 
الانتفاضة الطلابية فى مصرء ص١8,‏ وبيان اتحاد كلية التجارة بجامعة الاسكندرية, ۲۰ فبراير ۰۱۹۷۲ 

(1۰) غالى شکری, الثورة الضادة. .هد ۰۱۱۶ 7014. 

(1۲) الشیوعی الصری, العدد ۰۱۱ بولیو ۰۱۹۷۹ 

(OY‏ وائل عسمان. «أسرار..» صا . ویعترف وائل عشمان بالتالى: «أحسست بمدي الخطر الذی بهدد 
الحركة الطلابية. والشيوعيون فى طريقهم لقياداتها , لك حاولت - مع قلة من الأقلام التى تنبهت للخطر 

الشيوعى - أن أكشف للطلبة حقيقة اتجاههم الفكرى وحذرت مرارا من سيطرتهم الفكرية. 
1 ۱:۷ 


لم يكن سهلا بالرة أن أقنع الطالب العادى بعمالة مجموعة تتظاهر أمامه بالوطنية . لذلك فقد دأبت على 
إظهارهم في صورة التجمع الذى يحاول أن يفرض رأيه على المجموع الطلابی.. فأغلبية الطلبة كانت ماتزال 
تعتقد بوطنية قيادة الحركة؛ ومعنى حدیثی هذا أننى أقف ضد التيار الوطنى بالجامعة» (ص ۰۵۷ ۷۸). 

(۱۳) بیان من الاجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة: فى الانتفاضة الطلايية فى مصرء ص1۷ - 
۸ وعندما طرد الرئيس السادات الخبراء السوفيت من مصر بعد ذلك بثبهور قليلة آبدی التجمع الناصری 
بجامعة عين شمس تشككه في هذا القرار فى مؤتمر لاتحاد الطلاب. انظر: مجموعة من المتاضلين المصريين , 
الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة فى مصر - تحليل ووثائق (دار ابن خلدون للنشر, بيروت ۱۹۷۲) صب 
۸-۷ ۲ 

(14) انظر ۰ على سبيل الثال: 

Mahmoud Hussein, "L'Egypt 1967 - 1973 (Maspero, Paris, 1975). 

وأيضا: غالى شکری, الثورة المضادة.. ص ۰۱۱6و الانتفاضة الطلابية فى مصر: ه-۲۲. 

(1) خطاب الرئيس السادات » الأخبار ۳۱ يناير ۱۹۷۷. 

(11) أحمد بهاء شعبان ؛ الحركة الطلابية المصرية ص١1.‏ في لقاء مع د. أبو المجد عقب الاحداث اعرب 
عن هذه النظرة بوضوح. 

(۱۷) بیان صادر عن اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة ‏ فى الانتفاضة الطلابية فى مصر, 
صا؟. 1 1 

The Guardian, 25 Jan. 1972. )( 

)1٩(‏ آحمد بهاء شعبان , «الحركة الطلابية الصریة», هب .1١‏ وکتب ديفيد هرست یقول: «کان الطلاب 
یرغبون فى أن تکون قيادتهم منتخبة انتخابا حراء ویبدو أنه لاول مرة منذ عشرین عاماء یحصلون على شىء 
کهذاء وقد طالبوا بالاعتراف الرسمی باللجنة الوطنية العلیا لطلاب جامعة القاهرة التى يرأسها احمد عبد الله, 
والتی قامت بشکل غير رسمی بالحلول محل الاتحاد الرسمی للطلاب» 

(The Guardian, 25 Jan. 1972). 

حول الموقف العدائی الذى أتخذه الرئيس السادات من رئيس اللجنة الوطنية للطلبة انظر رواية محمد 
حسنين هيكل بشأن شائعة تعيين هذا الطالب موظفا فى صحيفة الأهرام والتى أغضبت الرئيس السادات 
(عبد الوهاب مطاوع» لقاء مع محمد حسئين هیکل, مجلة الشباب. بونیو ۸۹ 

(۷۰) مقابلة مع د. آبو الجد. 

(۷۱) نفس الصدر. 

. David Hirst, The Guardian, 25 Jan. 1973. ۷۷ 

(۷۲) فى اجتماع مع الرئيس السادات » قال د. حسن الشریف., نائپ رئيس جامعة القاهرة ورائد اتحاد 
طلابها: «كثيرا ماكنت أجمع اتحاد طلاب القاهرة في شهر واحد لنجتمع ه أو " مرات لأحاول أن أستوعب 
هذه الحركة التى ندأت أشعر بها فى شهر ديسمبر » وكان الاچتماع الواحد يستقرق مابين ه ساعات ومع 
ذلك لم نتمكن من أن نرسم الخط السليم الذى يمكن أن نواجه به هذا التطور» (الأهرام ۰ ۲۹ يناير ۱۹۷۲). 

(۷4) انظر: الأهرام ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ يناير ۰۱۹۷۲ 


۲۸ 


۰۱٩۷۲ الاهرام ۲ ینایر‎ (Yo) 

(۷۱) الاهرام ۲۵ يناير ۰۱٩۷۲‏ 

(۷۷) مقابلة مع رئيس اتحاد طلاب أحد العاهد العلیا فى القاهرة (رغبهفى عدم ذکر اسمه)» وكذلك نص 
بيان الاتحاد العام لطلاب الجمهورية فی۲4 ينايرء فی: الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية, 
الاتحادات الطلابیه فى المرحلة الراهنة (۱۹۷۲)» صةا. 

(۷۸) الأهرام ۲۱ يناير ۰۱۹۷۲ 

۳ وقد اعترف أحد الذين حضروا المؤتمر أن : «الوتمر قد ركز على قضية انتخابات الاتحاد ولم يكن 
هناك حديث في السياسة: وعندما قام بعض الاعضاء الیساریین بتعلیق مجلة حائط سياسية, قمنا بتمزیقها» 
(مقابلة مع رئيس اتحاد معهد عالى). ومن الجدير بالذكر أن بعض قيادات انتفاضة يناير» الذين ذهبوا من 
القاهرة إلى الأسكندرية حيث عقد الوتمر ۰ لم يسمح لهم بالدخول إلى قاعة المؤتمر. ۱ 

(۸۰) مثلا وصفها أحد الكتاب بأنها: «أول مراحل الرد الثورى من الشعب العربى على المؤامرة» وهی 
لطمة قوية للنقوذ الأمريكي فى العالم العربي» 

(Zuhair El - haj. in: M.Hussein et al., La Re'volte des Etudiants Egypti- 
ens, Pp. 27 - 28). 

ویلاحظ كذلك أن الکاتب الصحفی عوسی صبری - وقد كان بشخصه محلا لعداوة العناصر الطلابية 
التشطة باعتباره بوقا قجا للسلطات الحاكمة - قد تناول أحداث حركة ینایر ۱۹۷۲ بصورة ناقصة التفاصیل 
وتحتوی على مبالغة فى دور الطلاب أبناء السیاسیین ا ماركسيين الخضرمین. كما بدا من هذا التناول أن 
اللواء سيد فهمی مدير مباحث آمن الدولة في ذلك الوقت كان هو الشخصية الرئيسية الثانية بعد الرئيس 
السادات فى مواچهة الاحداث. وهو مایهون من دور عدد من القیادات السياسية الأخرى فى الطاقم الحاکم 
(ممدوح سالم وزير الداخلية وأحمد كمال آبو المجد وزير الشباب) كما یثبت - ربما على عکس مقصد الکاتب 
- استمرار اعتماد الرئیس السادات على چهاز الأمن السیاسی فى مواجهة التحرکات الشعبية. انظر: موسي 
صيرى: السادات: الحقيقة وا لاسطورة, الکتب الصری الحدیث. القاهرة: ۰۱۹۸۵ ص٤۲۹‏ - ۰۲۹۹ 

(۸۱) مقابلة مع د. فواد زکریا . 

(۸۷) جرت محاولة اولی غير ناجحة لتشکیل اتحاد للکتاب وسط حرارة الناخ الذى سببته الانتفاضة 
الطلابية. انظر: غالی شکری «الثورة المضادة» هب ۱۲۰ - ۰۱۶۱ 

(۸۳) إشارة إلى هذا التجمع. والبرنامج السیاسی الرادیکالی الذی طرحه الناصریون. قال الرئیس 
ناصری.. راح لهم عميد كلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة واتکلم . اداهم محاضرة . لقی الناقشاب ماشية 
على فكر عبد الناصر أنه مارکسی. الله.. طيب احنابقی علشان کده یظهر سبنا الناصرية. فوقف العمید 
واداهم محاضرة وتال لهم اذا کنتم عايزين تتکلموا على فكر عبد الناصر شىء .. وتتکلموا على الارکسية 
شیء آخر..» (الاهرام؛ اقبرایر ۱۹۷۲). 

(۸6) مقابلة مع رئيس اتحاد أحد العاهد العلیا بالقاهرة » الذی ذکر أنه: «لوجود طلبة من جامعات 
مختلفة وتیارات سياسية مختلفة آهمها التیار الیساری الارکسی وجب وجود فریق العاهد العلیا للکاراتیه 
والجودو لتنظیم العسکر. وقد اتسم العسکر بحدة الناقشات بين الطلبة الیساریین والسئولین الذين كان من 
بینهم محافظ الاسکندرية ووزیر الشباب وغیرهما. والحقيقة آتنا ذهبنا بفریق الکاراتیه لانه قيل فنا إن الطلبة 
الشيوعيين سوق یفسدون العسکر, وهو ما ظهر بالفعل من تطاولهم على السئولین». 
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(۸۰) انظر, على سبيل المثال :غالى شكرى» الثورة المضادة. م۰۱۲۱ ومجموعة من المناضلين المصريين, 
الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة. ص ٩-۸‏ و۰۷۲ ويرجع محمد عبد السلام الزيات تشكيل هذه الفرق 
تاريخيا إلى دیسمپر .1۹۷١‏ وكان حينئذ يشغل منصب الأمين الأول للجنة المركزيةء وقد علم أن عددا من 
أعضاء مجلس الشعب من أسيوط كانوا وراء تشكيلها . انظر :محمد عبد السلام الزیات, دائرة العنف والقرار 
السیاسی, الأمالی. ۲۳ مارس 1547. وانظر حديثه الأكثر تفصيلا حول هذا الموضوع فى مذكراته التشورة 
في «الامالی»» ۱۹۸۸/۱/۱۲ 

(۸۱) یصف أحد العتاصر الطلايية النشطة د. أبى الجد بانه: «إنسان هادی وديعء مثقف يحدتك دائما - 
وفى کل مقابلة . عن تجربته فى الإخوان السلمین! وهو ولاشك آذکی الستولین الذین التقینا بهم لقدرته على 
الاقناع ولخبرته الواسعة فى التكتيك السیاسی» (وائل عشمان, أسرارهصه ۱۰). 

(۸۷) مقابلة مع د. آبو الجد" 

(۸۸) وائل عثمان , أسرار.. , ص ۰3۸.۱۲۰ 

(۸۹) المرجع السابق, ص ۰۱۱۰ ۱۱۷ و ۱۹۱. كان كبار السئولین بالاتحاد الاشتراکی العربی, بما فیهم 
الامين العام يؤكدون على الاسس الايديولوچية للتعاون الشترك بینهم وبين الاصولیین الاسلامیین في محاولة 
للتقرب منهم. وقد أكد الأمين العام أن «الاتحاد الاشتراکی یتفق فکره تماما مع الفکر الإسلامي» (الرجع 
السایق, ص۱.۲). كما استعاد د. آبو المجد آمامهم ذکریات تجربته الخاصة عندما كان عضوا فى الاخوان 
السلمین مؤكدا على أن الدولة لاتعادی إلا الافکار الماركسية (الرجم السابق, صده۱۹). وقد أقسم أمين 
التنظيم بالقرآن على ولائه للاسلام (المرجع السابق ص۱۲۹). 

)۰( ويوضح أحد قيادات الطلبة الإسلاميين: «وللقارىء أن يتخيل ماسيكون عليه رأى الطلية فى هذه 
الجماعة الجديدة التى تدعو للإسلام وتستخدم المطاوى فى دعوتها» (المرجع السابق. صه١1).‏ إلا أن نفس 
الطالب پاسف بعد ذلك على أن الاحداث قد أثبتت «أن هناك من لا يستحقون الضرب فقط . وإنما القتل 
أيضا!». (المرجع السابق مب4١١).‏ 

)٩۱(‏ ومثال ذلك مقال نشر فى «المسودة» بعنوان «حكومتنا العاجزة» اتهم الحكومة بالعجز عن رقع 
مستوى المعيشة للأغلبية الساحقة من السكان؛ وعن تحرير الاراضی المحتلة. كما اتهمها باختراع أساليب 
جديدة لضرب الحركة الطلابية. 

)٩۲(‏ قرار الاتهام فى القضية ٩۰۲‏ لسنة ۱۹۷۲ء الأهرام ۱٩‏ يونيى 15177. وكان محتوى مجلات الحائط 
موضمع عديد من الاسئلة أثناء التحقيق مع الطلاب المتهمين فى هذه القضيةء حتى أن اقتباس «المسودة» 
لبعض عبازات الفيلسوف «سپینوزا» كان محلا للتحقيق أيضا: 

س - يبين من قراءة القالة العنونة «الرسالة اللاهوتية السياسية» أنها تتهكم على السلطة وتصفها بكبت 
الحرية. 

ج - هذه وجهة نظر الكاتب «سبینوزا» يمكن أن يحاسب هو عليها إن كانت وجهات النظر موضع 
حساب. 

س - آلا يعنى نشرها - على افتراض أنها من تاليف الكاتب المذكور - بعض التحريض على الإثارة 
واستعداء السلطة بوصفها بأتها تكبت الحرية؟ 

ج - العپارة نص سياسى عام والرجوع للتراث التاريخى للفلاسقة أكبر من أن يكون بحا عن الإثارة. 

)٩۳(‏ الرجم السابق. 
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(14) بيان طلاب هندسة القاهرة ۲۰ أكتوير 1477. فى :مجموعة من المناضلين المصريين» الحركة الوطنية 
الديموقراطية الجديدة قى مصرء. صدا ۰۱۰ 

)٩0(‏ ورد فى تقرير سرى يسارى: «تقابلنا بعض الافكار الصبيانية التى تتقدم بحسن نية لتقوم بما يريده 
العدو بالضبط » فتدعو الطلاب الشيوعيين أن يحملوا الطاوي وأن يبدأو! الكفاح المقدس. إن القائلين ذلك 
بحسن نيتهم ودمهم الفائر - ينزلقون لتحويل النضال السياسى للجماهير إلى ساحة المبارزة.بين الطليعة 
منعزلة وبين السلطة. وياله من درك عجيب ذلك الذى يدعوننا للانحدار إليه.. إنهم بمعاييرهم الانعزالية 
العاصرة لايعتبرون أن استنكار آلاف الطلاب لأسلوب البلطجية وإدانتهم له بابسط الوسائل وأكثرها سلمية, 
أقوى ألف مرة من علقة ساخنة ينهال بها الثوريون على أعدائهم» (سمير محمد کامل. ملاحظات حول العمل 
الجماهیری فى صفوف الطلاپ, الشیوعی الصری» عدد ۰٩‏ مایو ۱۹۷۹- صب 5). 

۰ كان هناك عدد من الحامین, معظمهم من اليساريين العروفین بتعاطفهم مع الحركة الطلايية‎ )٩0( 
تطوعوا للدفاع عن الطلاب. وکان من بینهم؛ آحمد تبيل الهلالی» زکی مراد. أحمد مجافدء عادل أمين؛ د.‎ 
ومحمد أبو الفضل الجیزاوی؛ وغیرهم.‎ ٠ جلال رجب, عبد الله الزغبى: وسید العشری‎ 

)٩۷(‏ خطاب ۱۶ مایو ۱۹۸۰ بلغ عدد القیرض علیهم في ذلك اليوم اثنين وخمسين شخصا (۱۳ من 
بینهم لیسوا من الطلاب, فیهم صحفیون وشعراء ومحامون, الخ. ممن شهدوا بعض الانشطة الطلابية ولتهموا 
باثارة الطلاپ). وبعد ذلك عندما تصاعدت حدة الاحداث, ألقى القبض على المئات من الطلاب فى مختلف 
آنحاء البلاد وقدموا التحقیق. وعندما صدر قرار اتهام النيابة فى يونيو كان هناك حوالی مانة متهم موزعين 
بين أريع قضايا منفصلة- اشتان فى القاهرة» وواحدة فى الأسكندريةء وواحدة في أسيوط. وقد لقی الحقق 
صعوية مع بعض المتهمين الذين رفضوا الإجابة عن أسئلته فى غير حضور محامیهم. وذلك فى الراحل الأولى 
من التحقيقء !۷ أنهم تنازلرا بعد ذلك بناء على نصيحة محاميهم. وقد أدى اصرار المحقق على عدم حضور 
المحامين إلى أن كثيرا من الطلاب اعتقدوا أنها ستتحول الى قضية ملفقة. 

(۹۸) كان عصام الغزالی طالبا بالهندسة. وكان شاعرا للفصحىء وكان بعض أفراد أسرته من العناصر 
النشطة للاخوان السلمین, وقد اشتهر بهجومه على زملائه الماركسيين شعرا ونثراء ولم يكتشف أنه يمكن أن 
يكون بينه وبينهم قضية مشتركة إلا فى السجنء برغم محاولات البعض منهم عزله باعتباره عدواء حيث أن 
البعض الآخر تعامل معه باعتباره وطنيا ذا أيديولوجية مختلفة. 

)٩٩(‏ وائل عثمان» أسرار. ص4 ؟. ويحتوى وصف وائل عثمان لمحاولتهم على السبب البدیهی لفشلهم: 
«انتهى مؤتمر يوم السبت باعتصام خمسة وثلاثين طالبا نصفهم من الباحث. ورفض الشيوعيون الاعتصام 
معنا.. وكانت صدمة عنيفة لى. فقد كنت أتوقع أن يشارك فى الاعتصام المسلمون الذين عرفوا عصام وأحيوه 
ودافعوا عن قصائده.. لم آفهم ماذا أصاب الطلبة؟ إننا لم نجتمع للدعوة إلى تكوين لجان أو سحب الثقة من 
آحد ولم نجتمع للخروج فى مظاهرات, ولم نجتمع لناقشة علاقتنا مع روسيا وأمريكا. إنما اجتمعتا من أجل 
معرفة الحقيقة.. حقيقة القبض على زملاء لنا. فهل هذا مطلب يرفضه أحد؟ وإذا لم تشارك الطلبة فى موقف 
كهذاء فمتى تشارك إذن؟!». 

.۱۹۷۲ تقرير وزير العدل, الأهرام؛ ۲۸ يناير‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) بیان أعضاء هيئة التدريس بجامعتى القاهرة وعين شمس . في مجموعة من المناضلين المصريين » 
«الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة» ص۰۱۷۸ 

(۱۰۲) على أساس هذه الشكوكء رفض الطلاب العتقلون أن تلتقى بهم هذه اللجنة وهم قى السچن . 
وهتفوا من نوافذ زنازينهم «التقصى يكون فى الجامعة وليس فى السجن». وكان الطلاب يسخرون من اللجنة 
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٠‏ بقولهم إنها تقوم بونليفة «تخطی» الحقائق؛ بدلا من «تقصی» الحقائق. وقام بعض الطلاب بمقابلة اللجنة 
ونصحوا أعضاها بتشكيل لجنة أخرى للتقصی عن مساويء مجلس الشعب نفسه. (عثمان, أسرار..» 
ص .۱). 

(۱۰۲) ورد ذكر اليمين بشكل عابر فى التقرير كما يلى :«ظهرت على مسرح الاحداث مجمومات اتخذت 
لنفسها اشکالا تنظيمية ومسميات مختلفة. فنجد مثلا الجماعات الدينية والجماعات الاقليمية. وفي غمرة هذه 
الجماعات المتشايكة يقف اليمين بعيدا عن الصورة. وفى الظاهر سعيد! بهذه التحركات عاملا على تغذيتها من 
وراء ستار ومترقيا اجتناء الفائدة وجنى الشار». 

(۱۰۶) نکر السؤال عن إثبات وجود الله. الذى لم يكن قضية رئيسية أو حتى ثانوية بالنسبة للحركة 
الطلابية في أى وقت. فى التقرير باعتباره السبب للهجوم بالطواة على طالبة تلفظت بتلك الهرطقة. وعندما 
طلب من رئيس لجنة تقصى الحقائق توضيح ذلك الموضوع أجاب بالتالي: «بالنسبة لحادث المطواة بالذات. 
ماکنت. ولا كان اخوانی أعضاء اللجنة يريدون أن يتطرقوا إليه. ولكن طالما اثير هذا الوضوع. فاقول إننا أولا 
وقبل كل شيء نرفض العنف» وترفض أن يكون ذلك الاسلوب موجودا بين طلابنا وشبابناء بل بين مجتمعنا 
ولكن الذى أثاره مناقشات دارت فى أعقاب ندوة أقيمت بكلية الحقوق بين مجموعة من الطالبات ومجموعة من 
الطلبة فتجرأت إحداهن وقالت بالحرف الواحد إنكم تقولون أن ربكم في كل مكان. فهل إذا وضعت يدى فى 
جيبى استخرجه؟ فلم يتمالك طالب شعوره وفعل فعلته إننا إذا كنا نستنکر استعمال مثل هذه الادوات. فإننا 
نستنكر بالدرجة الأولى أن يتطاول إتسان على عقائد هذا البلد الذي عاش به». 

(۱۰۰) انظر: الاهرام؛ ١‏ فبرایر ۰۱۹۷۲ 

(۱۰۱) يعد بضع سنوات» ویناء على معلومات آخری» أو ربعا في آخر تفسیر له؛ ذکر الرئیس السادات أن 
الخطط کان مرسوما وفق آوامر من «بیروت» (خطاب. الاخبار» ۳۱ ینایر ۱۹۷۷). ویرغم أن بیروت كانت 
حقيقة مرکزا للمعارضة الصرية لنظام الرئيس السادات خارج البلاد. إلا أنها لم تصبح كذلك إلا بعد عام 
۲ وکانت العلاقة الوحيدة - غير المباشرة - بين أحداث الطلاب فى مصر ويين بيروت فى ذلك الوقت, 
هی أن بعض المتعاطفين مع الحركة الطلابية فى مصر قد شكلوا لجنة تضامن خاصة لتاييدهاء دون صلات 
مباشرة من أى نوع (انظر : مجموعة من المناضلين الصریین, الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة ص./). 
ويعد ذلك بیضع سنوات. كان الرئيس السادات, من الجرأة بحيث يقدم على ما لم يفعله وقتها, وهو أن يتهم 
القيادات الماركسية للحركة بأنهم «عملاء موسكو الذين يحرضون الطلبة على الصدام مع الشرطة , بإدعاء أن 
الشرطة قد قتلت بعض الطلاب أثناء انظاهرات» حيث أكد أن هذا الشيء لم يحدث أبدا قى عهده: «لم يقتل أو 
يجرح طالب أى يلقى القبض على ای واحد وفقا لاحکام عسكرية آو إدارية طوال مدة ۱۱ عاما» (خطاب . 
الاخبار. ۳۱ يناير ۱۹۷۷ خطاب, الاخبار ۲٩‏ يناير ۰۱۹۸۰ حديث صحفی, صحيقة مایو. ۲۲ يونيه ۱۸۱). 

(۱۰۷) تقریر وزير الداخلية آمام مجاس الشعبء الاهرام. ۱۳ فبرایر ۱۹۷۳. وقد ادعی الوزیر فى تقریره 
أنه لم يصب أحد من بين الطلاب. 

(۱۰۸) تقرير وزير التعليم العالى امام مجلس الشعب ۰ الاهرام. ۱۳ فيراير ۱۹۷۳ وفى ذلك الوقت كاتت 
أحداث أسيوط قد بلغت مستوی خطيرا من الصدام بين الطلاب والشرطة , حيث أشارت معلومات غير مؤكدة 
عن مقتل أحد ضباط البوليس . كما خرجت مظاهرة في وسط القاهرة من أمهات الطلاب المعتقلين. 

(۱۰۹) ظل اتحاد طلاب الجمهورية - الذى كان خاضعا لسيطرة الحكومة - صامتا إزاء الأحداث إلى أن 
أصدر بيانا بمناسبة يوم الطالب العالي (المصرى) فى ۲۱ فبرايره يدعو الطلاب إلى الانتظام فى دراستهم 
لإحباط «مخطط عدونا .. ياطلاب مصر هذا نموذج للحرب النفسية التى یحاول العدى أن يحاربنا يها» وكان 
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موضوع البيان محاولة اتحاد طلاب إسرائيل للتقرب من نظيره المصرى بطريق غير مباشرء إلا أن هذه 
المحاولة قويلت بالرفض: «إن تصور هذا الاتحاد - الإسرائيلى - لدوافع الحركة الطلابية فى مصر تصور 
خاطىء إذ أنه لاتناقض بين طلاب مصر أبناء الثورة. وأبناء تحالف قوى الشعب العامل وبين القيادة الوطنية 
لمصر» (الاهرام» ۲۱ فبراير ۱۹۷۳). 

(۱۱۰) انظر على سبيل المثال صحيفة الأهرام ۱۷ فبراير ۱٩۷۲‏ + التى ورد بها عدد من برقيات التأیید 
الرسلة أساسا من هيئات تعليمية رسمية أكثر مما هى تنظیمات طلابية جقيقية, كما نشرت أيضا برقيات من 
هيئات غير طلابية ٠‏ من بینها إحدى الجماعات الصوفية! . 

(۱۱۱) انظر: غالى شکری» الثورة الضادة:..ص ۰۱۱۷ ۱۰۰۱۱۸ - ۰۱۱۱ 

(۱۱۲) الرجع السابق» مب ۱۶۷. واتظر رواية الدکتور لويس عوض لقصة توقیعه على هذا البیان. فى : 
أدب ونقد» عدد لاه مايى ۰۱۹۹۰ ص ۸۷. : 

(117) فى العديد من الخطب والأحاديث الصحفية اللاحقة؛ كرر الرئيس السادات اتهامه لمعارضيه فى 
هذه النقابات (انظر علي سبيل الثال. خطاب ۲۱ يناير ۱۹۷۷ء خطاب ۸ أغسطس ۱۹۷٩‏ وكذلك حديث 
صحفي لجريدة مايى ۱۳ یولیو ۱۹۸۱). وكان الرئيس السادات يركز على تقایات المهندسين؛ والمحامين 
والصحفيين. وقال عن الأخيرة :دنقابة الصحفيين تجتمع وتبعت لى انذار وبتقولك صحف الحائط اللى فى 
الجامعة دى صحافةء وكانت الجامعة زی مانتم عارفين سم ناقع» (الأخبار ۸ أغسطس ۱۹۷۹). 

(۱۱) فى دفاعه عن نفسه بخصوص موضوع قصل الصحفيين من الاتحاد الاشتراکی ٠‏ قال محمد 
عثمان أسماعيل إن مسئوليته تنحصر فقط فى أنه كان يمد الاتحاد الاشتراکی بمعلومات حول النشاط 
السياسى لاعضائه. وعندما ستل عن المصدر الذى كان يستقي منه معلوماته أجاب :«من جهات أمن مختلفة» 
(روزالیوسف. ۱۹۷۰/۱/۲۰). وكان قرار الفصل صادرا عن الرئيس السادات شخصيا. وقد اعترف بعد ذلك 
بهذا :«عزلت أكش من ۱۲۰ صحفيا جنب الطلبة.. الصحفيين عزلتهم كتعبير .. عزلتهم ولم أقطع عيشهم. 
وعزلتهم بس عن أن یکتبوا فى الصحف اکن لم یقطع رزق واحد ولا مرتبه لأن الهدف عندی مش انتقام» 
(خطاب ۲۰ يناير .)۱٩۷۷‏ 

(۱۱۰) اتخنت القیادات الطلابية من قرار الفصل دلیلا على أن لحرکتهم تأثیرا يمتد خارج الجامعة . كما 
وضعوا هذا القرار ضمن قائمة الأمور التي پشکو منها الطلاب. إلا آن الاصولیین الاسلامیین حاولوا فصل 
قضية الاتحاد الاشتراکی عن مطالب الطلاب: «کان رأى الجماعة في ذلك الوقت أن الصلحة تقتضی عدم 
الخرض في مهعركة الیسار ضد السلطة. مع تأكيد وجودنا فى الحركة لصالع قضية الطلية فقط. ولاشك أن 
هذا الوقف للجماعة یمثل تکتیکا مرحلیا ذكيا فى حرکنها السياسية» (وائل عثمان ۰ آسرار..» ص ۱۰۷ - 
۱4 

(۱۱۱) ویصف الاکتور فاد زکریا موقف رئيس إحدى الچامعات إزاء ضغط الحکومة: «کان الدکتور 
اسماعیل غانم مدير جامعة عين شمس - رغم ارتباطاته الطييعية بالسلطة - متعاطفا فى قرارة نقسه مع 
الحركة الطلابية وأعضاء هيئة التدریس الژیدیین لها.. وکان من السهل جدا لمن حضروا الاجتماعات التی 
عقدها مع «النشقین» من أعضاء هيئة التدریس أن يدركوا التوتر الذی يعانيه الرجل مابين ضغط من السلطة 
(وخاصة وزارة الداخلیة) التی هی على أى حال جزء منها وبين فهم وإدراك داخلی لطبيعة الاسباپ التی تزدي 
بالطلاب وبعض أساتذتهم للتمرد» (مقابلة). 

(۱۱۷) انظر: الاهرام ۲ فغبرایر .1۹۷١‏ وقد أجرت النيابة تحقيقا مع عدد من أساتذة الجامعة» وهم 
اساسا رواد الاتحاد فى مختلف الکلیات» بشان الاحداث. واتخذ معظمهم - وخاصة د. کامل ليلة - موقفا 
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معادیا للحركة . وكان الوحيد الذى أيدها بشدة هو د. عبد الحميد الغزالی الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة 
القاهرة ورائد اتحادها . وكان د. الغزالی - الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة جلاسجو. والمنتمى لتیار 
الاصولية الإسلامية والذى يتعاون مع اليسار على أساس القضية الوطنية المشتركة - واحدا من اثنين من 
الأساتذة (الثانى كان د. نادر فرجانى من كلية الاقتصاد أيضا) آلقي القبض عليهما مع الطلاب فى 
اعتصامهم فى يناير ۱۹۷۲. 

(۱۱۸) كان الدكتور فؤاد زكريا حاضرا وهی يتذكر التالى حول اجتماع الاتحاد الاشتراکی: « أذكر أن 
القليلين من الحضور كانوا يتكلمون فى الموضوع الاصلي بإخلاص, بينما كان غيرهم يجمعون بين الكلام فى 
الوضوع والكلام عن أنفسهمء وآخرون يحاولون الانحراف بالمناقشة إلى اتجاه مطالب أعضاء هيئة التدريس 
وأوضاعهم؛ وآخرون يعبرون بطريقة مثقفة عن موقف وزارة الداخلية .. الخ ولكن الاجتماع لم يخل من كلمات 
جريئة وايجابية. وأخيرا تشكلت لجنة للصياغة كنت عضوا فيهاء وانتهت إلى صياغة بعض القرارات التى 
كانت ايجابية ولکتها مخففة بفضل چهود الدكتور كمال آبو المجد ومواقف بعض الزملاء المترددين». (مقابلة). 

)١15(‏ نص البيان فى : مجموعة من الناخنلین المصريين, الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة ٠‏ مب 
۵- ۱۸۱. ويحكى د. فؤاد زكريا قصة إصدار هذا البيان: «بيان هيئة التدريس الذى رفع إلى مجلس 
الشعب كان حصيلة مناقشات بدأت فى بعض كليات جامعة عين شمس ثم فى نادی هيئة التدريس. وقد تخللت 
هذه المناقشات مقابلة أو أكثر مع مدير الجامعة لعدد من أعضاء هيئة التدريس المتعاطفين مع الحركة الطلابية. 
وقد قمت بصیاغته. وأدخلت عليه بعض التعديلات. وقد قرىء فى نادى هيئة التدريس بچامعة عين شمس 
وعملت منه نسخة خطية وقع عليها الحاضرون. وقبل إتمام عملية جمع التوقيعات قررنا أن نذهب إلى مجلس 
الشعب. وطرحت مسالة اختيار من یذهبون, فلم تكن هناك منافسة شديدة على الذهاب. فذهيت ومعى الدکتور 
عبد المنعم تليمة (من كلية آداب القاهرة) ود. رضا العدل (تجارة عين شمس) وكان مفروضا أن نقابل رئيس 
مجلس الشعب ولكنه أناب عنه وكيله السيد على السيد (وهى أيضا رئيس اجنة تقصی الحقائق فى أحداث 
الطلبة) وكان معه النائب البرت برسوم (عضو اللجنة وقد أصبح وزيرا بعد ذلك) ومأمون مشالی (عضو 
اللجنة) وكان حوارنا معهم من نوع «حوار الصم» فلم يكن هناك تقاهم على أى شىء.. وكان محور الحديث 
من جانبنا هى أن هؤلاء الطلاب مخلصون فى دعوتهم إلى تجنيد موارد البلاد لمعركة حقيقية بدلا من معركة 
كلاميةء بينما كان الطرف الآخر يدافع بشدة عن ضرورة السكوت التام «وخيانة» الاصوات التى ترتفع 
بالاعتراض فى تلك المرحلة .. وأثناء حديثنا فى مجلس الشعب أذكر أنه وردت كلمة الیسار فأبدی الثلائة 
اشمئزازا واضحا من الكلمة حتى أن أحدهم - مشالى - تمنى لو أن هذه الكلمة حذفت من قاموس اللفة 
العربية ! ... وعند جمع التوقيعات كان عدد الموقعين على البيان عددا جیدا بالقياس إلى مايحدث عادة فى 
الجامعة» (مقابلة) 

ووفقا لما يذكر د. رضا العدل :«وصلت. التوقيعات على بیان هيئة التدريس مابين ١٠٠و٠١٠‏ توقيع أكثرها 
من هيئة التدريس بجامعة عين شمس, وبالنسبة لعملية جمع التوقيعات هناك أعضاء هيئة تدريس لم نفكر فى 
الاصل أن نطاب توقيعهم لتاکدنا من أنهم لن یفعلوا, والبعض الآخر رقض التوقيع بعلة عدم ملاسة صيفة 
البيان» بينما رفض آخرون بدعوى عدم اشتفالهم بالسياسة. ومن الغريب أن بعض الذين رفضوا التوقيع 
كانوا من المعروفين بانهم أصحاب أقكار سياسية ومنهم أستاذان يساريان من جامعة عين شمس» (مقابلة). 

(۱۲۰) كانت هناك شائعات قوية فى ذلك الحين أن الرئيس يشعر بالتبرم من موقف القضاء وأنه أعرب 
لبعض القربين منه عن خيبة آمله. حيث لم يشكر له القضاة أنه هو الذى حررهم من الضغوط السياسية التى 
كانوا يعانونها في عهد عبد الناصر. 

(۱۲۱) انظر: الأهرام ۰۵ ۰۱٩‏ ۲۰ يونيى ۰۱۹۷۳ 
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(۱۲۲) بينما كانت تجرى وقائع الجلسة فى دار القضاء العالى فى وسط القاهرة كان هناك تواجد مكثف 
من رجال الشرطة بملایسهم المدنية» وكذلك احتياطى من رجال الامن المركزى المرابطين خلف المحكمة تحسبا 
لوقوع اضطرابات. وهو الامر الذي حدث بالفعل, إذ نظم العشرات من الطلاب مظاهرة فى شارع سليمان 
باشا واستدعى الأمن المركزى لتفريقها. 

(AT)‏ وفقا لاکتبت «۷6؟]» فقد شارك حوالى مائة وثلاثة وعشرين ألفا من الشباب فى أنشطة الدقاع 
الدنی» وتبرع مائة وسبعة وعشرون ألفا بائدم: وانخرط تسعون ألفا فى أعمال الخدمة العامة. وشارك خمسة 
آلاف فى المجهود الحربى بطرق أخرى. (166 .ص (Hyde , Education in Modern Egypt,‏ ومع 
ذلك كان الطلاب يشكون من مستوى إعداد الجبهة الداخلية. ومن الدور المحدود الذى سمح لهم بادائه عبر 
أعمال الدفاع الدتی. إلا أن يعض قيادات الحركة الطلابية انخرطوا كلية فى هذه الأعمال وحصلوا على 
شهادات رسمية بحسن آدائهم للخدمة. 

(۱۲۶) كان المسح الوحيد لمواقف شباب البلاد من حرب أکتوبر. هو استطلاع رأى وزع على مائتى طالب 
مصرى يدرسون بالولايات التحدة. وقد ظهرت فيه بعض النتائج الملفتة للنظرء انظر: سعد الدين ابراهیم. 
استقصاء لآراء الشباب الصری فى أمريكا حول حرب تشرين: دراسات عربية» عدد؟, يوليى ۰۱۹۷۶ 
هت. ۲۵-۱ 
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۵ 
الدور السياسى و الاجتماعی للطلاب 


فى ظل نظام ثورة يوليى ۱٩۰۷‏ 


حققت محاولات نظام ما بعد ۱٩۵۲‏ لضمان تأیید طلاب البلاد من خلال الاصلاحات 
التعليمية وإجراءات السيطرة التنظيمية وأسلوب التلقین السیاسی قدراً كبيراً من النجاح فى 
۰ آول الامر. ال أن رغبة حکومات الثورة فى توسیع فرص التعلیم. لصالح الطبقة الوسطي 
پالاساس, خلقت نخبة مدنية كانت تواقة للتعبیر عن ذاتها والمشاركة فى السلطة. حيث استعر 
احتکار النخبة العسکرية. ثم النخبة العسكرية التکنوقراطية. للعمل السیاسی بلا منافس طيلة 
ثلاثة عشر عاماً منذ ۱۹۰۶ ولم یساعد على تقوية موقف النخبة الدنية سوی الهزيمة الوطنية 
فى ۰۱۹۱۷ والتی مت نقطة تحول تاريخية حولت الحدیث الخافت حول الدیموقراطية إلى 
حركة سياسية واسعة. كما أسفرت عن بروز قدر من الضقط من آسفل, الامر الذى أدى إلى 
تحول النظام السیاسی كلية خلال عقد من الزمان. 

وکان أوضح مؤشر على هذا التغییر هو تنامی النشاط السیاسی فى صفوف طلاب 
الجامعات. فالطلاب الذين طالا لقبوا «يأيناء الثورة», بدآوا یظهرون کابنائها العاقين. حيث 
اکتشفوا أن آمالهم فى الشاركة فى السلطة السياسية لن تتحقق دون صدام مباشر مع 
النظام. 

ومن الطریف, أن طلاب كليات الهندسةء وهم النتاج الرئیسی للسياسات الناصرية فى 
التوسع فى التعليم العالى و التنمية الاقتصادية. كانوا هم الذين تصدروا الحركات الطلابية 
المنشقة عن النظام. وكان طلاب وخريجى هذه الكليات بالتحديد هم الذين وصفهم «کیر» بأنهم 
«كانت لهم مصلحة مرتبطة بما ينجزه النظام ومن ثم كانوا مؤيديه المحافظين» (۲ لكتهم هم 
الذين أصيحوا بعد ۱۹۱۷ أعلى نقاده صوتاً. وأثيتت قيادات طلاب الهندسة ونقابة المهندسين 
بعد 19517 أن تأييدهم السابق للنظام كان تأييداً مشروطاً. حيث وجدوا أنقسهم محرومين من 
أى فرصة للنشاط السياسى المؤثر ومتهمين من أصحاب السلطة بأنهم أعداء برجوازيون 
لایدیولوچية تحالف قوى الشعپ(؟). 

«يفسر أحد طلاب الهندسة انتقال مركز الثقل السياسى فى الحركة الطلابية من طلبة 
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الحقوق إلى طلاب الهندسة بعد ۱۹۰۲ بان "مکتب التنسیق" قد اختار أن يوزع أصحاب 
المجاميع الكبيرة من خريجى المدارسن الثانوية على كليات الهندسة: «فكان أن تفوقت كليات 
الهندسة فى مجال الفكر والسياسة تفوقها فى مجال العلم». () وفى الواقع. يعكس الدور 
النشط الذى لعبه طلاب الحقوق قبل ۱۹۰۲ وطلاب الهندسة يعدهاء إهتمام كل منهما بإصلاح 
النظام السياسى أكثر من إهتمامهما بهدمه. ولم يختر الطلاب موقف التحدى للنظام إلا بعد 
أن تراکمت إحباطاتهم» فانضموا قبل ۱۹۵۲ إلى التنظیمات غير البرلمانية» ۱ 
ویعدها بدا تشاطهم فى صفوف حرکات العارضة الجنينية التی ظهرت تدريجياً فى 
مواجهة نظام الثورة. وکان الطلاب سواء قبل ثورة ۱۹۵۲ أو بعدهاء یتمتعون بمكانة عالية . 
بسبب إنتمائهم للطبقة التوسطة. تلك الطبقة التی كانت ضرورية لتنفيذ الشروعات الاقتصادية 
والاجتماعية للنظام اللیبرالی والنظام الثوری معاً. ومن الفارقة. أن الطبقة التوسطة فى ظل 
النظام اللیبرالی» والتى لم تكن باية حال طبقة حاكمةء قد تمتعت بقدر كبير من حرية التعبیر 
والتنظیم السیاسی. ولکن فى ظل نظام عبد الناصر. الذی كان آقرب لتمثیل مصالحها 
الطبقية. قيدت الجموعة الحاکمة بشکل حاد حریتها فى التعبیر والتنظیم السیاسی. © 
وکما کتب أحد الباحثین فان: «القطاعات الوثرة فى صنم القرار الصری - شننا أم أبينا 
- هی الطبقة الوسطی, وفثة التکنوقراط. والجیش, والصفوة التعلمة. وطلبة الجامعات. نقول 
هذه القطاعات المؤثرة ولیس بالضرورة صانعة القرار» ') وعندما كان عبد الناصر یخاطب 
الشعپ. كان یسعی اساسا #قناع تلك الفثات. وبرغم الاهمية التی آولاها للسيطرة على 
الجيش. ‏ كان یعترف أيضاً بالماجة للاحتفاظ بالسيطرة على الطلاب منذ الأيام الاولی 
للثورة. ويدرجة أكير بعد هزيمة ۱۹۱۷ 7 وقد آدرك خلفه السادات هذه الحاجة أيضاًء حیث 
اعتير أن الطلاب ومعهم العمال مادة متفجرة يكفى أن يشعلها الأعداء لتدمير النظام كليةٌ. © 
وقد فسر وزير الشياب فى وزارة السادات حساسية وزارته للمعارضة الطلابية بأن 
«الطلاب أوشكوا أن يخلقوا موقفاً أمنياً يقتضى تدخل الدولة بالقوة. وهو آمر ينال من طبيعة 
المناخ السياسى الذى اتجهت الدولة إليه بعد عام ۱۹۷۱ والذى كان أساس وسيب وجود 
المرحلة الجديدة». وأضاف بوضوح أكثر: « فى النهاية إن خروج الطلاب إلى الشوارع كان 
يهدد بإتصالهم بعناصر أخرى وإثارة وتفجير قضايا إجتماعية تستثمر متاعب الناس 
الاقتصادية.» )٩(‏ 
وهکذا فان ما كان يشغل إسماعیل «باشا» صدقی فى ۱۹۶۱ استمر باقياً فى أذهان 
حكومة ۱۹۷۳/۷۷. وحتی فى ظل عبد الناصر نفسه. عندما كان ولاء آغلبية السکان من 
الفلاحین والعمال مضموناً بشکل أكبرء كان الطلاب یدفعون للبقاء داخل حدود مؤسساتهم 
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التعليمية وعدم الاختلاط «بالآخرين»وفى عام ۱۹۷۸ خاطب رئيس مجلس الامة - الذى أصيح 
فيما بعد الرئیس آنور السادات - طلاب الهندسة الثائرين قائلاً: «لیس لى إعتراض أيداً أن 
تعبروا عن كل آرائكم ولكن داخل الجامعات وبنظام» ۱ وفى نفس الفترة أقر محمد حسنين 
هيكل نصيحة رئيس جامعة القاهرة لطلايه: «هنا فى حرم الجامعة تستطيعون مناقشة كل 
شىء وإبداء أى رأىء وأما الخروج إلى الشارع فإنه لا يعطينا الحصانة الطلوبة. لأننا فيه لن 
نكون وحدنا ولا نضمن أن تسیر الآمور على النحو الذى نريده ونرضاه». )٩۱(‏ 
٠‏ إن خشية الحكومة من انضمام الطلاب إلى جماعات إجتماعية أخرى اقترنت بالخوف من 
الاثر المحتمل لإضراباتهم على الجيش. ولم تعد الحساسية إزاء موقف الجيش فيما بعد ۱۹1۷ 
راجعة إلى دوره السابق كحام للنظام السياسى وكارضية للتجنيد لصالح نخبته الحاكمة, 
وإنما للمهمة الجديدة التى خولت له واللازمة لإستمرار شرعية النظام وهی تحرير الارض 
المحتلةء وأصيح کون خريجى الجامعات الجدد يشكلون العمود الفقری للجيش في فترة إعادة 
بنائه, وأنهم قد يستجيبون لتحريض الطلاب. يمثل تهديداً للحكومة. 19) 

وسواء كان مسموحاً للطلاب بالاختلاط بالآخرين أم لاء فإن الواقع السياسى لحركة 
الطلاب المصريين بعد ۱۹۱۷ هو أنها كانت بالفعل تشكل حركة تمثيلية تعمل بالنيابة عن نسبة 
عريضة من القوى الوطنية فى مواجهة الهزيمة المخزية وإحتلال التراب الوطنى؛ كما تعمل 
بالاصالة عن نفسها لتحقيق الطموحات الأكثر تميزاً للطبقة الوسطی فى التعبير السياسى 
والمشاركة السياسية. ومع ظهور الفصائل الراديكالية داخل الحركة الطلابية قى أوائل 
السبعینیات. آصبح بإمكانها أيضأ أن تدعى تمثيل قدر من طموحات الطبقات الدنيا فى البلاذ 
ويذلك أصبح الطلاب فى نظر أحد الباحثين: « ليسوا مجرد حركة طلابية. بل هم وكلاء 
شرعيون عن المجتمع بمختلف طبقاته الوطنية» ۱ كما أنهم: «قد حملوا أعباء مرحلة تاريخية 
مختلفة كيفياً. كانوا هم الطلائع المنظمة نفسهاء لا مجرد شیاپ الجامعات» )١9‏ 

وقد أوضح أسلوب التأیید الذى لقيته مبادرات الطلاب من كل من النقابات الهنية وا مثقفين 
بوجه عام. أن الحركة الطلابية تمثل طموحات قطاع مهم من الطبقة المتوسطة, خاصة فيما 
يتعلق بالمطالبة بحق ممارسة النشاط السياسى الستقل, وإتاحة الفرصة العملية لاتخان 
خطوات أولية تجاه خلق معارضة سياسية منظمة. وعلى عکس ما كان يحدث فى ظل النظام 
الليبرالى» بدأ الطلاب فى خلق منظمات سياسية جديدة تماماً بدلا من العمل داخل المنظمات 
القائمة بالفعل. وكانت الانقسامات الأيديولوجية فى الكتلة الطلابية. من فصائل ماركسية 
وناصرية و|سلامية. صورة آولية لا تلاها من انقسامات أشاسية فى الساحة السياسية 
المصرية ككل. 
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وبرغم أن المهنيين والمثقفين كانوا ول المستفيدين من البادرات الطلابية, إلا أن جماعات 
أخرى استفادت منهاء مثل العناصر النشطة سياسياً داخل الطبقة العامة( والتى أظهرت 
إهتماماً شديداً بالنشاط السیاسی الطلابی منذ إنضمام العمال إلى الطلاب فى المطالبة 
بالدیموقراطية فى أعقاب هزيمة 1537. وفى أوائل السبعينيات اتهم بعض العمال النشطين 
بالاشتراك الباشر فى النشاط الطلابى. وكان الطلاب.يعتبرون الطبقة العاملة قوة سياسية 
مهمة منذ الأربعينيات حيث كانوا یحاولون دائماً جذبها لتأييد حركتهم وذلك برغم هجوم بعض 
الطلاب بين حين وآخر على تخصيص نسبة 0۰/ من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة للعمال 
والفلاحین. وكان الدافع الرئيسى لهذا الهجوم هو عجز البرلان عن أن يلعب دوراً فعالاً إزاء 
السلطة التنفيذية. الأمر الذى ينطبق بالطبع على أعضائه بجميع فثاتهم. 

وصاحب سياسة القمع التى طبقت على الحركة الطلابية بعد ۱۹۰۲ جهود اخ یر 
ولم تختلف اللغة الستخدمة فى تلك الجهود - وهی لغة عاطفية ودعائية - اختلافاً کبیراً عن 
اللغة التى استخدمت قيل ۰۱۹۰۲ إلا أنه بعد ۱۹۵۲ كان الطلاب يتملقون بغرض إخماد 
نشاطهم المناوىء, بينما كانوا فى أغلب الاحوال يتملقون فى ظل النظام اللیبرالی لحثهم على 
العمل لصالح إحدى القوى السياسية التنافسه. ولم تترد حكومات ما بعد 1907 - فى قترات 
التوتر الطلابى - فى إتهام الطلاب بالتورط فى أعمال التخريب آو التجسس لصالح قوى 
أجنبية. ولکنها كانت تجمع بين هذه الإفتراءات وبين محاولات استقطاب القيادات البارزة 
للحركة الطلابية بكافة الطرق على نحو ما كان يحدث أيضاً فى ظل النظام اللیبرالی. 

وكان الخلاف الاساسی بين النظامين هو أنه فى ظل النظام الليبرالى كانت الحركة 
الطلابية تمثل سلاحاً مساعداً - وان كان ذا حدين - للحكومات والأحزاب السياسية. بينما 
كانت تعتبر فيما بعد ۱۹۵۲ بمثابة تهديد مباشر للنظام ككل. ففى ظل حكم عبد الناصر الذی 
اتسم بالمذهبية الصارمة» اعتبر الاستياء الطلابى تهديداً للعقيدة الحاکمة» باعتباره قد مثل 
بالفعل قدراً من الضغط من أجل التغيير السياسى. وفى عهد السادات الذی بدأ ليبراليا نوعا 
ماء استمرت النظرة إلى الطلاب باعتبارهم تهديداً لأنهم قد وضعوا الشعارات الليبرالية للنظام 
آمام محك الاختبار قكشفوا عن حدود هذه الشعارات بوضوح. وحتى أولئك الذين کانوا فى 
مواقع السلطة فى عهدی عبد الناصر والسادات» مثل الصحفی ورجل الدولة محمد حسنين 
هيكل والوزیر الدکتور كمال آبو الجد اللذين حبذا أسلوياً مرناً لعالجة النشاط السیاسی 
الطلایی» ١"‏ فقد شارکا زملاءهما نفس نظرة التوجس من التشاط الطلابی. هذا برغم 
معارضتهما التكتيكية ازملائهما التشددین وما آبدیاه من تحفظ فى التعلیق على تصرفات 
الطلاپ. 


وقد تأثر إحساس الطلاب بقوتهم الذاتية بعد ۱۹١۷‏ بكونهم أصبحوا - عملياً - وحدهم 
فى مواجهة السلطات القائمة, وأنه حتى تلك السلطات قد اختارت فى بعض الأحيان أن تشيد 
بجهودهم. الأمرالذى أدى إلى إصدارهم لبیانات نخبوية صارخة. فيتحدث البيان الصادر عن 
طلبة هندسة القاهرة إبان الإنتفاضة الطلابية فى فبراير 1558 عن «فرض احترام الحريات 
على السلطة الحاکمة. وخاصة إحترام قدراتكم (الطلاب) باعتباركم الطبقة القائدة والاکثر, 
وعياً فى هذا البلد» ‏ كما طالب قرار صادر عن مؤتمر طلابى بكلية الصيدلة بجامعة 
الاسكندرية أثناء نفس الانتفاضة بان تنقل توصيات الطلاب من الجامعة إلى الرئاسة 
مباشرة (05) كذلك كان الطلاب يستمتعون بالسخرية من مسئولى الحكومة كلما سنحت فرصة 
للقاء بهم. 1 

وأدى إحساس العناصر الطلابية النشطة بوضعهم السياسى إلى ثقتهم فى قدرتهم على 
لعب دور قيادى فى التصدى لحل مشكلات بلدهم. على أن الحركة الطلابية كانت تضم 
بالطبع» بعض الطلاب الذين كانوا آکثر وظيفية فى إحساسهم بما يمكنهم المساهمة به. قفی 
مقال بعنوان«ماهية الحركة الطلابية؟» كتب أحد الطلاب عام۱۹۷۲ يقول : «إن الحركة الطلايية 
ليست شخصاً أو آخر يمكن مراقبته ورصد تحركاته لتهدئتهاء ولكنها هى قضية تحريرالوطن.. 
وطالما بقيت القضية معلقة سیبقی الموقف قابلاً للاشتعال والشرارة هی الجموع الطلابية... إن 
الحركة الطلابية ليست اعتصامات ومظاهرات. فتلك وسائل تعبيرية قد تجا إليها أحياناً 
الحركة الطلابية, لكنه بشكل عام فان الحركة الطلابية هی عقل عام یتسم بالديمومة وغير قابل 
للتصفية ... وتبقى الحركة الطلابية فى مداها القصير صمام أمن ضد تصفية القضية الوطنية 
وفى مداها الطويل وعياً يحرك الوطن كله نحو التقدم وضد النيل من وجوده العر», (:؟) 

وكانت محاولات الطلاب فى النقد الذاتى تؤجل عادة لما بعد التخرج. وكان بعض الخريجين 
حين يواجهون حقائق الحياة الصعبة خارج حدود الجامعةء يميلون لرسم صورة كنيبة للحركة 
التى كانوا متحمسين لها بشدة من قبل. فكما ذكر أحدهم : «إننا - نحن الشباب - تجامل 
أنفسنا حينما نصف ما قمنا به على أنه «حركة طلابية». ذلك أننا لم نستطع حتى الآن أن 
نيلور الصورة المتكاملة للمجتمع الذى نريده. وسيظل التحرك الطلابى عاجزاً ما لم تجتمع 
الطلبة لتناقش بهدوء وموضوعية أساس مشكة الإنسان المصرى». كما كتب عن مجلات 
الحائط الطلابيةء التى كان هو أحد محرريها: «الملاحظ فى مقالات مجلات الحائط فى الجامعة 
جنوحها للنقد والهجوم فقط. فلم يحدث أن کتبت مقالة تمدح قراراً أو موقفاً لأی مسئول. بل 
إننى لاحظت أن الطالب العادى لا يهتم بقراعة القالة إلا إذا وجد فى عنوانها ما يثيره ويشقى 
رغبته فى النقد والسب». °١‏ 

ولا شك أن الحركة الطلابية فى مصر قد عجزت عن رسم صورة كاملة عن شكل المجتمع 
الذى تتطلع إليهء وهى المهمة التى تتطلب على أى حال تعاون قطاع أعرض من المجتمع. لكنه 
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فى تلك الفترة كانت الحركة الطلابية تتحرك نیابةً عن قوى اجتماعية أخرى وليس فى ارتباط 
معها. فلم يكن من الممكن أن يتم بحث مشترك لإحتمالات التنمية المستقبلية للمجتمع الصری 
جدياًء وأن يعمل الطلاب سياسياً فى تناغم مع عمل التنظيمات السياسية فى البلاد عموماًء إلا 
حين تكون القوى الاجتماعية المختلفة قد طورت وعيها الخاص وأنشأت تنظيماتها الستقلة, 
وهو ما بدأت بوادره بعد ذلك مع تجربة التعددية السياسية. 

ومع ذلك فهناك انتقاد أكثر متانة يمكن توجيهه إلى الطلاب. و هى يتعلق بالسطحية التى 
کانوا یناقشون بها مشکلات البلاد. وما ترتب علیها من تشدد فى نشاطهم الدعائی. لکنه هنا 
- أيضاً - یعکس الطلاب إلى حد كبير الناخ السیاسی فى البلاد ككل : غياب التقالید 
الدیموقراطية فى الجدل والنقاش؛ والرقض العمیق - عملیاً إن لم يكن نظرياً دائماً - للتعاون 
بين مختلف الایدیولوچیات. وبلغ الامر أن اعتبر الاصولیون الاسلامیون زملاهم الماركسيين 
عملاء لدول آجنبية. مثلما آرجعت سلطات الدولة النشاط الطلابی - أحياناً - إلى الحاولات 
الاجنبية للتخریب والتجسس, بينما لم بتردد رئيس الدولة فى استخدام آکثر الکلمات بذاعة فى 
قاموس اللغة العربية لوصف بذاءة منتقديه سواء من الطلاب أو من غيرهم. 1 

ولا يمكن النظر إلى الديماجوجية والتسطيح الفكرى اللذين اتسم بها العديد من عناصر 
الخركة الطلابية, بل وحتى حقيقة أن الكثير من الطلاب لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بتكوين 
وجهة نظر حول ما يجرى فى اليلاد. بمعزل عن الجهود الرسمية طيلة سنوات لاحتواء الحركة 
الطلابية وإفراغها من محتواها السياسىء والأساليب والمناهج التعليمية التى لا تشجع على 
البحث والتفكير الستقل (') » وكذلك الصحافة الرسمية التى كانت فى الغالب دعائية أسلوياً 
ومحتوى. 

لقد لعبت الحركة الطلابية المصرية بالأساس كقوة سياسية اجتماعية فى الفترة ما بين 
۷ و ۱۹۷۳ دور عنصر الضغط على السلطة الحاكمة من أجل استعادة كرامة البلاد 
باسترداد أراضيها المغتصبة. وفى هذا الصدد - على الأقل - تمتع الطلاب بالتأیید الوجدانى 
للأغلبية الصامتة سياسياً من الشعب. كما آبرزت عملية إعادة البناء القومی, التى فرضتها 
هزيمة ۷١۱۹ء‏ الحاجة إلى الديموقراطية السياسية. وهنا أيضاًء لعب الطلاب دوراً رائداً فى 
تشجيع الحركة الديموقراطية للقوى الاجتماعية الاخری» خاصة الطبقة المتوسظة التی يشكلون 
جزءاً أساسياً منها. ويذلك فقد قدمت الحركة الطلابية إسهامات مؤثرة فيما وقع من تغيرات 
كبرى فى هيكل النظام السياسى تدريجياً بعد حرب يونيى 1571 ويصورة أسرع فى أعقاب 
حرب أكتوير 1513/7 , 5 
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(۱۳) غالي شکری, الثورة المضادة فى مصر (دار الطليعةء بیروت. ۱۹۷۸) ص ۰۱۰۹ 

(14) المرجع السابق. انظر أيضاً: مصطفى كامل السيد, المجتمع والسياسة فى مصر - دور جماعات 
المصالح فى النظام السياسى الصری۰ ۱٩۰‏ - ۰۱۹۸۱ دار المستقبل العربى, القاهرة 15417 نص ۰۲۰ ۰۶۱ 

(۱۵) فى معرض دقاعه عن نفسه ضد تهمة الانحياز إلى جانب الطلاب. أوضح أحد التتظیمات الماركسية 
وجهة النظر التالية: «إن علاقتنا المكثفة بالحركة الطلابية تعود إلى الوقائع والاسس التالية : 

- أهميتها السياسية الکبری. قهى لا تركز على الطالب النقابية والاقتصادية بل تعطى كل طاقاتها تقريباً 
للقضية الوطنية وقضية الحريات والحقوق الديموقراطية. 

- وهی لذلك تقوم بدور مباشر فعلى لم تكن الحركة العمالية تقوم به فى مجال القاومة السياسية المستميتة 
لخط السلطة الطبقية فى القضية الوطنية. خط الردة والإستسلام والخيانة والكارثة. 

- وقيامها بهذا الدور يعنى دورها المباشر فى إيقاظ الطبقة العاملة وبقية الطبقات الشعبية على القضية 

. الوطنية فى علاقتها الوثيقة بقضية الحريات الديموقراطية, فهى حركة لا تحتفظ بمواقفها السياسية داخل 
أسوار الجامعة. 

- ولان الحركة الطلابية تدور قن الوضع الانتقالى الذى تمظه الدراسة الجامعية فان طاقاتها الكامنة لا 
تقف بها عند دورها المباشر فى مقاومة الكارثة الوطنية وفى إيقاظ شعبنا على ضرورة مقاومتها بل تمتد إلى 
عمليات أوسع نطاقاً بإنتقال العناصر التى تنصهر داخل هذه الحركة الوطنية الديموقراطية بعد التخرج إلى 
مختلف القطاعات والطبقات فى المجتمع حاملة معها مواقفها المتماسكة فى أخطر قضايا بلادتا».(الشيومى 
الصری, العدد ۱۱ يوليى 1515). 

وقد حثت نفس المنظمة عناصرها النشطة على الاهتمام أكثر بطلاب المدن الجامعية الذين جاوا ساسا 
من أفقر الشرائع الفلاحية حيث حذرت فى تقرير آخر من أنه «لضعف حركتنا بينهم واتأثير مناخ الدينة عليهم 
فإنهم يلجئون للاغتراب والهروب حيث تتلقفهم الجماعات الدينية...» (تقرير حول المهام الملحة للحركة الطلابية 
فى مصر, في : مجموعة من المناضلين المصريين: الحركة الوطنية الديمقراطية الجديدة فى مصر - تحليل 
ووثائق, دار ابن خلدون للنشرء بيروت ۰۱۹۷۳ ص ۸۶). ومنذ هذه الفترة أصبح هذا الامر ملحوظاً مع انتشار 
تيار الأصولية الإسلامية بين القيادات الطلابية. 

((۱) كان المسئولون يشيدون بالطلاب باعتبارهم «الطليعة الواعية لالمة» و «عدة الستقبل». و«الأمناء على 
البلد». وما شابه ذلك (انظر, على سبيل المثال : تقرير حول مناقشة برلانية, الاهرام ۲٩۰۳۸‏ فبراير 195/4). 
وبالنسية لأواتك الذين كانوا متعاطفين مع الحركة, كانت الإشادة أكثر مبالفة. فراح نقیپ المهندسين يقول إن 
«مجلس الشعب والاتحاد الإشتراكى لایمثلان الامة مثلما يمثلها الطلاب» (محضر الإجتماع بين الأمين العام 
للاتحادالاشتراكى وبين ممثلى التقايات الهنية. ۰۱۹۷۲ فی: الانتفاضة الطلابية فى مصر يناير ۰۱۹۷۲ دار 
ابن خلدون. بيروت , ۰۱۹۷۲ ص ۱۱۷). 

۳۹۳ 


(۱۷) كتب هیکل عام ۱۹۱۸ يقول إنه بعد مناقشات مستقيضة مع الشباب شعر أنهم «يستحقون التعامل 
باسلوپ اعمق وأكثر فهمأ» كما شعر أنهم «يحتاجون إلى أن يلمسوا حقائق أكثر صراحة بأيديهم بدلاً من أن 
يسمعوا شعارات عالية تصم آذانهم» (الاهرام. ١‏ مارس ۱۹۱۸) كما أفاد د. أبى المجد بدوره أنه حاول مع 
آخرين التعامل مع أحداث الطلاب عام ۷۲ - ۱۹۷۳ «بشكل سنياسي بهدف الحفاظ على حق الطلاب فى 
التعبير والتنظيم كضرورة حيوية تبرر التغاضى عن بعض التجاوزات كثمن لتحقيق هذا الهدف» (مقابلة). 

(۱۸) ورد فى: وائل عثمان: أسرار... ص ۲۸. 

(15) محمد عبد السلام. ستوات عصيبة - مذكرات نائب عام. الطبعة الثانية (داى.الشروق - القاهرة - 
مايى )۱٩۷۰‏ ص 177 . والمقتطفات التالية مأخوذة من بيان طلایی صدر أثناء انتفاضة يناير ۱۹۷۲: 

ليفهم هذا الجميع 

أن شباب الجامعة حين يتكلمون فإنه من الواجب أن يوضع فى الاعتبار النقاط التالية : 

أولاً: إن شباب الجامعة هم طليعة المجتمع. وهم أقدر الناس على تحليل الامور ومعرقة مصلحة الوطن. 

ثانياً: إن شباب الجامعة لا ينتمون لفئة معينة بل هم أنقى وأشرف الشرائع العبرة عن تحالف قوى 
الشعب. 

ثالثاً: إن شباب الجامعة لا تحكمهم نوازع شخصية ولا يطمحون فى كسب رخيص ولا يتطلعون إلى طبقة . 
أرقى ولكنهم لا يريدون إلا مصلحة الوطن أولاً وأخيراً. 

رابعاً: إن شباب الجامعة شباب متزن واع قادر على تحليل الامور بموضوعية بعيداً عن التعصب 


والعصبية. 
خامساً: إن شباب الجامعة يشعر أنه حارس على مصالع الجماهير.. (فی: الانتفاضة الطلابية فى مصرء 
ص ۷4.۷۳( 


بل ادرت هذا البيان لجنة النشاط السیاسی رالقافی ۽ باتحاد طلاب جامعة عبن شمن وهو یعکس 
7 أنه, يعكس أيضاً نوعاً من الإحساس بقيمة الذات لدی الطالب المتوسط. 


(۲۰) مذكرة الامن, وتحقیق النيابة مع التهم الأول فى القضية رقم ٩۰۲‏ لسنة ۱۹۷۲. 

(۲۱) وائل عشمان, أسرار.. ص ۱۹۲ ۱ 

(۲۲) فی بحث آجراه د. سید عویس عام ۱۹۷۰ اتضح آن ۳ فقط من الطلاب هم الذين لدیهم مکتبات 
خاصة. وكانت هواياتهم كالتالئ: ۸۲۱۰۸ قراءة الروايات والقصص, 5.7/ المسرح. 10.۲ الفنون | الجميلة. 
(سيد عویس, الشباب المصرى والثقافة, الاهرام» ۷ ديسمير ۲۹۸۱). 
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~ 3 لطيعة لانجليزية التى 
لقسم ٠.‏ المخطوطة الأصلية لاعن 1 ا جدد 0 
درجم د 
المخطوطة. 


عقد من النشاط الطلابی 
٩٩۸۶ - NAVE‏ 


نشا النشاط الطلابى العارم فى مصر فى ظل نظام ثورة ۱۹۵۲ مع انتفاضتی ۱۹۳۸ 
وتدعم بانتفاضتى ۷۲ - ۱۹۷۲. وبینما سجلت آثار حرب ۱۹۱۷ بداية تفجرهء شكلت نتائج 
حرب أكتوير ۳ نقطة تحول فى مسار التشاط الطلابی. غبعد فترة هدوء وجيزة فى 
الجامعات الصرية تجددت |رهاصات نشاط ما قبل الحرپ واستمرت على مدی معظم سنوات 
العقد. وظلت مسالة تحریر الأراضى الصرية والعريية التي احتلتها إسرائيل جوهر الطالب 
الطلابية. وأدی التحول فى أسلوب معالجة النظام لهذه القضية القومية باتجاه إجراء قسوية 

مع |سرائیل, وكذلك التغير الذی حدث للنظام اقتصادیاً واجتماعیاً وسياسياً بانتهاجه لسياسة 
الانفتاح الاقتصادی والسیاسات الوالية للغرب» إلى إفراز نوع من النشاط الطلابی متميز 
بالانقسامات الأيديولوجية الحادة والواضحة داخل الكتلة الطلابية. 

واتسع حجم الكتلة الطلابية اتساعاً ضخماًء وانتشرت فى آرجاء البلاد بسبب إقامة عدد 
من الجامعات الاقليمية ید اتبعت الحكومة سياسة فتح أيواب التعليم العالی أمام آعداد 
متزايدة من الطلاب. وتوضح الزشرات التالية مع بداية العام الدراسی ۱۹۸۶/۸۳ صورة 
التعلیم الجامعی عند نهاية العقد: 

- تصف ملیون طالب چامعی. 

- ۸۱ آلف طالب جدید بالجامعات. 

- ۱۶۲ كلية فى ۱۳ جامعة. 

- ۳۷۰ ملیون جنیه موازنة الجامعات. 

- ۵۸0 ملیون جنیه لاستثمارات التعلیم العالی فى الخطة الخمسیة. 

- ۲۱ آلف عضو هيئة تدریس. ٠‏ 

- تعيين من ۷ إلى ۸ آلاف مدرس ومدرس مساعد ومعید. 

۱٩:۱ -‏ نسية الدرس إلى الطالب کمتوسط عام. 

- إسكان جامعی ل ۵۰ ألف طالپ. 

- ۲ ملیون جنیه من بنك ناصر للقروض الطلابیة. 9) 


ينها 


وبالقارنة مع بداية العقد يتضح أن معظم هذه المؤشرات قد تزايدت باکثر من الضعف على 
مدی الفترة المذكورة. (") ومع هذاء فكثيراً ما تعرضت جوانب معينة من سياسة التعليم العالی» 
والتعليم ككل إلى انتقادات الطلاب والاساتذة على السواء. فمع نهاية الفترة كانت سياسة 
إلحاق كل خريجى الثانوية العامة بالتعليم العالی» وهی السياسة التى كانت متبعة تقليدياً, قد 
بدأت تتقلص عندما غرضت الحكومة أسلوب تجميد أعداد القبولین بالجامعات. فبينما وافقت 
الجامعات على قبول ثمانية وثمانين ألف طالب جديد فى العام الدراسى 1546/44: خفض 
المجلس الأعلى للجامعات الرقم إلى واحد وثمانين ألفاً. (*) الأمر الذى اعتيره معارضو الحكومة 
سياسة غير مدروسة ولا تأخذ فى الحسبان احتياجات البلاد الفعلية من خریجی الجامعات. *) 


وكانت بعض السياسات والممارسات الحكومية الاخری والمتعلقة بالتعليم الجامعی موضع 
انتقاد أيضاً. مثل استثناء بعض أبناء بل وأحياناً أقارب فئّات معينة مثل الشهداء وأعضاء 
هيئة التدريس من شرط الحصول على الدرجات المطلوية للالتحاق بکلیات معينة فى الجامعة () 
فقام أحد المواطنين برفع دعوى قضائية ضد هذه السياسة وصدر الحکم بالفاء شذه 
الاستئنا ءات باعتبارها غير دستورية () 

وأصبح وضع هيئة التدریس فى الجامعات الصرية قضية تقليدية ۱ تثار فیها مسالة عدم 
كفاية إعداى الاساتذة, وتدهور مستواهم العلمی وإنخفاض قدرتهم على البحث, () وظروفهم 
المعيشية التى تدفع البعض منهم إلى الهجرة من البلاد, بينما لجا البعض الآخر إلى الانخراط 
فى محاولة تحقيق الكسب عن طريق التجارة فى الكتب المقررة التى يؤلفونهاء أى إعطاء 
الدروس الخصوصية مقابل مبالغ كبيرة لاعداد كبيرة من الطلاب(") وأخيراً ظهور بعض 
الممارسات الفاسدة بين صفوفهم مثل تسهيل نجاح بعض الطلبة غير المستحقين له, (۱) 
وترجمة أو نقل بعض المراجع العلمية دون إشارة إلى المصدر, 17) 

وكان الطلاب هم الذين يتحملون عواقب تخصيص موارد محدودة للتعليم العالی» وكذلك 
السياسات والممارسات السائدة. حيث عانوا من مشكلة حادة تتعلق بمسالة الكتاب القرر (17) 
الذی أصبح استمرار اعتباره المصدر الأول للتعليم فى الجامعة يلقى فى حد ذاته بظلال من 
الشك حول نوعية التعليم الجامعى. وكما يوضع أحد أساتذة الجامعات. فإن الجامعات 
المصرية ليس بإمكانها سوى «تخريج جيل قادر على التقليد والطاعة». ٩‏ وقد أرجع ذلك إلى 
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القيود على النشاط الطلايى الستقل سواء كان آکادیمیاً أو سياسيا بقدر ما أرجعه إلى أحوال 
هيئة التدريس وأسلوب التعليم بالكتاب المقرر والحاضرات الرسمية. *') ولذلك فليس من ` 
المستغرب أن ۱۳ من المستجيبين فى عينة بحث تشمل ألف طالب جامعى يعتبرون أن التعليم 
العالى فى البلاد «على حافة هاوية». ۱۱) وفى بحث آخر أجرى على خمسةآلاف طالب حول 
الهدف من الدراسة الجامعية أجاب 1۷.۷ من المستجيبين يأن الهدف هو الحصول على 
«الشهادة وأكل العيش», ۲۰۰.۲ «الحصول على مركز آعلی»» بینما آجاب ۸۲۷,۰۲ أنه 
«الإهتمام بتوع الدراسة». ‏ وکان تقییمهم العام للتعلیم الجامعی أنه سىء بلا شك : 9© 


- يمكنه تخریج أجيال واعية مثقفة 72.4۸ 
- يمكنه تربية جيل قادر على تحمل السئولية 4 ,۱۱/ 
- يمكنه تنمية الوعى السياسى لدى الطلاب ‏ 8[ 


- يحتاج لتطویر ١‏ ۸۲۸ 


واستمر انخفاض قدرة الطلاب على البادرة لاکتشاف العرفة سائداً طيلة ذاك العقد كما 
كان الحال من قبل. (۳) وذکر 7/۹۶ من الستجیبین فى الاستطلاع السابق آنهم یقرآون 
المجلات الاسبوعية والشهرية, ويقرأ ۸۳۸۰۸ الصحف اليومية. بینما ذکرت نسبة مروعة منهم 
تقترب من الصفر آنها لا تقرأ حبحف الاحزاب أو كتباً سياسية جادة خارج القرر.(۳) 
وبالنسبة للموضوعات التی یفضلون قراءتها ذکر ۸٩۱.۸‏ آنهم یقرآون الوضوعات الرياضية 
۰ (07/ يهتمون بیرامچ الرياضة فى الاذاعة والتلیفزیون) فى مقابل ۸۳۸ یقرآون الوضوعات 
السياسية (۸۲۰ للبرامج السياسية فى الإذاعة واللیفزیون) .°° 
ويقدم استطلاع رأى آخر صورة أكثر تفازلاً. فیما یتعلق بالقراءة (حيث١6/‏ یقضلون 
القراءة) ولکن تظل الوضوعات السياسية فى أدنى قائمة التفضیلات (حیث يقرؤها ۸۱۷ من 
العينة فى مقابل ۸۲۸ یقرآون الوضوعات الدينية. ۸۲۱ يقرأون الوضوعات العلمية 
والثقافية).(") وبالنسبة للإذاعة واللیفزیون (يتابعهما ٥١‏ من الستجیبین بانتظام و ۳٩‏ 
یتابعونهما أحياناً) یفضل ۸4٩‏ البرامج الدینیةیه۳/ البرامج الترفيهيةء وحصلت كل من 
الوسیقی والسياسة على تفضیل ۲۰/ منهم.!'') وقد أعرب الستجیبون فى البحث السنابق عن 
عدم ثقتهم بوجه عام فى وسائل الإعلام : ۴۳٩‏ 


۳۹۹ 


- وسائل الإعلام لا تقوم بدورها فى التوعية السياسية ‏ .70۰ 

- حيز |هتمامها بمشکلات الشباپ غير كاف 72.1 

- الوضوعات النشورة لا تعبر عن مشکلاتهم واحتیاجاتهم ۸. ۸٩۲‏ 

وفی الاستطلاع الاخیر ذکر ۲ فقط آنهم یستمعون إلى «إذاعة الشیاب».(۳) وعلق أحد 
الطلاب فى بحث ثالث آجرته مجلة «صباح الخیر» : «إن الصحافة الصرية لا تهتم حقاً 
بمشاکل الشباب ولکنها تتسلی بها». 59) 

ومع كل ما یکتنف نظام التعلیم الجامعی من مساوىء فٍن نقاده یدافعون عنه بشدة عندما 
یواجهون باحتمال تغيير القاعدة الأساسية للالتحاق بالتعليم الجامعی ألا وهی تكافق الفرص: 
حيث العیار الوحید للالتحاق بالجامعة هو مجنوع الدرجات التی یحصل علیها الطالب فى 
امتحان الثانوية العامة من ناحیة. ومجانية التعلیم من ناحية آخری. 


حیث طرحت مقترحات مضادة تنادی بإقامة الجامعة الاهلية ذات الصروقات الخاصة, 
تبناها مزیدو الاقتصاد الحر, الذين يرغبون فى أن تمتد مبادثه لتشمل مجال التعليم. وكانوا 
قد طرحوا مقترحاتهم تلك منذ (۰۱٩۷۲‏ ثم تراجعوا عنها سريعاً فى مواجهة الضغط 
الشعبی. ويأمل أن تسنح فرصة آکثر مواسة. ومن ثم ظهر مشروع إنشاء جامعة خاصة مرة 
آخری قبیل نهاية عصر السادات ولکنه جمد للمرة الثانية. ‏ وطرح الشروع مؤخراً المرة 
الثالثة وظل مطروحاً بمساندة من داخل النظام. فى مواجهة مقاومة المثقفين التشککین فى 
التعلیم الخاص بوجه عام. (۳۰) 

وبینما كانت الحکومة قد قررت أن تمضی فى تنفیذ تقييدها لاعداد القبولین بالجامعات, 
كان تبنیها مشروع باقامة جامعة خاصة ینذر باثارة مقاومة واسعة النطاق لا سيترتب على 
مثل هذا المشروع من عواقب اجتماعية. تتمثل فى منح فرصة أفضل فى التعليم العالى لأبناء 
وینات القطاعات الميسورة من السكان. ويعتبر الموقف المتباين الذى اتخذه الكثيرون من 
الجامعة الخاصة الوحيدة فى مصر - وان كانت أجنبية - وهی الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
أحد المؤشرات فى هذا الصدد. °١‏ 

وسواء أدخل التعليم الجامعی الخاص. إلى مصر أو لم یدخل, تبقى حقيقة' أن الطبقة 
المتوسطة تحظى ينصيب الاسد فى نظام التعليم الجامعى الحالی. وفى البحث السابق ذكرة 
والذى أجرى على طلاب كلية الآداب يجامعة القاهرة تم تصنيف طلاب العينة طبقيا كالتالى: 

¥. 


"7/۱۳ آغنیا» وينتمى هر۷۲/ إلى الطبقة التوسطة, بينما 5ر١٠/‏ من آصول أقل من 
المتوسطة وأصول فقيرة. ۲۷ وان كان ذلك لا ينفى حقيقة أن العديد من طلاب الجامعات 
المنتمين إلى الطبقتين المتوسطة الدنيا والفقيرة يعانون أثناء دراستهم الصعوبات المادية 
والمالية. فبصرف النظر عن تكاليف المواد التعليمية مثل الكتب المقررة وما إليها تبقى المشكلة 
الحادة الخاصة بتكلفة العيشة فى المدن من سكن ومواصلات, كما أنه من المعروف أن تکالیف 
حسن المظهر تعتبر مشكلة أيضاً خاصة بالنسبة للطالیات. "° 


كما كان الطلاب يعيشون فى قلق بشأن فرص تعيينهم بعد التخرج. ففى حين تستطيع قلة 
منهم أن تحقق نجاحاً فى سوق العمل الحرء خاصة من العمل لدى الشركات الاجنبيةء كانت 
أغلبية خريجى الجامعات تعتمد على الحكومة فى الحصول على الوظيفة - بما فى ذلك خريجو 
الكليات الرموقة مثل الطب والهندسة ©" - وهو الدور الذى ظلت الحكومة ملتزمة به نظرياً, 
برغم الحديث المتكرر عن ضرورة إلغائهء وما حدث من تغير فعلى فى إجراءاته إلى الحد الذى 
يساوى إلغاءه جزئياً. ۲٩‏ كما أن مجرد انتظار الوظيفة الحكومية يعتبر عملاً مزعجاً بالنسبة 
لأولتك الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية (مثل الفتيات والشباب الذين تم إعفاؤهم لاسیاب 
آسرية أو صحية). وكذلك فإن قانون «الخدمة العامة» الذى طبق منذ عام ۱۹۷۲ على هؤلاء لا 
يزال محل تهكم الخريجين الذين يعتبرونه مجرد خدعة تشغلهم وتعوقهم عن البحث بانفسهم 
عن وظائف. ۳۷ وفى ظل اقتصاد السوق الحر الذی يتيح للقلة ثراء سريعاً ولا يتيح تلك 
الفرصة للأغلبية. أصبحت الهجرة من البلاد كلية بمثابة السحر الذى يبرىء من كل العلل. ۷ 
ففى البحث الذى أجرته مجلة «صباح الخير» أعرب ما لا يقل عن ١‏ .۷۷ من طلاب العينة عن 
رغبتهم فى الهجرة. 90 

ويرغم أن هذه الظروف المعيشية والتعليمية كانت سبباً فى شكوى الطلاب. ودافعاً وقوع 
عدد من الإضرابات الطلابية بهدف تحسين أوضاعهم الهنية والوظيفية الستقبلية۳۱ فهى لم 
تكن سوى الجنور التى آفرزت السيكولوجية النضالية للحركة الطلابية فى الفترة محل البحث 
بينما ظلت القضايا الوطنية والنظام الإجتماعى - السياسى للبلاد ككل بمثابة المحرك 
الرئيسى للنشاط السياسى الطلابى. لكنه على العكس من الفترة السابقة, لم بيلغ هذا النشاط 
حد «الانتفاضات» أو «اللحظات الدرامية», ۲*۱ فقد اتخذ شكل التيار الثابت للنشاط التضالی 
الیومی داخل الجامعات» مع وجود بعض فترات للتصعيد. 


وفی أعقاب حرب أكتوير ۱۹۷۳ كان الطلاب هم الذين آدرکوا ميكراً تحول سپاسة النظام 


فف 


ومن ثم فشلت فى كسب تاييد الشار ع(۱*. وبالرغم من أن البوليس لم يتدخل هذه المرة (۰۷, 
إلا أن الصحافة الرسمية شنت هجوما على السیرة. ريما باستثناء مجلة «روزالیوسف». (58). 

وهنا یکمن نجاح المسيرةء التى نجحت - طبقا لا كتبت روزاليوسف - فى كشف موقف 
الصحافة العدائى من الحركة الطلایية.(٩*)‏ كما ث شن الرئيس السادات ينفسه هجوما آخر على 
المسيرة فى أعقاب مظاهرات الخبز فى يناير ۰۱۹۷۷ حيث اعتبر مسيرة نوفمير هذه بمثابة 
تحضیر لمظاهرات ینابر ووصف المشاركين فيها بأنهم «شرذمة»(") ونتج عن القمع الذى 
مورس ضد اليسار عقب انتفاضة يناير ۰۱۹۷۷ أن ضعف موقفه ء كما خسر موقع القيادة 
داخل الجامعات. وهو الموقع الذى تولاه فيما بعض الأصوليون الإسلاميون. 

ظهرت الأصولية الإسلامية فى الجامعات الصرية. فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة فى 
خضم انتفاضة ۷۲- ۱۹۷۲ التى كان يتزعمها اليساريون. حيث أعطى اللقاء الذى تم فى 
منتصف مايى بين بعض قيادات الاصولية الاسلامية. وبين دوائر حكومية معينةء دفعة أولية 
للأصولية فى الجامعات المصرية, خاصة فى هندسة القاهرة. حيث تشكلت جماعة «شياب 
الإسلام» » ثم فى جامعة أسيوط, وقد أدى الدور الذى لعبه «محمد عثمان إسماعيل» أمين 
التنظيم بالاتحاد الاشتراكى العربي ومحافظ أسيوط فيما بعد » والذى حفز أسلوب استخدام 
الجماعات الاصولية لمحارية الیسار. إلى وصم هذه الجماعات منذ البداية بالعمالة الحکرمة(۱. 
الا آن انتشار الاصولية الاسلامية على نطاق واسع وماتلاه من صدام بين الاصولیین وبين 
حکومة السادات يدعو لتناول مختلف لهذا التیار لایکتفی بالتوقف عند الجذور الانتهازية لبحض 
عناصره 9 . 


وقد بدأ الأصوليون فى تقوية مركزهم فى الجامعات الصرية تدريجيا منذ .)"۱۹۷٤‏ وفى 
عام ۱۹۷۱ أصبحوا يشكلون أحد التيارات الثلاثة الرئيسية داخل الحركة الطلايية التى 
تعارض النظام على أسس أيديولوجية واضحة. وأصبحوا فيما بين عامی ۱۹۷۷ و۱۹۸۱ القوة 
المسيطرة على الحركة. وقد خططوا للفوز بنسبة كبيرة من مقاعد اتحاد الطلاب فى الانتخابات 
التی أجريت فى العام الدراسی ۰۱۹۷۹/۷۸ وهی الانتخابات التى اكتسحوها بالفعل. 9') وفى 
حين منحتهم السيطرة على الاتحاد فرصة زيادة نفوذهم داخل الكطة الطلابية » ساعدت هذه 
السيطرة آیضا الجماعات الاصولية على تقوية تنظيمها الخاص والاتصال ببعضها البعض 
عبر البلاد بصورة مشروعة (*'). وتعطى النتائج التالية لاحد الأبحاث التى آجریت على طلاب 
كلية الآداب » مؤشرا عن حجم التأييد الذى اكتسبه هذا التيار داخل الكطة الطلابية : 

1١.7 -‏ يعتيرون الجماعات الدينية مفرقة للطلاب. 


۳۷۶ 


- ۲۹۰6 لایوافقون علي وجودها فى الجامعة. 

- ۲۳,۲ يعتبرون أفكارها تنمى الوعى الدینی(") 

وأهاجت زيارة السادات لإسرائيل فى ۱۹۷۷ ثائرة الاصولیین. فدفعته سيطرتهم على 
اتحاد الطلاب إلى تغيير لائحته وإعادة الحرس الجامعى كما هاجم التيار الأصولى فى 
الجامعات علنا۷). وإلى جانب بعض الإجراءات التى اتخذها لمنع دخول الجامعة بالزى المميز 
لبعض الاصولیین» وفصل بعضهم من الجامعة نهائيا('), طالب الرئيس السادات وحكومته 
أساتذة الجامعات ) » وعلماء الإسلام(')ء والقيادات البارزة من «الإخوان المسلمين» (۲۱ 
يوقف الد الاصولی داخل الجامعات على أساس سلوك يعض الجماعات الدينية التطرف بل 
والعنيف أحيانا. 

كما أدى انتصار الثورة الايرانية » واستقيال الشاه فى مصرء إلى أن زادت الأمور سوءا 
۱ حيث ألقى القیض على حوالى ستمائة طالب (')- معظمهم من الجماعات الإسلامية - 
إبان غضبة السادات فى سبتمبر ۰۱۹۸۱ التى اغتيل بعدها. ولكن قوة الجماعات الإسلامية فى 
الجامعات المصرية لم يتم تقييدها إلا بعد فرض قيد عام فى البلاد على الأصولية الإسلامية 
فى صورتها المناهضة للنظام عن طريق القمع الباشر ويعض خطوات الاصلاح فى النظام 
السیاسی» وتسوية الخلافات بين النظام والإخوان المسلمين. 

وقى حين يظل البرنامج السیاسی للأصوليين - الذى يتلخص فى الدعوة المثالية للعودة إلى 
الإسلام الحقيقئ - محلا للخلافات والنقدء فإن قدرتهم على كسب التأييد الواسع داخل الكتلة 
الطلابية » وإبراز الأخيرة فى صورة مصدر لتاعب الحكومة ليست محلا للشك. إلا أن 
المشكوك فيه هى استحسانهم لوجود حركة طلابية متماسكة لايسيطرون عليها بمقردهم حتى 
إذا كانت ستكتسب نفوذا ملموسا فى البلاد. وفيما يبدو فان المشكلة ليست فى وجهات نظرهم 
التى يراها الكثيرون متطرفة, وإنما فى تصرفاتهم إزاء أولئك الذين يحملون وجهات نظر 
مختلفة؛ أو تبدو مختلفة , عما يجب أن يكون عليه السلم الحقيقى. فإن تصرفات مثل الفصل 
بين الجنسين فى قاعات المحاضراتء وفض الاجتماعات والحقلات التى يعقدها خصومهم, 
وتمزيق اللصقات والمعارض الخاصة يهم 0ء وما إلى ذلك. لاتخدم إلا غرض استعراض 
العضلات كما تؤدى إلى نفور الطلاب العاديين من المشاركة فى النشاطء الأمر الذى يجعل من. 
الحركة الطلابية مصدرا للقلاقل بدلا من أن تكون مصدرا للتأثير فى سياسة البلاد. أما أن 
بعض أعضاء هذه الجماعات قد أدرك ذلك ويدأ التصرف بشكل أكثر دیموقراطیة(*۲), فهو 
لايغير من الصورة العامة ولايخلى مسئولية التيار الأصولى ككل عن تحويل الجامعة إلى غابة 
تضيع فيها طاقات العناصر النشطة فى مشاحنات داخلية. 


۳۷۵ 


لقد تأثرت الفعالية الطلابية لكل الفصائل - خاصة اليسار - بفعل القمع الذى أعقب 
مظاهرات الخبز فى يناير ۱۹۷۷. هذه المظاهرات التى شكلت «عقدة نفسية» للرئيس السادات 
وحكومته بحيث أصبحت القضية اللحة هی التراجع عن مظاهر الليبرالية السابقة. ۳۱) فبرغم 
أن دور الطلاب المباشر فى هذه الظاهرات كان ضتیلا - حيث إن مظاهراتهم فى القاهرة 
والأسكندرية قد «ذايت فى الطوفان البشرى» ") بالفعل - بالنسبة لهذه الظاهرات واسعة 
الدی» إلا أن الرئيس السادات اعتبر الطلاب مسئولين بصورة غير مباشرة. كما اعتبر أن 
مسيرة نوفمبر التى قامت يها «الشرذمة المنبوذة» كانت تمهيدا «لانتفاضة الحرامية» . 

وفى لقاء أعقب المظاهرات مع المجلس الاعلی للچامعات, استعرض السادات الاضطرایات 
الطلابية منذ ۱۹۷۱ ثم اختتم روايته بإنذار: «أنا باقول اضراب .. اعتصام .. تعطيل 
للدراسة.. عمل البلطجية اللی بيتم داخل حرم الجامعة ممنوع .. استقلال المادة المتفجرة فى 
الشباب اللى هم الطلبة لا .. لايجب أن تكون فى الجامعة مرة أخرى أيدا .. رسالة العاهد 
التعليمية هى العلم.. مفيش اجتماعات سياسية داخل الجامغة إطلاقا.. اللى عايز يشتفل 
سياسة يروح يدورعلى الحزب اللى هو عايزه بره».(*۷) 

ويعد ذلك بيومين كرر السادات هجومه على مظاهرات يناير فى لقائه مع اتحاد طلاب 
الجمهورية ), وعاتب الطلاب لأنهم يسمونها «انتفاضة شعبية». كما دافع عن مجمل 
سياساته باعتبارها سجلا «للديموقراطية والسلام» و«الانفتاح الاقتضادى انقاذا للبلد من 
الافلاس». ما الذين يدعون أنه ينحرف عن طريق عبد الناصرء ورفض 
اعتبارهم له یمینیا. ويعد الهجوم على مسيرة نوفمبر وتحریض مستمعیه على التندید بها, 
تحول الیهم قائلا: «هل المارسة السياسية والتعبیر عن الزأى یکون بالبذاءة يا أولادى؟ .. 
متقدرش تحکم الدرج آبدا وعشان کده آنا لو طلب منی آنی أبعث وزير هناك آقول لك لا». كما 
تسا عما إذا كان ممثلو الطلاب راضین عما یکتب فى مجلات الحائط . وفی نهاية حديثه أكد 
الرئيس السادات على التمسك بالدیموقراطية إلا أنه حذر من أن الديموقراطية «لها آنیاب أشد 
من كل الإجراءات الاستثنائية». وبینما دعا الطلاب لأن يكون عملهم السياسى من خلال 
القنوات الشرعية (الاحزاب السياسية) إلا أنه ناقض نفسه حين دعاهم. فى نفس الوقت لأن 
يكونوا «قوميين» و«فوق الاحزاب»» وأن يكونوا «لصر كلها مش لحزب ولا لاتجاه». 

ولم يفتقد السادات التأیید من داخل الجامعة () ومن خارجها (*) . قبرغم بعض 
الاحتجاجات الطلابية فى فبراير ۱٩۷۷‏ 49 , إلا أن بعض سلطات الجامعات بدأت فى تنفيذ 
سياسته لتقييد الانشطة الطلابية. وكانت الصحافة الطلابية أولى الضحايا(”) خاصة مجلات 


۳۷۹ 


الحائط (*)ء وكذلك اللقاءات الطلابية خاصة حين توجه الدعوة إلى متحدثين من خارج 
الجامعة (00). والاکشر سوا أنه» فى مرحلة تالية. عندما سيطر الاصولیون الإسلاميون على 
اتحاد الطلاب. أعيد حرس الجامعة إلى الحرم الجامعى(")ء بعد عشر سنوات من سحيهء 
وألغيت لائحة ۱۹۷١‏ (الصادرة بالقرار الجمهوری ۲۲۰) حيث أصدرت لائحة جديدة لتقييد 
سلطات اتحاد الطلاب (لائحة ۱۹۷۹ الصادرة بالقرار الجمهورى ۲۹۰) والتى غيرت هيكله 
بحيث يقتصر على الكليات والمعاهد ویلفی تنظيمه على مستوى الجمهورية ومستوی الجامعة, 
وجعلت مجلسه على مستوى الكلية عُبارة عن لجنة مشتركة من الطلاب والاساتذة والإداريين. 
والمثير للسخرية . أن الطلاب أصبحوا أقلية بنسبة ه - ۷ من أعضاء مجلس الاتحاد (6۸ , 
كما أصبح يشترط موافقة الامن على الترشيح لدخول الانتخابات. الأمر الذى لم يعد متاحا 
لغير المرغوب فيهم )فلم يكن من الستفرب. فى ظل هذه القیود. أن يفقد الطلاب أى اهتمام 
لهم بانتخابات الاتحاد(؟*) فأنشات بعض العتاصر النشطة الناضلة منتديات مستقلة» كما بدأ 
الطلاب المصريون بالخارج» ربما لأول مرة. في تشكيل تنظيمات مستقلة تعارض النظام فى 
مصر(). 
وفی أعقاب اغتیال الرئیس السادات خضعت الجامعات الصرية لقیود شدیدة. وأدى تقييد 
نشاط الاصولیین الإسلاميين إلى اختفاء ملحوظ للنشاط الاسلامی لفترة داخل هذه الجامعات 
. وقد تاثرت جماعات طلايية آخری» إلى جانب الاصولیین. من جراء الرقاية على الجامعات 
والتی شملت التفتیش على کارنیهات الطلاب قبل السماح لهم بدخول جامعاتهم. كما كانت 
هذه الرقابة تعنی استمرار القیود السابقة على الانشطة الطلابية, والتدخل فى انتخابات 
الاتحاد. وهگذا شهدت انتخابات الاتحاد للعام الدراسی ۱۹۸۳/۸۲ برغم آنها جرت فى ظل 
وزير داخلية جدید تطبیق الاسالیب الكلاسيكية فى التدخل التی كان یطبقها وزير الداخلیة 
السابق النبوی اسماعیل» كما شهدت فى القابل لامبالاة طلايية عامة بشان هذه 
الانتخابات(۱٩).‏ وقام عدد من الطلاب الذین منعوا من دخول الانتخابات برفع دعاوی آمام 
القضاء (")' وفی انتخابات عام ۳ تم فرض قیود أقل(")ء وفاز بالفعل بمقاعد 
الاتحاد بعض الرشحین الذين طالبوا بتغییر لائحة الاتحاد ©). وفی جامعة عيش شمس دخل 
انتخابات الاتحاد عدد من الرشحین الذين لم یحصلوا مبدئیا على موافقة الامن, وذلك بعد أن 
قام زملاؤهم من المرشحين الآخرين بانسحاب جماعى من الترشيح (*. 1 
ثبتت البداية الهادئة للعام الدراسى ۱۹۸۶/۸۳ أنهاء كما كتب أحد المحررين متحيراء 
من ذلك النوع من الهدوء «الذى قد يسبق عاصفة جديدة» ). كما أثبتت انتخابات الاتحاد 
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فى ذلك العامء بدورهاء أتها ارهاصات نا أعقبها. حيث بدأ تفچر السخط الطلابی فى جامعة 
المنصورة عندما اعتدى ضابط من حرس الجامعة على طالب بكلية الهندسة فى ۲٩‏ دیسمیر, 
وقام الطلاب الساخطون بإضراب لدة ستة أيام» وأرسلوا وفدا لقابلة وزير التعليم يحمل 
مطالبهم التى تتمثل فى إلغاء الحرس الجامعىء ولائحة عام ۰۱۹۷۹ وقد صيغت هذه الطالب 
فى عريضة وقعها حوالى اثنا عشر آلفا من الطلاب. وفى ضوء لقائهم بالوزير وتحقيق النيابة 
فى حادث الاعتداء» عقد الطلاب مؤتمرا جماهيريا انهوا فيه |ضرابهم. وشكوا لجانا للتوعية 
بحقوق الطلابء كما قرروا إصدار مجلات حائط دون الحصول على تصريح من الإدارة, 
وسحب ثقتهم من بعض أعضاء الاتحاد. كما قرروا عقد مؤتمر آخر فى ۲۱ فبراير ترقبا 
للاستجابة الموعودة من الحكومة لطلباتهم(٩),‏ 
ويرغم أن إضراب جامعة المنصورة لم يكن سياسيا بالعنی الضيق للكلمة. وكان يعكس 
بالأساس اهتمام الطلاب بحقوقهم الخاصة داخل الحرم الجامعى, إلا أنه كان مربكا للسلطات 
ومشجعا للمعارضة 0). حيث إن مسالة الديموقراطية داخل الجامعة ارتبطت دائما بالقضية 
الديموقراطية فى البلاد ككل ومن ثم أشادت جريدة «الاهالی» المعارضة بالانضباط الذاتى 
للطلاب بان الإضراب » وعدم لجوئهم للعنف » وطرحهم لطالبهم عبر القنوات الشرعية . وفى 
نفس الوقت » وصفت الاضراب بأنه «حركة طلابية بحتة ذات طابع دیموقراطی صرف وأنه 
ليس لها أى لون حزبی» أى محرك خارجی, وهذا هو أساس قوتها ياعتبارها تعبيرا صادقا عن 
واقع يتحتم تغييره» (1. 
وعقدت بالجامعات المصرية (وخاصة جامعة القاهرة) موتمرات أخرى وخرجت مسيرات 
فى ۲۱ فبراير وعلى مدى ثلاثة أسابيع بعده ۳ كما تشکلت لجان وطنية فى جامعة 
الاسكندرية ۷ وتشكلت لجنة الدفاع عن حقوق الطلاب فى جامعة الزقازيق ١9‏ كما 
صندرت مجلات الحائط يدون تصريح من الحرس (۰۲). وواجهت الوفود الطلابية رئيسى 
جامعتى القاهرة والاسكندرية, اللذين كانا معروفين بمواقفهما المعادية لطالب الطلاب 
باعتبارهما من مؤيدى الحكومة المتشددين 4٩۰٩‏ وبالإضافة إلى التعاطف الذى أعلنته آحزاب 
المعارضة, تلقى الطلاب تأییدا ملفتا من حيث لم يكونوا يتوقعون؛ من أساتذتهم. فإلى جانب 
بیان أصدره نادى أعضاء هيئة التدريس بالمنصورة )٠١(‏ فى أول الأمرء أقر المؤتمر العام 
لأندية هيئات التدريس بالجامعات توصيات تتعاطف مع مطالب الطلاب (۱۳۱), ومن الملاحظ أنه 
جرت فى نفس الفترة انتخابات ساخنة لمجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة. خاضتها قائمة مستقلة استطاعت أن تفوز بصورة ملفتة على قائمة مؤيدى الحكومة 
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وعلى رأسها رئيس الجامعة الدکتور حسن حمدى نفسه 1١9‏ . وتلا ذلك تنظيم إضراب رمزى 
لاساتذة الجامعة لدة يوم واحد للمطالبة بإصلاح نظام الجامعة 20"4, 

وعقب ذلك, أعلنت الحکومة إضافة بند جدید إلى لائحة اتحاد الطلاب؛ یقضی بإبعاد غير 
الطلاب عن مجالس الاتجاد, وإعادة تنظیم الاتحاد على مستوی الجامعة. كما آعلنت 
استعدادها لتعدیل نظام الجامعات .)٠١١(‏ إلا آنها بقيت على تعنتها فیما یخص حرس الجامعة, 
رافضة سحبه من الحرم الجامعی تحت الدعوی الواهية بأن الحرس هو الذی یحمی منشأت 
الجامعة من السرقة والاتلاف (۱۲). آما بالنسبة للاقتراحات التی طرحت بغرض ایجاد صيغة 
توفيقية. بحیث یبقی الحرس داخل الحرم ولکن یتبع إدارة الجامعة ولیس وزير الداخلية. وهی 
لاقتراحات التی طرحت بالفعل قبل عودة الحرس (۱۱۱), فلم تقبلها الحكومة آیضا.۱۹ كما 
كان للحکومة موقف متعنت آخر حيث رفضت عودة تنظيم الاتحاد على الستوی القومی فى 
لائحة ۱۹۸۶ الصادرة بالقرار الجمهوری ۰۳۷۸ 

زیرزت موجة من النشاط السیاسی الطلابی قبیل انتخابات مایو ۱۹۸۶ البرلانيةء والتی 
آجریت فى إطار نظام تعدد الاحزاب ووسط صخب الشعارات الدیموقراطية للنظام .. إلا أن 
استمرار نضال الطلاب من أجل الحصول على الحقوق الدیموقراطية الاساسية قد بقی مؤشرا 
قويا على محدودية الديموقراطية الصرية. كما أن إصرار الحکومة على إجراء الانتخابات 
البرلانية فى الوقت الذى يستعد فيه الطلاب لامتحاناتهم(""') قد أبعد الطلاب عن المشاركة فى 
العملية الانتخابية حيث لم يهتم الکثیر منهم حتى بالإدلاء بصوته (*۱) وفى حين حرمت 
الیکانزمات السياسية للنظام الليبرالى الحركة الطلابية من موقعها القیادی فى الحركة 
السياسية للبلاد- حيث تتواجد القوى الحزبية النشطة - إلا أنها لم تؤثر على قدرة الطلاب» 
باعتبارهم قوة من بين قوى متعدد:!۱۱۹)» على مواجهة النظام ووضع السياسة الليبرالية موضع 
الاختبار » متحدين فى هذه المرة المعارضة بنفس القدر الذى يتحدون به الحكومة. 

وشهد العام الدراسى ۱۹۸۰/۸۶ جوا متوترا فى الجامعات. فشارك فى انتخابات اتحاد 
الطلاب فى ظل اللائحة المعدلة ۱۵۰ ألف طالب قاموا بالإدلاء باصواتهم من بين تصف میدن 
طالب بالجامعات(١).‏ وكانت القضية الرئيسية للانتخابات بالاساس هی حقوق الطلاب مثل 
الطالبة بالعودة للائحة الاتحاد لعام 1 وسحب حرس الجامعة .)1١(‏ وخاضت الانتخابات 
فا ی ا عع و نظم الیسار 
تفسه فى لجان الدفاع عن حقوق الطلاب("") . واتفقت الفصائل المتنافسة على إدعاء واحدء 


ألا وهى تدخل إدارة الجامعات فى الانتخابات خاصة من خلال شطب مرشحين معينين!؟!1) 
۳۷۹ 


وفى هذا السياق حدثت خطوة مهمة, ألا وهى إعادة تشكيل الاتحاد على المستوى القومى من 
رؤساء الاتحادات المنتخبين فى الجامعات الرئيسية ٠‏ وانتخاب «عمرو آبو خليل» رئيس اتحاد 
جامعة الأسكندرية رئیسا ۵ ولم يكن ذلك سوى حركة رمزية ذات مفزی. حيث كان ذلك 
التشكيل يفتقر إلى الشرعية القانونية ووسائل التمويل التى تمكنه من التواجد الفعلى معتمدا 
على ذاته. 

وفى أوائل ذلك العام الدراسى وقع حادث أثار سخط كثير من الطلاب. حيث قتل «محسن 
عبد الغفار» الطالب يجامعة الازهر تحت عجلات سيارة شرطة مندفعة خارج حرم الجامعة. 
وتم تنظيم إضرابات طلابية فى جامعة الازهر وغيرها من الچامعات. ووقعت مصادمات عنيفة 
مع الشرطة(۱") وهکذا سجلت نهاية العقد تمزقا فى العلاقات بين أغلبية طلاب البلاد وبين 
النظام الحاکم. 

وتکمن آسپاب اغتراب جيل الشباب فى مصرء سواء کانوا طلایا آم غير طلا(" 
اساسا فى السياسة الاجتماعية - الاقتصادية للنظام التی تثير وساوسهم حول احتمالات 
الستقبل الغامضة والعتمة آحیانا : مثل الوظيفة غير الناسبة ذات الدخل النخفض, وعدم 
توافر السکن او إن توافر تکون أشعاره مرتفعة للغاية. والزواج الباهظ التکالیف فى مجتمع 
استهلاکی. وغیرها من الصعویات العيشية. كما أن عملیات السوق الحرة غير النضبطة والتی 
لاینقصها القساد. قد سمحت بظهور اللیونیرات - آو على الأقل الیسورین - من الفامرین 
الذين یضیفون يعدا محبطا للصورة فى عیون الشباب. 

وفى أعقاب اغتيال الرئيس السادات على أيدى بعض الشباب . ظهر سيل من الكتابات 
حول «أزمة الشباب» فى الصحف المصرية وتقريبا كل الصحف العرییة(۳) كما نشر عدد من 
الكتب حول هذه القضية؛"2, واستمرت «مجلة الشباب وعلوم المستقبل» والتى تصدر شهريا 
عن مؤسسة الأهرام تطرح وجهة النظر الرسمية مع تقديم بعض شكاوى الشباب فى نفس 
الوقت كما فعلت منذ لالاة؟(:؟3), كما نوقش تاثير الدين على الشباب بصفة خاصة فى العديد 
من الکتابات(۱۳. الامر الذى' كان طبيعيا بالنظر إلى موجة الاصولية الاسلامية. واغتيال 
السادات على يد الأصوليين. وأكدت معظم التحليلات على وجود «أزمة انتماء» عامة تنعكس 
فى اغتراب الشباپ(۳) وقد اختلفت هذه الكتابات الاخيرة فى تحديد القدر الطلوب من 
الإصلاحات. فدعا الیعض إلى إحداث تغييرات بعيدة المدى فى النظام الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسىء واقترح البعض الاخر إشراك الشباب فى نوع من مشروعات «خدمة المجتمع» 
كحل لمشكلة الانتماء٩۱۳),‏ أي العودة إلى أسلوب الشعارات «الوطنية» كوسيلة لحث الشباب 
على الانتماء(۲۳۹). 
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وبرغم الصورة المثيرة التى يمكن أن يقدمها النشاط الطلابى أحياناء تبقى حقيقة أن أغلبية 
الشباب المصرى ظل لامباليا إزاء سياسة البلاد. وريما كان حجم هذه اللامبالاة هی المؤشر 
الأكثر وضوحا على قدر الإصلاح المطلوب فى مصر من أجل إشراك شبابها فى آليات العمل 
السياسى. ففی البحث السابق ذکره, الذى أجرى على طلاب كلية آداب القاهرة. وصل الباحث 
إلى نتيجة مؤداها أن : «الانتماء لاحزاب سياسية أكثر لدى أبناء الطبقة الغنية والتوسطة وأقل 
لدى الفقيرة والفقيرة جدا.. كما لو أن المشاركة فى النشاط السياسى أصبحت نوعا من 
الرفاهية أو مخاطرة لايقدر على الإقدام عليها سوى الأغنياء الذين يشعرون بنوع من الأمان 
الاقتصادی على حیاتهم(۲۰)». كما كشف البحث عن اتجاهات أكثر إثارة للانتباه : 6۲۳۱ 

۸۱.۲ لیس لدیهم بطاقات انتخاب. 

- ۰۲ ۸4 / لاینتمون لاحزاب أو تنظیمات سياسية. 

- ۸۱.1 / لایترددون على أحزاب. 

5 / یترددون دون عضوية. ` 

(من بين الأعضاء فى آحزاب ۸۰۰۲ / حزب وطنی» ۱ / حزب العمل» 70.۱ حزب 
التجمع. 7۲۰۷ حزب الأحرار). 

- 06.۸ / لایمیلون العمل السیاسی. 

- ۲۳.6 / لایرون جدوی للاشتراك فى الأحزاب. 

- ۱۳,۷ / يرون الاشتراك سببا للمشاکل. 

- 4۵ /ز یعتبرون الناخ السیاسی فى الدولة غير مشجع على الدیموقراطية والشارکه 
بحرية. 

كما كشف بحث آخر أجرته جامعة الاسكندرية عن أن ۸٩۱‏ من الشباب لايشارك فى 
العمل السیاسی, كما أن هناك عدم اهتمام واسع بالتصويت فى الانتخابات العامة» وأن 
مشاركة شباب الفلاحين والعمال فى الأحزاب السياسية أكثر من مشاركة شياب الهنیین(۳۲: 

وقد اختلف المسئولون السياسيون فى الحزب الحاكم فى فهمهم لمشكلة مشاركة الشياب. 
فهناك من أرجع المشكلة إلى ضعف الاساس الديموقراطى فى البلاد("")ء كما كان هناك من 
رأى الامر كله باعتباره مسالة «لبس فى الفهم»"ء ومنهم من قدر حداثة عهد التجربة 
الحزيية. وأكنه اتخذ من ذلك مبررا لفرض قيود أكثر وليس تقلیلها(۳۳). 

ومن ناحيتهاء عزت أحزاب العارضة المشكلة إلى الصورة الكلية للتجربة الديمقراطية, 
والتى تشمل تقييد الحريات وسيطرة الحزب الحاكم (۳). ومع ذلك طرحت فكرة القيام بجهد 
مشترك يشارك فيه الحزب الحاكم لتعبئة الشباب فى شكل تنظيم قومى للشیاب!۳). ويصعب 
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تصور موافقة الحزب الحاكم على مثل هذا الاقتراح. خصوصا وأنه لیس فى حاجة إلى 
شركاء فى السيطرة على الدولةء وحيث إنه قد وجد أسلويه الخاص لاستقطاب الشباب(۳٩.‏ 

وحتى الآن لم يسمح مجال الديموقراطية المصرية کتجربة محدودة لليبرالية الدولة التى 
تعتبر تغيير الحزب الحاكم فيها أمرا غير وارد. بإحداث تغيير كبير فى مدى مشاركة الشباب 
٠‏ لكن تطبيق دیموقراطية أقل قيودا يمكنه بلاشك أن يحسن الوضع. وهو ما يعتمد بشكل كبير 
على اتجاه سياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية » وما ستقدمه للشباب من إمكانات. كما 
أنه بالنسية لطلاب الجامعات؛ فسوف يعتمد ميلهم للمشاركة على اتجاه التغيير الاجتماعی 
الاقتصادى فى البلاد. كما سيعتمد أيضا على مرونة النظام الحاکم. أو تعنته. فى الاستجابة 
للمطالب الديموقراطية فى محيط الجامعة, إلى جانب قدرته. آو عدم قدرته, على توسيع نطاق 
الديموقراطية فى النظام السياسى ككل. ويجانب اهتماماتها الديموقراطية فمن المرجح خلال 
السنوات القادمة. أن تحتفظ الحركة الطلابية المصرية ببعدها الوطنى المعادى لإسرائيل 
والولايات المتحدة. ولكن فى هذه المرة قد تأخذ الوطنية تعريفا أوسع لتشمل رأيا فى طريقة 
حصول مصر على لقمة عيشها ويقائها فى العالم المعاصر. ففى إطار العالم الثالث المكبل 
بقيود المديونية وصندوق النقد الدولى» ليس من المبالغة أن نتوقع أداء أكثر حيوية ونشاطا 
للحركة الطلابية المصرية فى العقد القادم. 


YA 


۱ Qf ۱ ۱ 724 / / 4 / 5 ۱ 


5 
گر 


- قيام الاساتذة بواچبهم الاجتماعى نحو الطلبة 5.؟١‏ 7 

- حرص الاساتذة على تقدیم خدمات للطلبة ۲ #۸ 

- بعض الأساتذة متشددون مع الطلبة كيذه ير 

- بعض الأساتذة متعالون على الطلبة ۵٩,4‏ 7 

المصدر: سعد ايراهيم جمعة ‏ الشياب والمشاركة السياسية. دار الثقافة للنشر والتوزيع , القاهرة 19414, 
۱۳۷ 

(۱۳) أحمد رسلان, الکتاپ الجامعی: متي تحل مشاکله؟. الصور, ۸ لبيب السباعی» دعم 
الكتاب..للأساتذة آم الطلاب. الاهرام الاقتصادی, عدد ۰۷۹٩‏ ۰۱۹۸۶/۵۰/۷ وكذلك عدد ۰۸۰۰ ۱۹۸6/۵/۱۵ 

۷۷۹ محمد عامر , الجامعة ومشكلاتها فى عالم سريع التغير. الاهرام الاقتصادى, عدد‎ )١4( 
: (۹ 

(۱۰) نفس الصدر. 

(۱۱) مني سراج» رحلة أمل فى أعماق الشباب الصری ۰ صباح الخیر» ۱۹۷۸/۲/۲ وانظر ایضا فاطمة 
يوسف ٠‏ الطالبة المصرية: أزمات وأحلام محبطة؛ آوراق, يوني - پرلیو ۱۹۸۶. 

(۱۷) سعد أبراهيم چمعة. سيق ذکره. ۰۱۲٩‏ 

(۱۸) تفس المرجع » ص ۱۳۸ - ۱۳۹. 

9%( يمناسبة اليوبيل الماسى لجامعة القاهرة. تشر عدد من التقاریر والقالات حول قضية تحسین نوعية 
التعليم الجامعی. انظر؛ على سبيل المثال: حسين مؤنس» فلوسهم کتیر. أكتوير ۱۹۸۳/۱/۱۳, عبد الحميد 
يونس» العيد الماسى لجامعة القاهرة - بطاقة تهنثة. المصورء ۱۹۸۲/۱۲/۱۱. وكذلك کرم جبر وجيهان 
المغربي: أخطر سنواث الجامعة. روزالیرسف» ۰۸۲۳/۱۲/۱۹ وفؤاد نصحيء بدلا من هذه الاحتفالات 
التليفزيونية بجامعة القاهرة. الشعب ۱۹۸۳/۱۲/۲۰ عاجدة الجندی. الجامعة ذات الرسالة. صباح الخير 
۶۹ يحيى الجمل» عيد الجامعة.. استقلالها؛ المصور, ۱۹۸۳/۱۲/۲۰ 

Malcolm Kerr, Egypt, in: James ۰ Coleman (ed.), Education & انظر‎ )۲۰( 

Political Development, Princeton University Press, 1965. 

وكذلك سيد عويس , الشباب المصرى والثقافة الاهرام ۱۹۸۱/۱۲/۷. 

(۲۱) سعد ابراهیم جمعة » سبق ذکره, ص١۳٠‏ - .٠١‏ وحول مشكلة نشر الكتاب فى مصر. خاصة 
كونه سلعة مرتفعة الثمن بالنسبة لقدرات شباب التعلمین, انظر: مايسة فاوى ٠‏ الكتاب المصرى.. تجارة أم 
ثقافة؟ روزاليوهسف. ۱۹۸۳/۱۲/۲۱, الكتاب فى خطر (دائرة حوار), المصور. ۱۹۸۶/۲/۲ وأيضا يوسف 
ميخائيل أسهد, الثقافة ومستقبل الشباب» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ۰۱۹۸۶ ۳۹۲ - ۲٩۳‏ 

(۲۲) المرجع السابق. 

(۲۲) إيمان متیر. الشباب والإعلام : الشباب وعلوم الستقبل + يونيى ۱۹۸۲. 

(۲۶) نفس الصدر. 

(۲۵) سعد ابراهیم جمعة» سبق ذکره: ص٩۱۳‏ - ۱۳0 

(۲۷) ایمان منير. الرجم الذکور, 
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(۲۷) منى سراج. المرجع الذکور. وانظر آبضا رفعت فیاض, استطلاع رأى رجال الاعلام حول مشاكل 
الشبابء الشباب وعلوم المستقبل. سبتمبر ۰۱۹۸۳ 

۲4 نزيه نصيق الأيوبى. سياسة التعليمفى مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: 
مايى ۰۱۹۷۸ ص ۰۷۱ ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 

)۲٩(‏ فى لقاء مع هيئة تدریس جامعة الاسکندرية. آشار الرئیس السادات إلى برقية آرسلوها له یطلبون 
تأجيل إنشاء مث هذه الجامعة. لحين دراسة مشروعها بعناية أكثر . ووافق الرئيس على تأجيل المشروع لعام 
آخر. ولكنه اغتيل عند نهاية هذا العام بالتحديد (الأهرام ۱۹۸۰/۹۸/۹). 

(۳۰) حول حجج كل من الجانيين فى هذا الجدلء انظر المقالات التالية فى الاهرام الاقتصادی: عدالات 
عبد الوهاب, الرابح والخاسر فى مجانية التعليم ۰۱۹۷۳/۹/۰ عصام الدين هلال. مجانية التعليم لصالح من؟, 
۹ عبد الجواد سيدء مجانية التعليم قضية سياسية اجتفاعية , ۱۹۸۲/۱۰/۱۷ حليم فريد 
تادرس, مجانية التعليم بين العين البصيرة واليد القصيرة :1544/1١/1١7‏ عوض توفيق» ترشيد مجانية التعليم 
۹ عصام الدين على هلال ۰ مجانية التعلیم واصول الاشیاء ۰۱۸۶/۲/۲۰ ۱ 

وانظر ایضا: عبد الستار الطویلةء اجتهادات فى مجانية التعلیم» روزالیرسف. ۱۹۸۶/۱/۳۰ شبل 
بدران» التسرب والدارس الخاصة یعترضان مجانية التعلیم. الاهالی ۰۱۹۸۶/۱۰/۲ 

(۳۱) داقع وزير التعلیم عن الجامعة الامريكية على أساس خضوعها للوائح البروتوکول الذى ینظم عملها 
في مصر ویشمن مستواها العلمی ونسپة من الصریین فى هيئة تدریسها وادارتها. (حدیث مع د. مصطفی 
كمال جلمي. روزالیوسف ۱٩‏ - ۱۲ - ۱۹۸۲). 

للتعرف على وجهة النظر الدافعة عن طلاب الجامعة الامريكية إزاء الشکوك التی اثیرت حول ولائهم 
السياسىء انظر: أحمد جمال الدین. هذا افتراء وباطل:. الصریون بالجامعة الامريكية يدينون بالانتماء لمصرء 
الاخبار .۱۹۸۳/۱۱/۱٩‏ كما أن الموقف السیاسی الحافظ لطلاب الجامعة الأمريكية - مث تأییدهم للاقتصاد 
الليبرالى. والعلاقات الوثيقة مع الغرب؛ وتقبلهم للرئیس السادات دون عبد الناصر - یتضح من البحث التالی: 

Raymond A. Hinnebusch, Children of the Elite: Political Attitudes of the 
Westernised Bourgeoisie in Contemporary Egypt, The Middle East Journal, 
Vol. 36, No. 4, Autumn 1982, pp. 535 - 561. 

(۳۲) سعد ابراهیم جمعة : مرجع سابق, ص ۱۱6 - ۰۱۱۵ 

(۲۳) انظر فاطمة یوسف ٠‏ مرجع سابق. 

(۲۶) نزیه نصیف الأيوبي ؛ مرجم سابق» صا ۰۷ 

(۳۵) انظر على سييل : ایهاب سلام» مشكلة تعيين الخريجين. العمل ٠‏ نوفمبر ۰۱۹۸۶ عزت سميرء التزام 
الدولة بتعيين الخريجينء العمل ۰ قبراير ۰۱۹۸۵ 

م انظر . على سبيل الثال: صفاه العلوخی: الخدمة العامة.. بطالة اجبارية لدة عام. الاهالی 
۹ شناء زايد ء الخدمة العامةء الشباب وعلوم الستقبل, يناير ۰۱۹۸۰ 

۳۷ مصطفى الصقانىء أسباب وراء هجرة الشباب الصری, الشعب ١؟/لا/ر15/44.‏ 

(۳۸) منی سراج » مرجع سایق. ۱ 

(۳۹) على سبیل الثال. كانت هناك تجمعات وٍضرابات فى عدد من الکلیات الجامعية والعاهد العلیا: كلية 


۱۸۰ 


الاقتصاد والعلوم السياسية؛ والمعهد الفني التجاری» ومعهد الاتصالات الساكية واللاسلكية. ومعهد التربية 
الرياضية للبنات: ومعهد العلاج الطبيعى (انظر: صوت الطلاپ, العدد ۰4۲ ۰۱۹۷۱/۳/۷ أحمد بهاء الدين . 
الحركة الطلابية - المسيرة والمسار. الطليعة » قبرایر ۰۱۹۷۷ ص۲ ۰۱۳ ۰۱۳۹ الشعب. ۱۹۸4/۲/۲۷). 

(۶۰) مصطفی كامل السيد. المجتمع والسياسة فى مصر - دور جماعات الضغط فى النظام السياسى 
الصری. دار المستقبل العربی, القاهرة. ۰۱۹۸۳ صة"؟. 

(41) وائل عشمان, آسرار الحركة الطلابية - هندسة القاهرة. 74 - ,۱٩۷۵‏ مطابع مدكور. القاهرة 
۲ ه ۰۱۳۷ آحمد بهاء شعبان. الحركة الطلابية الصرية والثورة الفلسطينية. الثقافة » یولیر ۱۹۷۷ 
صه. 0 ٩‏ 

(۲؛) انظر وائل عشمان» مرجع سابق ص۱4۸ - ۱٤۹‏ مصطفی کامل السيد. مرجع سابق ١‏ ص؛۳. إلا 
أن هذين المؤلفين قد أشارا إلى أربعة تيارات فقط وليس خمسة. حيث لم يقوما بالتمییز بين اليمين 
الأيديولوجى ومؤيدى النظام. وعن خطة تحسين عمل منظمة الشباب التى تضمنت إعادة المنظمة إلى 
الجامعات, انظر: مسعد عویس, نحو تنظيم سياسى للشباپ. فى: كمال السيد درويش وآخرون, التربية 
السياسية للشباب؛ دار المعارف, الأسكندرية ۰۱۹۷۳۲ ص۲۱ ۰ ۲۲۲ 

ولم یعدم النظام وجود منظمين من آمثال محمد عشمان اسماعیل الذی انشا فرقا خاصة من الطلاپ تابعة 
له فى القاهرة آولاء ثم فى أسیوط حيث عمل محافظا . انظر» على سبیل الثال» روزالیووسف. ۱۹۷۰/۱/۲۰ 

(۶۳) مصطفی كامل السيد ؛ مرجع سابق؛ صة؟. 

(۶6) على سبيل الثال, تم إقامة معرض للصور حول فظائع الامبريالية الأمريكية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة ‏ عند بداية العام الجامعى 1514/7/7 

(55) وائل عثمان , مرجع سابق, ص۱۵۴ 

(۶۱) أحمد بهاء شعبان. مرجع سابق. صةف- .5١‏ 

(۶۷) المرجع السابق, ص .5. 

(4۸) نسخة أصلية من برنامج نادى القكر الاشتراكى التقدمى. 

)4٩(‏ ملحق بالصدر السایق. 

(۵۰) أحمد بهاء شعبان؛ الحركة الوطنية المصرية والثورة الفلسطينية؛ الجزء الثانی ٠‏ قراءة فى أوراق 
نادی الفكر الاشتراكي التقدمى, الثقافة, سيتمير ۱۹۷۷, ص۸۲ 

(51) المرجع السابق؛ مب ۸۳ -۸۸. 
(59) أحمد بهاء الدين. الحركة الطلابية - المسيرة والمسارء الطليعة, فبراير ۱۹۷۷ صء ۰۱۳ ۱۳۹ 


(۰۲) المرجع السابق. 

(۰۶) المرجع السابق, عبد الستار ابراهيم» زعماء الطلبة يتحدثون» روز اليوسف. ۱۹۷۱/۱۲/۲ 
(00) تقس الصدر. ۳ 

(051) تقس الصدر. 


(01) جميل الباجوری ؛ إضراب طلية جامعة القاهرةء النهضة ۰ ۱۹۷۹/۲/۱۸ 
(۵۸) مع ذلك. انتقد أحد الكتاب اليساريين بالمجلة الطلاب نقدا شديدا ووصفهم بأنهم «الرافضون». 
أنظر: صلاح حافظ, الرفض على باب روزالیورسف» روزاليوسف. ۱۹۷۹/۱۲/۰ 
۱۸۹ 
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(0) عبد الستار أبراهيم ء مرجع سابق. 

(-1) حديث الرئيس السادات إلى اتحاد طلاب الجمهورية. الاخبار» ۱۹۷۷/۲/۲ 

00 انظر على سبيل الثال: شهادة ضباط الامن بأسيوط فى المحكمة أثناء نظر القضية الخاصة 
بلحداث اسیوط. الأخبارء ۰۱۹۸۳/۲/۲۷ ۱۹۸۳/۳/۹ ۰ محمد عبد السلام الزیات. داترة العنف والقرار 
السیاسی, الاهالی ۲۳ الجماعات الإسلامية في الجامعات الصرية, التضامن ۱۹۸۶/۱/۱۶: 

(15) انظر الدفاع عن الجماعات الاسلامية ۰ الذى آبداه بعض اعضانها, والذين نفوا التعامل مع 
المکرمة. معتبرین من يفعل ذلك لایمثل التیار الاسلامی الاساسی» كما آشاروا إلى انتشار التیار الاسلامی 
فى شتی أنحاء العالم (حوار مع الشباب السلم. الشعب ۱۹۸۱/۲/۲۷). وحول العالم البکو بين الدولة 
والاصولیین منذ أوائل السیعینات أنظر : عادل حموده, صفقة تحت قبة الجامعةء روز اليوهسف, ۰۱۹۸۱۸۹/۱ 

وله انظر مثلا المؤتمر الذى عقد بهندسة القاهرة عام ۱۹۷۶ واستحوذ اعضاء الجماعات ا#سلامية على 
قيادته بدلا من الیسار. وصاغوا بیانا «خالیا من أى تعبیرات شيوعية» (وائل عثمان . مرجع سايق» صه۱۰ 
- ۱۵۷). 

Saad Eddin Ibrahim, Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups, (é4) 

International Journal of Middle East Studies, vol. 12, 1980, 
P425. 

ولنقس الكاتب , تنظيمات الجماعات الإسلامية فى مصرء العرب» ۱۹۸۲/۱۰/۱۱ وانظر: 
Nazih N. Ayubi, The Political Revival of Islam, HMES, Vol. 12, 1980,‏ 
P. 492.‏ 

(10) حوار مع الشباب المسلم » الشعب: ۰۱۹۸/۲/۲۷ 

(13) سعد ابراهيم جمعة ۰ مرجع سابق» ص٤٥٠‏ . 

(9) الجماعات الإسلامية فى الجامعات الصریة. التضامن ۰۱۸۶/۱/۱۶ 

(1۸) المرجع السايق. 

)9( انظر. على سبيل الثال, اجتماع الرئيس السادات مع هيئة تدريس جامعة الأسكندرية (الأهرام ۰۳ 
(A.4‏ 

(۷۰) انظر على سبيل الثال, لقاؤه مع «رجال الفكر الإسلامی» (الأهرام) ۱۹۷۹/۸/۲۲). 

(۷۱) المرجع السابق. انظر ایضا الحديث مع عمر التلمساني؛ مرشد الاخوان المسلمين الذى قال فيه 
«بادر النبوى اسماعيل بالاتصال بی فی حوالی عامی ۰۱۹۷۸ ۱۹۷۹ كلما حدثت أحداث فى الجامعة . وكان 
يلقانى فى مكتبه لقاء طيبا ويقول: كنية الهندسة ثائرة .. كلية الطب هائجة .. وأنا أتوسم فيك انك رجل خير.. 
اعمل معروف قابل الطلبة وهدئهم». (لاهالی: ۱۹۸۲/۹/۲۹). وفى لقاء مع الرئيس السادات أعطى رئيس 
جامعة الأزهر د. محمد فايد أحد الامثلة على ماکان يقوم به التلمسانی من تهدئة. (الأخبار ۱۹۷۷/۱/۳۱). 

S.E. Ibrahim, Anatomy.., P. 443 ۲0 

(۷۳) التضامن ۰ ۱۹۸۶/۱/۱۶ 

(۷۶) انظرء مصطفی کامل السيدء مرجع سابق: صبا۶» ۱ 

N.N. Ayubi, The Political Reviva!. pp. 492 and 499. 
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والتضامن ۰۱۹۸/۱/۸۱ وشهادة ... الأهرام AIA‏ 

وأيضا رفعت سيد احمد ؛ المعادلة الصعبة داخل الجامعة المصرية ٠‏ الطليعة فبراير ۰۱۹۷۷ صدهه۱- 
. 

(۷۰) انظر دفاع قيادات الجماعة الإسلامية, خاصة حديث عبد التعم أبى الفتوح أحد رؤساء اتجاد طلاب 
جامعة القاهرة السابقين . الذى ذكر قيه اتخاذه مواقف تضامن مع معارضيه. من قبيل توکیل محامين للدفاع 
عنهم, واتخاذ مواقف ديموقراطية في التعامل معهم 8 مثل السماح لهم بإصدار مجلات حائط وعقد مؤتمرات 
(حوار مع الشپاب السلم, الشعب (SALTY‏ 

(۷۱) حدیث مع د. جمال العطيفى: العرب. ۱۹۸۳/۲/۱ 

(۷۷) مصطفی کامل السید. مرجع سابق» صة؟. 

۱۹۷۷/۱/۲۱ لاخبار‎  )۷۸( 

(۷۹) الاخبار ۱۹۷۷/۲/۲. ویعتبر هذا القاء ذا اهمية خاصة ۰ ورغم أن الحاضرین کانوا ممثلى الاتحاد 
فقط ٠‏ الذين لم یکونوا بالضرورة الاکثر نشاطا داخل الحركة الطلابية. إلا آنهم واجهوا الرئيس بموقف حازم 
نسبيا لم یسبق حدوثه فى الاجتماعات الشابهة مع معثلى جماعات وتنظیمات آخری للصفوة. وقد آثار ذلك 
عصبية الرئیس السادات بشکل حاد في حديث يذاع على الهواء ۰ الامر الذی أسهم فى تدهور شعبيته . 
لدرجة أنه انفجر بصورة تدعو إلى السخرية أثناء اللقاء. مقاطعا أحد الطلبة المتحدثين ٠‏ ومکررا فى عصبية 
«قف.. قف مكانك». وکان آهم الطلاب المتحدثين فى هذا الاجتماع: 1 

- شعبان حافظ الشافعی (رئیس اتحاد طلاب الجمهررية): وقد ألقى خطابا مکتوبا بداه بمقدمة عاطفية 
عن الدور الوطنی للطلاب فى التاریخ الصری, ثم دافع عن سلمية مظاهراتهم فى أحداث ینایر ٠‏ وعدم 
مشارکتهم فى آعمال التخریب. كما دافع أيضا عن حق الطلاب فى العمل السیاسی دون وصاية من الأساتذة 
٠‏ رهاجم اجهزة الإعلام. ودعا إلى عدم الانحياز للى من القوتين العظمیین.والی التضامن العربی والحوار مع 
كل الاطراف العربية وتطرق بالذكر الى بعض الشكاوى الطلابية ؛ خصوصا امتناع الصحف الکبری عن طبع 
جريدة «الطلاب» الصادرة عن الاتحاد ٠‏ وغيرها. 

وقد آسمی الرئیس السادات هذه الكلمة «منشور انتخابی» و«مانیفستو» و و«إنذار»! 

- حمدین صباحی (رئیس اتحاد كلية الإعلام): تحدث حدیثا مرتجلا واکنه متماسك ٠‏ وقوطع عدة مرات 
من الرئیس السادات. ومع ذلك كان يرد ردودا رصينة. واستطاع أن یستخدم وقت حدیثه بکفامة لتوضیع تقاط 
محددة تبرز كلها اتجاهه الناصری. منها رفضه لليبرالية ذات النمط القربى. ورفضه للانفتاح. والاعترای 
بإسرائيل كما اتهم أجهزة الإعلام بتشويه العهد الناصری, وطالب بقیام حزب مستقل لاناصريين. 

- عبد المنعم أب الفتوح (رئيس اتحاد جامعة القاهرة): وافق الرئيس على أن مسيرة نوفمبر كانت بقيادة 
شرذمة وشيوعيين. لكنه هاجم أجهزة الإعلام ورفض إبعاد الشیخ الغزالی عن عمله بجامع عمرو. حیث اعتبرته 
الحكومة محرضا. كما هاجم المنافقين الذين حول الرئيس . وكانت هذه الملاحظة الاخيرة » هی التى أثارت 
غضب الرئيس وأفقدته السيطرة على أعصمابه. 

وبرغم أن حديث آبو الفتوح كان أقل جوهرية وأضعق من حديث صباحىء إلا أن الأول اکتسب شهرة فى 
البلاد باعتباره الذى آثار الرئیس السادات؛ كما انتشرت شائعات حول القبض عليه او اختفائه. 

AA 


ويعد هذا اللقاء كتب ثروت أباظة فى الأهرام: «إن مظهر الطلبة الذى رايته فى لقائهم مع الرئيس ملا 
تفسی ألا قأدب الحديث ثقافة والرئيس أب ويستطيع الاب أن يحتمل ابنه.. ولكن لوكان هؤلاء الطلبة على شىء 
من الثقافة لعرفو! كيف يحترمون رمز بلادهم». 

(ورد فى ثروت آباظة ٠‏ الشباب والحريةء الرکز الثقاقى الجامعى؛ القاهرة. ۱۹۸۰ء مد؟؟). 

(۸۰) كان د. على رضا الهندی ٠‏ رئيس جامعة الاسكندرية « صريحا فى تأییده للرئيس : «الدولة كانت 
مدياهم حرية زيادة عن اللزوم .. الشرذمة دی الجامعة كانت بتعانى منها .. احنا هنا كجامعة مش قادرين 
تحمى المجتمع الطلابی.. احنا عايزين ناخد الساطات أو يبقى فى ايدينا السلطات اننا نحمى مجتمع الجامعة 
من الشرانم» (الاخبار ۱۹۷۷/۱/۳۱). 

(۸۱) کتب ثروت أبافلة فى الامرام «ٍن بعض الشرفین على الجامعات ينتمون بولانهم إلى ماقبل ۱۰ مایو. 
وهؤلاء الشرقون هم الصلة الحقيقية بين الطلاب والدولة. يستطيع کل ظالم للحق منهم أن يموه الأهداف ویمیل 
بالصواب. وأخشى على أبتائنا الطلبة أن تصبح الحقائق مشوهة بالنسبة لهم». (ورد فى : ثروت أباظة؛ سبق 
ذكرة؛ هب۵۲ ۵۲). 

(۸۲) مصطقى کامل السید. مرجع سابق, ص 4۲ - 8۳. 

(۸۳) قبل عام ۱۹۷۷ كانت هناك ۷ صحف طلابية (حدیث مع د. جمال العطيفي» العرب» ۱۹۸۳/۲/۱). 
وللاطلاع على مناقشة احدث حول الصحافة الجامعية انظر الآراء البيروقراطية والابوية لبمض الإداريين 
والأساتذة فى : محمد محمود عثمان, الصحافة الجامعية. إلى أين؟, 

الشباب وعلوم المستقبل» سيتمير ۱۹۸۳ 

(۸۶) فى رده على خطاب من طالپ. أيد ثروت أباظة الموقف الرسمي من مجلات الحائط فى الجامعة: 
«وأنت يا أخى ترى أن المرية ليست حقيقية لان بعض صحف طلابية قد احتجبت. فل كنت تقرأ هذه الصحف 
يا استاذ مهمد؟ وهل الحرية عندك هی الفوضي؟ وهل الحرية هى التشهير بالذمم والأعراض والقيم بلا دليل 
ثابت, ويلا ضمير يراجع: وبلاحق واضح! وهل الحرية هی أن ينقصل بعض الطلاب فى جامعاتهم عن جميع 
طبقات الشعب ليكونوا دولة داخل الدولة لها صحافتها الخاصة . ولها اتجاهها الخاص؟ .. إذا كان لك أن 
تطالب بالصحافة الطلابية يا استاذ محمد ١‏ فلابد لهذه الصحافة أن تكون مصرية أولا». (ثروت أباظةء مرجع 
سابق. صةه١-‏ ۱۱۰) وعندما كتب الطالب إليه مرة ثانية ٠‏ أصبح أباظة أكثر فظاظة فى رده: «الأمر الذى 
لاشك فيه أنك لاتدرك أعماق الفترة التى تعيشها ولا أبعادها . والامر الذى لاشك فيه أن نظرتك للأمور تنبعث 
من خلال ممر ضيق مختنق . حتى لاتنظر إلى الأمر فى مداه الواسع ومجاله الفسيح . فكل مايعنيك هذه 
المجلات التى تبكى اختفاءها بكاء مراً.. لان القائمين على الامر فضلوا ذلك (حظر المجلات) على الدخول مع 
كتاب هذه الجلات الى ساحة القضاء مرتئین أن يوفروا على الطلاب الوقت ليتفرغوا للمذاكرة. ودون أن 
يمنعوا الطلبة من إبداء الرأى السياسى فى الجرائد العامة. وهانتذا تكتب للاهرام ويحاورك كاتب فى الاهرام» 
(صلاكا), 

(۸0) مصطفي كامل السید, صب؛ 4١-4‏ . 

(47) اتظر وصفا ساخراً لتواجد قوات الأمن فى الجامعات بما يجعلها أشبه «بحديقة الحيوان» آو «نكتة 
بوليسية» : طلعت رميح , الاساتذة والطلاب يطالبون بإلغاء الحرس الجامعي ٠‏ الشعب. ۰۱۹۸۶/۱۰/۲۳ 
وانظر كذلك خطابا من طالب بالسعودية يذكر القارىء لمجلة رسمية للشباب باه لايوجد حرس جامعى بجامعة 
الملك سعود (حسن الحسنء تعليق حول الحرس الجامعىء الشباب وعلوم الستقبل, سبتمبر ۱۹۸۶). 


۳۸۹ 


(۸۷) انظر الأهالى ۱۹۸۳/۱۲/۷ و١ ۱۹۸٤/۱/1‏ وكذلك الشعب ۰۱۹۸۹/۳/۲۷ وصحيفة «الناصرية» ۲ 
۶ و .1984 ,4 World Student News No‏ 

(A)‏ مصطفی كامل السيد. مرجع سابق,صب۳۲. ووفقا لما ذكرت مجلة «الیسار العربی» ١‏ كان عدد 
المرشحين الذين اعترضت عليهم سلطات الأمن فى العام الجامعى ۱۹۸۶/۸۳ هى١١‏ طاليا فى كلية حقوق 
الاسکندرية. ۱ من هندسة المنصورة ؛ » من طب المنصورة (اليسار العربی» يناير ۱۹۸۶). 

)۸٩(‏ زينب حمدی, الطلبة لایشعرون بوجود اتحاد الطلبة. روزالیوسف: ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ مايسة فرج عبد 
الجلیل, لماذا الانتخابات بالتزكية فى اتحادات الطلاب؟ الشباب وعلوم الستقبل ‏ ینایر ۱۹۸۶. وقد آفاد 
من الستجیبین فى البحث الذی آجری على طلاب كلية الاداب آنهم لایشارکون فى أنشطة الاتحاد. 
وذكر ۸۷۱ أنهم لايحرصون على أن یکونوا أعضاء منتخبین فى اتحاد الطلاپ فى الكلية. ومن بين الذين آدلوا 
بصوتهم في آخر انتخابات قبل إجراء البحث كان ۸/۲۷۰۳ فقط قد قاموا يذلك يسيب حرصهم على اختيار 
ممثليهم. وکانت أسباب عدم الترشيح والاشتراك فى نشاط الاتحاد کالتالی: 

۲ لعدم جدیتها وجدواها وتمثیلها وتضییعها للوقت . 

۰ الانشغال عنها بالدراسة. 1 

٤‏ / لأسباب أسرية, 

ورأي ٠٥.٦‏ إلغاء النظام الجديد للاتحاد (لائحة ۱۹۷۹) بينما وافق عليه ۶/ » ۳۵ لا اجابة. (سعد 
ابراهیم جمعةء مصدر سابق, هب۰۱۲۷ ۱۶۰ و۵۱ ۱- ۱۵۰). 

)٩۰(‏ وأحد الأمثلة على ذلك هوهاتحاد الشباب الديموقراطي الصری». وهو تنظيم یساری تکون عام 
۸ من أعضاء الوفد المصرى غير الرسمی, الذى حضر الهرجان الدولى الحادى عشر للشباب والطلبة فى 
هافانا عاصمة كويا. وأصبح قسم الطلاب فى هذا الاتحاد هو الذى يمثل مصر فى اتحاد الطلاب العالی 
(وهو الموقع الذى كان يحتله اتحاد طلاب الجمهورية سابقا). 

انظر نشراته غير الدوریة: طليعة الشباپ, یولیو/ اغسطس ۷۶۹ نشرة ۲۱ قبراير» سبتمبر ۱۹۸۰ 
الاتحاد ؛ مارس ۱۱۸۲. انظر آیضا من مطبوعاته 

Memorandum presented by the Executive Commiteé of the UDEY to the . 
EC. of the International Union of Students 14th. Nov. 1979. 

وكذلك اتحاد الشباب الديموقراطى المصرى ۰ فرع لبتان, الشباب المصرى يرفض العاهدة المصرية 
الإسرائيليةء ه مايى ۰۱۹۷۹ ومن أجل تعليم ديموقراطي فى مصرء ورقة مقدمة لندوة «التعليم حق وليس 
امتیازا» ألمانيا الایموقراطية. ینایر ۰۱۹۸۰ و 

UDEY, Egypt must return to the liberation movement, World Student 
News, No. 516. 1983, 

UDEY, Achievement record by the student movement in Egypt, World 
Student News, vol. 38, No. 4, 1984. 

وكذلك , تبيل النیاری » خمس سنوات على تأسيس اتحاد الشباب الديموقراطى الصری. سبتمير ۱۹۸۳. 

وكمثال آخر. جرت محاولة أخرى فى الخارج لإنشاء اتحاد عام للشباب والطلبة فى مصر. انظر: الاتحاد 
العام لطلاب وشباب مصر , وثائق المؤتمر الأول؛ إسيانياء ۲۱ - 7؟/ره/1543, 

۱۹۰ 


وإلى جانب ذلك تواجدت التجمعات المعارضة, وهی أساسا اليسارية والاسلامية, داخل. اتحادات 
الدارسين الرسمية اللحقة بالمكاتب التعليمية في السفارات المصرية فى آوربا وأمريكا حيث شهدت المؤتمرات 
السنوية لهذه الجماعات. آحياناء مواجهات بين الطلاب الراديكاليين والمسئولين الحكوميين, كما حدث فى لندن 
۷۹ - ۱۹۸۰ 

۰۱۹۸۲/۱۲/۶ الیسار العربی. ینار ۰۱۹۸۳ وكذلك : هل تبدا ثورة الطلاب الناصرية,‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ المرجع السایق. 

۰۱۹۸6 التضامن ۱۶ ینایر‎ )٩۳( 

(۹۶) الیسار العربی. يناير ۰۱۹۸۶ 

UDEY, Achievements recored by the student movement in Egypt, (4ة)‎ 

World Student News., vol. 38, No.4, 1984. 

۱۹۸۶/۱/۱۶ التضامنء‎ )٩(( 

۰۹۸۶/۱/۱۱ استثناف الدراسة في جامعة المنصورة , الاهالی‎ )٩۷( 

(۹۸) قبیل إضراب النصورة أصدرت اللجنة الصرية للدفاع عن الحریات. الشكلة من ممثلى آحزاب 
العارضة والتقابات اطهنية ٠‏ بیانا يدعو لإلغاء القرار الجمهوری رقم ۲۹۵ لسنة ۱۹۷۹ (لائحة اتحاد الطلاب). 
الذی اعتبرته «غير دستوری» ودغیر دیموقراطی» ویتضمن «العدوان السافر على حرية العمل الطلایی الوطنی» 
ویقوم على «عدم الثقة بالطلبة والحذر منهم». (الاهالي ۰ ۱۹۸۳/۱۲/۷). 

۰۱۸۶/۱/۱۱ ۰ المغزى الحقیقی لاضراب جامعة التصورة . الامالی‎ )٩٩( 

(۱۰۰) العرب۰۲۲ ۰۱۹۸۶/۲/۲۹ الشرق الاومسط» ۰۱۹۸۹۸۳/۰ الاهرام ۰ ۱۹۸۶/۳/۱۷ 

(۱۰۱- ۱۰۳) الشعب , ۲۷ / ۸۲ ۰۱۹۸۶ 

(۱۰4) العرب ۲/۲۳ / ۱۹۸۶ ۰ الامالی ۰ ۰۱۹۸6/۲/۲۸ 

(۱۰۰) الامالی, ۱۹۸۸/۱/۱۱ 

((۱۰) الشب. ۱۹۸:/۳/۲۷, الوقد ۱۹۸۶/۲/۲۹ 

(۱۰۷) الأهالى ۱۹۸۶/۳/۲۸ ۰ الشعپ. ۰۱۹۸/۶/۳ 

(۱۰۸) العرپ ۰۱۹۸/6/۱۰ 

(۱۰۹) الاهرام ۰۱۹۸۶/۷/۲۱ 

(۱۱۰) خدیث مع حسن آبو باشاء صباح الخیر. ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ وحدیث مع آحمد رشدی. الاهرام 
AEA!‏ 

(۱۱۱) لويس عوض, الحرس الجامعي مرة آخری ؛ الأهرام ۰۱۹۷۷/۲/۱۹ 

(۱۱۲) انظر على سبيل الثال. ملخص رسالة مصطفى رجب للماجستيرء التى يقترح فيها أن يكون 
الحرس الجامعي خاضعا لرؤساء الجامعات. الشباب وعلوم المستقبل. أكتوير ۰۱۹۸۳ وكذلك آراء بعض 
الأساتذة فى طلعت رمیم» الطلاب والأساتذة يطالبون بإلغاء الحرس الجامعي؛ الشحب. ۱۹۸۶/۱۰/۲۳. 

(۱۱۳) أحمد أبى الفتح: الانتخابات والامل, الشرق الأوسط ۰۱۹۸/۳/۲۱ 


۹۱ 


)116( كان هذا هو الحال برغم مناشدات الكتاب الموالين للحكومة. انظر على سبيل المثال عبد التواب عبد 
الحي: الفرصة الوحيدة ٠‏ المصورء ۰۱۹۸۶/۲/۳ وأئيس منصور, يانصف سكان مصرء مجلة أكتوير 
ا ٠‏ ولنفس الکاتب. حوار هادىء مع شاب سوف يضع بطاقته فى صندوق الانتخابات آملا فى إتقاذ 
مصر من اللامپالاة, مجلة أكتوير,. ۲ حیث يقول: «حتی لو لم يعرف الشباب هناك وهنا مالذى 
یقوله أصحاب الاحزاب السياسية.. فمن حقه أن يكون له صوت وهذا الصوت يجب أن يعطيه لای أحد ١‏ فإذا 
لم يجد مایقنعه, أفلا يجد ما یستلطفه» ولو قال شاب : ساعطی صوتى إلى صاحب أجمل كرافتة أو أشيك 
جزمة ٠‏ فليكن.. المهم أن يكون للشباب رأى فى الانتخابات». 

(۱۱۰) مصطفى كامل السید» مرجع سايق ص4 ۲. 

(111) حسن بدوى وإيمان رسلان. معركة انتخابات اتحاد الطلاب, الأهالى, ۰۱۹۸۰/۱/۲ مجدى مهثاء 
عودة الروح إلى الجامعة. الوقد, ۹ حمدى عبد العزیز, العنف فى انتخابات الجامعة, 
روزالیوسف.: اوء ۱۹۸۶/۱۲/۲ 

(۱۱۷) حسن بدوی وعزة شلبى: الحكرمة وطلاب الجامعة. الاهالی. ۰۱۹۸۶/۱۰/۱۰ لطفي عبد اللطيف, 
مهرجان انتخابات الجامعة, الاحرار ۱۹۸۶/۱۲/۲ 

(۱۱۸) منشورات أصلية صادرة عن تیارات طلابية مختلفة. 

)۱۱٩(‏ حمدی سلیم وحمدی اللیشی» قیادات الحزب الحاکم تتدخل فى الانتخابات الطلابیة. الامالي. 
۰ کارم محمود. التدخل فی چامعة عين شمس, الشعب, ۱۹۸۶/۱۲/۱۱ 

(۱۲۰) منشورات أصلية صادرة عن الاتحاد. 

۱۹۸۶/۱۲/۶ بخصوص هذه الواقعة , انظرء على سبیل الثال: الوقد» ۱۹۸۶/۱۱/۲۹ والشعب.‎ )٩۲۱( 

(YY‏ وفقا لا کتب زکی نچیب محمود فان الحيرة واضحة أكثر عند الطلاب. «إن الشاب الفلاح أو 
الشاب العامل يتحول قطعا إلى ماهى أفضل . على حين أن الوساوس تحيط بالشاب المثقف خشية أن يكون 
تحوله منحدرا به إلى ماهو أسئ .. مشكلة الحيرة فى مرحلة الانتقال لا آراها تشمل فى أصحاب تلك السن 
إلا فئة واحدة . هي فئة المثقفين والطلاب منهم بوجه خاص» (زکی نجیب محمود > عصر التحول , الاهرام 
۸/۶( 

(۱۲۳) من بين الکتابات الكثيرة فى هذا الصدد (إلى جانب ما ذكر آنفا), انظر: رجب البناء ونحن نفتح 
ملف الشباپ. الشباب والفراغ» الاهرام ۰۱۹۸۱/۲/۹ على الدين هلال. ثقافة الشیاب. الاهرام 
۸۰ ولنفس الولف. مصر التی نریدهاء روزالیوسف ۰۱۹۸۳/۱۰/۱۷ ومحمد اسماعیل» ۲۰ عاما 
من الثورة (ملخص لدراسة الجلس القومی للخدمات والتنمية الاجتماعية عن انشباب) العرپ ۱۹۸۳/۲/۲۱. 
جيل الطموح السهل والعملة الصعبة. اوراق, پرنیو ۰۱۹۸۳ آحمد مصطفی, التلاميذ دخلوا إلى مجال الجريمةء 
کیف؟» آکتویر ۰۱۹۸۳/۷/۱۰ يوسف عباس, الشباب الصری بين الطرقة والسندان» الیسار العربی» دیسمیر 
۴ ربيع الشيخ. الهروب - ۷۰۰ شاپ یفادرون مطار القاهرة يومياء آخبار الیوم ۱۹۸۳/۱۲/۳ درية 
اللطاوی, غلواهر إجرامية چديدة مع تطور المجتمع, صباح الخیر ۱۹۸۳/۱۲/۲۹ أحمد الشرقاوی. مذکرات 
طبیب شاب. صباح الخیر» ۱۹۸۳/۱۲/۲۹ صلاح منتصر ۰ من أجل شقة, العرپ ۰ ۰۱۹۸۶/۲/۸ ولنفس 
الکاتب ۰ مشكلة الاسکان السیب . العرب. ۰۱۹۸/۳/۱۰ حدیث مع الشیخ متولی الشعراوی. آزمات الشیاپ 


نحن صنعناها , سیدتی ۰ ۱۹۸۳/۱/۲۰ 
۹۲ 


(۱۳4) انظر إلى جانب ماسبق ذكره توفيق الحکیم» ثورة الشباب. مكتبة الآداب, القاهرة ۰۱۹۸۶ يوسف 
ميخائيل أسعد, الثقافة ومستقبل الشنيابء الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة .١1544‏ وهناك كتابات أسبق 
هنها: حسين طنطاوى: الشباب - إلى أين-؟ دار الشعپ. ۰۱۹۷۷ 

(۱۲۰) انظر: حسن على محمد ۰ دراسة عن «مجلة الشباب وعلوم الستقیل, الشباب وعلوم الستقیل, 
ابريل ۱۹۸۶. وانظر أيضا بنفس ال مجلة طه محمد کسبه ؛ الشباب المصرى - قضية وطنية ملحةء يوتيى - 
أكتوير ۰۱۹۸۳ 

(1؟١)‏ انظر على سبيل الثال: إقبال السباعي؛ غيرة الشباب علي الدين لاتبرر التطرف؛ روزاليوسف 
7 سید أبو دومة؛ حوار مع شباب كرداسة, الأهرام. ۱۹۸۶/۳/۱۰ حوار مع الشباب السلم ‏ 
الشعپ, ۰۱۹۸۶/۲/۲۷ 

(۱۲۷) انظر: صلاح قنصوه ۰ تسرب الشعور بالانتماء لدی الشباب. ورقة مقدمة للمؤتمر الدولی التاسع 
للإحصاء والحساپات العلمية والبحوت الاجتماعية والسكانية؛ القاهرة ۳۱ مارس - ۱۰ ابریل ۰۱۹۸۶ 

(۱۳۸) انظر على سبیل الثال: عبد العظیم درویش, استشمار طاقات الشباب فى مشروعات خطة التنمية . 
الامرام ۲٩‏ /۱۹۸۳/۷ + محمد محمد سليمة » فى أول تجرية لممارسة الحب والانتماء (حول مشاركة الشباپ 
فى مشروع وزارة الثقافة لاعادة ترمیم آثار منطقة القلعة) الشباب وعلوم المستقيل» سبتمیر ۰۱۹۸۳ حمدین 
مواقي الشباب ومشكلة الاسکان (حول مبادرات الشباپ لحل المشكلة)؛ الشباب وعلوم الستقبل ابریل ۰۱۹۸۶ 

(۱۲۹) انظرء على سبيل المثال: عيد 2 یعقوب ٠‏ للشباب رأى في تفضیل النتجات الصرية » الأهرام 
۰۸( 

(۱۳۰) سعد ابراهیم جمعة ۰ مرجع سايق: ص ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ 

(۱۳۱) الرجع السابق ص۱۵ - ۰۱۵۸ 

(۱۳۲) فایز زايد وآخرون, لاذا لایشارك الشباب فى العمل السیاسی» صوت الشیاپ ١‏ ۰۱۹۸۶/4/۱ 

(۱۳۲۳) مثل حبيبة سحلب (عضو مجلس الشعب) فى الرجم السابق. 

(۱۳۶) مثل ابراهیم الذهبی (عضی مجلس الشعب) فى الرجع السایق. 

(۱۳۰) مش د. عادل عن (عمید أكاديمية السادات للعلوم الاداریة) . فى : الرجم السایق. وطبقا لا یقول 
د. عز: «يجب أن تبعد شبابنا طلاب الجامعات. عن الاشتغال بالسياسة داخل الجامعات» حتی لایصبح الحرم 
الجامعی مسرحا الصراعات الحزبية ء التي قد تشره الرسالة الجامعية»! 

)۱۳٩(‏ الرجم السابق. 

(۱۳۷) انظر: عشمان ظاظاء الشیاب - حقل تجارب للحزب الحاکم» الاحرار» ۱۹۸۲/۹/۲۷ التمر الأول 
لقیادات وکوادر «اتحاد الشباب التقدمی» بحزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی . الاهالی, ۱۹۸۳/۱۱۸۲ 

(۱۳۸) انظر الجهود التی بذلت من خلال «دورات الاعداد الحزبی» فى «مرکز إعداد القادة» للحزب 
الوطنی الدیموقراطی: فتیات الحزب یشارکن فى وضع الحلول للمشاکل العاجلة. مایو ۱۹۸۳/۱۰/۳ محمود 
صادق, الجنرال کسل یغزو الاحزاب الصرية, الجلة ۱۹۸۲/۸/۱۸ وانظر أيضا: أعمال المؤتمر القرمی الأول 
لشباپ الحزب الوطتی الدیموقراطی, الاهرام . ۲۰ ۸۷۸ ۰۱۹۸۲ 


4۴ 


4£ 


ملد سیق 
بعض شهداء الحركة الطلابية المصرية * 


۱۹۵۲ - ۶۵ 

كلية الزراعة جامعة القاهرة 1۱-۶ مظاهرات الطلاب فى القاهرة أثناء انتفاضة ٩٩۳4‏ 

كلية الاداب جامعة القاهرة ۱/۹ عظاهرات الطلاب في القاهرة أثنا ء انتفاضة ۱٩۳۵‏ 

دار العلوم جامعة القاهرة ليان جرح فى مظاهرات:یوم ۱٩۳۹/۱۱/۱٩‏ وتوفی فى المستشفى, 
6 عبد الحليم عبد المقصود شبكة المهد الديتى بطتطا توفسبر ۱٩۳۶‏ مظاهرات طنطا. 
4 محمد على محمد (سرداتی) كلية التجارة بجامعة القاهرة TEE‏ سقط تحت أقدام زملاته من عركية كانت تسیر أمام جانعة القاهرة أثناء انتفاضة ۱۹65 
5 لبيل منصور (11 ستذ) المدرسة الابتدائية ببررسعيد 10/1/1 استشهد أثناء إشعال التار فى الشكنات البريطائية ببورسعيد خلال حرب الفدائیین. 
۷ عبد الحميد أحمد سليمان (۱۲ سنة) | الدرسة الابتدائية پبورسعید ترفمیر 1981 سقط أثناء الصدام بين المتظاهرين رالقرات البريطانية في بورسعيد. 
۸ محمود عبد الله عبد ریه فة توفمير أو ديسمبر ١941‏ صدامات مع البريطانيين فى منطقة القنال, 
٩‏ محمد أحمد اللیان (۱۸ سنة) ترفمیر ۱۹۸۱ صدامات مع البريطائيين في الاسباعيلية. 
۰ حسن عبد الله على (۱۰ سنوات) | مدرسة النهضة الابتدائية بالسریس | ۱۹۸۱/۱۲/۶ صدامات مع البربطاتیین فى السویس 
١‏ عادل محمد غائم كلية الطب بجامعة عين شمس دیسر ۱۹۵۱ أول شهدا ء الطلية فى حرب الفدائیین پالقنال. 
۲ عباس سلیمان الأعسر كلية التجارة بجامعة الاسكتدرية | ۱۹۰۲/۱/۹ استشهد فى معركة الحسمة ضد البربطائیین بالقنال. 
۳ أحمد تهس اثئیسی كلية الطب بجامعة القاهرة 1۱/۱/۲ استشهد في معركة التل الکبیر. 
۶ عم شاهين كلية الا داب بجامعة القاهرة ۱۹/۱/۲ RADI jE‏ 
8 سمير أبو التجا مدرسة ثانوية باثقاهرة اا عه فتل أثناء مظاهرات ضد الملك. 


× لایشتمل هذا الجدرل على أسماء الشهدا ء الگزین: 
أ - لاشهداء فى ٠‏ فبراير 1567 ( ۴ فى الاسكتدرية , ؟ فى الزتازین» ١‏ فى المنصورة) بحتمل أن يكون بعضهم من الطلاب. 
ب - شهداء ۲۱ فبراير ۱۹۶٩‏ فى القاهرة وعددهم ۲۳ شهيدا من الطلاب وغير الطلاب. 

ج- شهداء 4 مارس ۱۹۶۹ فى الاسكتدرية رعددهم ۲۶ شهيدا من الطلاب وغير الطلاب. 

د - شهداء آخررن محتملون ضمن ضحابا حرب القنال وعددهم ۱۳۷ شهیدا. 

ه - ثلالة طلاب ضمن أربعة آشخاص قتلوا أثناء أحداث المنصررة فى ۲۱ فبرایر ۰۱۹3۸ 

و - أربعة طلاب (أحدهم عمره ۱۲ سثة ) من بين ۱٩‏ شخصا قتلوا أثناء مظاهرة ۲۵ نوفمبر ۱۹۷۸ بالاسكتدرية. 

ز - ضحايا الاتتفاضات الطلابية وغيرها من الأحداث بعد ۱۹۲۸ 

** اسنشهد فى نفس اليوم طالب لم پذکر اسه من مدرسة عمرو بن العاص الثانوية بصر القدهة. 

المصدر : عبد الرحمن الرافعي . فى أعقاب الشورة المصرية. جز (۱) و(۲) ۰۲۱ ص۲۰۱ وجزء (15. ص۱۸1 ۱۸۵ - ۱۸۱ 
عبد الرحمن الرافعئ» مقدمات ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۸۲ , ص۰6۷ ٩۳‏ - 56 ۸۵ - ۰۸۵ ۰۸۵ ۱۰۳-۹۹ 


إهداء الطبعة الإنجليزية 
إهداء الطيعة العريية سس 5 
مقدمة ا یش 
القسم الأول )4 - 0 
(۱) مصر ما یمد الإستقلال .. 
)١(‏ الاوضاع التعليمية الاجتم اعية . 
(۳) النشاط السبیاسی للط لاپ 
)٤(‏ انتقاضشل ة1 , 
(0) الحركة الطلابية والنظام السياسى 
القسم الثاني (۱۹۰۷ - ۱۹۷۳). .. 
)١(‏ الطلبة فى ظا ثورة ۱۹۰۲ 
0 المواجه سس بو 
(۸) الانتفاض الط‌ابی فسسى ۱۹۱۸ Ê‏ 
)٩(‏ الانتفاضة الطلابية فى ۱۹۷۲ / ۱۹۷۲ ی 
0 0 الدور لجراي وال تاس ل ن : 
عقد من النشاط الطلابی (19!9 - ك0 2 E‏ 


4 الفجسر 
للطباعة 
اراک 
ص والتوريع 


مدية العاشر من رمصاد النطقة العناعيد الم 
ليقو ۱9-۳۹۲۹۸۱. 


تج كك ری سیر 
رقم الإبداع پدار الکتب ۱۵۱۸ /۱۹۹۱ 


س بي بسب ل ا مسبت 


30 دي ار معي ابید 
للد ور ۴ رای مت الجامعة الصریة رطلانها ا ضبن شسیج 


۱ و 7 0 8 3 3 0 E‏ 93 
۱ +. .الك ای تعانعث د ها 3 مان ی آلشعب فى الدستوز ثم فی الا 


